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من كلام 


سيدي وشيخي خليفة الأسلاف 
والشارب من منهلهم الصافي 


الال راکیب بد القاددبزم اريم عدا رمالاف 


رضي الله عنه ونفعنا الله به آمين 


جمع تلميذه الفقيرإلى الله 1 
محمد بن عبد القادربن حسين السقاف 1 
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من كلام سيدي وشيخي الوالد 
عَبد القادر بن أحمد بن عَبد الرحملن السّقاف 


(= 
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جامعه 


تخود عبد القادر حسين السقاف 


کاتىه 


عبد الله بن علي الجفري 
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ب ما اققزل عدر 
المقدّمة 


الف حا اعا للوي من عم و ااه الي 
ونسلم علئ خاتم رسله وأصفيائه » سيدنا محمد وعلئ صحبه 
الفضلاء وآله . 

أما بعد : 1 

(فقد قالوا: الكتاب نعم الأنيس في الوحدة والرفيق في الخلوة) . 

ويجب على الإنسان أن يختار الكتاب كما يختار الصديق ؛ 
لأنك عندما تقرأ في كتاب لشخص ما.. فكأنما هو بجانبك 
يحدثك وتسمع منه . 

وإذا كنا نسعول ونركض الساعات الطويلة وراء غذاء الجسم 
والاعتناء به. . فإن الروح أعز وأسمئ من الجسم » والروح 
سلطان الجسم » وهي الصلة بين الإنسان ونخالقه » أفلا يجب 
علينا أن نخصص وقتاً لغذائها ؟! 

وإذا كان الأطباء يشفون بدوائهم أمراض الأجسام. . فالعلماء 
أطباء الروح ؛ فالكلام الحسن والموعظة الحسنة تذهب عن 
الروح أسقامها » وتزيل آلامها » وتعيد لها صفاءها . 
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إن في الحكمة البليغة للروح غذاء » كالطب للأجسام ؛ لذلك 
قيض أف نسي راجيا : وأجمع بعضاً من كلام خليفة 
0-1 ليها ا ی اة بچ 
عبد الرحمن السقاف . 

وهلذه هى المجمرعة الثالثة »> أضيفها إلى المجموعتين 
التاهين رعدذا اقل نا بسب علينا اويا أن اشح 
علومهم ؛ فإن كانت لا تسعها الصدوز. . فلا أقل من حفظها علق Ù‏ 
السطور . 

NE‏ ا لد 
به خاملنا . 


محمد بن عبد القادر السقاف 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الل. ‏ بهلذه الكلمة ني جلسة العواد التي 
عقدت في مقر العم علي بن عبد الله السقاف ب ( المدينة المنورة ) يوم 
الإثنين » الثاني من أيام شهر شوال » عام ثمانية وتسعين رثلاث مئة 
رألف للهجرة ( ۲/ ۱۳۹۸/۱۰ ه ) الموائق ( 1١/4‏ 1978م ) . 
رأرل الجلسة أنشد العم محمد بن عبد الرحملن بن شيخ 
بقصيدة ؛ منها هنذا البيت : 
الماء عندك مبذول لشاربه رليس يرريه إلا مدمع الباكي 


رېعد كلمة سيدي عبد القادر بن أحمد أنشد سهدي الرالد 


عبد القادر بن حسين المضرية ٠‏ ثم رتبت الفائحة والنهت الجلسة 5 


قال سيدي ‏ متع الله بحياته ‏ : 

تهذيب الجسم والروح يسميه المتأخرون  :‏ علم النفس ؛ . 

رأصل القضية : أن الله بعث نبيه صلئ الله عليه وآله وسلم في 
هلذه الصحارئ الجرداء المقفرة ليتكون من روح منها غذاء ؛ لأن 
الانيا نفسها هي مفسدة-لبناء الروح . فلما كانت الدنيا شاغلة. . 
كانت البعثة بأرض غير ذات دنيا ا بوَاوِعَيرِؤِى رَرّع4 . ولو كان لنا 
هناك زرع وكانت هناك خلايا من الأعمال والأشغال. . لائشخل 


, السقاف ( المتوفی بسيون 1117/7/19 ه)‎ )١( 
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الغاس بها وتركوا ابي سان الله عليه .وآله وسلم » كما حك 
[الله] في سورة : الجمعة  :‏ ودا اوا تحر أو وا انقو E‏ 
َم لوه یخطب لوحده وخرجوا يحون . 

فكانت القضية أن الله سبحانه وتعالئ [بعث نبيه في هلذا 
الوادي] لأمور : 

الأمر الأول : لتظهر المعجزة في إحياء الأرض الميتة . 

الأمر الثاني : لأن الأرض التي ليس للناس بها رغبة تقر 
الرغبة فيها وتكون عكسية ٠‏ 

الأمر الغالك : .أن الله سبحانه وتعالئ أراد أن تذكر معجزة 
الحبيب صلل الله عليه وآله وسلم وقوة أمر الرسالة بمفرده ٠‏ 

فإذا تذكر الإنسان [وفكر] في حياته أنه قام [بدعوته] » وكانت 


اصناديد قريش ورجالها الوُعَناء الأقوياء الذين تخافهم العرب 


كلهم كانوا يعارضون النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وهر 


واحد بمفرده > وكان من تبعة من الضعفاء ومن الفقراء ومن الناس 


. الأقلين بالمال » [والمعروفين] بالضعف والمسكنة » ذلك لتظهر 


0 
مسن ذكرنا أ اذا مرحلل لياسر وهم يطبن - وآل ياسر 
ا ل ل 
عاف وكانوا عنده > ولما ظهرت الدعوة النبوية دخلوا في دين اله 
كان أمية بن خلف يعذبهم » وكان التعذيب » فيما يذكره أهل 
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لبر أنه : يخرج بهم إلى الرمضاء الحارة الشديدة » وينزع عنهم 
يابهم ويبطحهم فيها علئ بطونهم » ومع هلذا يضربهم مع هلذا 
لتعذيب » فإذا مر عليهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
روجدهم يبكون من شدة العذاب ‏ يقول لهم : « صبراً آل ياسر 
ذإن موعدكم الجنة » إشارة إلى قوة الرسالة وقوة أمرها . وكان من 
أمر قوة الرسالة وشأنها أن الله استخدم لها قيصر » واستخدم لها 
النجاشي » واستخدم لها ملك ( مصر ) المقوقس . 

كان من أمر عمرو بن العاص - الداهية القوي المكار ‏ أنه سار إلى ` 
( الحبشة ) لاستعادة سيدنا جعفر بن أبي طالب وجماعته رضي الله 
عنهم الذين أرسلهم النبي صل الله عليه وآله وسَلم ليأمنوا من عذاب 
تريش . وكان عمرو بن العاص من حَبّره أنه : حلو المنطق » جميل 
الصورة ؛ قوي الحجة » خلاب اللفظ » وكان النجاشي يحبه كثير 
رملقیه صاحبه وأخص أصحابه » كما يقول هو » فسار في رحلته 
الأرلئ [إلئ النجاشي] وقال له : إن هلؤلاء [أي : سيدنا جعفر ومن 
معه] قوم مستضعفين وحَدَم لنا » أساؤوا إلينا » وسببه : أن واحدا 
يكذب عليهم برسالة وبغيتك تعيدهم معي . 

قال [النجاشي] : أنظر أمرهم . فأرسل إليهم وحضروا ؛ 
ركان من أمرهم الخطبة المشهورة التي قالها سيدنا جعفر رضي الله 
عنه : [أيها الملك كنا أهل جاهلية . .] إل آخرها . فلما سمع 
النجاشى الخطبة. . قال له : هذيلا على حق » ما عليهم ذنب 
لكم » ارجع أنته . فرجع [خائبا] . وساز إليه مرة ثائية بعد غزوة 


1 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


بدر التي انتصر المسلمون فيها وانكسرت شوكة الكفار فيها ؛ 
وحصلت غزوة أحد وانتصر المشركون فيها » فسار عمرو بن 
العاص رعنده نشوة الانتصار الذي حصل » فطلب من النجاشي 
المعونة ليحلّقوا علئ ( المديئة ) كلها . 

قال له النجاشي : يا عمرو! 

قال : لبيك . 

قال له : تريد رأبي » أو تزيد رأيك ؟ . 

قال + اریت رأيك. : 


قال له : لسسع ايرالم + هنذا رر ا 
ولا يخذله الله » وإن سرت [لتحاربه]. . فأنت المخذول؛ 


ولا تأتيني بعد اليوم . 

قال له : وأنت تقول هلذا ؟ 

قال : وأنا أقول هلذا . 

قال : إذن مع قريش مَنْ ؟ 

قال : معها الشيطان . 

سار عمرو بن العاص وهو يسرها في نفسه » ورجع إل 
( مكة ) واتصل بأبي سفيان » وقال له : اليوم حصل ما هو أكبر . 

قال : ما الذي حدث ؟ 

قال له ١‏ لباقي یا اکر فى اچ يت اسب 


۱۲ 


أنه صاحبي » وأنه بايعطينا جيوش » فإذا هو يقول لي : اتبع هنذا 
الرجل ١ . ٠‏ 

قال له أبو سفيان : لا تأحذ بقول النجاشي » هذيلا أحباش 
وأعاجم لا يدركون الأمور . وكان أبو سفيان أكثر منه قوة . 

وكان من الأمر الثاني : أنهم ساروا إلى المقوقس ملك 
( مضر ) فلما وصلوا إليه. . سألوه وطلبوا منه أن يعينهم على 
[قتال] محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 

فقال : تسألوني إعانة على واحد مرسل من عند الله! لا أنتم 
تفدرون على مقاومته » ولا أنا قادر عل مقاومته » ارجعوا 
أسلموا ؛ أو ارجعوا إِلْيْ بلدكم ولا تعارضوه ؛ فإن عارضتموه. ٠‏ 
فإنكم ستتعبون » وقد رأينا من أمر موسئ وأخبار بني إسرائيل 
وهو قائم بمفرده » وأن الله نضره على فرعوك ٠‏ 

فرجع » وكان من أمرهم أن الله سبحانه وتعالئ أراد أن يظهر 
المعجزة الكبرئ للحبيب > صلل الله عليه واله وسلم بقوة 
الرسالة مائر أبو ستيان إل رى قي تجارته + وني ذلك 
الوقت أرسل رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم كتبه إلئ ملوك 
الأرض » ووصل وفد رسول الله الذي يحمل كتابه .إلى هرقل 
عظيم الروم وأبو سفيان هناك » فلما وصله الكتاب. ٠‏ ت 
أصحابه ثم استدعئ أبا سفيان ومن معه › وقال لهم - وك 
لکد قل ب إلى افلكم ن ما الرجل + يقال لقو ! 34 


كذبتى. . فكذبوه . 
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فقال له : أهو ذو نسب ؟ 

قال : إنه فينا ذو لسب ٠‏ 

تال ؛ ذلك الرسل تبعث ذؤز نساب : 
ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟ 

قال : يتبعه ضعفاؤهم ۰ 

قال : كذلك أتباع الرسل . قال له : هل سبق أن غأظلاتموه 
ونقض العهد ؟ 

قال : لاء وإنما بيننا وبينه الآن عهداً لا ندري ما يفعل به ٠‏ 

[قال أبو سفيان : لم أستطيع أن أنال من محمد شيئاً أعيبه به 
أمام هرقل إلا في هلذا السؤال] ٠‏ 

قال له : هل كان أحد من آبائه ملكا قال : لا . 

قال : لو كان أحد من آبائه مَلكاً. . لقلنا أنه يطالب بملك 


قال : هل يتبعه 


ا + 

وخرج أبو سفيان وهو يقول في نفسه : لقد عظم أمر ابن أبي 
كبشة . وأيقن أن لا قدرة لهم عليه . ٠‏ 

وهلذا كله قبل الحروب القوية . ولما أراد الله أن يُظهره [علئ 
قري ]. ا لوحي اتيك و ا 
وهو أول عهد كيب في الإسلام - على أنه إن أصاب الخزاعيين 
اعتداء. . ينصرهم المسلمون ٠‏ وإن أصاب المسلمين اعتداء. . 
ينصرهم الخزاعيون . وحصل عهد مثله بين بني بكر وبين قريش . 
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' فحصل أن الخزاعيين ذهبوا إلى ( مكة ) معتمرين وهم 
برنبطين بالحلف مع النبي صا الله عليه وآله وسلم ؛ فاعتدت 
تريش عليهم وآذتهم ؟ ليغيضوا رسول الله صلی الله عليه وأله 
وسلم » ولم يبلغ فريشا أن كثيراً من أهل البادية ومن الأعراب 
دخلوا في الإسلام ؛ وكذلك الأعاجم » فلما ضربوهم. . أرسل 
الخزاعيون عمرو بن سالم الخزاعي على ناقة إلئ ( المدينة ) 
ووصلها على سبعة أيام » وجاء إلى المسجد المبارك وبات فيه » 
ولما خرج رسول الله النبي صائ الله علية وآله وسلم ‏ وكان من 
عادته يتهجد آخر الليل في محرابه » ومع مروره يمر علئ علي 
وفاطمة عليهما السلام » فإن وجدهم لم ينتبهوا. . نبههم » وإن 
التبهوا. . تركهم » ويخرج [فيما بعد] إلى المصلى للصلاة فخرج 
إل المسجد ‏ وعمرو الخزاعي نائم في المسجد مع النائمين أهل 
لذ ومن على شاكلتهم » فلما صلئ الصبح. . قام الخزاعي 
خطيباً وقال : 
اللهم إني تاشدمحمةا حف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا. 

CE 

قال : ١‏ من القائل» ؟ واهتز النبي صل الله عليه وآله 

رسلم . 


قال له : عرو بن سالم الخزاعي ٠‏ 
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قال : ١‏ صرت يا عمرو › نصرت يا عمرو » وكان من عادته 
عليه الصلاة والسلام أنه مايغزو غزوة إلا ويورّي عن يوم 
الخروج ٠‏ إذا بايخرج الخميس. . يقول السبت إلا في ذلك الوم 
ما وََى عليه الصلاة والسلام »> وطلب من أصحابه أن يتجهزوا . 
وجهز الحبيب صلا الله عليه وآله وسلم ‏ قالوا ‏ ثلاثة وثلاثين 
كتيبة لا قبل لقريش بشيء منها . 

[وأطال سيدي ‏ حفظه الله عن فتح ( مكة ) ومعاملته عليه 
السلام لأهلها ؛ وكيف استقبل أبا سفيان وعامله » مما يدل على 
عظيم خلقه صلی الله عليه وآله وسلم » كما وصفه الله تعالى 
بقوله : ل وك لخي عيبر . 
تحولت الجلسة إلى شيء من المباسطة » وروئ لهم قصة طلوعه 
إلل هلذه الديار وما تخلل تلك الرحلة من متاعب » فقال سيدي - 
حفظه الله تعالیٰ ۔ : ۰ 

ثم الفوارق ما بين العيد [في ( المدينة )] وفي أي بلد آخر. 
كبيرة . وقال لي واخد ‏ أظنه عبد الله بن شيخ قال : عيّدت في 
( مكة ) الحجة الأولئ » وهلذه. السنة عيدت. .في ( المدينة ) 
فوجدت فرق كبيرُ » ما شي كما ( المديئة ) قط » بعد الحكم بأن 
القبر الشريف موضعه أفضل حتئ من العرش والكرسي فما لأرض 
أفضلية على ( المدينة ) مع وجود الحبيب فيها قط . ثم تكرمة له 
أن علئ أبوابها ملائكة يحرسونها» ولا يدخلها 'الدجال؛ 
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رلا يدخلها طاعون [ونستشعر فيها] بالطمأنينة . وأنتم » الظاهر 
اكم ما تأتون إليها إلا من السنة إل السةع كما يقولون أهل 
(حضرموت ) : في السنة حَسنة . و( المديئة ) تحتاج على 
الأقل في كل شهرين زيارة . [وشفوا] الأعاجم أحسن مننا » وإذا 
جاؤوا إلئ ( المدينة ) تراهم متأثرين منفعلين . 

وسأله أحد الحاضرين : هل الحرم المدني أفضل من الحرم 
لمكي ؟ 

قال : موضع الخلاف : أن النبي صائ الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ إن إبراهيم حَرّم مكة » وإني أحرّم [أي المدينة] ما بين 
لابتيها ٠‏ . 

فقال العلماء : الفرق ما بين إبراهيم وبين نبينا يكون الفرق 
ماين التحريمين . 

ومن دعائه أيضاً لها : « اللهم بارك لهم في مدها وصاعها ٠‏ . 

وقال : « اللهم بارك لهم ضعفي ما لمكة ١‏ . في كل شيء : 
في صلاتها » في عملها ؛ وفي بركاتها . ومن هنا الإمام مالك 
بقول : إنها أفضل . 

وعئدنا الصوفية قائلين : إن البقعة التى فيها النبى صلئ الله 
عليه رآله وسلم لا شيء يعادلها » وإذا لا شيء يعادلها. . كانت 
( المدينة ) تبعاً لها . ش 

والإنسان حين يدخل ( مكة) وحين يدخل ( المدينة ) 


۱۷ 
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يستشعر [بالطمأننية] أكثر في ( المدينة ) . ثم إنها كلها أقيمت من 
أجله صل الله عليه وآله وسلم » وكلها ترجع إل ل 

قال له مولاه ؛: ١‏ مذي تقب جك فى الاو ومک قله 
رها خاطبه قال له : أن نحن بانجيب لك لي بغيتها أنته . 

واليوم كان معنا في المولد الشيخ الكتاني من العلماء » ومن 
جملة كلامه الذي أعجبنا - 0 ذكره العلماء إلا أنه هر 
استحضره وهو حاضر الذهن - قا ل : إن كل ما يقال في اللي 
صلی الله عليه وآله وسلم ويكون فيه. . لا يقال له إطراء ؛ لاله 
فوق وصف كل واصف . 

يي ل ل سن 
النصارئ عيسى ابن مريم " . : إن النصارئ لما أطرت عيسئ 0 
یسرم مکی تا رل سب : نقد ڪر اين الوا 
حك مج اک الك كلَدكَمٌ 4 . وقوله : « وات التَصَدرى الْمَسِِيمٌ 
ع و م 

وأما الأمة الإسلامية ما أحد منهم يقول : إن الرسول هو 
ابن الله » ولا أحد عبّده . 

وكان صلئ الله عليه وآله وسلم متواضع في سائر أحواله › 
لهدذا قالوا : إنه ما استخفته يوم من الأيام شيء من الأهواء قط » 
بينما هي استخفت غيره من الأنبياء . ثم قد تستخف الأولياء [كما 


- حصل] من بعضهم » يقول : أنا كذا » أنا كذاء يعني : إذا 


حصلت له حالة تجلي مع الله سبحائه وتعالئ وهلذا سيد 
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الأولياء » وللكنه دائماً متواضع » قال لأصحابه مرة : ١‏ إنى 
أوشك أن الحق بربي » لعل منكم أحداً ظلمته » فأخشئ أن آني 
ربي يوم القيامة بمظلمة » فمن ضربته أو سببته. . فليأخل بحقه 
1 هذا سيد الأولياء ‏ قام له واحد» وقال له : أنا 
يرسك الله فرت + 

قال له : ١‏ مت ۲ ؟ 

قال له : كنت مرة تقيم الصفوف فوكزتني بالعصا في ظهري ٠‏ 

قال له : صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ خذ ظهري ؟ . 

قال له : وكزتني وظهري مكشوف » اكشف لي ظهرك - 
وأصحابه يعتبون عليه ويرفعون أصواتهم ‏ فكشف له ظهره ٠‏ 
فقال له : والله لا أريد أن أوكزك ؛ وللكدني أردت أن أرئ خاتم 
النبوة في ظهرك . وقَبّل حاتم النبوة في الظهر الشريف . 

هنذا هو يقول اا ا 
أل سيتة. . فليأخذ حقه مني . صل الله عليه وآله وسلم . هلذ 
ا 1 

[ثم انتقل حديئه حفظه الله إن EA A‏ وجا 

لس SG‏ وفي 
عهد عبد العزيز إلئ هله الديار » وقال E‏ 

في تلك الحجة طَلَّئنا أ مننا ثلاثة عشر سيارة عن طريق 
لبر » فإذا.وقفت السيارات للراحة وخرجوا. . قامت الهدّه ؛ 


. 1117 أرل رحلة له إلى مكة المكرمة على السيارات طريق البر في القعدة‎ )١ 
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لأنهم ذو طبائع مختلفة » علوي بن شيخ ملقي طبائع » والآخرين 
لهم طبائع أخرئ ٠‏ ش 

الحاصل أنها ما شاء الله عليها [رحلة معاد تحتاج] . ونحن 
كلنا ثلاثة عشر سيارة طلعنا كلنا فقراء > لو دخل الجرذ إلى شنطة 
واحد. . [ما بايحصل له شيء] › كلهم طلعوا بالدّين؛ 
ما يملكون من مال الله شيقاً . وحصلت لنا مشكلة في ( نجران) 
[بغوا مننا رسوم] وجاء نحن بن عمرو » وعزم نحن عند الأمير ‏ 
وحضرنا عند الأمير وجلسنا معه وأكرم نحن وأخذ بخاطرنا ؛ 
ولكنه قال : أنتوايا أهل ( حضرموت ) تعبدون الأوثان . 

يكلمنا أنا والروش والشيخ فضل"“ » وأنا طرحنا الأمير عن 
يميئه » وطارح عن يساره واحدٌ يمني معه الوفد اليمني . نحن 
محتاجين للأمير وبغينا شفاعة في الدخول ‏ [ويتكلم سيدي وهر 
يضحك والحاضرون] - وبغينا شفاعة حتى في العطاء › وكنا 
طامعين »۰ فإذا به يباغت نحن بهلذا الكلام . أنا سكت » وللكن 
ربنا ابتلئ اليمني » وقال : نعم بن علوان سيّدي » أحمد هدم به 
صاحب يبرس » وخلئ الحمير تبول على القبر . 

قلنا : حصلت الفرصة للكلام . ودخلنا على اليمني » ونلا 
له خد يقوك من العلماء أنه يجوز للحمير 'تدكق شرق القبور 
وتبول عليها ؟! ونزلت ما معي من حدّة على اليمني . واليمني 


)١(‏ السيد العلامة.عبد القادر بن سالم الروش السقاف وفاته بسيثون 1م 
والشيخ العلامة فضل بن محمد بافضل وفاته بتريم 11745 . 
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اط غلطة لما قال : حلي الحمير تبول عليها . لو قال : هدمها 
ززيا. , لكان كلامه مقبول » وللكنه أراد أن يأخل بخاطر الأمير . 

ولما قال : : خلى الحمير تبول عليها.. التدبت ولعاد تركث له 
ولا أبقيت » وكان فضل قدّامي ؛ والأمير معه عصا صغيرة وينكت بها 
عل الأرض . قال فضل : أنا مساهنها باتقع على كورك [راسك] . 
[وتخلل المجلس شيء من الضحك والبسط والانشراح » 
وبعد رجعت [أكلم] الأمير وقلت له : أنتوا محل العقل ؛ 
وولاكم الله أمور الناس » أتأخذون الكلام بالتسرع ؟ ١‏ من يقول 
0 ا 
عبد الله الحداد : 
ما في الوجود ولا في الكون من حل إلا فقير لفضل الواحد الأحد 
هل هذيلا عبدة أوثان ؟ وبينما أنا أتكلم ومندفع في الكلام معه 
إلا ودخلوا [رجلان من] آل عاتق ؛ أولادهم في ( المدينة ) من 
أصحابي » دخلوا مدججين بالسلاح وهم من ( بيحان ) وعرفت 
رجوههم ؛ لأنهم جلسوا في ( سيؤن ) في الرباط حق آل الحبشي 
جاؤوا من ( ببحان ) مدججين بالسلاح » طلبة علم ومسلحين ٠‏ 
hE LSE‏ ع 
قلنا لهم : نعم! فأخذوا يلون من المفرق إلئ القدم ٠‏ تقبيل 
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له اوتا نة من ساك » طن خادقيم في البلا د ر وأا 
سكت لما أخذرا يكلمونا » والتفتوا إل الأمير » وقالوا له : 
هاذيلا أهل البيت الطاهر [بلسان حادة والسلاح معهم] ‏ هاذيلا 
أهل العلم » هاذيلا أهل الفضل › > هاذيلا ما يوجد لهم نظير؛ 
وهاذيلا » رهاذيلا. . وانطلقوا في الكلام بحرارة أكثر مني حن 
دمر العشاء روشيا : واقسط الأمير ليا بعد > وعاذاك اليمني 
مسكين رجع يعتذر وانكسرت نفسه . وسدينا نحن والأمير ولعاد 
باينا باليمني » [وأحس أنه] ألقيل وَحْدَة!' كبيرة . 

وكان الأمير لطيك » > قال لي : سِيْدي الشيخ - أظن اسه 
اعد بن رک أطزكي بن ماقي + أو ماقيس بن راي - قال 
لى : أي حاجة » خدمة ؟ : 
۰ قلناله : حاجات ما هي إلا وحدة حاجة . 

قال لنا : سيروا في سيارة حقنا 

قلنا له : نحن محتاجين a EN‏ 
سيارة هاذيلا ما عندهم فلوس » بغو إذن منكم [بالإعفاء] 
A e‏ ا 
موی ل لولاا ا 

قلنا : و مع الئاس للمُهر شيء يا أ ل 

سا السماح . وحق المُهر دفعها من عنده ؛ لأنها 
لبلديته . ومشيئا ووصلنا ( الطائف ) ووجدنا هادي جواس 


لق رحد : تعبير حضرمي أي: غلطة ٠‏ 
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[بالصدفة] » لما شاف نحن نسير. . قال : أهلاً! من اين حبيب 
عبد القادر ؟ قلنا : ماشي من اين » شف نحن ثلاثة عشر موتر ٠‏ 
قال : فين نزلتوا ؟ 

قلناله : عاد نحن إلا نسير . 

قال : شفوا » عندي حوش كبير وثنتين مياسم » إذا بغيتوا 
عندي. . على الرحب والسعة . 

قال : خلاص » وحده من المياسم لك ؛ والحبايب بصرك 
فيهم . وكان الهواء بارد » فذهبنا » وجلست أنا والروش وواحد 
ثالث ما أدرى من ؟ ‏ جلسنا في ميسمة [بعد أن جلسنا ‏ كانت] 
معنا كتب أثرية من عبد القادر بن جعفر » كان يشتريهن ويرسلهن 
لعمك عبد الله الجفري بَتْ يسأل عليه الْوُوش وحصله في 
( الطائب ) لما جئنا. . فرح بنا كثير » وجاء وقال : تفضلوا 
. قلناله : هل عندك مكان يا عم عبد الله ؟ 

قال : هنذا هو المكان حقي ؛ محل صغير يجلس فيه ؛ 
ريجلس معنا ويحضر الدرس..: إذا غلق الدرس » علوي بن شيخ 
لم ؟ حيايلٍ ‏ كدفتوا تن عند الحبيب غلا المسكين , 
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والسيد حاضر معنا يتشوف ويضحك » أخلاقه عالية هنذا عمك 
عبد الله . وبغينا بانسافر » قالوا : هناك ضمانة أخرى .. 

[تلنا له : والحل] ؟ قالوا : شفوا الئاس تبرق للملك › 
أبرتوا للملك . . 

قلناله : أنت أبرق على لساننا يا أخ عبذ الله . 

قال : مرحباً . أبرق للملك » وبعد ثمان جاء الجواب 
بالسماح ودخولنا إلى ( مكة ) . وهلذا كله قبل ظهور الثروة ٠‏ 

لما عزمنا. . أعطى نحن عمك عبد الله مثتين » وقال : هلذه 
استعيئوا نها . 

جاء علوي بن شيخ » قال : أنا بغيت قسمي . 

قلناله : خلها توافق نحن في الطريق . 

قال : أقول لك : أنا بغيت قسمئ » وعلاق » وضولة › 
وأذية . 

جاء وأعطاه ‏ أظن خمسة ريال . 

قال : أقول : أناباجيب عشرة. . وضولة فوقها . 

قلنا للروش : أعط علوي بن شبخ القسم الكبير » حه يأخذ 
قسم الأسد » وخلص نحن منه . ولا سِلِمْنا من الضولة حقهم 
والعلاق إلا لما وصلنا( مكة ) وكان قائدنا الروش . 

ودخلنا ( مكة ) أول الليل ونزلنا في الرباط بالسوق الصغير » 
وكان ذلك الوقت في غاية البهذلة » ما فيه إلا الماء موجود فيه 
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عرد راا فقت اها ني الحرم على بالتتعبة والعراءة 
والأدعية والأوراد 1 

وبعد الفجر قال لى : عبد القادر » قم للرباط . قمنا ؛ وكان معنا 
معادنا داري! يثنا الرباط ومننا جملة فوجدنا 
تعب به وبايتعبون مننا أله ولا بانساك فيه ٠‏ وغرفة ضيقة * 
نج نحن الشيخ عمر اليافعي وأخذ بخاطرنا » وقال : ما يصلح لكم 
لرباط ؛ :بايجبكم الشبخ عبد الله سرور وانزلوا في ضيافته ٠‏ 

وجاء عبد الله سرور الصبان » وقال : انزلوا في ضيافتي . 
زلنا فى ضيافته وأقمنا مدة » وحجينا معه . وكانت مننا حلقة 
قيم درس » وإذا انتهئ الدرس. . قاموا يتعالقون علوي بن شيخ 
وترمه » ساعة ماشى شاهي ؛ وساعة ماشي ماء . 

رر اللزبى سانا السك احم ال المخري ‏ ؛:وقال : 
يمكن أحضر معكم ؟ 

. نلناله : يمكن . وهو رجل كثير الذكر . 

قال: أنا فرحت منكم» وأعجبتنا [مجالسكم » أنتم] حضارم؟ 
قلنا : حضارم . ١‏ 
قال : تحفظون شيء من كلام أهل الله ؟ 

قلنا له : يمكن 'حد يحفظ » وما معنا إلا الوُوش . والروش . 


فة أو صندوق › 


(0 الشبخ أحمد الثبر بن أبى بكر الإدريسي الحسني ولد بئاس ١11ه‏ وهاجر إلى 
'المدية المنورة سئة (1140ه) وسكن بها حتى وفاته بها بعد حج (۱۳۷۹). ترجم له 
في ١‏ الدليل المشير ؛ وأيف] في « نشنيف الأسماع في مشايخ عيسى الفاداني ؟ ٠‏ 
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صوته له العافية » يحفظ قصيدة حق الحبيب علي ويدحق فيها : 
هليمة من شق لبا حريبه 
جابها الروش له ودحّق فيها » والرجل صالح . وبعد قال لي: 
أنا بغيتك » باكلمك . قمت أنا وإياه إل جنب خيمه فيها نساء . 
قال : أنا أحببتكم ني الله » وبغيت بَأنآحئ ناراك ونت 
الإجازة حق العلويين » زباعطيك إجازة حق المغاربة » وباعطيك 
إجازة تحتاج لها إذا ضافت عليك . . ونحن روق . 
وإذا انتهن الدرس. . قام إل هلذه الناحية يسبح » وقامت 
المخنابة في الناحية الثانية زین عاري بن شيخ رادها قال ۲ 
00 إجازة في علم الحرف . : 
أما علم الحرف. U.‏ اسل با OS‏ 
7 الإجازة حق العلويين وبغينا إجازة المغاربة . 
وقال لي : إذا جيتوا إلى ( المدينة ) يكون مجيئكم إلى 
عندي » تجدوني مع إشراق الشمس في الحصوة » وأنا باجيب 
لم واحد يزرّركم في الآثار كلها ».| إن شاء الله : 
فلما وصلنا ( المدينة ) ا على الوصف الذي وصفه 
لا . قال : قوموا إلى عندي . 
ذهبنا معه إلى داره على طريق (البقيع) في حارة الأغوات أفطرنا 
عنده ؛ وجاب لا الشاهي المغربي الذي ما يلقيه إلا هم المغاربة › 
وذا الحين إذا اشتقنا له. . المنتصر يلقيه لنا. (أي الشاهي الأخضر) . 


. أي لا نملك شيا‎ )١( 


وجلسنا » وقال لنا : بكره تعالوا تغدوا عندي » وباجيب لكم 

واحداً يزرّركم . 

جات ل السيد أحهد ين باسيق الخبازي” اام ميل یم 

ا قال لنا - وهلذا هو الشاهد الذي جرنا للكلام » قال 
- : إنه لما دحل القوم هلذه البلاد وتولُوها. . تأخرت أنا عن 

rT‏ ا 

مرت علي خمسة عشر يوم وأنا أصلي في البيت. . ريت الني 

صلی الله عليه وآله وسلم يقول لي : يا أحمد خياري . 

قلت له : لبيك! 

قال : إن كنت تعتقد أن حَدْ يصلي في محرابي غيري. . لعاد 

تقار المج . ١‏ 
قال : بعدها حرجت أصلي في المسجد . 

رهطا الكياري مدل رشي ١‏ ميم الحبيب طله 8 يتقلرك 


(1) الشبخ العلامة أحمد ياسين أحم. الخياري الحسني (الأزهري المدني) شيخ القراء 
بالمدينة» وصاحب مدرسة تحفيظ القرآن» ولد بالمديئة المنورة سنة (۳4 ها 
مؤلفات حوالي )١1(‏ كتاب أكثرها في تاريخ المديئة وآثارها؛ توفي بالمدينة (۱۷) 
رجب سنة (۱۳۸۰ ه) عرفناه واتصلنا به كثيراً ولنا مث إجازة في دعاء النبي صلى الله 
علبه وآله وسلم الذي دعا به في غزرة الأحزاب وقد.دعا به الإمام الشافعي وأرل اللهم 
إني أعرذ بك وبنرر قدسك وبركة طهارتك 

ركنبه طه حسن السقاف وقد حضرنا معه مجالس وضيافات وزيارات وبعضها حضرها 
سادني الاعلام حال عبد الفادر بن أحمد والحبيب عبد القادر بن سالم السقاف الروش؛ 
رالشيخ أحمد التبر (111784-1111١ه)‏ المغربي والشيخ أحمد عبد الجواد وذلك بالمديئة 
المثررة رقد ترلى رئاسة مدارس تحفيظ القرآن ورئاسة المكتبات بالمديئة . 


3 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


عن آل الخياري [وهم] سادة أشراف . وكانت ب( المدينة) 


بهجات وأعياد ولا تزال . 

بعد ذلك أنشد سيدي الوالد عبد القادر بن حسين قصيدة 
المضرية » ثم جاب لهم مأنعذ : ١‏ 
ياخيينا البي شي ف كل حاجة تقضي يال 
حاجة في النفس يارب فاقضها ياخير قاضي 

إلى آخرها . بعدها رتب سيدي هلذه الفاتحة : ] 

الفاتحة بالعيادة فى زيادة : أن الله يعيد هنذا العيد في مزيد من 
الخيرات والبركات » ويعطينا ما أعطي أهلنا القادات ٠‏ ويتكرم 
علينا برؤيا الحبيب صل الله عليه وآله وسلم » والاجتماع به؛ 
والأدب في مقام الأدب مع المراقبة التامة » والهداية والرعاية › 
وحضور القلب » واستشعار وجوده صل الله عليه واله وسلم 
ما بين ظهرانيئا وفي هلذا البلد الشريف . أن الله يتكرم علينا 
وعليكم بالمراتبة > ويتكرم علينا بالأدب معه » ويتكرم علينا 
وعليكم بالحضور مع أهل الحضور » والدخول مع دائرة أهل 
الحضور » في أمورنا كلها » ظاهرها وباطنها . 

ويهدينا فيمن هداه » ويتولانا فيمن تولاه ٠‏ ويعيد علبا 
رمضان في أفراح » ويعيد علينا هلذا العيد في مزيد في خيرات ٠‏ 

ويصلح بلادنا ويجمعنا فيها ؛ ويجعلنا وإياكم مجموعي القلب؛ 
ومجموعي الظاهر » ومجموعي الباطن في عطاء وفي رضا › رنب 
أفراح رفي هناء؛ وفي زيادة من الخير الحسي وزيادة من الخير المعنوي. 
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ويغفر لوالدينا وإخواننا وأولادنا » في بلادهم وفي غير 
لادهم » ممن قصرت بهم الحا إل الوصول إلى مثل هلاه 
الساحات . 

نسأل الله أن يقسم لهم في كل خير وصَلَنا » أو أعطاء أحداً من 
زدار اليب سلب ( عليه رآله وسلم » أو من الحاضرين ٠‏ أد 
من أهل الولايات . 

نسأل الله أن يقسم 
سؤله علئ ما يحب الله ورسوله . ومن له.حاجة 
نسأل الله أن يعجل بقضاها في هلذا اليوم إن شاء الله » ولا يخرجكم 
من ( المديئة ) إلا على نية العودة إليها ‏ وإلا وقد قضئ حاجاتكم 
أيضا » وير لكم أموركم وأعطاكم ما تحبونه وما ترومون ٠‏ ش 

ونساله تعالن أن يخلع علينا من لباسات هلتا » وين جلع 
أهلنا » ومن أخلاقهم النبوية » ومن علمهم > ومن سيرهم ٠‏ 
رمن شمائلهم » ومن كرمهم » ومما أعطاهم . 

ونسأله - سبحانه وتعالئ ‏ أن يفيض على القلب من واردات 
الجمال » ومن [واردات] الجلال حت يتهيأ القلب لنزول الرحمة ؛ 
وللدخول في باب الرحمة » وللورود مع أهل الورود على المنهل 
المورود » والعيش المخضود » في خير ولطف وعافية ٠‏ 

وإلئ حضرة النبي محمد صلئ الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


نا 


لأولادنا وأهلينا وإخواننا » ويعطي كل سائل 
أو له مطلب.. 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة ب( المدينة الملورة ) بمنزل 
أحد محبيه » وذلك ني عام ألف وثلاث مئة وثمانية وتسعين . ولم 
نتمكن من تسجيل الكلمة بكاملها بسبب انتهاء الشريط . 


ومما قاله ‏ حفظه الله : 

هلذه مجالس غذاء للروح » والروح غذاؤه الذكر ١‏ 5-5 
غذاؤه الطعام » والقلب غذاؤه التقرّي على الطاعة . 

فالروح إذا جذ الذكر - قالوا - استشعر المذكور ٠‏ وإذا 
استشعر المذكور. .. 'تنزلت السكيئة »> وإذا تنزلت السكينة 
حَصّلت . . أمطرت السحب الإللهية بالفيض . ومن ذلك الفيض 
هو ما يتحرك به الإنسان » ولا يشعر بئفسه عند حركة الذكر ٠‏ 
كأنه نخلة تحركها الرياح ؛ ذاك لأن الروح في حالة استفزازية مع 
مولاها ء لا في حالة من أحوال الدنيا » ولا من أحوال العلم 


.الظاهر . 


هلذا إنما هو طريقه من باب العلم اللدُنّي » يأخذه القلب شيءٌْ 
فشيءٌ » وحالة بعد حالة » ووقتاً فوقت » ولا يصلح له حتئ كل 
وقت ؛ لأن الأوقات لا يصلح لها شي » فالمولئ سبحانه وتعال 
0 وأعرف بخلقه - قال لنبيه في الصلاة وهي أفضل 


ا ا و 


موضوع : ا وأو ضكر طري البار وذكفا من ايل . 
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رأة الليل - قالوا- هي أفضل ما يكون بالنسبة للعبد مع 
لاه » وهي ساعات التجلي . 

وقال العلماء : إن من أفضليتها أن كانت ولادة سيد السادات 
e E‏ 

ثم نبهنا القرآن بقوله : وة آي ہی مدنا أو : رطاءً - 
ميلا . 

قال العلماء ‏ عليهم الرحمة ‏ : إن القلب مشغول بالجوارح 
رالأعضاء والحواس » فإذا دخل 3 التفت إليه بعينيه » 
نشغل القلب وتبعه » وإذا تكلم واحد.. لقى بن الي لدتو ؛ 
يي . هدأت 
تلك الجوارح ونامت » وانتبه القلب » وعند انتباء القلب يحصل 
ايج "“ » ومن التجلي يحصل التملي ؛ ومن التملي - قالوا - 
تحصل للعبد حالات فيها أطوار ؛ ربما كان فيها تدلي » وربما 
كان فيها ارتقاء » وربما كان فيها صعود › وربما كان فيها 
اتصال » وربما كان فيها حشنور » وربما كان فيها دول حالات 
القلب مع المذكور حتئ لا يستشعر شيئاً . 

ورب ذاكر مع الله وهو عند الخلق ولا يشعر بهم » تحركوا أد 
ناموا أو حضروا › أو حصل لهم شي ؛ ذاك لأن القلب في تلك 


0 هنا رفي مواضع كثيرة قبلها وبعدها. . تتعالن أصوات من بعض الحاضرين 
بقرلهم الله . . الله منفعلين رمتأثرين بكلامه متع الله بحياته ونفعنا بکلامه : 
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اللحظة مع مولاه . وإذا استغرقت القلب أنوار المولئ » ونزلت 
السكيئة وتجلت التعدفات الإللهية » وحصل فيها شيء من التملي 
والتجلي . 

قالوا : أولاً قبل ذلك لابد من الطهارة » والطهارة في تلك 
اللحظة يتولاها المذكور ؛ لأن العبد ربما يدخل إلى تلك الحضرة 
فيدخل وهو ملوّث بتلويئات الدنيا » وللكنه إذا كان محبوباً » إذا 
ساقته الأقدار إل سعادة. وج ساو 
وآله وسلم : « هم القوم لا يشقى بهم الجليس ' 
١‏ ومعنئ ١‏ لا يشقئ بهم الججليس » ٠‏ : أنه تغمره تلك الالال 
ا للق هلي رقا "© التجليات ورذائم التمليات ؛ 
ورذائم الخيرات ورذائم البركات » فيصبح من تلك اللحظة وهر 
بتكمل بساك ؛ ویطر لاع بل نظر بيني قل تي أنه 
إليها القرآن بقوله : إا لا ی الابصدر در وللكن تعمی اقلوب لی 
ار سدم O e‏ 
ومن تلك المشاهدة ‏ على اختلاف أحوالها ‏ ما يحصل للاأولياء 
الذين عُنُوا بتصفية القلب » فأصبح الواحد يتكلم عن سريرة 
تشاهد ما أمامها كما يشاهد ذو البصر بالبصر . 

من ذلك ما يحصل كثير للأولياء الذين عُنُوا بذلك وأخنذوا في 
طريق التزكية والتربية » وأخذوا في طريق الطهارة القلبية التي 


1) إشارة إلى قوله صلئ الله عليه وآله وسلم : «إنه ليغان على قلبي؟. 
(۲) رذائم : المطر . 
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إشار إليها القرآن معلّما لنا - والخطاب لرسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم : اى أذ () ورك كز < OO‏ 
افر . كل ما تعلق بالقلب . 

وال رجز - قالو ا العلماة ب ما متاه الةم ولا معنا تلوت 
القلب بالخبائث » وللكن معناه : تعلق القلب بالدنيا » لأن الدنيا 
والآخرة ونان لا يجتمعان إلا عند من رفقه الله اة . 
فإذا كان القلب مشغولاً بذنياه. . لم يصلح للحضرة 
ولا للدخول فيها . 

قال الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة ‏ : إن الناس إنما هم اثنان 
فقط : ١‏ 

فناس جعلتهم الإرادة الربانية وزراء ؛ وهم الأنبياء » ونقباء ؟ 
وهم الأولياء . 

والوزير من شأنه أنه يدخل على الملك بدون استئذان . قال : 
فيدخل ويتلقاه الملك ويقابه بالتحية » وإذا دخل وهو فرح منه. 
خلع عليه من خلعم.» وقال له : ما أحسسَ هلذه الخلعة ! 

قال له + أل كسرتييها > 

قال له :-وسوف أزيدك . 

أي الإمام الغزالي' : والقسم الثاني : الذين شغلتهم 

الدنيا وغرتهم ؛ مثالهم مثال من يغسل المراحيض ويتولئ خدمة 
القاذورات والنجاسات » فإذا جاء مسرعاً رأراد الدخول إلى باب 
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الملك. . قال له الحارس * أين تبغئ ؟ تريد أن تدخل وأنت 
بقاذوراتك » وأنت بنجاساتك ٠‏ وأنت بأوساخك! لا يصلح 
للحضرة إلا من تطهّر » لا يصلح للحضرة إلا من تنظف ؛ 
لايصلح للحضرة إلا من ألقى الأشياء وراه . رح اغتسل وتطهّر ؛ 
فإذا تطبّرت. . فتعال » وأنا أستغذن لك › فإن أذن لك.. 


فادخل » وإلا.. فعدٌ.. ` 


والمولن سبحانه وتعالئ له عنايات وله نفحات . 
قال الشيخ عبد الغني النابلسي ‏ شيخكم في هلذه الطريقة - : 


رت شخص سرقه الأقدار 
اقل رالا احتضنلته 
بتعاطئ القبيح عمد فيا 
كلما قارف الذنوب أتته 
وعليه إن لاا 
قبسو باك دائما يشرقيئ 


للمعالي وما لذاك اختيار 
وهر منیا سشوحش ا 
جميلاً وله دينار 
توبة طهرته واستغفار 
وتقيهء ويستر الستار 


إلى آخر ما قال رضى الله عنه وأرضاه . 
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خصوصيات كثيرة في الناس والزمان والمكان 
والفرق بين العالم والعارف ‏ والقلب الحى والقلب الميك 


رتکلم سبدي ‏ حفظه الله بهلله الكلمة في ررحة الجمعة » بمنزل أخينا 
محسن بن علري ابن عبد الله ب( جدة) ؛ بتاريخ النالك من شهر ذي 
الحجة ؛ لعام ثمانية وتسعين رثلاث بثة وألف للهجرة ( 8/ 1148/11ه) 
عمل الاح محسن ضبالة كبيرة تلك الليلة ؛ دعا إلبها كل من تدم للحج من 
أهل ( سيؤن ) و( تريم ) رغیرها من النواحې » وحضرها جملة من الاباء 
رالإخران؛ ري مقدمتهم: سيدي الوالد عبد القادر بن حسين ١‏ وكثير ممن 
يطول عددهم , 

- دلت الروحة بنشائد أنشدها العم جيلائي سر" ؛ والمحب سالم بن 
ندري حسان . رترأ أحد الحاضرين في كلام الحبيب علي بن محمد 


٠ الي‎ 


بعد ذلك تكلم سيدي » رقال : 

[الكلام والنصح لا يؤثر على السامعين] إلا ما يصدر. من 
نلوب طاهرة نقية . والعلماء يقولون ‏ عليهم الرحمة - إن الله 
سبحانه وتعالئ كما اختص أتوام.. اختص بعض البلاد ؛ 
واختص بعض الأوقات واختص بعض الساعات » واختص 
الزمان واختص المكان خصرصبات للمولئ ‏ سبحانه وتعالى - 
لا يُسأل عنها . زهي تظهر جلية : فقد احص هنذا البيت » 


)١(‏ الحبيب عبد القادر (جيلائي) بن حامد بن محمد بن سالم السري 
( 0-۳۰ م), 
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وعلا ليل السراة ايلك 
وذاك محمد بن عبد الله صلئ الله عليه وآله وسلم » واختص سائر 
الأنبياء › واختص المرسلين › واختص الأولياء 2 وا 
العلماء ؛ واختص العارفين ٠‏ 

وكان الصوفية يقولون : فرق بين العالم والعارف ؛ ذلك أن 

كان الإمام الخزالي ‏ رحمه الله يمثل ب( مكة المكرمة ) فيقول : 
كثير من الئاس ما وصلوا إن هذا البلد الأمين » وللكنهم حقيق 
يعرفون أن لله بلداً اسمه ( مكة ) فهلؤلاء علماء ب( مكة ) . 

والفريق الثاني : هم العارفون » وهم الدين وصلوا إل 
( مكة ) ورأوا الحرم وعرفوا ( مكة ) معرفة حقيقية » هلؤلاء هم 
العارفون . 

وهلذا الفرق يتجلَّم » ما أراد به الإمام الغزالي البقاع فقط ؛ 

فالفرق هنذا يتجلّى فيه فيما بين العالم وفيما بين غير العالم.؛ 
وفيما بين العارف . 

فالعارف هنذا هو الذي يقولون فيه : العارف بالل » وهو أرفع 
رتبة ؛ لأن الإنسان إذا عرف ربه.. عرف نفسه » وإذا عرف 
نفسه. . نظر إل كون نفسه وما في نفسه من ضغائن ٠»‏ ونظر إلى 


اناا 


ربه وصفاته الكريمة والعظيمة والعطايا التى يفيضها على الخلق » 
ثم نظر إلى الفرق فيما بين الخالق والمخلوق » فأعطئ كل شيء 
حمه ٠‏ 

والمقصود من هلذا الكلام هو : أن هلؤلاء الذين سمعتم 
كلامهم كما قال الشيخ العارف صاحب ١‏ -الحكم » ابن عطاء ؛ 
بقول : ١‏ 

كل كلام يخرج وعليه كسوة من القلب الذي برز منه . 

والقلوب تنفاوت : فقلب مشغول بالفكر بالدنيا » هنذا 

وقلب مشغول بالله وفي خلق الله ؛ وفي العبادة وفي الطاعة » 
نذاك تلب حي . 0 ١ ١‏ 

اهل يسبتوي هذا وهلذا ؟ لا . طامُل کل يَيرى يبتك َي 

يلون لا يتأت . ا 

فالقلوب التي كان نظرها في عالم الملكوت وفي العبادة ؛ 
حيث الأوامر التي جاء بهاالأمين ؛ وهو نبيكم الذي ما ينطق عن 
الهرئ. . 'داموا عبيداً حلصن في جميع الأشياء » وكان شأنهم 
ا وكان أمرهم مر » وكان لهم جميع الأحوال ربعطيهم 
لمول فبها التصرف بما.أراد كيف أراد »> ومصداق ذلك : 
لحديث القدسي الذي أورده الإمام البخاري في قوله عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم يحكيه عن ربه ؛ 
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« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى 
حه فإذا أحببته. . كنت سمه الذي يسمع به » وبصرّه الذي 
يبصر به » ويدّه التي يبطش بها » ولساته الذي ينطق به. . » إلى 
آخر الحديث . يقول في آخر الحديث : ١‏ وإن . سألني.. 
أعطيته » وإن استعاذ بي. . أعذته ٠‏ . 

أغطانا صورة علي أن كل ما يصدر عن العارف يقابله المولئ 
سبنحانه وتعالئ بالإجابة . ولا يصدر عن العارف إلا ما كان عن 
علم الحقيقة ومعرفة الحقيقة ؛ لأن العارف دائماً بعيد عن الأهواء 
النفسية » وإذا أتته شيء من مثل هلذه الأشياء. . أسرعت إليه 
القدرة الإللهية بالحفظ ؛ لأن الأولياء لهم الرعاية »> ولهم 
الحفظ ؛ كما أن الرسل لهم العصمة من الله سبحانه وتعالى . 

والمولئى سبحانه وتعالئ إذا نظرنا ‏ كما ذكرنا - في 
الاختصاصات والخصائص التي جعلها في الأيام > وجعلها في 
الليالي » وجعلها في الرجال » وجعلها في الأرض » وجعلها في 
الأماكنم :غر إل أن تحن عبتا اتيب :وآفر ۽ ذلك أن جعلنا 
من أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم . فتلك خصوصية › 
كانت قبلنا أمم سابقة » يمكن أن يُقَدّر للواحد مننا في الأزل أن 
تلد به. أقْه في الأمم السابقة حت يكون من أتباع موسئ » 
: وعيسئ » وهود » وصالح ومن قبلهم » للكن أراد الله وشاءت 
القدرة أن نكون من أتباع هلذا الرسول » هلذه خصوصية عظيمة . 

ثم كان من شأن الخصوصية العظيمة : أن السابقين الذين أثنى 

۳۸ 
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عليهم القرآن بالأصطفاء ء بقوله : # م أو الب لذبن أصطفتا 
ا » كان لهاذه الآمة ييي > فأهل السّبْقِ في سبق » 
رلكن الصبين الأخرين : جعل الله سبحانه وتعالئ بعد 
الأولياء : جعل لنا هلذه الليالي وهلذه الأيام » » جعل لنارمضان » 
وجعل لنا فيه ليلة القدر » جعل لنا ليلة النصف من شعبان » جعل ٠‏ 
لنا هلذه العشر التي يقسم المولئ ‏ سبحانه وتعالئ ‏ بعظيم قسمه 
في كتابه الكريم ‏ [بقوله] : لاوَالمَبْرِ ل وَلَلِعَْرٍ 4 أقسم المولئ 
BINS‏ 2 الليالي الأخرئ » وأمر غير الأمر في 
الليالي الأخرئ » فأقسَم بها لنعرف أنها ذات شأن . 
ثم كان الشأن ‏ قال العلماء ‏ في الأصل في البقاع وفي الليالي 
رفي الأيام » ليس شأن الخصوصية لنفسها » للكن الخصوصية 
لهلذه الأمة المحمدية : ١‏ إن لربكم في أيام دهركم نفحات ‏ . 
هلذا هو الشأن » ليس الشأن في الليلة لتسعد الليلة » وليسَ 
الشأن في المكان ليسعد المكان فقط » وليس الشأن في الوقت 
ليسعد الوقت فقط » بل لأن الله. سبحانه وتعالئ خص هلذه 
الأمة » وأراد أن تكون لها سابقة فوق الأمم السابقات » وأراد أن 
يكون المقصّر منها يلحق بالمطيع فجعل له هلذه الليالي العشر › 
بجعل له يوم عرفة + وجل له آيام ينل + يمل له هنذا البيت 
العتيق » وجعل له هنذا الحرم الذي قال فيه : ماب ناس 
ليس المثابة بأن يثوب الناس إليه فقط » وللكن لا يثوب إليه 
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راد[ ردجي > راه بيع الأذان اللي بترن المولى م عن 
إبراهيم ثائباً Ce‏ صلوات الله وسلامه عليه اه أن في 
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آل اراي سيت لا اتن ». رحبت للا شي من هلله اشا 
التي تدفع لسرت رما إل الأباقق الب » بون ا 
جات لنا فى فال اليب قبل تكوين التجسم ع وقالت ا٠‏ 
اسمعوا بآذان لم يكن لها جسم بعد » وللكن كانت في عالم 
القدرة وفى عالم الملكوت ذات سمع » فسمعت وجاءت . وإذا 
معت رجاءت- سيعت ماقا # ممعت إبراهيم يؤذن في النان- 
فجاءت بأذان إبراهيم عن الله مدعوة لضيافة كبيرة بالساحة الكبرق 
الى الااساحة أكبر مها > ل قي الأرضى ولا في السماة »تلك هي 
ساحة البيت العتيق والمكان المعظم الذي سمعتوا الكلام عنه فيما 
ذكره لكم حبيبنا علي الحبشي رحمه الله عن هلذا البيت » وعن 
هلذه الأيام > وعن هلذا البلد الطاهر > وعن بلد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم . ساحة كبرئ عظيمة » صغيرة في 
الظاهر وللكنها في الباطن حيث جعلها المولئ ساحة له وجعل 
البيت بيتا له هي أكبر ساحات العوالم العلوية والسفلية » لا شك 
في ذلك . فإذا جاء إليها الإنسان واستشعر أنه جاء مدعرَاً من الله 
ا لسان إبراهيم ورسوله محمد بن عبد الله عليهما الصلاة 
والسلام . . ماذا ينتظر من هلذه الدعوة ؟ 
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أيننظر منها أن يأكل لقمة ثم يقوم » أو ينتظر منها أن يطوف 
باليت ثم يرجع » أو يننظر منها أن يسعئ مع الزحام أو يقف 
بعرفات ثم يخرج ؟ لا » ذا ليس المقصود فقط . 

المقصود : أن كل واحد جاء بدعوة كبيرة من عند الله سبحانه 
وتعالئ » تلك الدعوة فيها إصلاحات كثيرة ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالئ جعل فيْها منافع عظيمة . المنافع لا تُقيّد ولا تحصر » 
جمعها المولى سبحانه وتعالئ باسم المنافع لا باسم المنفعة ؛ 
ليعرف الإنسان أن نصيبه منها ربما يكون إصلاح قلبه » إصلاح 
ولده » إصلاح جسمه » إصلاح دينه » إصلاح دياه » إصلاح 
أهله » إصلاح عياله » إصلاح بلده » إصلاح حاله ؟ ربما يجعله 
ناتا عن نبيه محمد صلئ الله عليه وآله وسلم في هلذه المنفعة 
العظما » فيقوم في هلذا السعي وفي هلذا الطواف في تلك 
اللحظة فيعطئ وظيفة كبيرة هو لا يدري عنها . جاء ليدعو : 
يا رب اغفر ذنبي » فإذا ربه معه له هدية أكبر من غفر الذنب ٠‏ 
با رب أعطني كذا وكذا » فإذا ربه معه له شيء أكبر من هلذا . 


0 الإللهية واسعة » إذا كان المولئ يقول في هلذا 
الكتاب ررمي رسعت فک و فإن الإنسان وطلبه 
الصغير » ولد ان الطلب حت أن يؤتئل ‏ مثلاً ‏ الخلافة الكاملة' 
عن الحبيب صل الله عليه وآله وسلم. . هي صغيرة في جنب 
الرحمة الكبيرة › يعطيه المولى ويعطيه ما هو أكبر منها . فلا 
يستحقر الإنسان نفسه في تلك اللحظة ؛ ؛ لأنه جاء مدعواً لضيافة . 
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لو كان إنسان ‏ مثلاً ‏ دعي إلى ضيافة أمير أو ضيافة ملك › أو 
ضيافة رئيس أو ضيافة أخد من أهل المظاهر الظاهرة. . لجاء 
وعليه ثياب عليها من النظافة وعليها من الحشمة » جاء وعلئ 
وجهه سمة من النظافة ومن هلذه الأشياء ؛ ويصلح نفسه › 
ويصلّح رداءه ليظهر 

وإذا كان عاده إلا ممن يطلق لسانه في مثل هلذه الأشياء » إذا 
لقى أحذ. . قال له : أنا اليرم مدعو عند الأمير . أنا اليوم مدعو 
عند الملك . 

فهلله دعوة كدر هلله دعوة أثتمل » هلذه دعوة أعم ) 
هلله دعوة أعلى » هلذه دعوة أفلل : يدرك بها الإنسان أشياء 
واسعة » يدرك بها الإنسان سعادة كبيرة » ينال من هلذه 
الخصوصيات . 

إن الإنسان إذا وصل | إلى هنذا المستوئ وإلئ هنذا المحل . . 
فإن ربه سبحانه وتعالئ قد خصه بخصوصية فليحافظ على تلك 
الخصوصية . ثم يطلب ماهو الأهم في تلك البقاع وفي: تلك 
اللحظات ؛ فإن الدعرات مقبولة لا شك ؛ لأن النبي صائ الله 
عليه وآله وسلم يقول : ١‏ من وقف بعرفات فظن أن لن يغفر له. . 
نقد أيمك من رحمة الله 4 هدذا كلام يكم وهو الصادق 
المصدوق . فالمغفرة محققة » وهي ضمان مؤكد . بعد المغفرة 
أيسوغ للإنسان ‏ وقد وصل إلى دعوة كبيرة ‏ أن لا يرعئ حقها ؟ 
أن يهملها . أن يضيعها . أن يتركها.سدئ هلكذا ؟ لا . كيف 
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يكون! إذا وجد له فرصة للتجارة. . ما يتركها الإنسان » يروح 
وراء الفرصة ؛ ويسعئ إليها بقدم وراء قدم » وحال وراء حال » 
وفكر وراء فكر حتول يقتنصها . [والآن!] ُجدت الفرصة 
وحصلت الفرصة » وتلك الفرصة ليست فرصة » وللكنها 
اصطفاء بجاءكم من عند الله ؛ فبحضوركم إلى هنذا البلد الطاهر » 
وإلئ هلذه البقاع - المنورة » وإلئْ هلذه الرحاب الطاهرة » ثم 
ما وراء هنذا أكبر » فيها أشياء يخبرنا المولئ عنها » ذكرنا لكم 
قوله تعالى : 8 وَإِدْجَمَلََا ليت ماب ناس آنا وقلنا : ليس معناه 
أن الناس يثوبون إليه فقط . ش 

ثم يقول لنا المولئ سبحانه وتعالئ : «وَأتِذُوأمن ار هع 
صل » ليه ذا الأمر ؟"هلذا أمر منه ؛ بقول لنا : 9 ادرا ليغفر 
لناء لا شك , 

فإذا صلئ الإنسان في مقام إبراهيم وحول ذلك المقام » بعد 
الملاحظة للأمر . . اعتقد جازماً أن الأمر ما أمر به إلا لأمر عظيم 
أعطاه الله إياه . فإن كانت الزجاجة صافية . . فلا شك أنه سيدرك 
ذلك ويرئ التنزل » ويرئ الفيضان » ويرئ التعرف الإللهي » 
وير الخيرات ؛ لأن الله سبحائه وتعال ما طلب من عبيده أن 
يجتمعوا حول بيته » وفي ( عرفات ) وفي ( منئ ) إلا ليتعرف هو 
إليهم ٠‏ لا ليتعرفوا إليه . كيف يتعرف العبد إل ربه ٠‏ بماذا 
تعرف ؟ ليس للعبد تعؤف وإن صل وصام + وإن أحسن وإ 
أجاد » وإن قبلت منه . لا يقال لها : ترف . 
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التعرف هو : الذي يأتي من فوق » هو الذي يحصل من 
العالم الأعلى ؛ هو الذي يأتي من طالع » من عالم فوقاني ٠‏ 

يتعرف المولئ سبحانه وتعالئ إلى عباده في ( عرفات ) فينزل 
سبحآنة ؤتعالي :6 ومعنى ذلك : أن كبرياءه » وعلياءه سبحانه 
وتعالیٰ تأبئ أن تترك الئاس بدون رحمة » أن تترك الناس بدون 
عطاء » أن تترك الئاس بدون استجداء ؛ ذلك لأن الإنسان لر 
وقف عل باب كريم » عرفه أو لم يعرفه » قدّره أو لم يقدّره. . 
لا شك أنه سيكرمه عل حسب همته . والمولئ سبحانه وتعالى 
لا شك أنه يعطى على تَدْره » لا على قدر الضعيف الآدمي هنذا , 
زلا عل در الطلي سقطا : 89 عطاك لايفثر ولان 
ولا يأتي تحت حسبان » وعطاه لا [يكون محصوراً] في مال أو 
ال 

وللكن عطاه أولاً : معرفة الإنسان حقيقة الإسلام » وحقيقة 
الدعوة المحمدية » وحقيقة التوحيد الكامل » وحقيقة ما وراء 
ذلك من مقامات الإيمان > ودائرة الإحسان . إذا وضل الإنسان 
إلى هلذه. . فاضت عليه أولاً بعد أن خضع في تلك اللحظة › 
وخضوعه عل قَدْر حضوره . 1 

فإذا رفع العبد يده إلى ربه » أو قال : يا رب » أو قال : 
اللهم. . معناه : أنه عرف أنه عبد » وأن له معبود . أدرك هو 
ذلك أو لم يدرك ذلك » وإذا أدرك,ذلك وعرف. . عرف كذلك أن 
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العبد الذليل لا يرحمه إلا المولئ الكريم » فرصل عليه من 
شآبيب الرحمة في المكان الذي طلبه . 

وأين المكان الذي طلبه ؟ طَلَبّا أن نقف جميعاً في 
(عرفات ) وفي ( منى ) وحول بيته الحرام . كل طلب - قالوا - 
يأني.من المولئ لا يأتي إلا مصدّقً بالقبول ؛ يعني : عليه طابع 
اول + 

تالوا : هل لذلك من مثال ؟ 

قالوا : له أمثلة » لا مثال واحد : فإن الله سبحانه وتعالئ لما 
أخبرنا أن زكريا طمع في الولد » وطلب من ربه أن يهبه ولد بعد أن 
أبست زوجه وأيس هوء فقال له ربه سبحانه وتعالئ : تعال 
اجلس لي في المحراب ٠‏ واطلبنا في الصلاة تجدني هناك ٠٠‏ 

. فلما أمره بذلك. . أقبل عليه اس سقيس ألو 
وك يتاي ااه عدو الك یک جاده 
لدعا م ادت کیک وك کاب یسل ف اليتراب 4 . ١‏ | 

أخبرئا القرآن أ أنه طلب منه أن يدعوه وهو في صلاته والصلاة 

هي أعظم عمل من أعمال البر ؛ ؛ لأن النبي صائ الله عليه وآله 


ش وسلم سكل غاا : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها › 


م بر الوالدين » ثم الجهاد » ثم حج مبرور » . وفي رواية تقديم 
الحج على الجهاد . 
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روايتين نتفقتين في المعنى مختلفتين في اللقظ + وكلاهما 
فيهما دلالة على أن الصلاة أعظم مشروع وأعظم مقصود » وأعظم 
طلب يطلبه الإنسان ويحضر ف فيه مع ربه . الحمد لله على هذه 
الخصوضية : 

خصنا المولئ كما ذكرئا لكم بخصوصيات » إذا خص 
ساد 

eS‏ وتذكر في 
المجالس أخبئا عن الخصوصيات أن لها لسانا تنطق وأن لها 
أن » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 0 في حديثه : 


١‏ كنت امو على حجر كان بسلّم على قبل أن أب 1-00 أذ كنا 
قال . 


(1) حديث صحبح رواه مسلم وأحمد والترمذي» وعلئ لسان هنذا الحجر ال 
نا الحجر السلّم كل حين على خير الورى فلي البشارا 
وا ساي مسر I‏ خُصِصت بها وإِنَّ من الحجارا 
يشير إلى قوله نعالى : < ودين ارو لما يكئط ونه الأنهان) . 
رکالم وحمي المقاك یات في ارشع منها! 
في مديح النبي تضبق العباره فهنيا لمادحيةالبشارة 
أكرم المرسلين خيرشفيع سبحت في يديه صم الحجاره 
حجسر في رحاب مكة حا سيد الرسل يالتلك الحجاره 
كم مزايا حصت بها بعض أحجا ر وفي الذكر إن من الحجارة» 
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فقوله : « يسلم علي قبل أن أبعث » . فيه دلالة على النطق ٠‏ 
وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق . وسمع أصحابه 
ضجة الجذع الذي حن وبكئ وهو يابس » فأنطقه الله كرامة لهلذا 
الحبيب صلى الله عليه واله وسلم لما كانت تقوم عليه التدمان 
الشريفتان . سمع [صوته] أهل ( المدينة ) وفي الرواية الثانية 
سمعه أهل المسجد » وفي الرواية الثالثة سمعه أهل الحَرّة حتى 
خرج صلی الله عليه وآله وسلم وضمه » [وخيره بين أن يغرسه 
وبعود نخلة تثمر » أو] أن يكون معه في الجنة [فاختار الجنة] 
اة ل سال ٠‏ وذلالة عل الله سكم : 

وكان يقول عن جبل أحد : ١‏ هلذا جبل يحبنا ونحبه » . 

وثبت في الأحاديث في غزال شكا إليه » وفي بعير شكا إليه ؛ 
وفي الذراع الذي أخبره أنه مسموم » فلا عجب ولا غرابة . 

فاحمدوا الله علي هلذه الخصوصية. وأعطوها حقها » فإنكم 
فى الليلة الرابعة من هلذه الليالي العشر وفي ختامها الليلتين 
المباركتين : [ليلة عرفة وليلة عيد الأضحئ . وتليها] ليالي 
( من ) التي يقول العلماء عنها بالإجماع : إن ليالي ( منئ ) 
أسعد ليالي بالنسبة للأمة الإسلامية وأعظمها . وفي ( منى ) 
مسجد الخّيف الذي تتراوح فيه الملائكة » قالوا : بل أرواح 
الرسل > ولا يُستغوب ذلك ؛ فإن.نبيكم محمداً صلی الله عليه 
رآله وسلم رآهم في الملا الأعلئ » ورآهم في المسجد الأقصئ › 
ورآهم في السمنوات العلئ » فلا غرابة . إنما إذا جب الإنسان 
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نفسه بقليل من العلم ؛ وأخذ يتعنت في العلم ويعاند العلماء , 
ويشدد على نفسه ويضيق عليها الخناق. . ضاعت عليه البغية 
وضاع عليه المقصود » ولم يدرك من ذلك شيئا بتاتا » وإلا لر 
كان وَسِمّه شيء مما رسع مَّن قبله » ومما ذكره لنا القرآن ومما 
حكته لنا السئة المطهرة. . لَّمَا كان في وُسْعه إلا أن يخمد تحت 
القدرة » وتحت ما يأني من أولي العلم الباطن ومن أولي العلم 
الظاهر » فإن الإنسان كما قالوا من طبيعته البشرية أولاً أنها تسرع 
إلى الإنكار , 

لو قيل لنا كما ذكرنا في مجلس عند عمي حسن إن واحد من 
الأولياء يطير.. بايقول كثير لا يُعقل!- حكئ الله لنا عن قصة 
بلقيس وأخبار بلقيس » » يخلّي عقله خلفه » ما بايحصّل شيء ؛ 
ما دام واحد من أصحاب [نبي الله] سليمان فإن أصحاب محمد 
أعظم حالاً وأعظم مكانةٌ . ومثله قصة أصحاب الكهف 
وأخبارهم : « وان كَمْفوِ رك يأئزسيت) . 

وكم في غريب علم الله سبحانه وتعالئ ما يأخذه أهل الأنهام 
الناصعة » وأهل العقول السليمة » وأهل القلوب الطيبة التي 
تستجلي العلم فتأخذه وتضعه في مجاج قلبها » فتمصه فيتشرب 

إلى قلبه حت تأخذه مثلما يأخذ الإنسان اللبن فيشربه سهل ؛ 

فينطق بالحكمة » وتلك هي مايقوله لنا اوا : ب 
ا لی ڪا من ياء ومن يوت الو َة قد ون كا كنرا؟ . 


ولا أطيل عليكم في المجلس وفيه إخواني البررة الكرام 
وشيوخنا وساداتنا ٠‏ 

رجو الله أن ينفعنا وإياكم بهلذه الأبام » وبهلذه الليالي ؛ 
إلمباركة »> وبهلذه الساعة الطيبة > وبما سمعتوه من كلام 
لعلماء » وبما ستسمعونه من كلام إخواننا الكرام مثل أخينا 
رحبيبنا أحمد مشهور وبقية الإخوان الذين هم في الصف » وهم 
كلهم ما شاء الله - أفضل وأولئ وأكرم وأعلم مني في الكلام ؛ 
ولكنني استقدرت وتعجلت . 

ak‏ حك الول لازا ركد 
بكلمة مختصرة أثنئ فيها على كلام سيدي » وأنهًا لا تحتاج إلى 
زيادة » وإنما المطلوب منا العمل بما سمعنا » وفقنا الله لما يحبه 
برضا اميق ] : 
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ونكلم سيدي حفظه الله بهلذه الكلمة في روحة الجمعة التي تعقد 
بمئزل أخينا طله بن محمد بن طله السقاف ب( جدة ) وذلك بتاريخ 
السابع عشر من شهر ذي. الحجة ؛ من عام ثمانية وتسعين وثلاث مثة 
وألف للهجر: ( ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ه) . 

وكانت روحة عظيمة » وهي أول واماد بنذ احج مباشرة . 
وحضرها كثير ممن أدوا مناسك الحج من أهالي سيؤن و( تريم . 
زغيرهما من الضراحي.. 

زفي تلك الليلة أقيم ختم على المرحوم طله بن عبد الله بن أحماد 
السقاف المتونى.ب( إندوئيسيا ) قبل أيام . 

بعد الختم تكلم سيدي بهلذه الكلمة القيمة ‏ نسأل الله أن ينفعنا بها 
| وينفع كل قاریء وسامع لها ؛ آمين . 


وقال : 
هلذه المجالس هي الدعوة الصحيحة المثمرة التي تتحرك 
بها القلزب ؛ ذلك لأن الإنسان أولاً ينظر [فيها] إلى وجه 


مفلح. . فيتأثر بالنظر إليه » ثم يسمع شيءٌ من كلام الحبيب 
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صل الله عليه وآله.وسلم . فيتأثر » أو بشيء. من آيات الذكر 
الحكيم » أو يسمع شيءْ من كلام العام الداليخ عل الله ؛ 
والذين علئ كلامهم شيءْ من النور الذي يمرق إلى القلوب أ 
لأن كل كلام كما قال صاحب الحكم ‏ : يبرز وعليه كسوة من 
القلب الذي منه برز . 


تمعناه : | أن كلام أ أهل الظلمة وأهل الجفاف ؛ وأهل الغفلة 
رامل اللهو عليه كسرة من الجفاف لا تقبله القلوب » وكلام 
ملؤلاء عليه كسوة من الرحمة قبل النور أولاً . 

والرحمة هى أنشودة البشر » ينشدها البشر دائما ؛ لأنه 
بحتاج لها لجسمه » ولمعاشه ولمعاده » ولقلبه > الطريق عليها 
دائماً . فكلام هلؤلاء له تأثير خاص » وله تأثير على القلوب › 
وله خاصية في جلب القلب وفي اصطياده . 

هنذا بالنسبة لنفس المجلس » وبالنسبة لأمر آخر وهو : 
التعارف المنشود الذي أشاد الله به سېحانه وتعالئ وجعله أنشودة 
امسلم حيث ما يكون في وله إعالئن Ey:‏ 
درا نَأ كر عند أله أَقَدمْ 4 ثم إن أكثركم تجمعكم رابطة 
نسب واحد » ورابطة بلد واحد » ورابطة مذهب رده روا 
أخوّة واحدة . وكل واحد لا يزال يسال عن أخيه حيثما كان » 
بسأل عنه في غربته ؛ ويسأل عنه في بلده » ويسأل عنه في 
مرضه ؛ وسال عد قي ادا ۰ ويسأل عله في دروسه . وقد 

جمع الله لكم الكثير في مثل هلذا المجلس . 

ثم هلذه المجالس كما ذكرت لكم أنشودة أهلكم وسلفكم ؛ 
ثم هي رغبة الإسلام . النبي صا الله غليه وآله وسلم . كان إذا 
دعا وجمع الناس علئ الدين. . علمهم لا إلله إلا الله » وأول أمر ش 
بأمرهم بالصلاة » والصلاة يأمرهم بها في المساجد حيث 
بجتمعون فيها . والاجتماع هلذا لا تخف على الإنسان وعلى 
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الناس فوائده » فالغريب إذا دخل إلى بلد فوجد الناس مجتمعين 
فيها [أي في المساجد]. . عرف منهم العالم > وعرف منهم 
الكريم » وعرف منهم الغني » وعرف منهم الكبير > وعرف منهم 
النسيب » وعرف منهم ذا الرحمة فأخذ في النّعرف وهم في مجم 
واحد.. ولو كان لا يجتمعون. . [هل] بايسأل عنهم وبايروح إلى 
ديارهم ؟ ما تسمح [نفس]:الإنسان أن يقرع على الناس باب ديارهم 
إذا لم يكن عند [أحدهم] فائدة علم أوفائدة كرم ٠‏ أو نسبة من 
السب الطيبة . ما يستفيد الإنسان ولا تسمح له نفسه [بالذهاب إلى 
بيوتهم من غير أن يعرنهم] ؛ ولو كانوا يجتمعون في مسجد. . 
يجمعهم المسجد ولا يتخلف عنهم أحد [لتعارفوا]. 

وكان الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم في حرصه على 
اجتماعهم إذا رأى واحد تأخر عن صلاتين كما قال الإمام الغزالي › 
وكما قال العامري صاحب « البهجة  »‏ سأل عنه » الصلاة الأولئ 
يتركه » وفى الصلاة الثانية ‏ يقول فلان ما باله ؟ أمريض هو.؟ 
عوذوه » أو سافرهو ؟ اسألراعنة » أو به شيء اسألواعنة ؛ 

وكان شأن الإنسان إذا غاب عن هلذه الاجتماعات . . يُفتَقَد 
ويُعرّف . [هلذه فوائد الاجتماع] بالنسبة لإقامة الظاهر . 

وبالنسبة لإقامة الباطن . [عندنا] الشيخ علي بن أبي بكر 
السكران"" ؛ [ذكر] في كتابه « الحدائق. » وعدّد للاجتماع سبعين 


(1) المولود بتريم ۸۱۸ والمتوقى بها 648 . 


؟6. 


نائدة يرويها عن الحكيم الترمذي» وقال : واحدة من تلك تكفي . 

والواحدة التي أشار إليها » قال : مثال الجماعة والبركة التي 
تحصّل فيها والخير الذي ينزل عليها ‏ قال مثال الغزوة التي 
حصلت للحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم ونقصت فيها مزاود 
أصحابه » فقال لهم : « اجمعوا ما معكم » . فجمعوا من سويق 
رتمر ودقيق وغير ذلك » ووضعوه كله أمام الحبيب . ركمة 
واحدة » فبك عليه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة » ثم 
قال لهم 2 املون] نراودكم 6 نملؤواامزاودهم . قال ٤‏ وکات 
اة لم فص ولم تصن ١‏ 

قال الشيخ علي بن أبي بكر - يرويها عن الحكيم الترمذي ‏ 
قال : إن الصلاة حق الجماعة يكون فيه مثل هلذه البركة . ولا 
نوع منها » فكيف إذا كانت في مسجد مأثور ؟ فكيف إذا كانت 
الصلاة مع رجال من أهل الفضل والصلاح ؟ فكيف إذا كانت 
الصلاة لها شأن من الشؤون ؛ مثل [البقاع] المعظمة هلذه › 
والمساجد المقدسة أو ما شاكل ذلك ؟ 

سر كه ب أنه ما :تسرك أله 
زيارة الإمام النووي وهو معاصر له » | لا أن النووي أكبر منئة سيداً 
قليل - قالوا : إنه جاء عاني إل ( نوئ ) وخرج منها إلى 
( دمشق ) وكان يتكبد مع جماعة كثيرين » وسأل عن مكان الإمام 
النوري [بعد أن توفي] » فجاء إلى الغرفة المكان الذي يجلس 
نه الإمام النووي في مسجده وفي زاويته وفي رباطه . . وقالوا له: 
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هلذا المكان . ولا يزال المكان [معروف] وزرناه والحمد لله . 

جاء ووجد المكان حق الإمام النووي » فكان من شأنه أن 
تجرد عن ثيابه » ولما تجرد عن ثيابه وخلفه الجمع ينظرون إليه ؛ 
وقال ولد ابن الشيخ السبكي عندما ترجم له قال : لا يقلون عن 
أربع مثة جاؤوا ورأوه » وعلدد جاؤوا من ( الشام ) من أتباع الإمام 
gl‏ مس EF‏ يس e‏ بأنه جاء زائراً لمكان الإمام 
النووي قال : لما تجرد عن ثيا .. أخذ يتمرغ ٠‏ ثم أخذ يقبل 
بأنفه وخر وجهه امبساس و دا 
الشيخ النووي » وأنشد : 


'وفي دار الحديث لطيف معنى إلى بط لها أصبو وآوي 


لعلي أن أمس بحر وجهي مكاناً مسه قدم النواوي 

وأنتم وجدتم [مآثر] كل واحد يعرفها من دياره » ومن بلاده ؛ 
ومن أماكنه , ایی حاار یره ادان اوها » مقبول أن تكون 
تلك الأماكن معهم في الجنة مثل الجذع الذي قال له النبي 
صلل الله عليه وسلم : أنت معي في الجنة. . أماكن مشرفة › 
شرفت بعباده » شرفت بطاعة » شرفت بأدب » شرفت بمراقبة › 
شرفت بما لم يرف به غيرها من ساثر البلدان . 

كان عمكم محمد بن هادي السقاف رحمه الله لما سار إلى 
( القدس ) يزور تلك الأماكن » قال : جلس في مجلس علماء 
كبار قال : وأول شيء قدموه له صجن التنباك. . هنذا ما يوجد 
في ( حضرموت )| بلاد مقدسة! ! ولا يوجد في البلاد التي تنسب 


o 


إلى ( حضرموت ) مثل أندوئيسيا وما شاكلها » يرونه من 
العيب » يرونه من حَرْم المروءة » يرونه من ارتكاب المنهي » 
برونه من الأشياء المستقذرة . كانت التربية فيها بلغت القمة » 
بلغت إلى أوج رافع » [مع أنها] ما وصلتها شيء من الحضارات 
التي ظهرت في هلذا الزمان. . والتربية لي كانت ب( حضرموت ) 
كانت في مستوئ أرفع وأرفع » والرجال الذين كانوا 
ب( حضرموت ) كانوا في مستوئ أرفع وأرفع . 

ومن العلم حق عمكم محمد لما قدّموه له » والعقل الكبير مع 
البلم » قال : باقول لهم : حرام » باجيب لهم كلام سيدنا الشيخ 
أبي بكر والحسين والإمام الحداد في حرمة التنباك » ما بايصغون 
إل 

قال لهم عمكم محمد إن نحن ما اعتدناه وجاب لهم حديث الضب 
الذي يقول فيه : ١‏ إنه ليس بأرض قومي » وأرَى نفسي تعافه» 
نسكتوا مطمئنين إلى الكلام الذي هو في غاية السداد والحكمة» معاد 
احتاج إلى مراجعة » ولا إلى فين النص ٠‏ وفي أي كتاب ؟ 

هنذا كله من المراقبة والآداب التي كانت عليها بلادكم . 
ركان الواحد الذي يطلع من تلك البلاد إلى أي مكان » ولو إلى 
الحرمين الشريفين » على شرفها وقداستها. . يكون هو الزهرة 
نعي لي 1 لوا ٠‏ انا ايه و 0 
المكان . وكما ما تسمعزن عن الإمام حامد بن عمر » قالوا : ! 
7 لاال اج واوو المد 2۹12د ب 
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عمر ؛ فإنه زاد المسجد زيئاً إلى زينه . 

كل واحد يطلع منهم هاذيلا يكون له شأن كبير » ويكون ل 
رونق كبير . وقد ذكرت لكم في غير ما مرة أن الإمام الحداد علي 
الرحمة لما سافر إلى الحرمين الشريفين » وهو عاده إلا في مقتبل 
الكهولة » وانتشر خبر عزمه.. كتب له كثير ممن يسمع عنه ؛ 
ليكون له شرف النزول في بيته ؛ لأن العالم إذا نزل في بيت ٠‏ وإذا 
كان عاده من أهل البيت وممن كان على قدم الاتباع للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. . يكون نزوله مثل نزول المطر من السماء إلى 
الأرض كل واحد يتمناه » ولا يزال العلم رافع » وأهله مرفوعين 
أيضاً . 

قال كثير من أصحابه وممن يسمع به » تمنئ أن ينزل عندهم 
الإمام الحداد » فقال الإمام الحداد : لا »> نحن ضيوف ربنا » من 
أحذ بيدنا في المطاف. . نحن باننزل في بيته . كان الشرف للشيخ 

وقال صاحب ١‏ المَشْرّع » : كثير [كانوا] يترقبون وصول الإمام 
الحداد » ودخوله إلى حرم الله ؛ ليتعرّفوا عليه » ويتمنى كل واحد 
أن يكون نزوله عنده » كان الشرف للشيخ حسين بافضل ٠‏ 

حك صاحب « المشرع » الحكاية برمتها » وصاحب 
« المشرع » أسَنْ من الإمام الحداد » وكان لا يعرفه بالؤتفاق ؛ 
وللكنه يسمع عنه . 

وماس لضي هنا کو لك ل سين کی رز ليوا 
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رلكنه لما شاف الإمام الحداد ورأئ العلم الكبير. . اعترف له 
[بالفضل] » واستجاز منه » وأخحذ عنه ولزمه : حكئ هلذا في 
نفس ١‏ المشرع » . 

قال إن السابقة كانت للشيخ حسين بافضل . دخل إلى 
المطاف فوجد الإمام الحداد يطوف ويقوده [خادمه] عبدون 
تطنة » فسلم عليه وأحذ يده يقبلها . 

قال له : من ؟ 

قال : خادمك حسين بافضل » ونزولكم عندي . 

قال له : غا ۽ ونزل عنده . حکیٰ صاحب « المشرع " في 
' مشرعه وصف الإمام الحداد » وذكره أنه : كفيف البصر » وأن عليه 
صبخة من النور حق العبادة » وحق الحفظ من الغفلة وما شاكلها . 

قال : ما رأيتٍ أحد وصل إلى هلذه البلاد . واغتبطت به أهل 
( مكة ) والعلماء الآفاقيون مثل هلذا الإمام ٠‏ 

ثم قال : كأنَّ دار الشيخ كعبة » يترددون إليه كرامة للعلم 
الكبير وللفضل الكبيق 1 وللاتباع الكامل للحبيب صل الله عليه 
رآله وسلم . وما هو الإمام الحداد الذي شرفته مكة فقط! شرفت 
الإمام عمر المحضار أيضاً . 

ركان الشيخ عبد الله بن أحمد باوزير يحكي في كتابه « التحفة 
النورانبة ٠‏ قال : طلع [- أي : الشيخ عمر المحضار -] وهو شاب 
لحج بيت الله الحرام في حياة والده الشيخ عبد الرحملن 
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السقاف » ولما وصل. . كانت النوبة في العلم في ذلك الوقت 
عند الشبيخ طاهر التكريتي ٠‏ فكان الناس يقصدونه للزيارة » فكان 
من جملة قاصديه الشيخ عمر المحضار » وكان في تلك الأيام في 
شبابه قال : استجهره [- أي : التكريتي -] النور الذي علا 
وجهه » فكان يسارقه النظر » ثم سأل : لمن هنذا الولد ؟ 

قالوا له : هنذا ولد الشيخ عبد الرحمئن بن محمد » الملقب 
بالسقاف . 
قال صاحب « التحفة النورانية » : إنه استدعاه » وجاء إلى 
عنده » قال له : أنته ما اسمك ؟ 

قال له : اسمي عمر . 

ابن من ؟ 

قال له : ابن عبد الرحمئن السقاف بن محمد مولئ الدويلة . 

قال له : والدك الشيخ عبد الرحملن السقاف ؟ 

قال : نعم . 

قال : صاحب ١‏ التحفة » : إنه أخذ بيده » وقال : اشهدرا 
عل : إن والد هنذا القن يعتى الشاب إذآ جلس بين 
الأولياء. . يكون كالأسد » ويكونون عنده كالضأن . 

استجهره النور الذي على وجه الشيخ عمر المحضار . والنور 


الذي على وجه الشيخ عمر المحضار جاء من أين ؟ النور هنذا 


لا يوجد مع الإنسان حيئما تلده أمه. .. يكون مع الإنسان صبنة 


"۵۸ 


منه » وللكن نور الأخلاق المحمدية » والآداب والمراقبة 
الكاملة » والاتباع الكامل للحبيب صل الله عليه وآله وسلم له 
أثر . الأثر هلذا دائماً يظهر » وما هو بالشيخ عمر المحضار › 
كان قبله : علوي ابن الفقيه »> جاء حج وإستجهر أهل البلد » 
ورأوا منه العجائب الغريبة في حجه . وكان يُخبر أنه لما وقف ` 
أمام الشباك. . إثه رأى النبي صل الله عليه وآله وصلم . 

وكان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يتنزل من علياء كماله 
ويقول لعلوي : يا علوي › وين منزلتي أنا عندكم ؟ 

هلذا النبي يقول لعلوي ابن الفقيه » إشارة إلئ أنه بلغ من رتبة 
الاتباع أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ألقئ عليه شيء من 
المحبوبية التى جعلت له نصيب من الإدلال » يجيء النبي 
صا الله عليه وآله وسلم ويتنزل ويقول له هنذا الكلام » والنبي 
صلئ الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان كلها » والسيد الذي 
خضعت له الأعاجم والعرب » للكنه مع هلؤلاء يكون شأنه شأن 
المحب ؛ لأنهم كلهم محبؤبين عنده عليه الصلاة والسلام . 

وما هو بعلوي ابن الفقيه ؛ هلذا علي بن علوي » جدكم 
كلكم : بلغ من كمال اتباعه إلى أنه أجمعوا عليه أنه إذا قال في 
صلاته : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . يسمع الرد 
من الحضرة النبوية بقوله : وعليك السلام يا شيخ . 

كان الحبيب عبد الله يقول : كانت له ثلاث مراتب : 

أولاً : رد السلام . 
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ثانياً : سماعه من اللسان المحمدي. . هلذا شأن كبير . 

ثالثاً : أن النبي وصفه بالمشيخة . ما هي من وصف حد من 
الشيوخ › ؛ ولا نالها بشهادة من ن أحد  »‏ كما ذا الحين الذين تعطى 
لهم الشهادات 05 جاءته الشهادة من سید الأولين والاغرین 
سان اللدخليه زك رلم , 

كانت لهم مناقب كبيرة » كانت لهم أخبار كبيرة » وكان ؛ 
كما يقول الإمام الحداد في قصيدته لما أراد أن يعرّف الناس 
بالمنزلة النبوية ‏ وللكنها لعبد الله حداد ليست لغيره » ونحن كلنا 
للكن إلشأن كل الشأن في النسب الثاني كان يقول : 

نعرف البطحا وتعرفئا 

هلذا كلام كبير » ما يقدر يقوله كل واحد : | 

ترف اطعا ررق . والساوزالبية اا 
e 4‏ 5 5 فت حك 

ولنا المعلى 'وخيف منى - ما هو لأحد ثاني - gl‏ طلقا وان ير 

م ا الأخرئ › التي .هي فيها قيرف 
الكمال : خير الأنام أب . 

O E 
الواحد بينه وبين النبي مرتبة بعدت به حت من أن يجتمع به‎ 
مناماً ؛ لأنه لا يصلي عليه » ولا يصلي جماعة » ولا يستاك‎ 
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رلا هو متأدب بالأخلاق التي كان عليها ( - أي : كان عليها النبي 
رل الله عليه وآله وسلم ) - أنئ له أن يراه في المنام ؟ 

أن له أن يجتمع [به] . 

أن له أن يقول شيءَ من الانتصاب الذي يحلو له أن يتكلم به 
بالنسبة إذا ما حَصّل له شيءَ من مثل هلذا ؟ ما يتأتئ . 

فنحن ۔ كما ذكزنا لكم ‏ هلذا الاجتماع يعود علينا بخير كبير ؛ 
ويعود علينا ببركة كبرئ » ويعود علينا بنفع كثير ٠‏ 

'يعود علينا أولاً : بالتذاكر فيما كان عليه مّن قبلكم من الرجال 
الذين عَرّف الكثية منكم [من عرف] » وآخر الرجال وحَدْمهم 
الذين عرفتموهم : عمكم علوي بن شهاب » وعمكم محمد بن 
هادي . كل واحد إذا شاف واحد من هلؤلاء. . يعرف ويتحقق أنه 
بن الأهِلّةَ » والأهلة هذيلا بالمعنئ الصوفي » يقول الله فيهم : 
( © عوك عن الكل هل ضَ مَوقِيِثُ للا وأدلة . هذيلا هم 
الأهلة » ليه أدلة ؟ لأن الأخرى تقول : ل رحست هلؤلاء هم 
العلامات ل للجم هم دود هو أبوهم . وفي الآية الثالئة : 
ورای ن الأرض رو أديبِدَي كم . 

كان عمكم علوي يحدثكم عما سيقع ؛ كثير من سمع ين 
عمكم علوي يقول : بعدي باتشوفون كذا » بعدي بايقع كذا ٠‏ 
بغر عمكم علوي كأثما يشاهد عِيانْ . والواقع هنكذا » كل من 
اقل البصيرة نولا دشا يقني . . كانت اقذة البصتر فوية + كان 
تكلم » فكان لكلامه وفع » ولكلامه أثر . ثم هو يشاهد عن قرب 
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لكثير من الأشياء التي تحصل له » كيف يشاهدها ؟ ذلك لأن 
الأولياء هذيلا لا يحجب بصاء رهم شيء › والقران نبه عن مثل 


رمم ر ر 


هلله الأشياء » قال : تیال شی الأبمكر وکن تعس القلوب الین 
الصذرد) . 
0 هنذا - صاحب 


وکان الحبيب لخب بن تخسن القاس 
الكشف الجلي له قضية وقعت مع الحبيب عبد الله بن أبي بكر 
العطاس - والحبيب أبو بكر“ هلذا شيخ المتأخرين » شيخ 
الحبيب علي والحبيب أحمد ؛ شيوخ أهل الوادي كلهم 
القضية : أن الحبيب عبد الله بن أبي بكر شهُوا الكشف كيف ؟ 
ور ع اي ۲ الس يه 
لكي اواك سف یق أل رطمي ااه 
يكتب له ويخبره بالوفاة » وكان الحبيب أحمد بن حسن متزوج 
على نت الحيب أو بكر حت الحيب الذي كنب الرسالة يخم 
عن وفاته . 

وصلت الورقة لولده حسين وأخذها » وداح ا الحبيب 
أحمد يخبره » ويقول له : حصّلنا كتاب فيه إشعار بوفاة الوالد. 

والحبيب أحمد معروف بالكشف » قال له : اقرا الكتاب . 
قرأ الكتاب عليه » والحبيب أحمد عادته إذا شيء كشف معه.. 


(۱) المرلود بحريضة سئة ١701‏ والمتوفى بها ١‏ رجب 1774 . 
(۲) الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ١781/1115‏ بحريضه . 


1 
| Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


يحرك رأسة رة ةا ۾ را زأسه وقال:له : يارولدي » أبوك 
مامات . 

قال له : ما أحد بدا كذب في مثل هلذه الأمور! 

قال له. : أبوك ما مات يا ولدي . 

َم يراجعه الحبيب حسين . قال له :'أبوك ما مات . 

“ما لها الحبيب حسين . قال له : يا ولدئ أنت ما باتقبل 
إلكلام مني [إنما] باتقبله من عمك علي حبشي ٠‏ إندّر إلى 
( سيئون ) إلى عمك علي حبشي وأخبره » والذي يقوله عمك 
علي حبشي موافق عليه » إن قال لك : مات أبوك. . مات أبوك » 
وإن قال لك : أبوك لا يزال موجوذ. . لا يزال موجوذ . 

خرج حسين علئ هلذه النية » ولما وصل إلى ( سيئون ) وجد 
الحبيب علي في مجالسه العظيمة الكبيرة ٠»‏ وبهجاته ودعواته 
إلا الله » ما قدر يقول له شيء » أكرموه وأخذوا بخاطره ٠‏ الحبايب 
آل الحبشي » وقال لهم الحبيب علي : عسوا حيدق ا رلو 
بيت » وخذوا بخاطره ٠‏ ' 

فأصبح اليوم الثاني إل عند الحبيب علي ولا قدر يكلم 
الحبيب علي » وللكنه في الليل رأئ الحبيب علي يقول له : لي 
ناله لك عمك أحمد واقع . 

فأصبح الحبيب علي يقول لحسين : ليه جيت ؟ ما قدر يكلم 
الحبيب علي ؛ لأنه عليه هيبة . 


قل لي يا حسين [ما الخبر]؟ ما قدر يكلمه . 
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قال له : قل لي بالرؤيا التي حضلت لك البارخة قال له : 
الرؤيا كذا وكذا . 
قال له : ما قاله لك عمك أحمد هي ا ارجع إلى 
( حريضة ) , ١‏ 

رجم | إل ( حريضة ) ونال أف سر رظي » ا 
عمي علي : أبرك لا يزال موجوذ » [أخبرنا] آه القضية ؟ 

نال له : عادنا أزيدك علمٌ في الكشف . 

تال له : آه العلم ؟ 

قال له : أبرك بابخرج وبايقيم في ( حريضة ) مدة وباينتقل 
منها إلى عند عمك علي » وبا يقيم في سيئون مدة طويلة وباينتقل 
منها إلى ( تريم ) وبايبني » وبايتزوج » وبايولد له . قال ١‏ حياة 
أخرى طويلة ؟ 

قال : نعم » وهي كذلك . 

نقدر الله بعد مدة جات مكاتبة من الحبيب » وقال لهم : 
استعجلنا الأمر ونحن لا نزال نعيش وخارجين . وخرج وجاء إلى 
( حريضة ) وأقام في ( حريضة ) مدة » ثم عزم إل ( سيئون ) 


. لحضور ومراقبة مجالس الحبيب علي . فجاء إلى ( سيئون ) ولزم 


الحبيب عَلِيْ مدة طويلة » واستشار الحبيب علي : هل يبق في 
( سيئون ) أو يذهب إلى ( تريم ) ؟ 
قال له : رح إلى ( تريم ) . ربنئ وتزوج وأولد.» ومن 
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هنذا إشارة إل أن الإنسان الذي على بصيرته نور » ينظر 
ذلك النور » ومقياسه : : کیا لاسى الأبمكر ر وکن تع الْقُلُوبُ 
أ صْور) هذيلا نظفوا البصائر وحفظوها . 

ذا الحين : من مشكلات الناس أن كل واحد يتحكم في كون 
ربه؛ ويتحكم في الناس: واخد بغئ بایرفعه» واحد بغئ بايوطيه؛ 
راحد بغ بايتكلم عليه » راح بن بايقذنه وهو ما لذ نيء في 
الکون قط أبداً . وكلها هلذه عوائق وحجب تحول بينه وبين صلاح 
لقلب » فلا يقدر على تصفية القلب » ولا على صلاح القلب ٠‏ 

EE Ee فنحن - كما قلنا لكم‎ ٠ 

شير . وعمي علوي [بن عبد الله - رحمه الله - بن هنذا 
الاجتماع علئ أساس متين » على أساس اا 7 
روحة تعقد [بمسجد طله » فأحب] أن تمشي هلذه العادة عندكم 
هنا . وبقيت هلذه الروحة » جاؤوا إخواننا وجماعتنا › 
رمحمد بن أحمد الشاطري ؛ والأخ المرحوم سالم بن علوي 
[خرد] ؛ ويحيئ [العيدروس] بارك الله فيه » وغيرهم من 
أصحابنا . هذيلا عقدوا ثاني مجلس » وثالث مجلس عقدره 
أخرين » وعقد مجلس » وعَقد باشيخ مجلس . 

والمجالس هلذه فيها انتعاش » يسمع الإنسان [فيها] من 
الكلم الطيب ما تنتعش به نفسه » أو ما تقوئ به روحه » أو 


() العلامة علوي بن عبد الله بن حسين السقاف ولادته بسيئون سنة ٠١١١‏ ووفاته 
بر 
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ما يستفيد به علم » ويستفيد به ذهناً » ويستفيد به حضوراً . أمس 
كانوا يقرؤون عَلَّى في كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس - 
هلذا الذي جمع نقهياته الأخ عطاس حفظه الله من جملة الكلام 
الذي ذكرناه : أن الحبيب قال : 

إن شيخه أحمد زيني دحلان قال : كان يطلع الحج رهر 
لابس ؛ ويقول : أنا ضعيف » وربي ما هو محتاج لكشف رأسي 
لأجل يأذينا الهواء . وعجبنا أنه حرج ذات مرة ليصلي في الحرم 
فوقعت رجله علئ كلب ؛ فأدمى رجله وأدمئ ثوبه فبقي يفكر : 

إن بقي على مذهب الإمام الشافعي في تلك اللحظة . . باتفونه 
صلاة الجماعة » وهو إمام الحرم [في ذلك الؤقت] . 

وإن أخذ بقول الإمام مالك ؛ أن غسل النجاسة سنة. . بايدرك 
الجماعة . 

قال : رأئ أن يقلد الإمام مالك في تلك اللحظة . واستفاد من 
تقليد مالك أنه صلى بالناس إمام والدم في رجله وثوبه » ولم تفته 
صلاة الجماعة . وهلذا من فوائد العلم . ثم إنه نقلها لكم 
أحمد بن حسن العطاس » ما ينقلها لكم واحد من الئاس الآخرين 
الذين ما تستفيدون من علمهم . نقلها لكم واحد من المحققين 
الذين وصلوا إلى درجة من العلم الظاهر » والانتفاع بالعلم 
الباطن نصيب واسع » أفادوا واستفادوا : 

ما هو قليل هلذا الكلام الذي يستفيده الإنسان [فني مثل هلذه 
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المجالس] . ونحن كم ما استفدنا في الحج هنذا ؟ استفدنا من 
أيام عمي علوي رحمه الله . 

كنا نقرأ « أبي شجاع » ونكاد نكون نحفظه » وللكن ما كان 
يجول في بال واحد أن القول الثاني للإمام الرافعي أن المبيت 
[بمنئ] وطواف الوداع كلها هلذه جعلها الإمام الرافعي على القول 
الثاني سنة » [ما كنا نعلم] قط أبداً حت جاء عمي علوي وأخبرنا 
بها في آخر سنة . ش 

[ومثل هلذه الأقوال] وافقت الناس . اليوم من معه نساء.» 
رمن هو ضعيف ولا يقدر على الإقامة في ( منى ) ولا على 
الدخول في معمعة الحج الواسع » يطلع يحضر عرفات » ويخزج 
على المشعر الحرام » ويرمي الجمرة أو لا يرميها » ويطوف أو 
يؤخر الطواف . الطواف ماله وقت ينتهي به » يبقئ وقته مستمر 
عليه. . إلا يتجنب النساء فقط » والباقي مفتوح له الباب فيه ٠‏ 
ررمي الجمرة كذلك [يستمر وقتها] أربعة أيام . 

ونحن بغينا الفائدة من الاجتماع هلذا بعد التعارف » وطمأنينة 
القلب على الفرح بالاجتماع بأهلكم . إن كل واحد يبقئ لبس 
بآداب بلاده ‏ كما ذكرت لكم ‏ واداب .البلاد ما هي بعيدة › 
رلا هي كبيرة » ولا هي كثيرة » [منها] : المحافظة على الجماعة 
كما لا أزال أذكر لكم ‏ تكفي الإنسان القيام لصلاة الضبح حتئ 
لا تفوته يوم من الأيام فيصليها في غير وقتها ٠.‏ . 

الصلاة » مؤكد أنكم تصلون » للكن [إذا] الواحد يصلي بعد 
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الشرق. . هنذا فاتته العادة حق بلاده ء هلذا أيسر ما كان بانقول 
فيه ثم من وراء هلذا أن الإنسان لا يغيّر شيءْ كان عليه ونشأ علب 
في بلاده ؛ من مثل [شرب] التنباك وما شاكل ذلك ا 
أهلكم كانوا يتجئبونها ويتحاشونها محاشاة كبيرة جم › وكانت 
المحاشاة هذه أفادتهم [وصيّرتهم] كيان في المستوى بين الناس 
رافع » أرفع من كيان الناس ؛ لأن الإنسان كلما تفرّق بأدب.. 
تفوّق بمظهر » وإذا تفوّق بالمظهر ‏ ولا المظهر المقتصود به عند 
الناس - إنما تفوق بمظهر عند الله سبحانه وتعالئ ؛ والمظبر 
عند الله سبحانه وتعالئ أنه بُذكر في ذلك الملا » ٠‏ وإذا ذكر في ذلك 
الملأ. . كان لذكره شأن . ۰ 

كذلك على الإنسان القيام بالأعمال » وعليه أن يكون فتئ دين 
وفتئ دنيا »- رجل دين ورجل دنيا ؛ لا يكون من الناس المائعين 
هذيلا الضعفاء » ولا يكون ضعيف الرأي » [بل يجب] أن يكون 
الإنسان في نفسه ذو رأي سديد » ثم يكون مع أهله كذلك في 
تربيتهم وتربية أولاده على أحسن نمط » وعلئ أحسن ما يكون . 


ليه لنب صل الله عليه وآله وسلم حرص في أمره لنا بتعليم 
الصبيان الصلاة لسبع سئين » وضربهم عليها لعشر سنين » ليه ذا 
الكلام ؟ 


النبي بغئ إيلام الصغار ؟ لا » ما المقصود هلذا . 
المقصود من هلذا : تعوّد [الطفل علئ] الصلاة ؛ حتى تكرذ 
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راسخة » وحتئ تكون لهم عادة قبل أن تجب عليه إذا تعودها 
الإنسان. . [سهلت عليه] » وإذا استخف بها. . هانت عليه . 

ربما في الزمان هلذا الواحد ينشأ ولده أو البنت ولا يسأله عن 
صلاته » فإذا ما سأله عن صلاته. . بايسأله عن آه ؟ معاد بايسأله 
عن شي أعظم شعيرة في الإسلام الصلاة : الإ لم يسأله نها ٠:‏ 
ففي ماذا يسأل ؟. 

يسأله عن شغله » يسأله عن عمله ؟ لبعاده حق عمل . 

ثم اهتمام الناس ذا الحين بالتعليم حسن » وللكن! مع اهتمام 
الئاس بالتعليم يجب أن يكون اهتمام [مقرون] بالدين . يكون 
الدين والتعليم متلازمين ملازمة الظل للشاخص ؛ لأن التعليم 
اليوم أكثره تعليم جامعي للمادة » ما يستفيد منه الولد شيء. . 
يستفيد منه الولد أن يكون تعليمه طريقاً لدخوله إلئ معمعمة الحياة 
اقترا »ما فلب لما حي يننا مها علق ا سماحه اا 
فضيلة » أو حتئ تنشأ منها عادة تكون مستجلبة لشيء من عمل 
المعروف ومن عمل البر . 

أنا شفونا العام عادنا إلا أذكر لكم : كان واحد من: أساتذة 
المدارس .هنا قال لي : بغيتك تطلع فيي السيارة حقي - عادَة إلا 
اشتراها . 

قلنا له مرحبآً . طلعنا في السيارة » وبعد نظرت مصحف في 
السيارة » سألته عنه + وقلت : بايقع طارحه في السيارة .يومه 
فرحان بها . 
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قال ؛ أنا تخرجت من المدرسة ولبعاد علقت الختمة . 
وذاكذه شيخ منرّس ٠‏ قال : ما غلّقت عادنا الختمة . 

على أن المدارس هنا جزاهم الله خيز في أمور الدين - مهتمة 
بأمر الذيائة » وللكن! حتئ [مع هاذا] الاهتمام بالنسبة للعادات 
والبرامج فمسائل الفرآن والدين بحتاج يكون له عناية أخرئ . 

وهنا ؛ جزاهم الله خير . الشيخ القزاز فتح معاهد باسم 
[تحفيظ] القرآن » وجمع مبالغ كبيرة . أول أمس يخبرنا عن 
المبالغ التى جمعوها ؛ [بلفت] ملابين بايبئنون بها معاهد في 
( جدة ) وفي ( مكة ) رفي ( المديئة المنورة ) وفي ( الرياض ) 
وفى أماكن كثيرة . حَدْ عطاهم أرض ؛ وَحَدْ عطاهم نض مليون ؛ 
والفضل للشبخ صالح . ويمكن تسمعون الأولاد في الراديو 
[يعملون مقابلة معهم] ويسألهم : عمرك كم ؟ 

قال عمري : اثنى عشر سنة . 

قال له : من مت بدأت تحفظ القرآن ؟ 

قال له : [قبل كذا كذا] . 

في أي معهد ؟ 

قال له : في المسجد الفلاني . 


قال : أذهب المدرسة . 


نال له : وتحفظ كمه أجراء ؟ 

قال : أحفظ خمسة أجزاء . 

هلله منقبة » معاد حد [يتشوف لها] كانت عندنا [في 
(تريم )] علمة أبو مِرَيُمْ خاصة' بالقرآن . كان فيها الإمام 
محمد بن عمر أبو مركم بعلم القرآن . 

وفي ترجمته. في 1 المشرع » : أنه يخرج من آخر الليل في 
ثلث الليل الآخر » ويجلس يصلي في المسجد » ولا يخرج من 
مدرسته لتعليم القرآن إلا بعد أن تضجي الشمس والذي حفظهم ` 
لقرآن ثمان:مئة » كما يقول الشاطري”' في أيام أبو مريّم وكانت 
(تريم ) تحن » وعندنا كانت ( سنيئون ) تحن بحفظ القرآن › 
لكن! ذا الحين قراءة القرآن ركدت فضلاً عن الحفظ . والحفظ 
ماهو بعيد ؛ بسيط وسهل عل من يسره اله عليه . [عندكم] 
هذيلا » أولاد صغار » من ( مكة ) ومن ( المدينة [المنورة] ) 
رفي (جدة ) وفي ( الرياض ) تسمعهم يقرؤون في الراديو ؛ 
وتشوفهم في زاوية القزاز! إذا جاء الواحد يتلو ويرتل القرآن من 
حفظه » حتئ [إنك] تتأثر من قراءته . أنا أسمعهم في الراديو › 
ريعجبنا حين ما أسمعه يقرأ القرآن . هة كبيرة . 

ذا الحين » لا أقل أن نحن ندرس من القرآن لو حتئ مُقرأ كل 
بوم . القرآن كتاب الله » ثم إنه أرسل رسوله إليكم بهلذا الكتاب 


)١(‏ يقصد أستاذنا الوالد محمد بن أحمد الشاطري رحمه الله تعالئ. . الذي كاذ 
مرجرد ا بجراره . 1 
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السماري » الذي حاول المستشرقون كلهم 2 حاولوا بكل قراهم 


٠‏ وحاول الكثير من المتقدمين بكل قواهم. . على أن يجدوا في 


القرآن معارضة أو يجدوا فيه شيءَ مخالف » ما وجدوا شيءْ قط 
أبداً . كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ثم ذا الحين تتلوه أوروبا » وتترجمه أوروباء وأول 
ما تستفتح به إذاعات أورؤبا » فضلاً عن البلاد الإسلامية هنذا 
الكتاب العظيم الخالد . 

ثم كم فيه من الأعاجيب » ولسنا بحاجة إلى ذكر شيء منها ؛ 
ولالكم شيء منهاء وللكن علئ الإنسان أقل ما كان أن 
يتمضمض كل يوم من القرآن بمُقرأ ٠‏ بمُقرأين ٠‏ ثلاثة » أربعة 
مقارىء » بجزء إن قدر أول ما يستفتح به لسانه ؛ لأجل تكون 
لسائه وفمه طول الئهار طاهر . إذا استفتح بكتاب الله. . بايكون 
له حلاوة عنده » وله شيء من الذواق » وله شيء من النعمة › 
وله شيء من الرحمة . 

فلا تتركوا القرآن ‏ يا إخواني - ولا تتركون الجماعة . شرا 
لا أزال أوصيكم بها.» والسابقين ما كانوا يوصون بالجماعة”"" ؛ لأن 
المساجد عندهم . كان الواحد ما يصلي إلا في المسجد . ذا الحبن 


(1) لإنهم يعتبرونها أمر هام. . لايفرط فيها إلا شقي . رلهلذا كانوا يعزون من ثرا 
تكبيرة الإحرام. . ويقولون له: ليس المصاب من فقد الأحباب نما المصاب 
من حرم الثراب . : 


۷۲ 


رضينا يصلي هو والحرمة جماعة ؛ يصلي هو وولده ؛ يصلي هو ومن 
بار عليه » حيث ما يصلي وتدركه الصلاة يصليها » وللكنه 
اعاعا اق جملقة + ل ما الان جامد . أخرلك في 
صلاته ثواب الأمر النبوي » وثواب الأمر النبوي ماله مضاعفة › 
رأدرك في صلاته ثواب خمس وعشرين أو سبع وعشرين صلاة ؛ 
بايدرك بها ثواب أبدي . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ ببركة هنذا الحج العظيم » وببركة 
هلذه الاجتماعات » وببركة الرجال الذين ذكرناهم » وببركة ‏ إن 
شاء الله - آبائنا ورجالنا » وببركة إخواننا خاصة من الحجيج 
ونياتهم الصالحة. . أن يتكرم علينا بالعودة إلئ طريقة من كان 
قبلنا من خيار الرجال » وأن يسلك بنا طريق آبائنا »> وأن يصلح 
رادينا ونادينا وبلادنا » وأن يردنا إليها على أهنأ حال وأرغد 
عيش ٠‏ مطمئثنين آمئين » لا'ينالنا خوف ولا بؤس » ولا هضم 
ولا أذئ ولا تعب . 

ونسأله أن يكرمنا وإياكم بقبول الحج › وان يجعل النا أدن 
المطالب المغفرة » ويجعل ما فوقها إن شاء الله لنا ولكم من 
نهيئة الأسباب الدنيوية »> والأسباب الدينية > وتهيئة الأمور 
المعنوية » والرجوع إل ما كان عليه خيار البرية ٠‏ 

نسأله أن يجعلنا وإياكم ويردنا إلى ما كان عليه هلؤلاء 
الرجال » وأن يعمرنا كما عمرهم » رأن يوسع علينا كما وسع 
عليه ۰ راف پک علينة ما کرم عليهم ‏ ران ينيعل ا 
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لملتقئ فيه نفع » وهلذه الاجتماعات فيها: إن شاء الله ارتقاء 
.إنتفاعات » وأن يجعلنا دائماً وإياكم تحت الرحمة الإللهية . 

نسأله ألا يغيّينا من الرحمة الإللهية » يجعلنا دائماً تحتها 
رنحت خفي. لطفه » ويجعل من ورانا من إخواننا وأصحابنا 
رأولادنا تحت خفي الستر ودوام اللطف ٠‏ وأن ينعم علينا بالنعم 
كلها : نعمة وجود الأرزاق » ونعمة رغدها» ونعمة القيام 
بحقها » وئعمة العمل الصالح ؛ ونعمة الانتساب إلى أهل العمل 
الصالح » ونعمة الرغبة في العمل الصالح » ونعمة الحياة الطيبة 
الي حكاها القرآن : « ليم حل طبه . 

اله بحبينا وإياكم حياة طيبة ؛ ويسعدنا وإياكم سعاذة طيبة ؛ 
ويجعلنا من الذين سّعدوا » ويجعلنا من.الذين شهدوا » ويجعلنا 
من الذين كان لهم من المقاصد العُلُوية ما قصدوه + ويربطنا بحبل 
الآباء وحبل الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم » ويجعل المطالب 
عَلوية » ويجعلنا من خيار البرية . وكما.أوصلنا إلى هلذه المنازل 
يعيدنا إليها » ويوصل من وراءنا من أهلنا » ويجعلهم كلهم في 
حيز الرحمة » وفي حيز القبول » وفي حيز الخير . ويربطنا 
رإياكم بأهل الخير » ويعاملنا معاملته لأهل الخير » ويجنبنا أذئ 
الغير »> ويجعانًا ممن أحسن السلوك والسير في خير . ويغفر 
لوالدينا وللمتقدمين وللذين ذكرناهم في هلذه الجلسة » ولأخينا 
طله [بن عبد الله] ولمن توفاه الله في القريب . 

نسأل الله أن يتخمدهم بالرحمة ٠‏ وأن يجعلهم إن شاء الله 


Vé 


مع نبي الرحمة » وأن يفسح لهم في قبورهم » ويتجاوز عن 

سيثآتهم » ويجعل ما نقص من أعمارهم زيادة في أعمار أولادهم 

وأهليهم » ويجعل الملتقئ مع الحبيب صل الله عليه واله وسلم 
وإ حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم . 
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الكلام عن الوادي المبارك حضرموت وعن الاصطفاء وعن الصونية 
وتأثير نظر الأولياء والصالحين وبركته وعكسه تأثير نظر العائن بالشر 

وتكلم سيدي أحلظه الله - بهاذ الكلمة يمنزل الوالد علي بن 
عبد الله السقاف ب( جدة) بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ذي 
الججة ؛ عام ثسائية وتسعين وثلاث مئة وألف للهجرة 
(a۱4)‏ . | 


وحضر هلذا الاجتماع جملة من الآباء والإخوان ممن لا يزالون | 
ب( جدة ) بعد أدائهم مناسك الحج » وثرأ العم جر بن علوي 
المحضار في كتاب ني نضائل الصلاة على الآل . ثم أنشد المنشدون ١‏ 
وممن أنشد ني هلذه الجلسة : العم محمد بن عبد الرحمئن بن شيخ ٠‏ 
أنشد تصيدة للحبيب عبد الله الحداد . 
على ريم وادي الرئمئين سلامي 2 وححببي به في رحلتي رمقاي 
واتام الوالد علي بن عبد الله ضيائة كبيرة هلذه الليلة بمناسبة 
الحجاج ٤‏ 
وبعد المنشدين تكلم سيدي ‏ متع الله بحياته - بهلذه الكلمة 
القيمة » فقال : 
[فرحنا بقدوم] إخواننا 3 وبإتمام مئاسك الحج علئ خير ا 
وفرحنا بقدوم أخينا حسن بن عبد الرحمئن بن عبيد الله في هله 
السئة ؛ لأن العهد به طال » وهو من خواص' أصحابنا وخواص 
الزملاء الذين كنا نتناشد نحن وإياهم الشعر . [وكذلك] الأخ 
محمد الشاطري › وكثير غيرهم » وهم ذيلا يعتبرون كشيوخ لا 


. ه) ودفن بمكة‎ ١451( وفاته بجدة شهر محرم سئة‎ )١( 
۷٦ 
ا‎ 
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ي شمر : التفاطري وسح ٠‏ وغساضي يرضونا ألا نجي خا 
رهم في الشعر ٠‏ 

أجابه أستاذنا الشاطري قائلاً : المسألة بالعكس . 

قال سيدي : هنذا هو الواقع » كانوا في القمة » إذا قمنا 
رقصيدة وقاموا بقصيدة. ٠‏ كانت قصيدتهم في السماء وقصيدتنا 
فى الماء 04 على كل حال الجمالة. واحدة 

قال أستاذنا : هنذا تواضع منكم . 

قال سيدي : هلكذا الواقع › شعرك وشعر حسن مصقول 
رسلس : ١‏ 

وقد سمعتوا من حسن ما سمعتوا في القصيدتين التي ألقاها 
عليكم [من شعره] » وذكر لكم شيم من التاريخ ومما كان في 
الأيام الماضية . وبالمناسبة : أنا باذكر لكم ما سمعته ذا الحين 
فى القصيدة التى أنشدها الأخ محمد » وكل القصائد تحتاج كل 
راحدة منهن إلى وقت طويل إذا أراد أن يأخذ منهن بيت فقط » 
رلكن بيت القصيدة التي أريد أن أسمعكم شيء منه هو قوله : 
إلى أن أنئ الوادي المبارّكَ فارتضل2 ومد به أطنابه لخيام 

لما ذكر البصرة الخضراء وتكلم عنها » وكل البقاع هاتيك 
خضراء » وأبو الطيب المتنبي له قصيدة يمدح فيها كافور ٠‏ 
ركافور عبد أسود معروف ٠‏ يقول فيها لما أراد أن يصف جسمه 
ويرفعه عن السواد › قال : 


VY 
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فنا القت علي رارف الك ي عبر من ارقا 14 

ومناسبة هلذا الكلام ؛ أف الاج إل الله الود عبس" 
جد العلويين وسيد أهل الوادي على الإطلاق ؛ لأنه جاب لنا 
الطريقة الطنبة الواضحة بعد أن كان الوادي مظلمْ » وبعد أن كان 
في الوادي المبارك ما كان وسماه وادي مبارك » والمناسبة لذكر 
البركة في هلذا الوادي » وذكرها يأتي إلئ قوله : 
إلى أن أن الوادي المبارك فارتضئن وة به أطنابه لخيام 

هنا سبب الذكر : أن الإنسان نفسه [يستطيع] يجعل نفسه مبارك › 
ويجعل بيته مبارك » ويجعل ساحته مباركة » ويجعل جاره مبارك › 
ويجعل البركة في ولده وفي أهله » وهلذا متيسر لكل واحد . 

هنذا الوادي الذي ذكره لكم الإمام الحداد هو واديكم الذي يحن 
إليه من اغترب » ويعرف قدره إذا خرج منه » ليس للحنين » وللكن 
للفوارق التي لا توجد: في مثل ذلك الوادي ؛ من القيام بالأخلاق 
النبوية التي يض الطرف عنها كل واحد إذا رأها من بعيد . 

أهل ذلك الوادي أخذوا الأخلاق النبوية كلها يد عن يد › 
وجّد عن بد » وأب عن أب » حتى وصلت إليكم » وحتى 
رأيتموها في واديكم » في مساجدكم » وفي طرقكم » وفي 


)١( '‏ الإمام أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد البائر 


بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهرا عليهم 
السلام المولود بالبصرة سنة ۲٠١‏ والمتوفى بحضرمرت سنة 7406, 
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جيرانكم » وفي أهلكم » وفي إخوانكم . من هنا جاءت البركة 
بواسطة المهاجر » والبركة هلذي يشيرون إلى أنها اختصاصات تكون 
والمولئ سبحانه ونعالئ جعل الاختصاصات والاصطفاءات شتئ : 
جعلها في البيت الحرام » ولم يكن مثله بيت مهما أشاد الإنسان أو 
زوّق أو طوّل أو جدّد . ذا الحين [انظروا] إلى الموجود عندنا في 
( مكة المكرمة ) إذا نظرنا إلى البيوت التي حول البيت الحرام. . 
وجدناها بلغت في الجمال والرونق والبهاء ؛ خسر فيها أصحابها 
مئات وألوف الملايين ؛ لتزيينها ولرونقها في العين » للكن الإنسان 
إذا جاء إلى البيت الحرام. . لا يعوّل على تلك البيوت » ولا ينظر إلى 
شيء [منها] قط أبداً » وهو بالنسبة لها بيت لا يزال لاصق بالأرض » 
ولا يزيد [بناؤه عن] حجر ممدّد وعليه شيء من الإسمنت وعليه 
الغطاء الأسود » هلذه الكسوة والوصائل التي كانت من قديم 
الزمان . اصطفئ الله موضع ذلك البيت » واصطفئ البيت وكان 
لا يزيد عن حَجَرات معدودة تشاهدونها أمامكم » [للکنه] كان 
موضع النظر ومحل القلب . اصطفئ الله هلذه البقعة › 
واصطفئ الله ( مكة المكرمة ) واصطفئ ( المديئة المنورة ) 
واصطفئ الله أماكن مشرّفة من تلك الأماكن . 

ومن جملة الاصطفاءات : كان النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول [علئ جبل أحد] : ١‏ هلذا جبل يحبنا ونحبه ' 
اصطفاه الله سبحانه وتعال وجعل له قيمة عند الحبيب صلئ الله 
عليه وآله وسلم » وصلة تكون ذاتها للمحبة التي فيما بينه . كما 


۷۹ 
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أن الله سبحانه وتعاليم جعل الاصطفاءات هلذه من عنده. . جعل 
للبقاع اصطفاءات من عنده » وللكنها بواسطة ؛ فالبقاع التي 
ينزلها العلماء » والبقاع التي يحلها الصلحاء > والمنازل الي 
يتردد إليها الأولياء. . تكون مختارة » تكون مصطفاة » تكون 
ذات أثر » تكون ذات جمال » تكون ذات روعة ؛ تكون ذات 
بهاء » والروح تطمئن إليها:إذا دخلتها » تستريح بها إذا نزلت فيها 
ولا تود أن تخرج منها » لماذا ؟ لأن الله اختارها . 

وإذا رجعنا إلى قول الإمام الحداد ‏ عليه الرحمة ‏ في وادبا 
المبارك » وعرئنا أن هنذا الوادي ما فيه من البركة بالنسبة لمظهر 
الانيا شىء » لا فيه أشجار » ولا فيه أمطار تاه في أوقات دون 
أوقات مثل البقاع التي هي على خط الاستواء » أو كانت لها جمال 
آخر . ما في وادينااشيء ؛ وللكن واديئا جماله : ما كان فيه من روع 
العلم ؛ وروعة العمل بالعلم » وروعة الاتباع للحبيب صلئ الله عل 
وآله وسلم » حتئ كان ادي مبارك » كان واديٰ مقدسن . 

وللسيد أبي بكر بن شهاب”"' ينشد بيتين في ( تريم ) لم تكن 
موجودة في ١‏ ديوانه » » وللكنها بيتين بلغت الروعة : 


ولمع حفاة فى ثراها تأدب نرئ أننا نمشي بواد مقدس 


لما ذَكر ( تريم ) ولأفضليتها . هنذه البلد »> وهي بلدهم 


)١(‏ العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين له ديوان ومؤلفات ولد بتريم 
سنة ١777‏ وتوفي بالهئد سنة 1741.. 


م 


كلهم وليست خاصة بسكبانها ؛ لأنها بلد العلويين كلهم 
والمنتسبين إلى العلويين . ولأفضليتها كان الكثير منهم يتأدبون 
فيها ويمشون فيها حفاة » كما قال عمكم بو بكر بن شهاب . 
لاه يمشون فيها حفاه ؟ لأنها مشى فيها رجال أمثال الفقيه 
المقدم . 

وليس الفقيه بولي فقط! الفقيه درس العلم دراسة [تامة] حتئ 
قال له شيخه بامروان : كنت أؤمل أن تكون مثل ابن فورك وابن 
سينا » هذيلا الفلاسفة الكبار . درس دراسة عميقة في العلم » ثم 
بعد أن استكمل الدراسة فيه صار إلى طريقة التصوف ؛ وطريقة 
التصوف ما يفهمها الكثير من الناس » يعتقدونها أنها طريقة بعيدة 
امسا ا امو بر e‏ 
ا : ا منعيل لاش كر أ أن وهر مون 


. د4‎ 0 Je a 


سرا الي أخذوا طريقته صلئ الله عليه وآله وسلم › 
رإن إلاسم جاء متأخز » وللكنهم حرصوا على أن يتأثروا بسنة 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » فوضعوا قدمهم حبث يضع 
الحبيب قدمه » وأخذوا بألسنتهم حيث. كانت لسان الحبيب › 
وبأيديهم حيث كانت يد الحبيب » وبمجالسهم حيث کان مجلس 
الحبيب » وبصلاتهم حيث كانت صلاة الحبيب صلى الله عليه 
رآله وسلم ٠‏ أخدوا مانا كله راترات الشيء + أخذوا 
58 العلم وهو المتصود؛ وأخذوا الاك الطريفة وهي 
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المقصودة . ومن العلم دخلوا علئ الحقيقة ؛ لأن العلم إنما هو 
طريق يوصل الإنسان إلى حقيقة . 

والحقيقة ذات لونين : 

اللون الأول : هو ما أخبر عنه صل الله عليه وآله وسلم من 
المعاد وما بعد المعاد »> هنذا كله مغيّب عنا » للكن الإنسان إذا 
وصل إلى أول منزل من تلك المنازل وحشرجت النفس عنده. . 
ابتدأت تظهر له الحقائق مكشرفة » فإذا مات.. تكشفت له كل 
الحقائق › فصار يرئ كل ما أخبر به الحبيب صلئ الله عليه وآله 
وسلم . ولا طريق إلى معرفة هلذه الحقائق إلا بالعلم » إذا أراد 
الإنسان أن يعرفها هلذه الطريقة الأولئ لون الأول . 

واللون الثاني : هو أن كل شيء ظاهر لابد وله باطن » وباطن 
العلم أخبرنا عنه النبي صل الله عليه وآله وسلم بالقرآن ٠‏ أخبرنا 
بماذا ؟ 

أخبرنا قال : « راشا وڪم . 

٠‏ أخبرنا أن هناك علم يأتي من ثمرة التقوئ » وقال : ل إن ترا 
نه يمل كم َا يفرق به الإنسان بين الحق والباطل » فلا 
يُشْكل عليه شيء قط أبداً . 

هلذا صاحب التقوئ معاد يحتاج يأخذ رأي » أو يبحث أو 
يَنْضّب » أو يقول : أنا تعبت في كذا +: أو يسير إل عنذ هنذا ؛ 
اللهم إلا إن كان لزيادة استكشاف الحقيقة واستيضاحها من ذي 
بصيرة نيرة يروح إليه . 


AY 


ومثال ذلك الدليل الواضح الذي عرفه الناس حقيقة » والذي 
بضع الإنسان أصبعه عليه. . حبيبكم علوي بن شهاب » الذي 
عرفه أكثر [الحاضرين] . هو كان بعيدٌ عن الدنيا ؛ لأنه كان 
ما بين رباطه ومسجده » ومجاملة الناس » ومراعاتهم في 
جنائزهم وأفراحهم وولائمهم » وما شاكل ذلك ؛ وباقي [وقته] 
جالس في بيته ..للكن الله سبحانه وتعالئ أعطاه بواسطة التقوى 


كان الكثير من الناس في أول الأيام التي حدثت بعدها [الأيام] 
الهوجاء في الأخير » يسألونه عن أموالهم في ( سنخفورة ) 
ريسألونه عن أموالهم في غير ( سنغفورة ) وهو لا صلة له بهلذه 
الأشياء » وللكنالصبلة الروبحائية التي حصلت له بواسطة التقوئ 
ل إن گرا ا جل کم و4 كانوا إذا جاؤوا يستشيرونه في نقل 
المال من ( سنغفورة ) إلى ( عدن ) أو إلى غير ( عدن ). . يقول 
لهم : لا » أنا أرى ‏ وهلذا يعطيكم ضورة عن هلذه الآية ‏ أنا أرى. 
أن ( سنغفورة ) باتبقئ وغيرها بايتحول أمرها . 


فكان كثير يقولون : ذا عمي علوي ما يعرف هلله الأمور 
ولا يدركها . 


والبعض الآخر لهم قوة ارتباط بالحبيب » ويعرفون أن عنده 
4ه ور مر اسه ا 
فرفان من قوله تعالئ : © إن تکقوا أله عل کم دقان : 
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بركة فقط . للكن.من لهم قوة ارتباط ويرون أن مع البركة 
فرقان. . يهتدي به لمعرفة الأمر . 

فكثير تصرفوا في أموالهم ونقلوها » وكثير أخذوا بكلام 
الحبيب علوي وأبقوا الأموال » فظهرت الحقيقة واضحة جلية 
لا غبار عليها . 

وكان يحدث في مجالس العامة عن وقائع الأحوال التي 
[سوف] تحدث » ويقول : شونا شوف » ربما يؤخذ الإنسان من 
بيته أو من تحت بيته ربما يكون كذا » وبايكون كذا . 

ويقول لهم : شونا أشوف الأشياء . 

من أين له هنذا الشوف ؟ معه عيئين كعيني الواحد مننا » 
للكن! عنده بصيرة نافذة جاته من قوله [تعالئ] : « إن قا آ4 
وهلذا من ثمرة العلم » وهو اللون الثاني الذي ذكرته لكم ان 
للعلم لونين . وما هو بهذا السيد فقط » كثير منهم هذيلا الذين 
كانوا عل منهجه » ممن اتق الله وأعطيئ .القرآن حقه وأعطئ 
السيرة حقها . 
٠‏ ثم يجد الإنسان دافع يدفعه قويْ لأن يزور ذلك السيد في 
بيته » لا يدخل داخل إلى هلذه البلدة المشرفة إلا ويقصد فيها 
هنذا السيد الكبير . والدافع القوي دفعة روحانية يقول فيها : إن 
حاجاتي كلها مرتبطة بزيارة هلذا السيد . فإذا زاره. . خرج وهو 
قرير العين » مطمئن كل الطمأنيئة . 


A4 


وذلك ثمرة العلم الذي ذكرته لكم » وكثير من الناس ما يدرك 
الثمرة » يعتقد أن الثمرة هو : إذا اتسع . . أخذ يناقش في العلم » 
رأخذ يفتح الأبواب في العلم ‏ وأخذ يراجع ليبطل القول هنذا » 
ويصحح القول الاحَر » ولينبه هلذا عل غفلته » ويذكر هلذا » 
رهلذا نوع [من الثمرة] . والمقصود من العلم هلذم الثمرة التي 
ذكرتها لكم » والتي يقول فيها المولئ : لوَأتَقُوا موا . 

لنرجع إلئ كلام الإمام الحداد في قوله : 

۰ إلى أن أتى الوادي المبارك 

ذكرنا لكم الاختصاصات ٠‏ وقلنا لكم : إن بعض الاختصاصات 
يختصها الله سبحانه وتعال » وللكن يجعل لها واسطة . فالأولياء 
والعلماء الذين نزلوا البلاد وأحسنوا فيها القيام » وأعطوا مولاهم فيها 
حتة ؛ والعبادة حقها » والعلم حقه » والقرآن حقه. . صارت البلاد 
رالبقاع [التي هم فيها] لها شأن » ولها مقصد ار » ولها روحانية 
آَم » ولها نور آخر . يقول الشاعر : ٍ 
رإذا نظرت إلى البقاع وجدتها تشقن كما يُشقئ الرجال تسعد 

كبر من بقاع التي تكثر فيها الففلة ويكثر فيا لسرن + 
هنا لله سبحانه وتعالئ بقوله : « وسم يم ي ڪي ألا 
طلم اش و بے لك کي فنا کنا بيهر ضرا کم 
ااال . هنذا بالنسبة للقرآن . 

وبالاسبة للمئئة النبوية + النبي صل الله علية وآله وسلم كان 
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في إحدى غزواته راجع منها ٠‏ فمروا ب( المدائن ° . ذتا 
لا تمروا بها إلا وأنتم باكين ؟ . 

ثم قال لهم في ديق ثاني + يشير إلئ آنه یخی للإنسائة إذا 

...أن لا يلتفت إلى دور الظلمة ٠‏ وإلئ أماكن الظلمة ٠»‏ وإلى 
ا الظلمة » وإلن أحوال الظلمة . وقد كان أهلكم هنؤلاء 
ما يرضئ الواحد منهم ولا تتركه نفسه إلى أن يقف في ظلال بيت 
من بيوت الظلمة بتاتأ » أو يدخل إليه . 

كنت ذات مرة بمعية والدي ‏ رحمه الله وكان بالمعية : عمكم 

حسن بن عبد الرحملن"" - يعرفه بعض الإخوان ‏ وكان بالمعية : 
عمكم محمد" ٠‏ وكان بالمعية يمكن عمكم عبد القادر بن حسين ؛ 
لأنه كان من أهل المعية . وكان بالمعية : عبيّد خادمنا هنذا ولده سالم 
خرجنا بانتغدّئ في بستان عمكم عبد الله بن عقيل » يعرفونه أهل 
( سيثون ) وغيرهم . وخرجنا بعد الظهر » هر راكب علئ دابة ونحن 
نمشي خلفه » فلما وصلنا إلى أطراف ظلال عز الدين مكان السلطان 
علي بن منصور. . فأخذنا نستظل بذلك الظل » فقال لنا : لا » الشمس 
أبرد لكم من هنذا الظل امشوا في الشمس وخلوا هذا الظل . هنذا إشارة 
إل محافظتهم على كمال الاتباع لنبيهم صلئ الله عليه وآله وسلم . 


)00 المدائن : مدائن صالح والعلا في شمال المملكة بين تبوك والمديئة المنورة . 

(۲» الحبيب حسن بن عبد الرحمئن بن محمد السقاف لازم خاله الحبيب أحمد بن 
عبد الرحمان وأخل عنه وتربئ على يديه وكان أكثر القراء قراءة عليه ولد 
بسيئون سنة 1107 وتوفي بها ۲۷/ ۱۳۷۰/۱۲ . 

() ابن الحبيب أحمد بن عبد الرحملن . 


۸1 


e‏ : السلاطين ‏ ما يعرف الواحد منهم الدخول 
فيها بتاتاً . توفي ذات مرة أحد السلاطين - السلطان 
محسن » أخو السلطان منصور ‏ وكان من عادتهم أنهم لا يطلعرن 
إل ديارهم ولا إلى حصونهم ولا إلى منازلهم »> خرجوا 
يستقبلونه إلى جنب الحصن حقهم ؛ فلما خرجوا.. قال لهم 
السلطان منصور : لا إلله إلا الله! يا حبايب أنتم سادة البلاد 
ما تتكرمون عليئا بالدخول » لو مات أحمد باكثير . . لكان هرعترا 
إل داره » وديارنا نحن ما بغيتوا تدخلونها 


نهم ماتسمح لهم نفوسهم في أن يدخل الواحد منهم 
[بيوتهم] › اتباعاً لنبيهم عليه الصلاة والسلام . بهلذا شرّفت 
البقاع ٠‏ بهلذا شرفت المنازل » بهلذا كانت الملائكة والروحانيين 
تدور عل المنازل » بهلذا كانت قوة بالمنازل يستظل بنورها كل 
نازل » بهذا ظهرت فيها قناديل ور » وقناديل خير » بهنذا 
يطمئن الروح إذا نزل في شيء من هذه المنازل ؛ لأن الروح من 
ذلك العالم الذي يأتي منه الطاعة › والتي يستمد الطاعة من ذلك 
العالم وروحانيته وقوته وعباذته وأخذه. . هلذا هو المقصود بتلك 
لبلاد لبد جو وه : يلاد قاحلة كل ما يأتي 
إليها منقول ٠‏ أنه الثوب الذي نلبسه يأتينا من الخارج » وأنه 
لسكر الذي نستعمله أو الحلويات التي نأكلها تأتينا من الخارج ؛ 
أنه البن [للقهرة] التي تعيننا على النشاط يأنينا من الخارج » وأنه 
لشاهي يأتينا من الخارج » اللهم إلا الملح وشيء من الضروريات. 
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القليلة ؛ مثل : البر » ومثل الذرة وما شاكل ذلك › وهي قليل 
لا تكفى لأهل ( حضرموت ) كلهم . . بالنسبة لحراثتهم ٠»‏ ولكن 
الباقى يأتينا من الخارج . للكن تلك البلدة شرفت بالمهاجر 
أولاً ٠‏ أقام فيها خمسة وعشرين سنة يدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » كما قال ربكم : ا أدْعٌإِلَ سيل ريك يا ليك 
لأهل الحكمة . 

إذا وَجّد الواعظ ناس من أهل العلم وأهل الفضل . .. يحتاجون 
إلى تنبيه » وإلئ دعوة وإلئ تذكير. . لابد وأن تكون الحكمة في 
الدعوة هى المقصودة » واللسان لابد أن تكون لسان الحكمة 
[وهذه هي] أول طريق ٠‏ 

ثم النوع الثاني : الموعظة الحسنة لأهل الغفلة > وهم 
الكثيرون . وفرق بين الحكمة والموعظة : 

فأحاديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هي حكمة » آيات 
الكتاب العزيز هي حكمة » أخبار السابقين هي حكمة . 

أما الموعظة الحسنة : تكون مابين التخويف وما بين 
الرجاء » تأخحذ جانب من هلذا وجانب من ذاك حتئ يخاف المدعر 
ويتأثر » ثم يأتيه الرجاء فيحفّزه للعمل الصالح . 

والطريق الثشالث : بعد الحكمة والموعظة الحسنة : 
١‏ یویر لی أَعْسَنْ 4 فإذا وجدت من يحماج إلى 
المجادلة. . فلابد وأن يكون بلسان مبسّطة » بلسان مافيها 
حمق » بلسان ما فيها شدة » بلسان ما فيها شيء من التلوّي ؛ 


A۸ 


لسان تكون دائماً نة ؛ لأن القرآن عندما يخاطب المشركين 
ويجادل المشركين ؛ ويقول للنبي » وهو أقواهم لَسَنْ عليه الصلاة 
e‏ السو د E‏ د 
بقول له : « 4 ولا مرا هل اتب ِلَايالتي ف اسن . 
فمن أراد أن يفيد ويأخذ بالألباب. . فليكن قوله دائماً ليّنْ ‏ 
ولتكن دعوته دائماً لينة » وليعط الآية هلذه [حقها] ويأخذ له 
طريق » ويأخذ له هداية » ويأخذ له مشعل يسير به منها . 

ومن شرط الداعي أن يتلمح الناس ويعرف نفوسهم » فيعطي 
كل ذي وصف ما يقابله وما يستحقه . 

وإذا داعي ما عنده شيء من الحكمة ؛ قرت به الحكمة. . 
ربما تقصر دعوته وتقف في أولها , 

والدعوة هلذه هى طريقة الخلافة الثبوية » والحبيب صلئ الله 
عليه رآله وسلم لما أعطئ هلذه الدعوة حقها. . جاؤوا أهلكم 
على هنذا الغرار . 

كنت أنا أذكر قبل البارحة لما سرنا إلى ( النجف الأشرف ) 
كانوا معنا سثة [نفر ] ٠‏ ملهم ١‏ 

ومعنا: المطوف محمد المحضار » طالب علم كذلك وذكي . 
' ومعنا : أحمد الجنيدي ١‏ وما أدري معنا من » كنا على هلدا 
النمط ؟ 
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فلا ا ( النجف الآشرف 2١7‏ .. اتفقنا بالعلماء 
بطبيعة الحال » وجثنا إلى كبيرهم السيد الخوئي » وهو موجود هنا 
في الحرمين الشريفين الأيام هلذه » كبير في السن ٠‏ ثم هو بارع في 
العلم » وللكن نحن تختلف نحن وإياهم . نتفق في النسب ؛ 
ونتفق في مبادىء العلم » ونختلف نحن وإياهم في الطريقة . 

عرضنا أنفسنا على السيذ» وقلنا: نحن من آل جعفر الصادق. 

قال : أنتو من من ؟ من آل جعفر الصادق! ‏ , 

قلنا له : نحن على عل العريضي » أصغر أولاد الإمام 
الصادق . 

5000000 فعرف لحن © وبعد 
قال : أنتو من ( حضرموت ) ؟ 

قال : أنتو يا أشراف ( حضرموت ) ويا سادة ( حضرموت) 
مقصرين في الدعوة إذا أنتم تنتسبون إلى الصادق » الصادق له 
مذهب » الصادق له طريقة » أهلكم لهم طريقة . 

وكان الأخ محمد الهدار جالسن عن يمين وكأنه يحضر 
الجواب » أخذت بيده وقلنا له : بايجئيء الجواب . 

وبعد أن تكلم.. قلنا له : الذي تعتقده وندين اللهبه 
يا مولانا - أن أهلنا هم الذين عرفوا السئة وساروا على منهجها أ 


(۱) زيارته العراق سئة ۳۹۷١ه.‏ 


۹ 


لأنهم لما فرؤوا سيرثه صلی الله عليه وآله وسلم » ومعاملته 
للأعداء الألداء - الذين عاملوه بكل قسوة وحاولوا قتله › 
رلكن الله عصمه منهم وحفظه عليه الصلاة والسلام ‏ لما 
أمكنه الله عليهم وفي مقدمتهم أبا سفيان قال : نعم في مقدمتهم 


أبر سفيان . 

- قلنا له : النبي صل الله عليه وآله وسلم قبله مباشرة لما 
دمه له العباس ٠‏ : 

قال : نعم . 


تلنا له : ثم أكرمه لما جاءت كلمة نابية من سعد وهي تمر به 
الخبل » قال : 9 من دخل دار أب سفيان. . فهو آمن » ومن أغلق 
عليه بابه. . فهو آمن ٩‏ 

ركان مقتضئ الحركة التي يقوم بها الكثير : أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما أراد هلؤلاء محو الدين بتاتاً. . لكان 
المفروض] أن يمحوهم هم ؛ ٠‏ لكن كان شأنه الحكمة ؛ لأنه 
داعي » ولأنه يقب الناس » ولأنه يستجلب الناس . وأخذت 
عد له الكثير » إلئ أن وصلت | إلى كعب بن زهير » وإل بَجَيْر » 
رإلئ عدد ممن أهدر دماءهم ثم قبلهم وعفا عنهم . ثم قلت له : 
إن سيرته التي قرأناها وربما شيء ما وصل إلينا _ ما سمعنا في 
بوم من الأيام أنها حرجت منه كلمة نابية أبدا » إلا في يوم قالوا - 
خرج .يصلح بين يهود وأطالوا عليه الكلام ليُلقوا عليه الحجر 
ريقتلوه عليه الصلاة والسلام » تعب من مخاطبتهم ومن كثرة 
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كلامهم » فقال لهم : ١‏ يا إخوان القردة » . فلما قال لهم هنذه 
الكلمة.. جاء واحد من اليهود › وقال له : يا محمد 
ما عهدناك سبّاث! 

قالوا : خجل وتصبب عرقه صلی الله عليه وآله وسلم ؛ وكان 
ما قال إلا حقاً ؛ لأن. القرآن حكئ هنذا » وللكن ما كان من عادن 
صل لله عليه وآله وسلم أن يتفّر أو يعمل شيثاً من مثل هذه 
الأشياء . وضربتُ له أمثلة على هنذا » وقلنا له : إنهم كانوا 
دعاة ؛ [أي : أشراف ( حضرموت )] هدى الله بهم أهل 
( أندونيسيا ) شرقها وغربها » وهي تزيد على مئة وثلاثين 
مليون » وهدئ الله بهم أهل ( الهند ) وفيها ما يزيد على ثلاثين 
ألف من السادة العلويين فضلاً عن المسلمين . وهدى الله بهم 
أهل ( جزائر واق واق » ووصلوا إلى ( مانيلا ) وإلئ ٠‏ وإلى.. 
ثم دخلوا ( الشام ) ودخلوا إلى ( مصر ) ودخلوا إلى الحرمين ؛ 
وكانوا فيها مناز يهتدئ [بهم] ؛ لأنهم كانوا دائماً دعاة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 

أَعجّب الشريف الخوئي الكلام » وقال : هنذا الكلام صحيع 
يا شريف . : 

قلنا له : نحن على هنذا المنوال للكن كثير من الغوغاء 
[يشرّهرن الحقائق] وهلذا الذي نشكوه » وإن قدرتوا أن تأخذون 
علئ أيدي الغوغاء وتلجمونهم. . فالناس لا يزالون بخير؛ 
والناس ينفرون من كلام الغوغاء » بلغ بهم أنهم تهجموا على 
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لرسألة وعليئ النبوة > وعلى الإمام الغالب''' وعلى من بعده ؛ 
انهم غوغاء ٠‏ 

قال لي : صحيح هلذا الكلام . وحضر ذلك الاجتماع كثير 
بن أنباعه » وحضروا آل كاشف الغطاء » وحضر - فيما أحسب - 
محمد القزويني من ( العراق ) ففرح بالكلام » وأعجبه الكلام ٠‏ 
والدعوة بالحكمة.هي التي أنارت البلاد وأنارت السبيل ؛ فالوادي 
هاذا صيّروه الشيوخ الذين يأخذ الإنسان كلامهم بقوة إيمان ٠‏ 

يقول لكم الحداد ‏ وهو الحجة ‏ يقول في ذكر ( تريم ) 
والبقاع التي خرج الناس منها من ( تريم ) : ش 
رهي بعد المساجد الثلاثة لمن خي ر بلادالله في جدوب وشام 

إشارة إلى أنهم زينوها هلؤلاء الرجال . 

وموضع الكلام الذي أحب أن أرجع إليه هو : أن الإنسان ينبغي 
له أن يزئّن بيته » وأن يزين أهله » وأن يزين نفسه » وأن يزين 
الساحة التي هو ساكن بها . كثير - شوهم ممن له جيران » إذا 
سمعوا القرآن بالليل. . تحركرا وتأثروا بالقرآن » وإذا شافوا نور 
بالمنزل أضىء » وشافوا صاحب المنزل مع الله في عبادة ودعوات 
صالحة. . تحركوا وتحركت قلوبهم » والتفعوا بهلذه الحركة . 

ونحن المقصود » يا إخواني : دائما نحرضكم »> وهلذه 
مجالس تُخبطون عليها. . هلذه مجالس محمد صلى الله عليه وآله 
رسلم. . هلذه مجالس أنتم مشكورون عليها كل الشكر » وللكن 


() سيدنا علي ٻ بن أبي طالب کرم الله رجهه.. 
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يا إخواني ‏ اجعلوها طريڻ للثمرة ؛ كما ذكرنا لكم . ثم خذوا عن 


الشيوخ » وانظروا إلى الشبوخ الذين أخذوا » والذين نظروا . 

كير با أذكر ال الشيخ عيلنيد + كان وائده أخله إلى علد 
الشيخ أبي بكر بن سالم وهو صغير » وعاش وهو أمي ؛ لأنه 
مجذوب » ولما أخذه إليه. . قال له : يا ولدي » أنا ما أبغاك 
تستمع إل القراءة » بغينك تتشوف للشيخ أبو بكر ٠‏ وبعد أنا 
باسألك عن الشيخ أبي بكر . 

لما رجع إلى تريم . . قال له : شفت الشيخ بو بكر ؟ 

قال له : نعم » شفت الشبخ أبو بكر . 

قال : ليه بغيتك تشوفه ؛ لأنه يقول : ناظري › وناظر ناظر 
ناظري في الجنة معي . وهلذي ما يقولونها الأولياء فقط » كان 
يقولها قدامهم [أي : ا ارک محمد عمل ال عليه راا 
وسلم صاحب الشفاعة الكبرئ : ١‏ من رآني. .. فقد رآني حقاً » 
والرواية الأخرئ : ١‏ من رآني. . وجبت له شفاعتي » يعني الجنة 
هنذه هي الإشارة إليها » هله إلا في رؤيا . 

والشيابة حقنا يتكلمون عن النظر إلى أشخاصهم › وهلذا 
السيد عيديد لما كبر: . نظرة الشيخ أبي بكر حلت فيه وصيرته ولي 
من الأولياء وهو لا يزال أمي . وكان ممن يتردد إليه الإمام الحداد 
كبير الشأن » وكان إذا جاء هو وأصحابه ومن أصحابه : الحبيب 
أحمد بن عمر الهندوان » والحبيب علي بن عبد الله العيدروسن 
من أقرانه » والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي - إذا جاء.. 


۹٤ 


نالله : اطلع فوق السرير يا شيخ الجماعة . 
يطلعه الإمام الحداد فوق السرير » ويقول لهم : أنا 
لا تقرؤون عندي ؛ لأنا أنا ما قريت » وللكنكم تشوّفوا لي . 
شونا شفت الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم . 
وهلذه النظرات » يقولون لنا عنها العلماء : إن العاين 
صاحب عين السوء إذا نظر إلى واحد. . أمرضه بعينه » فإذا كان 
العاين يمرض بالعين الشيطانية » فهل ترون أن الولي ما تؤثر عينه 
بالأولوية ؟ لابد وأن تؤثر عينه تأثير فعال . 1 
ومن ذلك التأثير :كان واحد ممن أدركوا الشيخ أبو بكر بن 
سالم ؛ اسمه محمد بن عبد الرحملن مديحج » قال :. إني 
حضرت مجلس الشيخ أبي بكر وأنا صغير » وكان الشيخ أبو بكر 
بتلفت إلى الناس ‏ قال فشفته وقعت عيناه علي . قال : بعد 
أربعين سنة شعرت بأثر العينين والنظرة التي وقعت لي من الشيخ 
أبي بكر بن سالم » أدركت ثمرتها وسرها بعد أربعين سئة . 
والناس لا يزالون بخير مادام فيهم التعلق بأهل الخير . 
رهلؤلاء الإخوان الذين تشوفونهم أنتم ‏ كما عمكم محمد 
الشاطري » وكما عمكم سالم خرد _رحمه اله - لماء أنكم 
نحرصول وتحبولهم » وتفرحون بكلامهم » ويعجبكم 'طيب. 
كلامهم . كلامهم ما هر للأدب الذي أدركوه » ولا للعلم الذي 
حصلوه ٠‏ ولا للسياسة في الكلام » كلامهم [زين] ؛ لانهم 
أحذوا عن رجال. . شافوا بعيونهم رجال . 
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الشاطري ذا أنا شفته عند عمكم عبد الله بن عيدروس › كان 
يحضر [مجالسه] » وكان والده وأمه يرسلوه إلى عند عمكم 
عبد الله بن عيدروس » هلذه النظارات التي حلت فيه . وكماه 
عمكم حسن » وکماه عمكم شيخ » وكماه عمكم علي بن 
عيسئ » وكما عمكم عبد الله بن حامد » وكما لي تشوفونهم 
هاذيلا › كل من أدرك حد من أهل الرعاية. . صارت الرعاية 
A a‏ 
لأن العلم بعضه يؤدي وبعضه لا يؤدي . 

فعلم لا تقبله القلوب بتاتا ؛ ولا تنفتح له الأسماع > وهلذا 
العلم أشار إليه النبي صل الله عليه وآله وسلم » إشارة القرآن لا 
e‏ : را أذ و4 . . قال : « اللهم اجعلها أذن 
علي بن أب بى طالب ١‏ . فلو كانت الأذن إلا تسمع وكفئ فقط . . 
لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ولما أكدها القرآن بأنها 
أذن واعية ؛ لأن الأذن من شأنها أن تعي » ووظيفتها أنها تسمع 
وتعي ؛ وللكنها إذا لم يكن الوعي ذا نفوذ ويمرق إلى القلب. . فلا 
خير في ذلك الوعي؛ ثم تذهب الثمرة كما ما ذهب [الصوت]. 

ولعاد نطيل عليكم ؛ نسأل الله أن يجعل الآذان واعية » 
والقلرب مستمعه » ويجعل المجالس نافعة » ويجعل الدّعوات 
فيها رافعة » والقلوب فيها مجموعة وجامعة . 

وختمها بالفاتحة . 


» #6 # 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهدذه الكلمة بمنزل أحد محبيه 
ب( المدينة المنورة ) في الثالث من شوال ؛ عام ثمانية وتسعين وثلاث 
مثة وألف للهجرة ( ۳/ ۳۹۸/۱۰١ه)‏ . 

وقرىء في ذلك الاجتماع قصة المولد النبوي . وبعد الجلرس من 
المقام تكلم سيدي بهنذه الكلمة القيمة ٠‏ لفعنا الله بها ونفع بها 
الجميع ؛ ومتع الله بحياة سيدي ؛ آمين . 


قال حفظه الله : 

[لازالت] تتوالئ علينا البركة » ذلك كله بأن جعل الله سبحانه 
رثعا رسوله سيد الأولين والآخرين علئ. مثل “هنذا النوع 
الإنساني » وإن كانت بشريته غير بشريتهم > وأحواله غير 
أحوالهم ؛ > للكنها من النعم التي لا يُقْدّر قديُها ولا بغر أحد على 
تعداد فضلها ؛ أن جاء النوع الإنساني جاء على صورة سيد ولد 
عدنان صلوات الله وسلامه عليه . وتلك نعمة » جاءنا بهلذا 
الشكل فانجذبت القلوب إليه بواسطة هنذا الخلق ٠‏ 

وقد حكئ المولئ سبحانه وتعالئ عنه آنه لو كان من نوع 
الملائكة أو كان من نوع المخلوقات الأخرى قالوا ‏ لكان أمره 
غبر هلذا الأمر » وللكن الله سبحانه وتعالئ اختار لنا اختياراً كبيراً 
عظيماً ؛ لأجل نميل إلى تلك الذات › ولأجل نكون معها ؛ لأنه 
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لو جاءنا مَلّك. . لكان شأنه غير شأننا » ولو جاءنا على صورة 
أخرى . . لكان أمره غير أمرنا » ولو جاءنا على حالة أخرئ. . 
لكان له حال غير حالنا » ؛ للكن المولئ سبحانه وتعالئ لما خلقنا 
وأرادنا نربح عليه » وقدّر لنا السعادة في سابق علمه وفي سابق 
أجله » وقدر لنا الأخيرية والأفضلية. . أولا 'اختارنا لنبي هو 
محمد » واختارئا لدين هو الإسلام » واختارنا لبلاد هي بلاده ؛ 
[بلاد حبيبه] عليه الصلاة والسلام ؛ لأن بلاده لها شأن » ودينه 
أعظم الأديان » وهو صلوات الله وسلامه عليه أكرم كل إنسان . 

وقالوا : لو كانت الحياة والرسالة التي أعطيها هو عليه الصلاة 
والسلام » وإن كانت باللسان العربي » للكنها لو جاءت بحالة 
أخرى - قالوا لما اهتدى الكثير من هلذه الأمة إليها ؛ لأن الأمة 
لا تتناسب إلا إلى شكلها » وشْبْهُ الشيءٍ منجذب إليه . 

فد الما جا وك الصورة اك زليه ا فير عة 
الصلاة والسلام تسابقت الألسن بمسابقة القلب بالصلاة عليه . ثم 
- كما ذكرنا قبيل في مجلس الشيخ حسين إن السلف رضوان الله 
تعالئ عليهم كانوا إذا أرادوا عقد جلسات يحضرها الكثير من 
الخلق. . قدّموها بقراءة سيرة محمد بن عبد الله . فإذا قالوا : إنه 
مولد يعقد في مكان. . تسا تسارع الئاس إليه علي احتلاف طبقاتهم ٠‏ 
وعلیٰ اخحتلاف أحوالهم » وعلئ اختلاف هيثاتهم ؛ حُبَا في محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم . 

ومن ذلك الحب ‏ قالوا ‏ تصذر الدعوة المحمدية » وإذا 


۹۸ 


درت الدعوة المحمدية بعد ذلك الحب. . كان نصيب الداعي 
حَسَنْ » ونصيب المدعو حسن » ونصيب الحاضرين كلهم في 
تلك الجلسة حسن ؛ لأنهم أتوا باسم نبيهم » وجاؤوا لدعوة 
نبيهم » ووصلوا في تلك الحضرة إلى حضرة ربهم ؛ فإن حضرة 
الحبيب صلوات الله وسلامه عليه مفتاح للحضرة الأحدية . 

وللحبيب علي بن محمد الحبشي صلاة عظيمة » نفتتح بها 
دائماً فى مجالسنا » أو فى كلامنا أو فى دعواتنا  .‏ وكان الحبيب 
اسا ین سن يقؤل لد ؛ يا علي صلاناك اء متا بالنتي - 
وهي : : ١‏ 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب 
رحمة الله عدد ما في علم الله » صلاة وسلاماً دائمين بدوام 
ملك الله . 

فإذا أعطاك الله المفتاح بالصلاة [عليه] ودخلت إلى 
الحضرة. . فمعناه أنلك وصلت » وإذا وصل الإنسان. . فمعناه أنه 
سعد سعادة لا شقاوة بعدها . 

ومن حق الواصل - قالوا ‏ أن يفتح عين بصيرته حتئ يشاهد 
التعرف عند ما ينزل » واللطائف حينما تهمي ؛ والتجليات حينما 
تفيض » والخيرات حيئما تترادف » والعطايا حيئما تفيض » 
رالبركات حزما تألى + لأنها كلها منذه لا تشاقد إلا يعبن 
البصيزة ٠‏ 1 ا 
وللبصر ‏ قالوا ‏ دلالة تأتيه.من القلب » إذا اطمأن القلب 
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رسكن وبرد » واستشعر أنه مطمشن كمال الطمأئينة في 
المجلس. . فتلك السكيئة نزلت ولا تتنزل السكيئة إلا وتتنزل 
معها اللطائف الربائية والعوارف المحمدية » تأني فوجاً بعد فوج؛ 
وترسّل ساعة بعد أخرى» وتأني الئاس على قدر استعدادهم: 

فمن كان استعداده أتم. . شرنها قلبه . 

ومن كان استعداده قاصر ‏ قالوا - حَصّل له نصیب“ وبقي له 
بقية ذلك النصيب مخبوءاً حت يكمل له الاستعداد فيعود له حقه ؛ 
فيأخل تسمه . 

قالرا : إنه كان واحد من كبار العلويين له شأن عظيم عند 
مولاه » والشأن العظيم جابه من كمال الاتباع والاستقامة للسيد 
الكبير صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : هذا اسمه الحبيب 
حامد بن عم" إمام مسجد باعلوي» مسجد العلويين كلهم . 

قالوا : قام في الصلاة إمام في المحراب » فلما سجد. . 
انخرقت له الحجب وانهّتكت السواتر » وأصبح يشاهد ؛ وين 
بركة مشاهذته شاهد من وراءه » ومن بركة مشاهدة من وراءه 
شاهد من علئ يمينه » ومن بركة مشاهذة مّن على يميئه » شاهد 
من على يساره » وأصبح الئاس في السجوذ يتسابقون نصيبهم من 
اللطائف حت وصلت إلى آخر مصل في المسجد » لما انتهوا من 
الصلاة وسلم الإمام. . كل واحد كان يقول لمن بجنبه ؛ أنا وقع 


(۱) الإمام حامد بن عمر بن حامد علوي المنفر ولد بتريم سنة (11١1١ه)‏ وترفي بها 
في شعبان سئة (4١11ه)‏ وهو شيخ الحبيب عمر بن سقاف . 


1و٠‎ 


لي اليوم في السجود كذا وكذا ؛ قاب له : وأنا وقع لي ٠‏ قال له : 
رأنا وقع لي » قال الاخر : وأنا وقع لي. . وهلكذا » أخذوا 
يخبرون عن الواقع ؛ والواقع حصل لصاحب الاستعداد الكامل ؛ 
وهو السيد حامد بن عمر ذاك الإمام الكبير . 

وملكذا تفيض الواردات واللطائف » ويستشعرها القلب » 
ويدركها الجسم باستشعار القلب إذا حصلت الطمأنينة » ولذلك 
قال المولئ سبحانه وتعالئ لنا في الصلاة : 3 وَدًا اطماتعم ايوا 
لصَكَةٌ» وبغير طمأنيئة لا يحصل تعرف من الله سبحانه وتعالئ . 
واحد يصلي وقلبه مشغول » وآخر يصلي وقلبه في عالم آخر ؛ 
وواحد يصلي وقلبه في سوقه » وواحد يصلي وإذا جاء واحد 
بكلمه ويقول له : هيا شفنا قدامك. . [ينصت للكلام] [ويترك 
القراءة] » وبعد يرجع لفاتحته! فينه ذا من الحضور › فينه ذا مع 
الصلاة ؟ ما هو في صلاة هنذا الإنسان » هنذا لا يزال قي شغله . 
المولئْ يقول : 3 لإا أَظمََنمّ 4 والسكينة ما تتنزل إلا على أهل 
الطمأنينة الكاملة » وعلى أهل الحضور الكامل » واللطائف 
لا تظهر إلا لهم » والتعرفات ما تأتي متواصلة إلا لهم . 

قالوا : كان هنذا الحبيب حامد بن عمر ‏ الذي ذكرناه لكم - 
جاء حاج وذهب إلى ( المدينة المنورة ) زائراً لجده المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلَّم » ومّن كان جده محمد وقرب إليه 
بالاستعداد الكامل. . يصلح له أن يتكلم ؛ لأن الحضرة تفيض 
عليه ما لا تفيض علئ غيره » وتأتيه بواردها ما لا يَرِد إلى غيره ؛ 


۱۰۱ 
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هلذا يأتيه وارد الدار إلى الدار » ومن القلب إلى القلب . 

قالوا : إنه جاء إل ( المدينة المنورة ) ودخل في عداد 
الزائرين والمسَلّمين علئ سيد الأولين والآخرين » فوجد المسجد 
غاص بالزائرين والمسلّمين » فوقف بأخريات المسجد متأدبا ؛ 
فإذا واحد يقوم من جانب الشباك ويتخطل الناس ويسألهم : 
أفيكم حامد بن عمر ؟ أفيكم حامد بن عمر ؟ أفيكم حامد بن 
عمر ؟ حت أن على آخر المسجد . 

قال له : ليك ااانه بن عسر ينما شاك ؟ 

فال له : جدك رسول الله يقول لك : ادخل إلى عند الشباك ؛ 
أنت أحق بالقرب ؛ لأنك قريب حقيقة . 

نقام وتخطئ الناس حتئ وصل ٠‏ وتلك كرامة فيها خطبته 
جاءت من النبى صا الله عليه وآله وسلم وطلبه النبي صلى لله 
عليه وسلم رهظا » ش 

كان شيخنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب إذا ذكر هاذه 
الحكاية. . ذكر معها حكاية الشيخ أحمد الرفاعي ) الشيخ أحمد 
الرفاعي لما وصل إلى الحضرة. . أنشد يقول:: | 
في حالة البعد ررحي كنت أرسلها ٠‏ تقبل القرب, صني وهي اني 
وهلله درلة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظ بها شنتي 

ظهرت اليد الشريفة وقبلها الشيخ الرفاعي على ملأ من 
الناس . تلك حالة قرب أخرئ » تلك حالة محبوبية . وفرف 


1۹۲ 


ہا بين واحد يحبونه وواحد يحبهم » وواحد عنده المحبوبية 
للبت عليه ووأحد عد للغبيب: بن المجية + وواحد صل من 
درجة المحبوبية إلى درجة القربية . وواحد عاده إلا يُدَّرّر 
ويسعئ ٠‏ 

فرق ما بَينْ من بطب ومن كان حاطب . 

مقامات عظيمة وطرق عظيمة . وهلذه كلها جاء بها كمال 
الاستعداد للسيد الكبير . 

ودليل الطمأنينة كما ذكرنا لكم ج عي دايل اا ا 
نزلت السكيئة على مجلس من المجالس. . فاعلموا أن في 
المجلس من هو قريب من الله سبحانه وتعالئ » وتعرّف الله إليه 
ني تلك اللحظة » ومن تعرف الله إليه في تلك اللحظة. . يحصل 
للحاقيرين تسيب من التعرفد: كل مق مکن لبه وض 
نصيب » وکل من حضر قلبه. .. وصله نصيب » وكل من تحرك 

لله يجعل لنا ولكم نصيبْ من ذلك التعرف . 

وهلذه _ شفوها ‏ أيام تعدّف كلها » ليالي رمضان وأيام 
رمضان المشوّفة الزاهية أيام تعض وأيام خير وبركة . 

قالرا : ما من ساعة تمر في رمضان إلا ولله فيها ‏ على 
اختلاف الأحوال - له فيها عتقاء يعتقهم » وله فيها واصلون 
بوصلهم ٠‏ وله يها مقزبون يقربهم . وما من ساعة إلا والماطر 
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يمطر » ويمطر فين ؟ يمطر على القلوب » فإذا وجد القلب 
مفتوح. . نزل المطر ووضله . ما يمطر على الأرض ؛ لان 
الأرض شأن غير شأن القلوب » وللكن هلذه مواطر الرحمة 
[محلها] إلا القلوب » تتنزل على القلوب ؛ لأن القلوب غذاها 
هلذا وحياتها إلا بهلذا » كما أن الأرض حياتها بالرحمة 
الظاهرة » فالأمطار الظاهرة تخضّر ونكثر فيها أشجارها ؛ كذلك 
القلوب تخضر . 

قال الشيخ عمر بامخرمة في قصيدة يقول فيها : 

من نداها ترد القاع بالدّحْق خضراء _ 

يعنى : إذا دحق واحد من الأولياء في مَجْدَبة. . ردا خضراء 
بدحقته من رجله . هذيلا لما كان الواحد منهم مكسي بكسرة ؛ 
وآه هي الكسوة ؟ 

قال العلماء ‏ عليهم الرحمة - : إن الولي هنذا يدرك معرلته 
القلب » فيميل إليه ويتبعه » ويستمذ منه » ويتقرب إليه ؛ 
ويتحبب إليه بدون أن يعرف ما هي الولاية » ول ما هو شأنهاء 
رللكنها لها سبب : قالوا : السيب هو أن الولي بعلذا يكون ذال 
مثال الدودة التي تحيا وتنشأ في الشجرة الخضراء » تكون هي 
والشجرة سّواء » عليها كسوة من خضرة الشجرة . والولي عله 
كسوة من ثور مولاه سبحائه وتعالئ » يقبس من ذلك اللور؛ 
ويستمد من ذلك النور ‏ ويْلهّم من ذلك النور . ش 


184 


اله يجعل لنا ولكم نصيبٌ من هلذا النور »> ونصيبٌ ‏ إن 
اء الله من بركات هلذه الليالي »> ونصيب من بركات رمضان » 
ونصيب من بركات الاجتماعات هلذي » ونصيب من بركات هلله 
البلاة المطهرة » ونصيب من بركات المسجد المقدس ؛ رنصيب 
من بركات القبر » ونصيب من بركات الحجرة » ونصيب كبير 
تستعد به القلوب من الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم [الذي 
نال] : ١‏ إنما أنا قاسم والله يعطي » . 

نسأل الله أن يعطينا من يد الحبيب . 

اللهم أعطنا قسمنا من يد نبيك وحبيبك محمد ؛ أفض علينا 
براسطة قلبه » ما تفيضه على الكامل ؛ وما تعطيه المحبوبين » 
رما تعطبه المخطوبين » وما تخّه للموهوبين . اجعل لنا 
يا رب قسما من ذلك ؛ فإنا عبادك » نسألك ذلك » ونسألك 
كل شيء من أمر الدنيا » وكل شيء من أمر الآخرة فيه صلاح لنا » 
رصلاح لأولادنا ؛ وصلاح لإخواننا » وصلاح لتلاميذنا ) 
وصلاح لمحبينا » وصلاح لآبائنا . لا تحرمنا ذلك ؛ فإنك كريم 
لا ترد من رفع يده إليك » ولا من بكئ وشكا عندك . 

. أنت ‏ يارب - تقبل من جاء على أي حال » تقبل العاصي 
رلايقبله إلا أنت ؛ وتقبل المخلّط ولا يقبله إلا أنت.. وتقبل 
الغافل ولا يقبله إلا أنت فارحمنا في غفلتنا » وارحمنا يا رب في 
جهلنا ؛ وارحمنا يا رب في عصياننا . وكما جعلت نبيك محمداً 
نينا فأكرمنا بالقرب منه » وإذا أكرمتنا بالقرب منه. . فأكرمنا 
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بالجلرس سه رالظر إلا رابنا متمتعين يجيه وتذكره 
وبالصلاة عليه » واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته حتئ يخرج منها 
کل شيء ؛ فلا يشغلها شاغل عنك ولا عن نبيك محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم . 1 

اللهم لا ترد لنا دعوة. . اللهم لا ترد لنا دعوة. . اللهم لا ترد 
لنا دعوة. . بجاه خاتم الثبوة » وبجاه صاحب أهل الفترّة ؛ 
وببركة آبائنا رجال الأبوّة » ارحم البنوّة يا كريم . 

والحمد ارت العالمين + 

# FF 


ور ووو 
3 


المجموعة الرابعة 
من كلام سيدي وشيخي الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عَبد الرحمئن السّقاف 


(> 


=( ا 


يجابعة 
٠‏ محمد عبد القادر حسين السقاف 


كاتبه 
عبد الله بن علي الجفري 


و و ا 
المقدمة 


الحمد لله » ومنه نستمد العون والسداد . والصلاة والسلام 
عل الهادي إلى سبيل الرشاد؛ سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه 
الأمجاد . 

موائد الخير مبسوطة لمن بايرد . 1 

لا زال فضل الله متواتر علينا ة وعين الله ناظرة إلينا ؛ 
نالمجالس والوُرّح انعقادها مستمر » ولا نزال نقطف من ثمارها 
الدائية أحلئ الثمار » وشيوخنا باذلون أوقاتهم لنا في الليل 
والنهار : 
ما انقطم فضل ربي يا عمز عن عَبيلة غير لين غارقٰ في عطياث سه 

إلا أن الصراع بيننا وبين الكسل والإهمال قوي » أحياناً 
بنلبني وأحياناً أغلبه » وبقيت أجمع في وقت نشاطي ما أتمكن 
من جمعه من كلمات سيدي وشيخي الوالد عبد القادر بن 
أحمد بن عبد الرحملن السقاف . وكلما عاودني الكسل 
رالإهمال. . تذكرت قول القائل : 

إن عمر الإنسان ولو طال كزيارة ضيف أو سحابة صيف . 
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وقول الشاعر : 
ماذا يسيك لر بادرت مغتنماً وت التلاقي وحبل العمر موصول 
فيعود نشاطى وأغتئمه ؛ لأن الماضي لا يرد > والمستقبل 
لبرش لد : 
وهاأنا أقدم لمحبي سيدي وعشاق كلامه هلذه المجموعة 
الرابعة من كلماته القيمة » وأملي في الله أن يجعلها حلية لنا ؛ 
وكنزاً لأولادنا من بعدنا : : 
وليس على المجد والمكرمات فا اج ك 
أسأل الله سبحانه وتعالل أن يوفقنا لحفظ أوقات فراغنا أن 
لا تمر عليئا بلا فائدة » وأن يوفقنا لاغتنام الخمس قبل الخمس 
التى حلنا الرسول صل الله عليه وآله وسلّمٌ على اغتنامها » وأن 
يمتع سيدي بالصحة والعافية ؛ ويطيل في عمره وفي البقية الباقية 
من الاباء والشيوخ »› امین , 


محمد بن عبد القادر بن حسين السقاف 


تصيدة الأستاذ المساوئل فى الحبيب عبد القادر 


مدل ية فة رإعيجات ميداة إل سيا الواله 
عبد القادر بن أحمد السقاف » مقدمة من أستاذنا ومربينا الوالد 


الرس فح بن كخ المساوق + ادت في 149 ١‏ وجه 


الحرام عام (۳١٤٠ه)‏ . 

قف على مربع الرضا والأمانٍ 
لق ما رمته من الأنس والبه 
وتتل حير ما يؤمّل راج 
با لها من مجالس تشرح الصد 
وتفود النفوس للبرٌ والحسنى 
فالزموها يا إخوة الصدق وأدعوا 
إن فبها عرائسَ المجد رنت 
إن فيها السعادة في الدن 
كيف لا َكِب الفضائل والمج 
.وارثٌ المصطفى وأسلافه الت 
فن العمرّ في إكتساب المعالي 
وتربى على شيوخ كرام 
کان مغدامهم أبوه العظيم ال 
حاز أسرارهم ونال علاهم 


Scanned with‏ ا 
CamScanner’‏ @ ¦ 


وتردّد إلى رياض الجنانٍ 
جة فيها والرّؤح والريحان 
من كنوز العلوم والعرفان 
1 اسي قواعد الإيمان 
وتهدي لطاعة الرحملن 
مَن لقبتم لها من الإحوان 
والعلا. . لا خرائداً أو غواني 
يا ويوم الحساب والميزان 
د ويعسوبها وحيد الزمان 
ر الكرام الأمائل الأعيان 
حين مِلنا إلى الحطام الفاني. 
كل أخلاقهم من القرآن 
د فبهم والعالم الرباني 
وسما بعدهم على الأقران 
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وغَدَا اشر تعاليم خير ال 
قد نا به زمانا طويلا 
ورشفنا من نبعه کل صاف 
ونقدناه حين هاجر عنا 
ثم زرناه فإذا الخير فيما اخ 


وسل في كل نازح أو داني 
حين كنا هناك في الأوطان 
فيه رَوْح للرٌوح والأبدان 
وخسرناه غاية الخسران 
عازه الله غ ال الأكوان 


فنا عَم نفعه وسَرَتْ دعوته في القرى وفي البلدان 


وهناكان مرحم زملاذاً 


ومناراً 'للعلم والحلم والأ' 


ورجانا من فضلك الجمٌ أن تذ 
نلك تقول جت ويك لاشك 

فجميع الورى تدين وتشدو 
ا تضيء للناس طُراً 


وغياثا للحائر اللهفان 
لاق والدين كل وقت وآن 
كُوَنا فى الخفاءٍ والإعلان 
دما كاد نے مسو از 
ري په بكسل لساذ 
أينما قد حَلَلت أي مكان 


وسَفِينٌ للحائرين على نج التقى والمعالي والعرفان 


وك الال شر اعاب 
دمت فى صحة وعمر مديد 
وصلاة الإلله تغشى نيا 
وعلى آله كرام السجايا 
وعلى صحبه الان نصروا الدب 


ك وما أضمروا من ٠‏ الأضغال 


رافلاً في بُرود عيش هاني 
قد هدانا لأفضل الأديان 
ونجوم الهدى لكل زمان 


محمد بن شيخ المسارى 


NY 


ورتب سيدي عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف ٠‏ هلذه 
الفائحة في نهاية الروحة بمنزل أخينا طه بن محمد بن طله ؛ وبعد 
الانتهاء من القراءة ني الفقه » رذلك مساء الجمعة غرة محرم الحرام ٠‏ 
| من عام أربعة وأربع مئة وألف للهجرة على صاحبها أنضل الصلاة 
رالسلام , جدة 1101/1/1 


قال شيدي ‏ حفظه الله : 1 
لغائيحة أن الله يجعل دخول هنذا العام علينا وعليكم ‏ دنحول 
رحمة » ودخول بركة » ودخول رضاء » ودخول عطاء . وإن 
شاء الله دخول فتح ومنح . يُهدي لنا فيه إن شاء لله بن الي 
لكثير » ؤيرفع عنا البلاء - إن شاء الله - ويجعل بلادنا مصّفَاة من 
جميع الأدناس » يصفيها ويرفع ماحل بها رببلاد الإسلام 
«أجبع ؛ ويجعل الغلبة للإسلم وأهل الإسلام » ويجعل مناره 
ال » ركعبه عالي عل كل مخالف ومعتدي وقالي . 
وأسأل الله سبحاله وتعالئ أن يرحمنا وإياكم رحمة من عنله 
نصلح بها أمورنا الظاهرة وأمورنا الباطنة » وتصلح بها تلوبنا ؛ 
رتحبا بها أرواحنا » وتنتعش بها أجسامنا » ويكثر بها خيرنا › 
ريزدهر بها نعيمنا » ونكؤن - إن شاء الله - فيها في صفاء عام ؛ 
صفاء دائما عل كل الأحيان » ظاهرأًرباطا . 
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ونسأله المغفرة لوالدينا ؛ وللمتقدمين من أمواتنا وأموات 
أهل : ١‏ لا إلله إلا الله ) أجمعين . : 

اللهم اجعل أرواحهم في أعلى عليين ؛ مع نبيك الأمين ؛ 
محمد سيد المرسلين » وآله الطيبين . واغفر اللهم لنا ولهم ؛ 
رارحمنا رارحمهم : وبارك كنا في هلله العجالس واعمرها 
برجالها » واجعل أرواح أهلها حائمة عليهم ‏ إن شاء الله - وحلهم 
بحلية العلم ». وحلهم بزينة العلم » وحلهم بخلعة العلم ٠‏ 
وحلهم ببهجة العلم > وانشر رايته عليهم من راية نبيهم ومولاهم 
وسيدهم › كما نشرتها علئ أبائهم وأجدادهمٍ رمام 
ظاهرين بها » عالمين بها » وعاملين بها »> ظاهرا وباطنا » في 
خير وعلی خير : : 
وكَثّر الداعين والأدلّة ولع قدو ارق الملة 

في خيرات ومسرات . وإلئ حضرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم > 

وبعد قراءة الفاتحة رفع الدعاء » وقال ‏ حفظه الله- : 

اليم صل وسلم علي سيدنا محمد ؛ وعلئ آل 'سيدنا 
محمد » حبيبك الذي شرفت ورفعت قدره وشرحت صدره › 
وأعطيته ما لم تعطي غيره . 

أسألك اللهم به إلاّ ما جعلت لنا من ذلك الشرح لصدورنا 


E 


رحا ومن ذلك النور لقلوبنا نوراً » ومن تلك الهداية لأجسامنا 
نورا » ولنا نوراً » ولأهلنا نوراً » ولإخواننا نوراً نلنمس به الهدئ 
رسبل الخير . 

والحمد لله رب العالمين . 
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دوائر الإسلام ودوائر الإيمان والملائكة الموكلون 
رشسب الاق وأعماك الير 


ونکلم سيدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة القيمة مساء الجمعة 
بمنزل أخيئا طله بن محمد بن طله ب( جا ) فبعد الانتباء من القراءة في 
النقه قرأ الاخ محسن بن غلوي بن عبد الله في كناب : « ثعريف الخلف 
بسيرة السلف ؟ . 

ثم شد المم جيلائي سري قصيدة للحبيب علي الحبشي التي 
مطلعها : 

رويدك أخبرني بما قد وتم وما جرئ في وتنا المار 

ثم ألشدوا أخدام السقاف" ١‏ وبعد ذلك تكلم حبيبنا بهلذه 
الكلمة » ومدتها عشرين دثيقة » والتاريخ : اثلين وعشرين محرم 
(1404ه) عام أربية وأربع مئة وألف هجرية . الموافق ثمانية 
وعشرين أكترير عام( 1987م ) . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

أحسنتم وأحسن اله إليكم . كل ما سمعتوه من القصيدتين : 
الأولئ للحبيب علي الحبشي . 

والثائية للحبيب عبد الرحملن بن علي بن أبي بكر السكران . 
والثالثة سمعثوا منها رجزها للشيخ الشواف : 


41 أخدام السقاف : قبيلة معررفة بتريم (آل با مصري). .. يؤدون إنشاد حضرة 
السناف والمناسبات. . ثم انضم إليهم غيرهم. . 
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كلهن يعرفنكم المقصود › والمقصود من الإنسان : أن يكون 
خليفة عن الله سبحانه وتعالئ في أرضه . كلها الدعوة التي جاءتكم 
بواسطة الرسالة المحمدية » والكتب التي تقرؤونها ؛ والسَمَاعات 
التي تسمعونها. . كلها تحدوكم إلى الوصول إلى المقصود . 

والمقصود هو : أن يخرج الإنسان خليفة كامل عن مستخلفه» 
والمولئ سبحانه وتعالم هو الذي استخلف أباكم آدم » واستخلفكم 
من بعد آدم . 

ومعناه : أن كل عمل من أعمال البر ومن أعمال الإسلام التي 
بأخذ بها الإنسان توصله إلى مرتبة من مراتب القرب : 

فإماطة الأذئ عن الطريق. . تعطي صورة عن أن الرجل أسلم 
نفسه لله » وعرف كيف يرحم عباد الله . 

ورعاية المريض والعاجز » والشيخ والفقير » وذي الحاجة 
رمن علخ ادي قتي صورة اشرق ن أن العبد عدم امي 

من الرحمة التي أشار إليها النبي صل أله عليه وآله وسلّم بقوله : 
١‏ الراحمون يرحمهم الرحملن ‏ . 

وزيارته لأخ أو لقريب » أو لصديق أو لحبيب ؛ ومثله مجلس 
علم » ومثله حفظ وقت ‏ كذلك ‏ لتلاوة شيء من كتاب الله » أو 
الأذكار سمعها. . كلها هلذه تجلو عن القلب الصدأ » وإذا انجلى 
عن القلب الصدأ ‏ قالوا - أسلم نفسه ووجهه لله سبحانه وتعالى » 
رإذا أسلم وجهه لله سبحانه وتعالئ. . كان محقوقاً أن تظهر له 
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درجات الإيمان التي يشير إليها الحبيب صَلَّئ الله عليه وآله وسلَّمَ 
كما ورد فى الحديث : ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » أدناها : 
إماطة الأذى عن الطريق » . 
درجات يرتفع بها الإنسان » ومراقي يرقئ فيها الإنسان حتى 
يصل إلى الغاية . والغاية المنشودة والمقصودة هو : أن يستشعر 
الإنسان وجود الله . هلذا الإيمان الأول للعبد ؛ الإيمان بالله . 
ومعنى الإيمان بالله : أن يستشعر وجود الله سبحانه ؤتعالئ معه 
في كل لحظة وفي كل تقس » حت لا ينصرف يمنة ولا يسرة إلا في 
رضاه » وإلا في محا » وإلا في رغبات دعاه إليها سبحانه وتعالئ . 
الدرجة الأولئ : الإيمان بالله » وبملائكة الله . يستشعر كذلك 
الملائكة علئ اختلاف طبقاتهم : فملائكة موكلون به عن يميئه وعن 
شماله » وملائكة موكلون بحفظه » وملائكة موكلون برزقه › 
وملائكة موكلون بصحته» وملائكة موكلون كذلك بذكره وصلاته ؛ 
أو بلهوه وسهره » يصعدون وينزلون . إذا استشعر وجودهم. . عز 
عليه أن يغفل أو أن يغصي » ووصل إلى درجة أخرئ من درجات 
الإيمان » وهلذه الدرجة يستشعر ‏ كما ذكرنا ‏ فيها المرتبة هلذهء 
وعند استشعاره المرتبة. . ربما تظهر له الملائكة . ش 
کان عمران بن حصين رضي الله عنهما من خواص رسول الله 
صلی أله عليه وآله وسلّمَ » كان مبسوراً أي :عة -مرض 
الباسور ولما أن له بطبيب ليعالجة. E‏ دعوني إلى 
اليوم الثاني حتئ أرتلي أمري وأذكر . فجاء في اليوم الثاني إليه 


11۸ 


الیب ؛ e‏ 
عع وتصافحني › فربما إذا عالجتموني وحصل لي اللطف . 
١‏ تظهر على الملائكة . إشارة إلى درجة إيمانه . 

نحن لسنا بصدد القصة لأجل الرتبة التي وصلها ؛ إنما الصدد 
لأجل تعرفون أن الإيمان - كما ذكرنا ‏ بضغ وسبعون شعبة ٠‏ 
درجات يرتقي بها الإنسان . 

ومن. تلك الدرجات كذلك : اتصاله بعد بالعالم الغيبي ٠‏ 
الى لال المع e e‏ 
بمن ؟ عن الاتصال بالله الذي يفتح له كوة » أو أو نائلة كبيرة » أو 
بجعل قلبه نيو يخرق الحجب بمجرد النظر إليه . تلك مرتبة 
رصلها هلؤلاء الرجال الذين سمعتوهم . 

يا عمر بن سعيد - يقول الحبيب عبد الرحمان”بن علي 
بخاطبه » ويذكر له E‏ 
رسيدي وسيد الأولياء » بماذا وصل ؟ أربع ختمات بالليل ١‏ 
رأربع ختمات بالنهاروبالعلم . وفوق العلم أنه أقام جانب 
الدنيا » ما غفل عن جانب الدنيا » أقام له كثير من المحارث 
الكبيرة » ومن الدخيل الكثيرة حت أصبح يعطي. . لا يأخذ » 
لبس محتاجا لشىء قط أبداً . والنخل حقه كان يقرأ عند الخلعة ‏ 
حقه والمغرس الراحد ١‏ ياسين 236 تارة »> وريما الختمة ثارة 


(1) باسين : أي سورة يس ؛ والخلعة: غرس النخل الصغير . 
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ثانيه . منه نخل اسمه : باحيشي . قالوا : إنه وقفه مع الأعمال 
الكبيرة والعمل العظيم الكبير والذيوع والشهرة» وقف النخل هنذا 
عل أولاده » للذكر مثل حظ الأنثيين 2 علئ أن يذكر الله الواحد 
منهم » ويسبح الله » ويصلي علئ النبي صلی آله عليه وآله سل 
بعتاقة يلقيها لوالده الشيخ عبد الرحمئن . والبنت نصف الولد . 
ويعطئ مثلها مع الفضل العظيم . هلذا الذي وصل إليه ؛ 
والدرجة الكبيرة » والإجماع على جلالة قدره وعلئ عظم 
ولايته » وعلئ أنه هو الشيخ الكبير في عصره والناس كلهم 
منطوين . كثير ما أذكر لكم أن الشيخ عمر المحضار لما سافر 
للحج إلى ( مكة ) وحضر مجلس الشيخ طاهر التكريتي » وكان 
الشيخ طاهر هو المتصدر والمتزعم في ذلك الوقت في ( مكة ) 
نرام آلو الان شمر السار ؛ راما را اخ طلاقرء قن 
النور الذي على المحضار في شبابه . قال : بقي يسارقه النظر 
حت طال عليه الأمر » فسأل وقال : لمن هلذا الولد يتسب ؟ 
قالوا له : هنذا لعبد الرحملن السقاف بن محمد مولى 
الدويلة . 
استدحاه ؛ وجاء إليه . قال له : والدك الشيخ عبد الرحملن ؟ 
. قالله : نعم! والدي الشيخ عبد الرحملن . 
. .فال : اشهدوا علي » إن الشيخ إذا حضر مجلس من مجالس 
الولاية. . يكون كالأسد بين الأولياء » والأولياء كلهم مثل الضأن 
عنده . إشارة إلى الرتبة هلذه للشيخ عبد الرحمان . ومع الرتبا 
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ما ترك كما ذكرنا لكم ‏ العتاقة » ولا ترك الصدقة . وأما العمل 
الصالح كما تسمعون كفاية : أربع خم للقرآن بالليل » وأربع 
ختم بالنهار » مع عبادة طويلة » مع قيام طويل » مع ذكر طويل › 
مع تلاوة طويلة » مع حفظ كتب الفقه . حفظ كتب السير » حفظ 
كتب الحديث » كما رواه صاحب ١‏ المشرع » ورواه غيره ممن 
يروي عن أخبارهم وتسبرهم ۰ 

هلؤلاء وصلوا إلى الدرجة العليا من درجات الإيمان » وهي 
المقصودة لكل واحد . فكتب الفقه هلذه طريق موصلة إليها › 
وكتب الرقائق هلذه طريق موصلة إليها » والإنشاد والأشعار التي 
بغولها سلفنا ورجالنا في دعوتهم طريق موصلة إليها . 

والإنسان ينبغى له أن لا يقف عند حده » يسمع القصيدة فلا 
بغت إل المقصوذ متها + آل يسع المقطوبعة. أن السعلة من 
كلام السلف فلا يلتفت إلى المقصود منها › أو يسمع كلام 
الفقهاء وعبارات الفقهاء في الفقه ؛ حتىئ يكون الرجل بعيد عن 
المحظور ؛ لأجل يدخل في الدرجة الأول من درجات 
الإيمان . ومن لم يعرف شيءَُ من دروس الفقه ولم يعرف شيءَ 
من. دروس الحياة. . وقع. في المحظور »> والنبي صلی أله عليه 
رآله وسلَّمٌ قد بَيّن لنا في الحديث الذي يُقرأ.. في ١‏ اتق 
الشبهات » ومعنى الحديث : الحلال بين والحرام بَيّ » وبينهما 
أمور مشتبهات » فمن اتقيئ الشبهات.. فقد استبرأ لدينه 
رعرضه » ومن وقع في الشبهات. . وقع في الحرام ؛ كالراعي 
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يرع حول الحمئ يوشك أن يقع فيه . 

إذا لم يأخذ له الإنسان هلذه الدروس. ٠‏ من أين بايعرف 
ماق مو أبن ایت رق ؟ من ايو ابره يكلم ريه + 

من أين بايعرف يعلّم ولده » من أين ن بايعرف يعلم ابت ؛ من 

أين بايعرف يعلم جاره ؟ 

من أين بايعرف حق الجار » أو حق الرحم » أو حق القريب ؛ 
أو الصلة والمواصلة ؟ ماشي طريق للمعرفة إلا هلله . 

وهلذه الكتب الفقهية هى أساس ١‏ لا إلله إلا الله » عليها تدوز 
دوائرها كلها » وإليها يرجع أمرها كلها » ومنها يتمخض الخير 
حت يدخل الإنسان في الزبدة . المقصود ‏ كما ذكرنا لكم - 
وهو : الدخول من دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان . زالإيمان 
كما ذكرناه لكم ‏ : الإيمان بالله . قد ذكرنا لكم عن ما معنى 
الإيمان بالله ؛ الإيمان بالملائكة . 

ذكرنا لكم طرف عن ما معن الإيمان بالملائكة . : 

الإيمان بالرسل : يستشعر المسلم أن الرسول المبلّْ والداعية 
الذي دعانا هو حاضر معه » وإذا ما استشعر حضوره ‏ قالوا - وقع 
المحارم ٠‏ وإذا استشعر أنه حاضر معه. . عز عليه أن يلتفت يمنة 
أو يسرة » وإذا عر عليه أن يلتفت يمنة أو يسرة كان أماه 
سك لاسا ا 


TT 


إن أحرم بالصلاة. . لم يشعر بال فام ؛ وإنما هو يشعر بالإمام 
پیر صلی آنه عليه وآله وسلّم . 

وإذا حضر في مجلس. . يستشعر أن المتكلم أو العالم أو 
المدرّس كلهم نواب عن الحبيب » وأن اللسان هي لسانه » 
والمجلس مجلسه » والدعوة دعوته » والأمر أمره ؛ وإليه ومنه » 
رعنده كلها الأشياء » ويبقئ على هلذا الحال في استشعاره حتئ 
تتجلى له الحقيقة فتظهر له الصورة › أو يظهر له الخيال » أو 
تظهر له الروح ؛ أو تظهر له اللطيفة . فيشاهد بماذا ؟ لا بالعيون 
هلذه المُبصرة » وللكنه يشاهذ بعين القلب الذي لا أزال أذكر لكم 
الذي . 

وهلذا الإمام الحداد الذي يقول : إذا أشكل علي الحديث. . 
أخذته عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّمَ . وصل إلى هلذه 
الرتبة . 

والحبيب عمر العطاس لما سكل : هل لكم اجتماع واتضال 
برسول اله صلی الله عليه وآله ولم ؟ 

قال : كيف يغيب عنا وهو أصل وجودنا! ما يتأتئ أنه يغيب 

وهلذا الحبيب علي » شيخنا في المتأخرين » يقول : 
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وصلوا | اك هلذه الدرجة المقصودة » رهي درجة الإيمان 
بالرسل » أوصلتهم › » عمكم عبد الله بن علوي الحبشي - والد 
الأخ عطاس يحكي حكاية يعرف منها الإنسان أن الكون هنذا 


كله 2 إذا' وصل العارف إل درجة الإسلام الكامل والإيمان 


الكامل. . يصير الكون عنده لا شيء » ترتفع له الحجب عنه ‏ 
رتزدي ل الأرش:) كما قال لكم نيكم صل أنه عله رڳ 
وَسلّمٌ : ١‏ روت لي الأرض كلها فأريت مشارقها ومغاربها » 

الحبيب عبد الله حبشي هنذا حج ولما وضل إلى ( العدينة 
المنورة ) لقيه واحد من الأغوات ‏ وهم خدام الحجرة الشريفة ‏ 
فسلم عليه » وقال له : يبدوا لي أنك حضرمي .. 

قال له : نعم . 

قال له ؛ من السادة العلويين ؟ 

قال له : نعم . 

قال له : تعرف السيد علي بن محمد الحبشي ؟ 

قال له : ذاك شيخي | وأنت من أين تعرفه ؟ 

قال له : أتسألنا عنه ؟ هلذا كل يوم يصلي الفجر في الحجرة › 
في جنب الحجرة أنا وإياه نصلي سواء » ما هناك حجب . 

انظروا إلى أين أوصلته هلذه الدرجة ؟ 

وبعد ؛ الحبيب عبد الله حرج إلى ( سيئون ) ولما وصل ولما 
ذهب إلى ( تريم ) ورجع ؛ ورجع إلى ( سيئون ) لزيارة شبخه 


٤ 


الحبيب علي. . جاء وسلم عليه » وفرح به الحبيب علي › 
وصادف وجود الحبيب الكبير الثاني أحمد بن حسن العطاس 
بوجود عند الحبيب علي ؛ سأله عن حجه وغن زيارته 
ل( المدينة ) . 

وبعد » لما كان الحبيب علي قده ملع - كما قلنا لكم - وصل 
إلل درجة الإيمان.بالرسل الدرجة الكاملة » قال له : يا عبد الله ٠‏ 
عساك اتفقت بصاحبنا ؟ 

عمكم عبد الله ما هو من الناس البسطاء » قال له : ومن هو 
صاحبك يا حبيب ؟ 

قال له : صاحبنا هنذا الذي كلمك وأخبرك . وأتئ له بالقصة 
كاملة . 

قال له : نعم » اتصلت به . 

حكئ لهم القصة كلها الحبيب عبد الله بن علوي » والحبايب 
يون . قال الحبيب أحمد بن حسن : هلذا شي قليل لعلي 
حبشني » ما هو كثير ولا هو كبير » والقصيدة التالية يشير فيها : 
با عين قري بَرْقْ أهلي لَمَعْ 

والمقصود كله من هلذا : أن يستشعر الإنسان أنها ليست 
صلاة فقط » وليست قراءة فقط » .وليس صيام فقط » وليست 
زكاة فقط ؛ وليست شيء من المعاملات. . هلذه كلها كما ذكرنا . 
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- ينبغي للإنسان أن يجعلها طريق للمقصود » والمولئ ما أوجبها 
إلا ليدخل فيها العبد إلى مسألة الخلافة التي ذكرتها لكم » وهي 
المقصودة » ومنها يجلس متربعاً عل كرسي نبيه صلى الله علي 
وآله وسل , 

عل السو موي لاسي ا ا 
- يستشعر أن الداعي للدرس واللسان التي تتكلم في الدرس 
حي يمع المي مله لجا ملا وس يي لد 
والمجلس إذا جاء قَصده إنما هو مجلس الحبيب » والداعي إليه 
هو الحبيب صلی الله عليه وله وسلّمَ > وکل شيء يعمله ينبغي ل 
أن يستشعره ؛ لأنهم قالوا : إن كل مسلم جميع حركاته الإسلامية 
التي يثاب عليها أو التي يعقد عليها الخنصر أو يعقد عليها النية.. 
كلها تكتب في حسنات الحبيبٍ وفي ديوان الحبيب صلی الله علب 
وآله وسلّمٌ ؛ لأنه هو الذي عَلَّم ؛ والتعليم هلذا جاء منه وإليه . 
كما أنه يُكتب في ديوان والده كذلك صحائف بره وأعماله ؛ كما 
أنه ُكتب كذلك في صحائف شيخه الذي دعاه وهداه ورباه ؛ لاه 
خليفة الحبيب صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ . كلما أنه تكتنب ی 
مدان لك a‏ فلو E aa E‏ 
من أهل الرعاية » ويكون بهم من أهل العناية . 

فالمقصود ‏ يا إخواني ‏ أن لا يدخل الإنسان إلا وهو مستشعر 
هلذه الأمور » وأن لا يخرج إلا وهو قابض على أنه حضر مجلس 
الحبيب » وأن الروح موجودة » وأن البركة مشهودة › وأن 


1۲۹ 


حا قدا > وأن التنزل حاصل » وأن الخير حاصل . 

أسأل الله أن يكرمني وإياكم بتصحيح العقيدة والنية » ويكرمنا 
وإياكم بإصلاح المقاصد والمشاهد » ويكرمنا وإياكم بالقرب من 
لحبيب » ويكرمنا وإياكم بالدحول إلى دائرة الإيمان الحقيقي 
حن تفيض علينا دائرة الإحسان بعطائها بالرحمات ٠‏ 

وأسأله أن يكرمنا وإياكم بالاجتماع والنظر إلى الوجه 
لصبيح » وبالحبيب صلی اله عليه وآله رلم » وأن يجعلنا من 
خاصته وحزبه وأهل ملته » والداعين إلى دعوته » والمبلغين عنه 
دعوته صلی ألله عليه وآله و 

وأسأله أن يغفر لوالدينا والمتقدمين » - وأسأله الشفاء 
لمرضانا . وأسأله قضاء حاجة ذوي الحاجات » وأسأله بلوغ آمال 
ذوي الآمال ؛ وأسأله صلاح الأحوال كلها . 

وأسأله أن يكرمنا وإياكم بما أكرم به آباءنا ْمل > وأن يكتبنا 
نى الديوان الكبير » وأن يجعلنا وإياكم ممن إليه الأصابع تشير » 
حتيقة لا مظهراً من هاذه المظاهر -؛ ظاهراً وباطناً . 

وإلن حضرة النبي مجمد صل الله عليه وآله و : 
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الميراث النبوي العلم ومنه يكون صفاء القلب 
والحث على تفنيد المسائل والفوائد وحفظها 


رنكلم سيدي - حفظه الله بنذ الكلمة القيمة » رالتي يحثنا فيها على ألا 
تجمل النرائد التي نجنبها من هئذه المدارس تذهب علينا مع الرياح ٠١‏ بل 
يجب أن نيد ني كراريس ؛ وتحفظ - الشاردة من المسائل التي تمر علينا في 
المدرس . وهر كمادنه حفط الله يتثاول الموضوع بأسلوب مشوّق ٠‏ وير رينا 
من نهره المذب » ريغذينا ويغذي أرواحنا من غذائه الروحي . 

وحرصاً منا ألا نجمل هنذا الجهد الذي يبذله يضيم . . فق. سجانا 
هلذه الكلمة على الشريط رتغ واحد لعام ( ٠٤١١‏ ه) وكتبناه على هله 
الورينات لتمم الفائدة . 

رند تكلم بهلله الكلمة مساء الجمعة ؛ السابع من صفر ؛ عام أربعة 
رأربع مثة وألف هجرية ( ٠١٤‏ ٠ه‏ ) الموافق الحادي عشر من وفمبر ٠‏ 
عام ثلالة رثمانين ونسع مئة وألف ميلادية ( 1987م ) ٠‏ 

وذلك بمئزل أخينا طله بن محمد بن طله . وبعد الانتهاء من القراءة 
في الفقه ني « باب الإيمان » أنشد العم علوي بن شيخ الحبشي تصيدة 
الحبيب علي بن محمد الحبشي : 
أبتدت ألك محسن رهاب لقرعت بابك وهو نمم البابُ 

ثم أعقبه الاخ محمد بن سالم خرد”؟ ٠‏ وانشد للحبيب علي 
أيضا : من لا سل ني طريق أهله تيم وضاع . 


بعدها تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف ‏ حفظه اله. 
بهلذه الكلمة » فقال : 


. ١474 توفي رحمه الله بجده ردفن بمكة سنة‎ )١( 
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لديا سنيف :رارك 4ا . هلذه مجالس يُغزئ لها ١‏ 

بى مجالس الخلافة النبوية ؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلَمَ 
لميراث الذي تركه هو العلم » هنذا ميرائه . 

وميراث العلم : صفاء القلب » وميراث صفاء القلب هو : 
أن يتصل القلب بالأفق الأعلى . 

هلؤلاء لو حلفوا بأنهم سيصعدون إلى السماء. . لم يكن 
الواحد منهم يحنث في يمينه . أ السبب في ذلك أن السماء 
نفسها هي : : العلو بالأخلاق. › والمكارم والصفات » والاتباع 
للحبيب صلی الله عليه وله وسلّمٌ . 

هلذه المجالس في سابق العهد ما وّجّدت ( جدة ) مثلها 
ولا قريباً منها » ولا نصفها ولا ربعها » ولا عشرها . والأرض 


إنما تحيا بالعلم : 


رإذا نظرثٌ إلى البلاد, وجدئها تشقى كما تشقى الرجال وتسْعَدُ 

فالبلدان الخربة إذا جاء إليها إلعالم.. أحياها . والبلدان 
العامرة بالعلم إذا جاء إليها عالم. . زادها كذلك رعاية وزادها 
عناية . كما قلنا : إنما الميراث النبوي هو العلم » وميراث العلم 
هو صفاء القلب » .فإذا لم يصفو قلب الإنسان بالعلم. . فعلمه 
ما استفاد منه شيء ؛ لأن العلم يحفظ الإنسان من أن يجره إلى 
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ما لا يُرضى ربه » ومن أن يأخذ به إلئ مهاوي التلف › ومن أن 
يأخذ به إل ما يخل بمروءته » وإلئ ما يخل بكرامته. . كله هلذا 
مرجع للعلم . 

والعلم هنذا نفسه هو الذي يأخذ بالإنسان » مهما كان الإنسان 
لابد ما يعود على الإنسان بخيره ؛ لأن رتبة العلم هي أعظم الرتب 
بعد رتبة الرسالة ال سر لاس 
نفسه » يقول : ١‏ إنما بعد بعثت معلماً » . و١‏ إنما بعثت دعقت داعياً ا . 
ما معناه » وفيه روايات تختلف لكثرة وب امسا م e‏ 
عليه وآله وسلَمَ . 

والعلم هنذا دائماً ينبغي للونسان أن بعت به » وأن يعن 
بشنواده . فإذا أدرك الإنسان فضيلة العلم. . أدرك العناية به 
رأذر كالاب واد . 

کان کن ابلا يتن تيا :بسع أن ر چ ا ا 
بنسبته إليهم » سوى كان بلديّهم' “ااك تسيهم : أي قانامن 
أولادهم » أو كان ممن يقرب إليهم. . ره بشرف الانتماء إليهم ؛ 
مثل ما تتشرفون أنتم بالنسبة إلئ ( حضرموت ) أو إلئ ( تريم ) أوإلن 
غيرها من البلدان المباركة المكرمة التي شُرّفت بالعلم . 

العلم هنذا ينبغي أن يُقيّد حت لا يضيع ؛ لأن شواره 
ما توجد في أبوابه » ولا توجد ف الكتب » ثم لا يقدر على 


0 بلديهم : أي من أهل البلد . 


استخراجها المرء بنفسه » وإنما يأخذها من فهم شيخ › أو من 
نهم أخ » أو من فهم أحد العلماء » أو سابقة سبقت له » أو من 
لائحة لاحت له . وكانت الشوارد هلذه التي تقيّد تعطي صورة عن 
الإنسان إذا درج إل رحمة الله أو ضعفت به أيامه ولا قدر أن 
يكتب أو يحضّر » يأخذ الإنسان منه صورة » إذا رأ 
التقييدات. . عرف الرجل أنه من العلماء . 

كنا نتذاكر نحن وعمنا علوي بن عبد الله السقاف ‏ رحمه الله - 
وبعد» كان عندنا من المجاميع التي جمعها الحبيب 
عبد الرحمئن بن علي ثمانية مجاميع » لا تقل عن ثمانين أو عن 
مئة كراس » والكراض عشر ورق » عن عشرين صفحة ما تقل 
عنها » عندي مجموعة منها أربع »> كل واحد كما هلذا ضخم › 
وعند الأخ شالم بن عمر مجموعة منها ثنتين أو ثلاث » وكانت 
عند عمنا جعفر ١"‏ العدد الأكبر وعند أولاده منها عدد كثير . 

كانت مسألة حصل فيها اختلاف أيام الدرس مع عمي علوي - 
رحمة لله عليه كل أذ عرف من الحلول على مقتضئ فهمه » 
رلا وقفوا على حقيقة ؛ وكان معنا سالم بن عمر ‏ هلذا الموجود 
-حاضر في الدرس ؛ لأنها كانت دروس عامرة أيام عمكم علوي - 
رحمه الله أحيا بها ميت العلم في ذلك الزمان . بعد موت 


إلى الحبيب جعفر بن عبد الرحمن بن على السقاف (۱۲۷۳/ ۱۳۳۷) بسيثون ووالده 
الحبيب عبد الرحمئن 1181/1775ه بسيئرن والمجالس المذكورة كانت 
بسيئون قبل سفر الحبيب . 
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الشيبان والشيوخ هلؤلاء . وبعد » قال الأخ سالم بن عمر لعمي 
علوي : هلله المسألة موجودة في مجاميع الحبيب 
عبد الرحمئن بن علي ٠‏ . 

قال له : اثتني بها للنظر فيها . 

فأصبح بها الأخ شالم » فلما أصبح بها. . وجد الحل الكامل 
الكافي الوافي في هلذه المسألة » ووقفوا كلهم على الكلام الذي 
نقله الحبيب عبد الرحمان من كتب المتقدمين » لا من عنده . 

فقال عمي علوي - رحمه الله - : آنآ هنا كيت اخ أن 
الشيوخ الذين هم في الدرجة من التصوف وصلوا في درجة العلم 
أيضاً إلى هلذا الحد » وللكن عرفت منها في ١‏ المجموع ' هلذا. 
إشارة إلى أنه ينبغي القيد . 

ذا الحين كثير من المسائل قد مرت علينا من قبل أربعين سلة أر 
ثلاثين سنة أيام الطلب . وذهبت علينا » فذكرنا منها ما ذكرنا وفانا 
تقييدها أو كانت مقيدة » وللكئنا بَعُدْنَا عن التقييد ٠‏ فالذي أي 
وقدمت له هلذه المقدمة : أن يحمل كل واحد منكم قلمه الرصاص 
أو قلمه الآخر حتئ إذا حرج من المجلس. . يتذكر فيقيد » ويجمل 
للشوارد تقييدات خفيفة ثم يجمعها . ربما ذكرت .لكم أن الحيب 
أحمد بن زين » الإمام الكبير » له عشرين مجلد » ويقول الحيب 
أحمد بن موسي : إنها أربعة وعشرين مجلد ضخمة » إذا رأئ الواحه 
مجلد من المجلدات هاذه » يزيد المجلد عن عشرين كراسة رأكثر 
من عشرين كراسة » كلها حصيلة بحثه ودراسته ٠.‏ 
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وبعد » فى آخر وقته اغتبط بها هو الحبيب أحمد ‏ رحمه الله - 
ذكتب لها خطبة وديباجة » ومقدمة عظيمة تدل على الغَوْر البعيد 
ني سعة العلم » والعارضة » والمقدرة على الكتابة . ولا مقدرة 
على الكتابة إلا من العلم » فإذا فقد الإنسان العلم. . فقد المقدرة 
التي يريدها هو . 

أربع وعشرين مجلد ضخم » كل واحد يزيد عن عشرين 
کراس أو عن أربعة وعشرين کراس » منها ‏ كما أذكر لكم دائما - 
عند آل بن موسئ أربعة أو خمسنة » ومنها عند عمكم 
عبد القادر بن سالم هنذا العدد » وربما في ديار الحبايب آل 
أحمد بن زين منها ؛ لأن آباءهم كانوا حريصين عليها . أعداد 
كبيرة » هلذه حصيلة . 

رعمکم محمد بن هادي ؛ كثير ما أذكر لكم أنا أن له حصيلة 
جمع منها فوائد علئ اختلاف شتی . وكانوا الإخوان- منهم مساو 
رالجماعة: هلؤلاء - ينقلونها من قلمه النوير . القلم ضعيف › 
ولكن! عليه نور . والشيابة حقنا كلهم » أنا أدركت مجموعة من 
مجاميع رالدي التي كان يجمعها » كلها حصيلة دراسة ٠‏ 

كانت مجاميع مع الحبيب علي الحبشي بقلم الحبيب علي ؛ 
نقلها والدي » معاد تحتاج إل شيء » إنما نقلها هو وقال. : هلله 
سائل منقولة عن شيخنا الإمام الكبير علي بن محمد الحبشي ؛ 
نفلتها من قلمه بيده . وأخذ يَسْبَح فيها وينقلها » وهي مجموعة 
عندنا في ( حضرموت ) . 
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وكما ذكرت لكم الحبيب عبد الرحملن بن علي ٠‏ وكما 
ذكرت السادة هلؤلاء المتقدمين من آباثنا وشيوخنا ورجالنا . 

حصيلة العلم : أن يكتب الإنسان البحوث » خصوصاً 
البحوث هلذه التي تكون نادرة » تندر في المدارس س » أو تكون في 
غير موضعهاء أو يأتي بها واحد من فهمه يقابل بها فهم 
المتقدمين الكبار من العلماء ومن كان عل طريقتهم أو على 
شاكلتهم ٠‏ . 

فينبغي لنا دائماً ‏ يا إخواني - المغائمة » هلذه مجالس 
غنيمة . ثم كون هلذه المجالس غنيمة جمع الله لنا فيها ما جمع ؛ 
جمع لنا أولاً إخواننا من ( تريم ) ومن ( عينات ) ومن ( قسم) 
ومن ( سيئون ) ومن ( الحوطة ) ومن ( شبام ) ومن كثير من 
با ورتا رسن الأجرعن:. كلهي امنسيا فى غك 
البلدة وني غيرها من البلدان » فجمعتهم الغربة . والغريب كما 
يقولون - للغريب نسيب » وبمقدار النسابة نسابة العلم اکر 
وأعظم › وأفضل وأشرف » وأجل وأرقع . جمعت لكم هلذه 
المجالس » فكنتم أنتم الذين تديرونها . 

ومن نعم الله عليكم : هنذه المجالس العلمية ٠‏ فأعطوا 
النعمة حقها بالقيد » حت إذا رجع الإنسان إلى السن الكبير ؛ أو 
رجع إلئ.الذاكرة » أو رجع إلئ مشكلة حصل فيها شيء من 
الكلام ٠‏ . ليرجع إلئ رسالته وسفيئته التي فيد فيها ما قيد » فيجد 
حل المشكل موجود فيها . 
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رکانوا المتقدمين ‏ كما ذكرت لكم ‏ كانوا لهم في مثل هلذه 
الأشياء مقدمات ومتممات يح معون فيها » وكانوا لا يقتصرون على 
نن الفقه » أو على فن النحو والقواعد ؛ أو على شيء من الفنون ؛ 
بل يكتب الواحد في الأخلاق ما يراه » وينبغي أن يكتب الواحد في 
العقيدة ما يراه » وينبغي أن يكتب اا 3 السيرة ما يراه » 
وبنبخي أن يكتب الواحد في الفقه ما يراه » ينبغي أن يكتب الواحد - 
ثلا في القواعد الأخرئ وفي الأصول ما يراه . ينبغي أن يكتب 
حتيل إذا استجمع وكتب الشيء الكتس. . فإن قدر على أن يقسمه 
نيجعل كل سفينة من السفن رسالة قائمة بنفسها فيما اشتبه » أو فيما 
اختلف » أو فيما ندر » أو فيما يكون من مغل هله الأشياء. . 
نحبذا » بهلذا سيكون قد ترك ميراث للأمة المحمدية ؛ لأن ميرائه 
المالي | إن كان قليلاً أو كثيراً سيوزع على أولاده » والميراث العلمي 
سيوزع علئ الناس عموماً » » كل من حَصّل منه نصيب سيوزعه بدوره 
إلى آخرين . فنحن - مثلاً ما ورثنا مال من الحبيب أحمد بن 
زين » وللكن ورثنا كتث كثيرة » نحن ورثناها وأخذناها عنه › 
رتاويت: عن أبائنا وشيريخنا حت وصلت: إل اليد .ومقلة 
ما وصلكم من الحبيب أحمد الشاطري ؛ والد الأخ محمد الشاطري 
هلذا » ومنه ما وصلكم من الشيخ ابن حجر » ومنه ما وصلكم من 
إمام المذهب الشيخ النوري › والإمام الرافعي ‏ رحمهما الله - 
وغيرهم من المتقدمين » من الرملي والخطيب » وغيرهم من رجال 
العلم ورجال الفضل ورجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالئ . كلهم 
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أوسّعوا لكم المائدة » فخذوا من المائدة » وأؤسعوها لمن بعدكم 
وافتحوها لمن بعدكم تُذكرون في ديوان العلماء 2 وتذكرون في بركة 
العلماء » ويعود عليكم نفعه 0 لأنها من الأمور التي قال العلماء ء فيها ‏ 
يعن لري لوي e en‏ و 


قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في « فتاواه الحديثية ' حول 
هنذا الحديث الذي يقول فيه من جدلتها : ١‏ إذا مات ابن ادم.. 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به هلذا 
الموضع ‏ أو ولد صالح يدعو له» . قال الشيخ ابن حجر في 
« الفتارَئ الحديثية  »‏ إذا كان أحد عنده « الفتاوّئ الحديثية 1 
قان : حت ولو لم يُنتفع به قد قدمها صاحبها » فالانتفاع إنما هر 
مزية”' بركة » مزية خير » مزية وراثة » مزية رحمة ١‏ وكثير من 
الكتب ربما ما وصلت إلى الأيدي » وربما كانت بعيدة » وريما 
كانت نادرة » وربما كانت شاردة » إذا كتبها الإنسان. وفيها عن 
الفوائد ما ينبغي أن يُعلّق عليها أو ت تحفظ ولا وصلت إلى الأيدي۔ 
قال بقي له فضلها » يتلوه فضل » ويتتابع عليه الفضل › ويار 
عليه وهو فى برزخه وإن لم يُقرأ ؛ لأنه قد كتب » ولأنه ند 
حصل » ولأنه قد نفع » ولأنه قد“ترك للتفع شيء . 


وکل واحد ينبغى له أن يكتب » وما من واحد من المتقلمين 


)00( المئاسب للسياق كونها بالذال مذيد بركة الخ . 
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بن شيوخنا الذين أدركناهم نحن هلؤلاء إلا وكتب » وعمكم 
أحمد الشاطري هلذا من صغره كانت له تعليقات ‏ هي موجودة - 
ينول لي الأخ محمد : تعليقات على ١‏ فتاوي مشهور » من أجمل 
لتعليقات وأفيدها » فيها تقييدات وفيها تنبيهات » وفيها 
شوارد » وربما فيها بعض استفهامات لبعض المسائل . فربما 
بأني فهم واحد مننا » أو من غيرنا من الذين استفهمهم أو ترك لهم 
0 أحمد بن عمر الشاطري فيجد في المسألة له 
دليل أو تعليق. أو ما شاكل ذلك » فإذا وجده. . كان الاستفهام 
التقريري أو الإنكاري » أو الاستفهام على ذاته وجد له الجواب 
لكافي ودخل في البركة هلذه . 

وهلذه ‏ كما ذكرت لكم ‏ هي ثمرة العلم وحصيلة العلم الذي 
نبنى للإنسان أن يعلق عليه . إذا خرج الإنسان من المجلس ومعه 
رقي لأفلا سء . يقيدها ويحفظها وينتبه منها حتیٰ يرجع 
لبها في وقت ما » وحتئ يتركها لغيره لوقت ما أيضاً . 

أسأل الله سبحانه أن ينفع بهلذه المجالس » وينفع بهلؤلاء 
الإخوان » وينفع بالعلم » ويجعل العلم ملازمْ لنا وقرين لنا حتى 
برازخنا إن شاء الله . 

وأسأله ‏ إن شاء الله - أن يجعلنا من ورئة نبيه القائمين 
بالاعوة » والمبلغين عنه علمه وقراءته » وأحاديئه وقرآنه » 
رسيرته وأخلاقه » وما كان عليه. . عليه الصلاة والسلام . 

وأسأل الله أن يزيد منها » ويزيد في بركة العمر » ويزيد ‏ إن 
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شاء الله فى الصحة ويزيد في العافية لهلؤلاء الإخوان والشيوخ 


حت يزيد انتفاعكم » ويزيد حرصكم ؛ ويزيد إقبالكم ٠‏ وتزيد 
البركة الحسةوالسعتوية . 

وأسأل الله أن کا في الديوان معهم > ويجعلنا من أهل 

۔ إن شاء الله - ممن دخل 


الإحسان معهم » ويجعلنا وإياكم 
الدائرة » فكتب واستفاد وأخذ منها ٠‏ فى خير وغل خير ٠‏ وإلى 


حضرة النبي محمد صل آله عليه وآله وسلّم . 


sk 0‏ نا 
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المجالس العلمية والدينية الداعىلها 
محمد والراعي لها محمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهنل الكلمة القيمة بمنزل الشيخ حسبن 


باسئدره ب( جدة ) وذلك مساء الخميس الثالث عشر من شهر صفر » 
عام أربعة وأربع مثة رآلف ( 4١14ه‏ ) الموانق السابع عشر من شهر 


نوفمبر ؛ عام ثلاثة وثمائين رتسع مئة وألف ميلادية . تفعنا الله بهنله 
الكلمة ؛ رنفع كل قارىء وسامع لها » آمين , ( 11104/1/17) 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 
سمعتم كلام هلؤلاء الأعيان » نثروا عليكم من نثار الحكمة » 
ومن شار الرضا » ومن ثثار الفتع » ومن نثار المدد الرباني 
ما سمعثمره . حوس سر 1 اد أخذوا 
؛ لأن اام الحداد يقول في ملؤلاء وفي أمثالهم : 
aS Ee‏ يدأ يي حتئ مقام النبوّة 
أخذ مسلسل . العلم الذي سمعتموه منهم مسلسل . 
: ثم هنذا المجلس في أوله نثر علبكم.في نفس المجلس ٠‏ نثر 
يكم شيخ اللي كلام ؛ ور لیک مراکم من الحم 
اموا ع لله عليه وآله وسلم » منعقد 


٠‏ لعلمه أن لله عليه وله وسم » منعفد للتلارة » منعقد للخير 


اأ : 
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وكل مجلس ينعقد » مهما كان المجلس ٠‏ ومهما كان الشيخ 
فيه ؛ ومهما كان الحاضرون فيه. ٠‏ إنما يعقد بمحمد صل الله 
عليه وآله وسلَّمٌ؛ ويقام بمحمد » ويحضر فيه محمد ؛ لأنه 
راعِيْه . وإذا لم يكن للمجلس راعي قوي يرعئ المجلس.. 
لا تقوم قائمة المجلس ٠»‏ ولا تنفتح الصدور لسماع علم , 
ولا تنفتح الصدور لسماع خديث » ولا تتهيأ الأسباب ؛ ولا يبرد 
القلب › ولا يسترد بح الجسم إلا إذا حضر هذا الحبيب صل أ 

عليه وآله وسلّمَ رجاءت الإمدادات السامية منه صل ألله عليه وآ 
ومسل لآل الفبوخ رحمهم الله - : يقولون ما من ذرة في جسم 
ل ل ا اي 
لحمها ؛ ومن عروقها؛ ومن أوصالها » ومن أوشاجها. 
محتاجة للتلقي حتى تطمئن إلى دائرة الرحمة . والعين كذلك › 
واللسان كذلك » والأذن كذلك » والفم كذلك » والجسم كله 
كذلك » ما يبرد إلا إذا حصلت الرحمة وتنزلت » وجاء فيها 
مصداق الحديث : ١‏ ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم 
الرحمة » وغشيتهم السكيئة › وحفتهم الملائكة › وذكرهم الله 
فيمن عند » أو كما قال صلی الله عليه وآله وسل . 

والمجالس الأخرئ التي لا تقوم على النيات الصادقة › 
ولا على الرجال » قد يصيب الجالسَ الملل . ما كل مجلس 
يكون مثل المجالس الأخرئ » تختلف المجالس » المجالس 
بأهليها رالمَحالّ براعيها » والأمور كلها بمواتيها . تقام وتعفد 
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مجالس ريل ؛ ولكن! ريسا إ3 عضر الإلساق. . آصابه القلق > 
وسيبه : أنها بعدت عنه الرحمة التي تأتي بواسطة المدد والسيف 
المحمدي » إذا ما جاءت » إذا ما حضرت ٠‏ إذا ما نزلت » إذا 

ما سرت القلوب لها » دليل إلى أنها محتاجة إلى راعي » فلينتبه 
مھا ساحبها حتئ یج لها راغي يرقاها . يرعاه محمد . وهلذه 
مجالس - كما ذكرنا - كان الحبيب صل الله عليه وآله وسلّمَ | إذا 
خی : ركان شأ الجلوس في مسجد تولك السلرس في 
محال أصحابه » وشأنه تتبع أصحابه » فإذا خطب فيهم . . قال : 
١‏ يبغ الشاهدٌ الغائبٌ فرب مبلّ أوعئ من سامع © . 

وصل إليكم البلاغ » ورصل إليكم التبليغ » روصلت إليكم 
الأمور ٠‏ فعليكم أن تستشعروا أن القائل إذا سمعتم منه الحديث 
الذي يقوله إنما هي لسانه ملكا الله عليه وآله 0 ؛ لأن 
الحديث حديثه » ولأن القول قوله ؛ ولأن الأمر أ يرلاب ولأن 
العلم عله » والتعليم هو أت به صل آله عليه وآ وسم . 

وكان الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه لله إذا قضد بابه أو قرعه 
أحد. . قال : اسألوه جاء للحديث ؛ أو جاء للزيارة ليزورني ؟ 

فإذا قالواله : جاء للحديث. . قال لهم : دعوه ينتظر وقام ) 
ودخل إلى مختسله واغتسل » ولبس ثيابه النظيفة وتطيّب ؛ وقابل 
ذلك الرجل » وجلس إليه وهو يتلو من أحاديث الحبيب صلى الله 

عليه وآله وسلّمَ > وأحكام الحديث » وأوامر الحديث » ونواهي 

العنيث كالما هر محمد . 
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وتأدبه هلذا للحديث. . تأدبه لمحمد صلی الله عليه وآله 
وسلَّمَ . وكان من شأنه ‏ كما تسمعون تربيته ‏ : أنه كان يمشي في 
( المدينة ) ولا يركب » وكان لا يلبس النعل . لماذا يمشي في 
( المديئة ) ولا يركب ولا يلبس النعل ؟ إكراماً للسيد الكبير! 
تمنته الملائكة والأفق الأعلئ » والعرش والكرسي » فكان من 
فس الأرهن + وكسم آمل < المكينة )مت کار + تأدب اهما زكب 
ولا مشي منتعلاً فيها ‏ إكراماً للقدم النبوي الذي كان يمشي في 
تلك الأرض . ۰ 

وكان ممن عرفنا وفي من يذكره لنا التاريخ : جدنا الحبيب 
سقاف بن محمد السقاف ‏ رحمه الله » قالوا : إنه إذإ جاء إلى 
( تريم ).. يخلع النعل » وذات يوم جاء في الأيام الصائفة 
الشديدة » أشفق عليه تلاميذه وأولاده وهو يمشي في حر 
الرمضاء » قالواله : البس النعال بايرضئ عنك الفقيه ورجاله . 

قال لهم : أنا ما باأرضئ عن نفسي أمشي في أرض مش فيها 
هلؤلاء الرجال » أمشي فيها على النعل . 

وفي المتأخرين : شيخ المتأخرين الحبيب علوي بن شهاب 


رلا يركب: قط » تأدبا لمن تله . وثمرة التأدب أنه + دائماً 
يستشعر هلؤلاء الرجال الذين وصلوا إلى هلذه الرتبة . وهلؤلاء 
الرجال الذين وصلوا إلى الرتبة ما استكفوا بالعلم » العلم هنذا 
إنما هو دليل يدخل منه الإنسان إل الطريق حت يصل إلى 
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الفريق » ما يكفي وحله ٠‏ إذا لم يربطه الإنسان بأخذ » وفوق 
الأخذ كذلك أدب يرتبط بالعلم. . كان العلم حجة » وضاع عليه 
الدليل » وما اهتدى إليه . 
كان الشيخ ابن حجر رحمه الله يذكر عن الشيخ البقاعي في 
١‏ فتاويه » أنه من أهل الغلم الواسع » وكان ينتقد على الصوفية . 
وقال الشيخ ابن حجر : إن له تفسير ما صتف مثله ‏ فيما قرأه 
الشيخ ابن حجر ولكن لم ينتفع به أحد ؛ لتعرضه للأولياء . 
ومعناه : أنه فقد الأدب » ضاع عليه الأدب فقط » ولما ضاع 
عليه الأدب. . ضاع عليه الانتفاع بالعلم » وضاع عليه الاهتداء 
إلى العلم » وضاع عليه الطريق إلى العلم . والعلم ‏ كما ذكرنا 
لكم إذا ربط بأدب كامل. . ظهر سره . ش 
ومعنيئ ظهر سره ‏ كما ذكر لكم : الحبيب أحمد مشهور 
الحداد والحبيب حامد الجيلاني ‏ ارتفع الحجاب من صاحبه حتئ 
يشاهد » وإذا أصبح الواحد يشاهد. . أصبح حجته بيده » يتكلم 
عنها » كما كان يقول بامخرمة : : 
بحدثتي قلبي وذا عن مقي يحدثني والجار يُنبي عن الجار 
وكما قرأتم » وقرأ لكم اليب حافك اللاي 1 .لي 
الحديث العظيم النبوي الرباني الذي + د 


(1) وفاة الحبيب حامد عبد الهادي الجيلاني في حضرموت سئة ٠٤١٤‏ . وقد حج 
وهر صغير مع والده عام (۱۳۲۲) وسافرا إلى جاوه وحج العام الماضي ٠٤١١‏ 
رحج بعده أيضا . 
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عليه وآله وسل نیما يحكيه عن ربه : ١‏ ولا يزال عبدي يتغرب الي 
بالنوافل بعد أداء الفرائض حت أحبه » فإذا أحببته. . كنت 
سمئّه. . وبصره. . » إلى آخخر الحديث ١‏ سمئه الذي يسمع به ؛ 
وبصرّه الذي يبصر به ؛ وبڌه التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
عليها » وبعد قال لكم في الرواية التي رواها ۽ 3 ولقن سألش., 
لأعطيئه » ولئن استعاذ بي'. . لأعيذنه » إشارة إلى أن الله سبحانه 
وتعالئ أعطا من الأمر ما لمان إلى أن كل شيم بيده ؛ بر الحا 
سبحانه وتعالئ : # ولا لا بیط دكن من ييه إل ّا سا 4 ولا 
وت إلا لن ريصن . كلها نن عنده » وللكن المقرّب مشرّف . 


كر اک السب ايل كلام للعلساء -. ران اريك أله تر لير 
شيء ماس وس سمي اي 
السيد العظيم ا ذكر لكم كلام أهل الحديث : ( كنت سمعه.. 1 
عن الإمام النووي وكلام غيره فيما ذكره . وكان أحد الصوفية 
اسمه أحمد خانم المقدسي » له كتاب سماه ‏ حل الرموز ؟ في 
هلذه الإشكالات جعل لها مفاتيح » قال : إن هلذه الأحاديث 
وهلذه التي أوردها الحبيب صلی الله عليه وآله وسل في ا 
لا يفم إلا بمثال » والمثال الذي يُفهم به في مثل.هلذا الحديث- 
قال مثال هلذا الحديث بالقربة التي وصل إليها العبد حتئ وصل 
إل درجة الطاعة والسمع » وما شاكل ذلك مما سمعتوه - قل 


مشاله مثال الماء : لوَضْرِيبٌ اله لأسا لتاس كله 
بَتَرَحكُرُوت 4 قال : مثاله : مثال الماء » فالماء في ذاته وأ 
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حد نفسه هو ماء » ماله تأثير من حيث التأثير الذي يأتي 
بالمجاورة ‏ قال فإذا جاورته النار. . فعل فعل النار . كذ 
العبد إذا وصل إلى حد التقرب والمجاورة. . أعطاه الله الفعل » 
كفعل ما تفعل النار في الماء » ويفعل الماء فعل النار . 

وكذلك قال : إن الأولياء هلؤلاء يعرفهم الإنسان ولا يقدر أن 
تكلم » ومثال الولي الذي يعرفه الناس ولا يقدرون على الكلام 
معه ‏ قال مثاله مثال الدودة التي تعيش في شجرة خضراء » 
تكون كلها خضراء » الدودة والبقلة » فلا يميز الإنسان بين دودة 
وبين بقلة » لقربه من مولاه سبحانه وتعالئ » خلع عليه مِن جلع 
الرضا . 

وهلذه المجالس - كما ذكرنا لكم - هي مجالس الحبيب 
صلی آله عليه وآله وسلَمَ » فإذا حضرها الإنسان. . فليغتدم » فإن 
سمع حديثا . . ما سمعه ين محمد صان اله عليه وآله وسل » 
وإن سمع آية . . فإنما تلتها لسان محمد » وإن سمع شيءَ من كلام 
العلماء . .. فإنما اقتبسه العلماء من محمد صِلَّىْ الله عليه وآله 
ول » والعلماء ء الذين سبقوا إلى رحمة الله تركوا لهم رُرَاثْ › 
والؤُرّاث تركوا لهم وراث » والوراث تركوا لهم وراث › 
رهلؤلاء وُرّائُهِم لا يبعد الواحد يقول : أين أنا من فلان ؟ أين أنا 
من فلان ؟ اين أنا من فلان ؟ لا يبعد» هم موجودون » ما علئ 
الإنسان إلا أن يستعد . والمجالس هلذه › كما كنا نتذكر مجالس 
الحبيب علي » ومجالس الحبيب أحمد بن حسن » ومّن قبلهم 
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ومن بعدهم من الشيوخ ونقرأ كلامهم » هلذه المجالس التي تمزر 
ونحضرها هنا سيذكرها مَن بعدنا ممن لهم ميل إلى تلقي مز 
العلم وإلئ الترقي بواسطته وإلى الأحذ عن رجاله » وهلکذا ؛ 
لأن العلم بضاعته صل الله عليه وآله وسلّم وسوق نفائسه هي 
هلذه المجالس » لا يوجد للإنسان إذا انزوئ في بيته منه شيء , 
ولا يوجد للإنسان إذا جلس مع أصحابه ولم يجلس على مذاكرة 
علم ومدارسته شيء ؛ ولا يوجد للإنسان إذا جلس مع أهل 
وأولاده مئه شيء » ما يوجد إلا في هلذه المجالس وفي هلله 
الأماكن التي تغشاها الرحمة » ولا تتتزل الرحمة إلا بعد كما 
تشاهدون ‏ السحب التي تطلع مبادىء الرحمة » تزجيها الريام 
وتقربها الرياح ثم يتندّئ بها الرياح » ثم يتحرك لها الجوء ثم 
يتحرك لها الرعد ؛ وهلكذا حت تمطر . هلذه هي أسواتها؛ 
هلذه هي مواقعها , هلذه هي مَباركها » هنذه هي محلاتها.. 
رلا کا ذكرذا لكر العلم هلذا بركة من محمد > يبن قم 
يريد أن يأخذ نصيبه يتوارثه واحد فواحد » واحد فواحد» حن 
يأخذ التركة » ونبقئ التركة موجودة . 

ولتار الزمان تأر الناس عن العلم » وللكن ‏ بحمد الله 
في هلذا الوقت ما كنا نحسب أننا سنجد متلقين » ولا أننا سنجد 
سامعين » ولا أننا سنجد من يسع لحضور المجالس في.هلذه 
البلدة المغمورة بالتجارة وبالجرّف مع ذلك تعقد فيها مثل هله 
المجالس » هلذه نعمة سيقت إليكم » وساقت إليكم الأرض 
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أنلاذ كندها » جاؤوكم من شرقها ومن غربها وحطوا ركابهم 
وألقوا أنفسهم إلى هلذه البقاع . احمدوا الله واشكروه » واغتنموا 
هلذه السعادة » واغتئموا هلذه الأمور . 

هُوْمِن بايجيب لكم هلؤلاء ؟ يجيء لكم أحمد مشهور من بلاد 
بغيدة » ويجيء لكم حامد الجيلاني من أسفل ( حضرموت ) 
لاما ييه لكر aa‏ اج ف لوو e‏ 
الشاطري ينثر عليكم من غرائب علمه ويلقيه ‏ كما قالوا - 
محمد بن علوي صاحب العمائم . كان فقهه ‏ يقولون” e‏ 
الجر !أ 

ذا الحين » من نعم الله عليكم والحفظ الكبير إذا حضرنا. . 
ذكرنا أشياء كثيرة مرت علينا وذهبت عنا » وما نحن إلا من آهل 
البرازخ وأخل الآخرة » فنذكرها في مثل هلذه المجالس هي نعمة 
كبيرة سيقت » نعمة كبيرة ما تحصل . 

والعلم إلى انقراض » فكونوا أنتم من حماته ومن رجاله ومن 
رجال دولته ؛ حتئ يبقئ فيكم وتظهر فيكم رائحة محمد » وتظهر 
نيكم بركة محمد » ويظهر فيكم نور محمد » ويظهر فيكم سر 
محمد » وتظهر الخلافة بأكملها . اللهم حققها لنا في هلؤلاء . 
جاءكم كذلك عمنا شيخ » وجاءكم حبيبنا محمد المساوئ » 
رجاءكم أخونا وصفوتنا عبد القادر بن سالم الروش ؛ دمج الفقه 
بين جنبيه ولحمه ودمه . من ن نعم الله عليكم » الحمد لله . 

لله - إن شاء الله - يجعل لنا حلية من حلية التقوئ ١‏ ويخلع 
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علينا من خلع العلم خلعة - إن شاء الله - يظهر نورها على 
الظاهر › ويظهر نورها على الباطن » فيهتدي بها الناس ٠‏ ويتتفع 
بها الثالن د 

وأسأله سبحانه [و] تعالئ أن يجعل المجالس مثل المجالس 
السابقة » وأن يجعل الراعي الذي رعئ الأول يرعئ الآخر » رأن 
يجعل الحماة الذين حَمَوْنَا يحمونا الآن » وأن يجعل الشيرخ 
الذين حضرنا عندهم وانتفعنا بهم يحضرون هنذه المجالس» 
وتحصل لكم ‏ إن شاء الله - الانتفاع والبركة ء وأن يقري 
الرابطة » وأن يجعل العلم بدلا عن الدنيا > ويجعل العلم محل 
القلب والاهتمام به » ويجعل لكم من الرزق ما تكتفون به يملأ 
أيديكم » ويجعله طريق لرضاء ربكم » .وللبر » وللسعادة؛ 
وللبركة وللخير » وللحماية الظاهرة والباطنة » ويمدنا بهلؤلاء 
وينفعنا بهم » ويمتعنا بهم متعة ظاهرة وباطئة » ويرزقنا كمال 
الأدب وكمال القرب » وكمال المحبة . وكمال الأخذ 
والاستمداد منهم ومن رجالنا وشيوخنا ومن كل ذي بركة › ون 
كل ذي سر » ومن كل ذي مدد » ومن كل ذي رعاية ٠‏ ومن كل 
ذي خير » ومن كل ذي ولاية . 

أسأل الله أن لا يحرمنا منهم » ولا من بركة وقت » ولامن 
بركة ساعة » ولا من بركة حديث » ولا من بركة علم » ولان 
بركة فقه » ولا من بركة باب.؛ ولا فصل من أبوابه » ولا من بركا 
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اللهم اقسم لنا وإن كنا غائبين » ولا تیدا منها يا مولانا 
يا أرحم الراحمين » واغفر اللهم لوالدينا ولآبائنا » واجعل 
برازخهم نو » واجعلها واسعة تتنزل عليهم فيها الرحمة » ومتعنا 
بهؤلاء ؛ ومتعنا بالشيخح حسين باسندوة وبرجالنا كلهم ۰ 
راجعلها مستمرة هلذه المجالس فينا وفيهم وفي عقبنا وعقبهم › 
راجعلنا قائمين. بنشر الدعوة المحمدية بالإذن والتلقي فيها › 
ظاهراً وباطناً » في حير ولطف وعافية . 

وختمها حبيبنا أحمد مشهور الحداد بقوله : 

وال حضرة النبي محمد صان آله عليه وآله وسلّمَ . 
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E E DERE SE EE 
ونكلم سيدي وشيخي الوالد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمئن‎ 
السقاف هذه الكلمة القيمة مساء الجمعة ؛ الثامن والعشرين من شهر‎ 
صفر؛ عام أربعة وأريغ مئة وألف هجرية » المرافق الثاني من‎ 
عام ثلاثة وثمانين وتسع مئة وألف ميلادية . وذلك بمتزل‎ ١ ديسمبر‎ 
أخينا طله بن محمد بن طله ب( جدة ) بعد قراءة في الفقه ؛ وبعد أن‎ 
: أنشد أخونا محم سالم خرد تصبدة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد‎ 
نَمَمْ عالمُ الارواح خير من الجسم راعلى ولا يخفئ على كل ذي علمٍ‎ 


بعد ذلك قال سيدي ‏ حفظه الله : 

أحسنت وأحسن الله إليك . الإمام الغزالي - رحمه الله - ذكر 
أن هلولاء الاثنان يتنازعان : الروح نازع » والجسم وبشريه 
ينازع . 

فإذا تغلب الجسم وبشريته لمنازعته للإنسان. . أخذ به إلى 
السُفْل والانحطاط » وهوئ به إلئ أسفل السافلين . 

وإذا أخذ مع الروح. . رفعه إلئ أعلئ علبين » وأخط به إلى 
نعيم مؤبد » زإلئ رمد ؛ وإلئ حياة عز » وإلئ حياة مجد؛ 
وال حباة شهرة » إل حياة مظهر عظيم . 

والإنسان عرضة لهلذين » وكان ينبغي له أن يدرك » وإدراك 
إذا كان حضر مع رجال العلم ' ومع رجال الصلاح » ومع رجال 
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إلولاية > ومع رجال الهداية.. تغلبت الروح » تغلبت إلى 
عالمها . وإذا انحط إلى الفريق الثاني » فكان دائماً ملازم 
الشهوات » يمني نفسه الأماني والأباطيل ؛ واللعب والحضور 

مع أهل الغفلة. . هبطت به شهوته وبشريته إلى الدَّرَك وضاع » 
يدرك من حياته السعادة الأبدية ؛ لأن الحياة سعادتها 
لا تدرك إلا بأشياء » الأشياء منها :أن يستشعر الإنسان أنه 
عبد لا يملك من أمره شىء » وأن الأمر كله لله » فإذا استشعر 
ذلك. . أدرك أنه محتاج إلى الله » وإذا أدرك أنه محتاج 
إلى الله . . سار فى الطريق الذي يرضاه الله ؛ لأن الله سبحانه 
رال ها ايل سلج السمة المتسوقة , ليست هي تحمة 
الأكل » ولا هي نعمة الصحة » ولا هي نعمة الشراب » ولا هي 
نعمة الذواق » وللكنها نعمة التغذية بالعالم الأعلئ » وما يتنزل 
من ذلك العالم من أشياء لا توصف ولا تقدّر » ولا تأتي علئ 
خيال ولا تأتي على عقل ؛ ولا يدركها الإنسان إلا بذوقه » إذا 
دخل مع أهل الذوق 

وهلذه» كما ذكرنا » قال المفسرون في قوله تعالئ : 
١‏ ولیب دو فيا تيبي سبلا ) . أو طسبلنا) ما هو سبيل 
راع اسيل قات راسا اماعط التو 3 لاع اليد 
صلی آله عليه وآلِه وسل حن برقن به الاتباع إل عجالسة 
ال 1 

كثيراً ما أذكر لكم أن واحد من المتقدمين عندنا - مشهور من 

1١ه‎ 
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الأولياء » اسمه الحبيب ين ا أحمد بن قطبان”" 2 ٠‏ سید 
عظيم كان محافظ عل مجالس الحبيب علي بن محمد الحبشي؛ 
وإذا رجع من قراءة ذكر المولد الشريف. . قالوا له : من أين 
ل :- جنت من عند النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 

معاد يحتاج » جلس في مجلس فيه النبي ٠‏ فيه أوصاف 
النبى » فيه أخبار النبي » فيه شمائل النبي » فيه ذكر النبي » ماهر 
ا ا 

واحد على العكس » يقال له : جئت من أين ؟ ٠‏ 

قال : جنئت من السوق . ما هو الذي بايحصله في السوق 
هنذا الإنسان إذا لم يطلع لقضاء حاجته ؟ أما إذا سار لقضاء 
حاجته » وقضاها. . نما مثال السوق » وما مثال الجلوس مع 
أهل الدنيا إلا مثال حاجة الإنسان للحمام » إذا دحل لحمامه. . 
قضئ حاجته ورجع ٠‏ 

هلؤلاء منگمون » هلؤلاء مُكْرَّمرن » هاؤلاء أضياف اله 
محا وتعال + : 

بالأمس ذكرنا كلام الغزالي - والإمام الغزالي هو المثل الأعلئ 
في ضرب الأمثال حت تدرك . لأن الله قال : # يضري أله 
َال اس - قال : الناس نوغان : 


)١(‏ من ال السقاف ف كبار الأولياء الصااحين صاحب مجاهدات وكرامات 
سك 
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نوع ملهم ملؤلاء الذين مع الله في عبادة وتلاوة وذكر » 
رصفاء سريرة » وحفظ سريرة وقالب وما شاكل ذلك . 

تال : هلؤلاء هم الذين أنزلهم في روضته » وجعلهم 
مختصين بمسامرته ومجالس قلسه . 
معبودهم ؛ نسوا الله , 
رماعلى شاكلتها » دائنا وهو في نجاسة وهو في أوساخ ؛ فإذا 
طلع وأراد أن يدخل إل حضرة المَلك. . يرده البراب » يقول 
له : أين تزيد ؟! لماذا أنت مستعجل » لماذا هلذا الجري ؟ 

إذا قال : أنا أريد الدخول علئ الملك. . يقال له : أتدخل 
رأنت في الثوب هلذا النجس!! والجسم النجس والأوساخ التي 
عليه ؟ هلذا ما يدخلك » ومجلسك ما يناسب مجلس الملك . 
دو ا و عيطم يد 
راطلع وقف فل الباب حت يؤذن لك » فإذا أذن لك. 
نادخل , 

ميات ل و 
برف به إلى ,العالم الأعلئ . والعالم الأعلئ رقي من أ 
بمجالس العلماء ومّن على شاكلتهم . 


كان مغربي خرج إلئ ( حضرموت ) يسير فبها حت وصل إلى 
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حرطا الب لحا بن زين + ووجد الحبيب: في ذاكر رع 
وقنه كله مشثول + ما أحد يسال عن الذنيا في حجاسه + ولا ليها 
كلام » ولافيها شيء قط أبدأ ‏ أقام عند الحبيب مدة ثم دج ؛ 
وبعد الوا له : أين أقمت ؟ 

قال : وجدت قب من القبور حي يتكلم فأقمت عنده '. 

ماهو هلذا القبر الذي حصّلته ؟! 

قال لهم حساك اليب الحيد ين لين » ما فكو الدياقي 
مجلسه بتاتاً» علم وعمل » وقرب من الله > ودعوة وكتابة ؛ 
ومثل هلذه الأشياء . 

وملؤلاء هم الواصلون ؛ وهنؤلاء هم الذين يشير إليهم أهل 
الإرادة ؛ لأنهم وصلوا بواسطة السعادة إلئ الله سبحانه وتعالى ؛ 
ووصولهم إلى الله سبحانه وتعالئ بالارتباط . 

هلذا الحبيب أحمد بن زين لما ارتبط بشيخه الإمام الحداد؛ 
كان يقول ‏ من کلامه۔ : لو قال لي قائل E‏ الإمام الحداد رتف 
علئ أهل مقبرة من المقابر وناداهم » فقاموا. . لصَدَّقت . 

وذلك لأنه بَعَث العلم وبعث الحياة العلمية في الناس كلهم . 
أما الحياة الجسمية. . فهي أقرب من .بَعْث العلم » وبعث العد 
هلذا ‏ كما ذكرنا لكم ‏ هو هلذا السبيل » أدركه بواسطة شب 
الإمام الحداد ». وبواسطة اتصاله بالإمام الحداد » وبراساً 
انطراحه على الإمام الحداد . وكان انطراحه عن الإمام الحا 
هو الذي أورثه الصديقية الكبرئ .. 
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كان يكتب له الإمام الحداد : إل الحبيب العلامة أو العالم 
اكببر الصوفي . شهادة من عبد الله حداد » شهادة من شيخه » 
با هي شهادة من واحد ثاني » شهد له لأله جره وعرفه ومارسه . 

وبعد » جاؤوا ناس بعده ولزموا الطريق, مثل ما لزمها هو 
الحبيب أحمد ؛ واتصلوا مثل ما اتصل الحبيب أحمد » وسَّعُوا 
ووصلرا . 1 

نحن عرفنا من بقية شيوخنا المتأخرين السو لط إن 
هادي السقاف وجهه فلقة قمر » إذا شافه الإنسان » ندخل إلى 
عنده بعد ما انقطع عن الدروس جالس في بيته » ندخل إلى عنده 
في الأسبوع مرة أو مرتين » يسأل ويقول : من ؟ 

قالواله : فلان ابن فلان . 

يكرر من ؟ 

قالواله : فلان ابن فلان . 

فين الدرومن .ذا الین : 

أي : تقرؤن في أي كتاب ؟ ووصلتوا إلى أين ؟ 

ما هناك أسئلة مثل : 

جثتم من أين ؟ 

ولاكيف حالكم ؟ 

ولا : ما هي الأتبار ؟ لا يوجد شيء من هلذا كله قط أبدأ » 
رذلك على منوال الحبيب أحمد بن زين ١ ٠‏ 
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وإذا جلس يفتح في مسألة ‏ وعمره تسعين سنة ‏ يبدأ في هله 
المسألة ويفذلكها » وكلام فلان فيها » وفلان قال كذا » وكتبت 
ذا » ررقم فيها كذا. . وذلك في أي مسالة يفتحها الحبيب . 

ا كان من بقية الشيوخ الذين أدركناهم ٠‏ » وکال الشيوخ 
على هلذا المنوال . ولا يصل الإنسان بالعلم وحده ولا بالعمل 
وحده » ما شيء طريق إلى الوصول ل بواسطة الشيخ › قال 
الومام الحدافت رحفة آل : 
ولابد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب المنيرة 

وقال الحبيب علي في قصيدته الأخرئ : 
من لا صَّحِبٍْ في حياتة شيخ عارف مَکين 

موت حياتة وهُوْ معدوذ في المُما لفل 

وهو الحبيب علي في قصائده يعدد : شيوخي في ( تريم) 
شيوخي في ( سيئون ) وختمهم بشيخه الكبير أبو بكر العطاس ؛ 
أحد غيره من الشيوخ . إذا وصل إلى عند الحبيب أبي بكر. . 
يطرح نفسه عليه انطراح كُلّيْ » معاد يدرَئ بشيء قط أبداً . 

لماذا هاذا كله ؟ لأنه أخذ بيده الحبيب أبو بكر فأوصله ؛ 
ولا يوصل - كما ذكرئا لكم ‏ إلا الشيخ . فكل واحد ينبغي له أن 
يرتبط بشيخ › فأهلكم ما تركوا لكم إلا الخير » ولا تركوا لكم إلا 
السعادة الكبرى . : 
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أنا بعد ما كان .. ذا الحين نذكرهم » قلنا ؛: الحمد لله > 7 
ا العيدروس » من أيام الإمام الحداد »> من أيام الشيخ أبي 
ان اك » ا ايع اکرو ۲ و اام اا س 
ام الفقيه وممن كان قبل الفقيه » إلى المتأخرين » إلى شيوخنا 
[ذين عرفناهم. .لا يخلوا زمان من شيوخ » كل واحد منهم 
بوصل إل الله في لحظة » وفي ساعة » وأقل من هنذا . ما ماتوا 
رلا يزالون موجودين . 

الشيخ محمد بن يع البجلي قال : رأيت رسول الله 
مِلَن الله عليه وآله وسلّه فسألته » فقلت له : يا رسول الله » 
ما الذي يوصل في هلذا الزمان ؟ 

قال : ثلاثة أشياء . ثم ذكر منها : وقوفك بين يدي ولي لله 
NESE aE‏ لقاب نا تقطع تي العبادة | إرباً إرياً 
-أر إرب إرب -حيا أو ميتا ؛ لأنهم أحياء  :‏ ولا سب ليوا 
سل أله اموا بل حا عند رَيْهمْ ردو . 

كان الشيخ أبو بكر بن سالم جاء إلئ عنده واحد من ( شبام ) 
بزرره » وأراد أن يفرحه بالسلام عليه من شيخه الشيخ معررف › 
الله : يسلم عليكم الشيخ معروف . 

قال له : شفه إلى جنبي » والله إنه إلى جنبي . وأخذ الشيخ 
ردد الكلام : هو إلى جنبي » هو إلى جنبي . 

هلؤلاء ما يغيبون ؛ ثم إذا قوي الاتصال الروحي.. انطوت 
طرق البعيدة هلذه والمسافات » معاد شيء مسافة . والمسافة 
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تأتي إذا يبعّد العبد بينه وبين نفسه بالخطايا وبالغفلة وبما شاكل 
ذلك » وإلا. . ما هناك مسافة قط . إذا واحد بغ يتتلمذ للفقيه 
من أيسر ما يكون ‏ يربط نفسه بِسّيْر'الفقيه » أو يتتلمذ للسقاف.. 
يربط نفسه بسَيْره » أو بالشيخ أبو بكر » أو بالعيدورس ٠‏ أو بمن 
بعدهم. . یربط نفسه بهم . 

وبحمد الله ٠‏ الطريق ارال مجرت 4 > هلؤلاء تركوا لا 
شيوخ ٠»‏ والشيوخ تركوا لنا شیوځ » والشيوخ تركوا شیوخ ؛ 
الع تركو بج : . لا يزال الزمان يلد » وإنما الإنشان إذا 
فتح عين البصيرة .. شامّد » وإذا أقام الميزان قائلاً : هلذا الشبخ 
دل" يلق كذا » ذَلاّ معه كذا » دلا يعمل كذا » هلذا إلا يبغي 
كذا » وهنكذا كما هلذه الأشياء تكون. . كأنه وضع الحجاب فيما 
بينه وبين الناس ؛ لأن الميزان هو الحجاب » ساتر وضعه فيما 
بينه وبين الئاس . فلا ينبغي للإنسان إلا أن يوسّع المشهد؛ 
ويحسّن المقصد » ويجعل حسن الظن دليلٌ للإدراك الكبير . 

كان واحد من أخوال عمكم شيخ بن أحمد”" هلذا » اسن 
الحبيب محمد بن سقاف » جده لأمه » متصل بالحبيب علي بن 


. مدحوقة : أي مطروقة‎ )1١( 

زفق ذلاً: أي لإنه . 

ف من ال الشبخ أبي بكر بن سالم والحبيب شيخ بن أحمد بن سالم عم المنعب 
تعمر في طاعة الله صاحب كرم كبير وأخلاق عالية وله باع طويل في الإصاح 
وله أعمال جليلة كبيرة توفي بعيئنات ۱٤۱۸‏ وميلاده ۱۳۲۰ . 


١0 


سالم الأدعج . وجاء يوم من حوطة النور حقه » وقاصدٌ الحبيب 
علي بن سالم » فقال له : نعم » لماذا جيت ؟ 

قال له : بغيتك تروينا القطب . 

قال له : ما يوافقك الاتصال بالقطب . 

قال له : بغيتك تروينا القطب . 

وبقي يلح عليه » وهو يحبه » قال له.: هيا » إذا صليت 
العصر معنا في الزاهر.. بانخرج بك وباتشوف القطب إن 
شاء الله » وباأشير عليه . فإذا النوبة عند واحد من مجاذيب إل 
الشيخ الذين لا يدركون الأشياء » لما وصل - وذلك عاده إلا بعيد 
- بدأ يقول له : يا على . 

اليلد ا 

قال له : لا تكشف حالي . 

بقي يكرر عليه : لا تكشف حالي. . في الأخيرة قال له : 
لا تكشف حالي » بايكشف حالك ربي ٠‏ 

انصرف الحبيب علي بن سالم ورجع » قال : محمد! 

قال © قموسخياً + 

قال له : شفه هنذا صاحب النوبة . 

قال له : هو هذا ؟ 

كإلدله 1 نعم «عرعلةا . 

عَرّفنا بذلك الحبيب على بن محمد الحبشي في مكاتباته هلذه 
الخراء ٠‏ التي ينبغي أن يأخذ منها الإنسان شيءْ » قال فيها : إنه 
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يدرك الإنسان أن صاحب صفاء السريرة هو الذي تتنزل عليه ألو 
التعارف والتعرف » واللطائف والخير . 

قال : وعم السر حَمَلّه رجال - من يتنهم : أهل صفاء 
السرائر هلؤلاء الجم ‏ وعِلْم السر حَمَلّه رجال وأَدّاه رجال » وبين 
الحاملين والمؤدين ارتباط ما عنه انفكاك . ما هم داريين الناس 
عنهم ؛ يشوفون واحد كثير الكلام أو كثير الهذرمة › أو كثير 
القيام أو كثير الغمل » والمرتبة مع ذاك وهلذا قائم عنه. 
وهنكذا » فصفاء السريرة ينبغي لكل واحد منكم دائماً المحافظة 
عليه ؛ لأن صفاء السريرة لا يقتضي العطاء ولا يقتضي المنع ؛ 
المقصود : أن الإنسان لا يحمل الميزان . ما هو شرط أنك تعطي' 
هلذا لكثرة طلباته أو ما تعطيه لكثرة أذياته » المهم أنك تصفي 
سريرتك » وإن وفقك الله للعطاء له وللمعونة له وللصدقة عليه.. 
فبها ونعمت » وإذا ما وفقك اللة.. لعاد تباعد فيما بينك وبين 
بسوء الظن » والعياذ بالله » حل حسن الظن بابه مفتوح لك حت 
تدرك › ؛ فكم من واحد منهم هلؤلاء حامل السر .والئاس ماهم 
داريين » ولا يدري عنه الإنسان أبداً . 

كان الشيخ عمر بربيعة - ريما تسمعون به » عادنا عرفته ؛ 
والإخوان عرفوه - تاجر من تجار ( شبام ) وكان يراسل ويطلب 
الحاجات » 'وتجيه الحاجات في أول أمره بواسطة ( الهند) 
وغيرها » وكان يأتيه منهم هلؤلاء الذين هم ما يقيمون أنفسهم ؛ 
ويعبر عنده ويعطيه شيء من الدراهم القليلة . 
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جاء ذات مرة من المرات » وقال له : عمر! عمر!! 

قال له : لبيك . 

قال له : اليوم ريالين . 

قال له : لا » لاهو عادة يأخذ شيءْ من الأشياء البسيطة من 
العانات أو كماها . 

قال له : ريالين اليوم . 

قال له : لاء لاء باعطيك أربع عانات . وأخذ ملكذا 
بساومه من عانة إلى عانة » إلى وقت » إلى شيء » إلى شيء. . 
إلى أن اتفق على أن يعطيه ريال . أعطاه الريال بعد مماكسة وبعد 
مشادة هو وإياه » بعد ما أعطاه الريال. . خرج هنذا المجذوب 
رهو يقول : مسكين عمر برّبيعة! حقه في البحر نص غرق ٠‏ 

ناداه » ورجع يقول له : تعال تعال! والمجذوب يقول : حقه 
ني البحر نص غرق » مسكين عمر برّبيعة! وهلذا يناديه من خلفه 
زيقول له : تعال 4 قمال! وذاك يقول : حقه في البحر لص 
0 : 

غد كم أيام قالوا له : إحدى السواعي . أي : السفن الشراعية 
رقت والثانية وصلت . 

قال : سببه المماكسة مع الرجّال . 

فالإنسان دائماً يحسن الظن » ويخلي قلبه مفتوح › لا يشغله 
شيء قط أبداً . ْ 


11 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


ا 


i __ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


كان سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم » وقبله الشيخ 
العيدروس » يقولون : حسن الظن إكسير غالي . 

وفيما ورد يقولون : خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير : 
حسن:الظن بالله » وحسن الظن بعباد الله . 

والشيخ أبي بكر يقول و اجه حسن اللي ها بسر وإن 
أخطأ اسا سو وان اطا سا تشر اة أخطا : 

الذي عَطّل على الناس ذا الحين أنهم ما انفتحت بصائرهم 
للاطلاع علئ شيء من علم الغيب الذي يشير إليه القرآن بقوله : 


روم لر ار 


« تیال تح ال بر وکن تعمى الوب ب أل في الور .. 

سوء الظن ‏ والعياذ بالله ‏ خطير . 

أسأل الله إن شاء الله أن يجعل السريرة دإئماً واسعة › 
ويجعلها نظيفة » ويجعلها طاهرة » ويجعل فيها الخير » ويجعل 
فيها حسن الظن » ويجعلنا وإياكم من إلملازمين للشيوخ ؛ 
والملازمين لكتبهم ولأورادهم ولأذكارهم » ولعاداتهم ولِمّا كانرا 
عليه » ظاهراً.وباطناً » ويرحمنا ويرحمهم » ويتغشاهم 
بالرحمة » ويمدانا من إمداداتهم » ويعمر اقلويئاً :يما غمر به 
قلوبهم » ولا يخلّيهِم عنا ولا يخلَّينا عنهم طرفة عين › لافي 
العمل ولا في المتابعة لهم في خير . 

وإلئ حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلَّمَ . 


!2 3 7 
$ % يك 
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جدة ما عرفت مثل هذا العصر وآباؤنا وأجدادنا نشروا الإسلام 


بالدعوة وبالأخلاق والعلامة أحمد بن عمر الشاطري E‏ 
وكتابه الياقوت النفيس (1759/17117اه) 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهنذه الكلمة القيمة مساء الجمعة 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول ؛ عام أربعة وأربع مئة وألف 
هجرية . الموائق الثلاثين من شهر ديسمبر » عام ثلاثة وثمانين وتسع 
مئة وألف . بمنزل أخينا طله بن محمد بن طله السقاف ب( جدة) . 
وهنذه الليلة جمعت لنا احتفالين عظيمين : 

الاحتفال الأول : هو شتمنا لكتاب ١‏ الياقوت النفيس ٠‏ من تقرير 
أستاذنا الرالد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري . 

والاحتفال الثاني : هو الاحتفال لقراءة قصة المولد النبوي للحبيب 
علي بن محمد الحبشي . 

وهر الاحتفال الذي يعتاد أن.ونا طله بن محمد إنامته في مثل هلذه 
الليلة من كل عام » ويعمل له ضيائة عظيمة . وكان احتفالاً عظيما » 
غشي الجميع فيه الحشية والسكيئة . وسرئ سر الاحتفال الذي يقام ني 
نفس هلذه الليلة بمسجد جدنا الحبيب طله بن عمر ب( سيئون ) سرى 
سره في هللا الاحتفال , 

وبعد الجلرس من المقام القئ أخونا الاديب. عبد القادر بن سالم 
خرد فصيدة رائعة بمناسبة حتم كتاب ١‏ اليانرت النفيس ؛ مطلعها : 
عبت رمامن ذلك الحفل أعجبُ ‏ رلا من جموع الناس تاتي وتذهبٌ 

إلى أن قال : ١‏ 


رللكن من النبات يظهر سرها ‏ لبر فينا بعد حين وتخصب 
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عبد القادر ب 


بعده أنشد الأخ عبد القادر حسين الحبشي قصيدة الحبيب علي بن 


5 محمد الحبشي : 


لكم بشرئ الإجابة والقبول من المولئ بواسطة الرسول 
بعده أنشد الوالد محمد بن عبد الرحمن بن شيخ السقاف"' قصيدة 
القبيب عبد الله بن علري الحداد : 
على ريم رادي الْفْمتينِ سلامي 2 وحسبي به في رحلتي ومُقامي 
أنشدها بطلب وتصد من حبيبنا الوالد عبد القادر ؛ لما تحتريه هلذه 
القصيدة من ذكر الشبرخ والاسلاف وما كانوا عليه . 
بعد ذلك تكلم حبيبنا بهئذه الكلمة التي استمر فيها اثنتين وأربعين 
دقيقة . نأل الله أن يجعل لهنذه الكلمة أثر ني ثلويئا وفي قلب كل 
قارىء وسامع لها ٠‏ أمين . 


قال سيدي ‏ حفظه الله - : 
أحسنتم وأحسن الله إليكم » جزاكم الله خير . جز الله الولد 
بن سالم » ومححمد أخيه على | إنشاده بقصيدثه الغراء » 
وعبد القادر بن حسين على إنشاده بقصيدة شيخنا الحبيب علي ؛ 
وأخينا محمك بن عيد الرحسن بإنشاده بقصيدة الإمام الحدادء 
وكلهن غُرر . 

والمقصود من إنشاد القصيدة الأخيرة : أن ارك كر 
هجرة › وأنكم تعرفون بلدكم » وتعرفون أصلكم » وتعرفون 
ماصرتم إليه وما كان في أول أمركم ٠‏ وتعرفون ما الذي حَوَّلكم 


0( توفي بسيون تاريخ 1415/15/19اه. 
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إلى هلذه البلد وأوصلكم إليها . ثم لتذكروا أن القصيدة هلذه. . 
ذكر الإمام الحداد فيها هجرة أبيكم المتقدم الإمام أحمد بن 
عيسئ » وَذَكّر من بعد الإمام أحمد بن عيسء'ا('؟ من الرجال الذين 
أعقبوه في الولاية » وأعقبوه في العلم » وأعقبوه في الدعوة › 
وأعقبوه في الخلافة النبوية » وهي المقصودة الحقيقية . 

نحن حرجنا من بلادنا كما لا يخفئ » معروف السبب الذي 
أخرجكم » والإمام المهاجر خرج من بلاده » ومعروف السبب 
الذي أخرجه » ذكره العلماء رحمهم الله . ؤقال الإمام الحبيب 
عبد الله بن عمر بن يحبئ ‏ رحمه الله في كتاب ١‏ عقد اليواقيت » 
ذكره الحبيب عيدروس بن عمر في ترجمة الحبيب عبد الله - 
قال : السبب الذي خرج من أجله المهاجر من ( البصرة  )‏ كما 
نسمعونها في القصيدة هلذه ‏ البلد العجيب » العظيم الكبير 
الواسع ١‏ الطيب الهواء » الطيب البساتين » الطيب النخيل 2 
البلد المشهور ‏ قال قال فيها الإمام الحداد : 
بن البصرة الخضراءٍ يخترق القرى وبلق أفواراً لها بأكام 
إلى أن أن الوادي المبارّكٌ فارتضن2 ومد به أطنابه بخيام 
نأصبح فيه ثاوياً متمكناً بذريْةٍمزمومةبزمام 

ثم ذكر الزمام » وهو البر والتقوئ : 
من البر والتقوى وحن شمائل كرام السجايا أردفث بكرام 


, الإمام المهاجر أحمد بن عيسى (1405-175ه)‎ )١( 
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والمقصود من هلذه الأبيات والمهم = كما ذكرنا -.ذكرن 
الفحرثين . أما.جدكم المهاجر رحمه الله فقد ذكر أهل التاريع 
إن هجرته أثمرت وأعقبت › ولا تزال تؤتي أكلها كل حين بإذذ 
ربها . حرج من ( البصرة ) إلى ( المدينة المشورة ) بلا 
رسول الله صل آنه عليه آله وسلّمَ التي شُرّفت به عليه الصلاة 
والسلام » ثم جاء إلى ( مكة المكرفة ) من العام الثاني » ونام 
بوک جد الم ويه المج ؛ لم جزج ميها في طرف ران 
في بلدة يقيم بها ؛ ليدعو ويعلّم ويذكر الله ٠‏ ويحقظ ذريته 
المباركة . وكلما مر على قرية أو بلدة » أو إقليم من الأقاليم ؛ أر 
ناحية من النواحي. . ما أعجبه المقام بها » وكان معه ولله 
عُبَيدُ الله - واسمه الحقيقي : عبد الله » وللكنه يعجبه تصغير اسمه 
فصار يسمي عبد الله - وكان معه مملوكيه : شويع ٠‏ والثاني : 
مختار . ومعه أيضاً من حاشيته عدد كثير » وخرج بشيء من 
المال الكثير » كما ذكره أهل التواريخ وأهل,السير 


وكلما مر بناحية من النواحي. . ما أعجبته » حتى وصل إلى 
( حضرموت ) لماذا وصل إلى ( حضرموت ) ؟ ليقيم فيها دول 
العلم > ليقيم فيها دولة الدعوة » ليقيم فيها الأخلاق الكريمة ؛ 
ليقيم فيها ميازين البر ؛ ليقيم فيها فضائل الأعمال › ڪڪ 
ما كان عليه جده صلی الله عليه وله وسلّم »> وخرج ٠‏ و 
( حضرموت ) كما لا يخفئ عليكم وكما تسمعونها » كان 
الإباضية موجودين فيها ومستولين عليها » والأمر والنهي لهم ' 
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للكن الأمر والنهي ليس بكاف » إنما الكافية أخلاق محمد صلَىْ الله 
عليه وا رسك > ووا محمد 5 وسيرة سعمة 6 والاطات اللي 
أخذه محمد عن ربه . فكان لطيفاً في أخلاقه » أخذ يعاشرهم بهلذه 
الطريقة ». ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن ست وعشرين سنة » 
حت فاجأه الحمام في وقته » فقام بعده ولده عبيد الله المتوفى 
87" » وقام بعد عبيد الله : بصري » وجديد » وعلوي . وقام بعد 
علوي : محمد بن علوي (517:6796)» وقام بعد محمد بن 
علوي : علوي بن محمد توفى 0\۲« وقام بعد علوي : علي 
خالع قسم ت ۲۹٩‏ . . وهلكذا تسلسلت . وکل واحد له مآثر كبيرة 
مما تسمعونه منهم هلؤلاء » من الإعطاء الجم > ومن العبادة 
الجم ؛ ومن العلم الجم »> ومن الأخلاق الجم » ومن الفضائل 
الجم ؛ ومن كل شيء جم مرت علينا في صاحب مرباط . 

يأتي بعد علي خالع قسم هو ولد علي خالع قسم » واسمه : 
محمد بن علي صاحب مرباط المتوفى ٠ 90١‏ 

قالرا : إذا انتهت السنة وأرادوا أن يكنسوا مستودعاته. . 
بجدون فيها أكثر من الأربعين القهاول'١'‏ والخمسين القهاول من 
الطعام باقية » هلذا إلا بقايا الذي معادهم محتاجين إليها . 

ركان فن ره أنه كقير الصلقة » كثير الأيادي ٠‏ كير الير: 
رهر الذي بن مسجد والده : ( مسجد بني أحمد ) بعد الإمام علي بن 


() القهاول : وحدة كيل للطعام 
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ماري ۲ 'وعو ازل من بزل (سنيد ياملرين؟ > وأول من دخل 
او ارات فیا لاام على بن علوي خا سم ا 
مسد عن وميه دود لي روك رو E‏ 
ماؤلاء ما استكفوا بالعمل الدثيري ؛ ولكنهم أضافوا إلى العمل 
الدئيوي العمل الأحروي حت وصلت النوبة بعد إلى الفقيه ٠‏ ويكفي 
عن ذكر الفقيه اسمه فقط » إذا قيل : الفقيه المقدم" . . كفئ ٠‏ ثم 
زوجته زيئب ؛ قالوا : ما قضّرت في شيء ؛ كان يسألها الشيخ 
عبد الله باعباد ويقول لها :“كيف حالكم بعد شيخنا الفقيه ؟ 

قالت له : حالنا ذلك » إلا أن جبريل كان يأتينا كل ليلة فصار 
يأتينا ليلة بعد ليلة . 

ولا غرابة - فربما يستغرب الواحد - فإن الملائكة لا تزال 
تزور» هنذا عمران بن حصين رضي الله عنهماء في الحديث الوارد 
قالوا : إثه كان مبسورٌ » وكان من أثر البواسير أتوا له بطبيب 
ليعالجه ٠‏ فقال لهم : دعوني إلى اليوم الثاني . فجاؤوه في اليم 
الثاني » فقال : فكرت فوجدت أن الملائكة كل يوم تسلم علي - 
ورواية : وتصافحني - فربما إذا عالجتموني. . لا تحضر عناي 
الملائكة . إشارة إلى أن الملائكة تحضر وتتردد > ولها تردد؛ 
وفي مجلسنا هلذا ملائكة » وفي المجالس كلها ملائكة » وحرل 
الدور ملائكة » وفي الأسواق ملائكة » إلا أن الناس يختلفون في 
معرفتهم وفي الاطلاع عليهم » وفي إدراكهم وفي أحاسيسهم' 


لق الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي (4/ا0ه ‏ 7607ه) :. 
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وني القرب منهم » وفي البعد عنهم » أما هم. . فموجودون » 
والله يقول لكم : تا يلفط من زل إلا ديه يقبت عَِيدٌ * اثنين كتبة 
فاعدين مع كل إنسان : واحد باليمين » وواحد باليسار . فلا 
غرابة ولا پد في شيء من مثل هلدا : 

هلذه زينب تقول وهي امرأة » وتقول كما يقول الشاطري - 
إنه يأتيها بأخبار السماء . 

وموضع الشاهد + أن هلؤلاء أقاموا جانب العلم وجائب 
الدعوة الكاملة الظاهرة . ١‏ 

ثم بالإجماع قالوا : إن هجرة المهاجر هله هي الهجرة التي 
رأ البي صلوات الله وسلؤمه عليه فيها أنه يهاجر إل أرض ذات 
نخل » فشر الأول صلوات الله وسلامه عليه ب( يثرب ) وهي 
(العدينة المتورة ) ولما: بعصلت: له الروبا الثائية. .. رها 
ب( اليمامة ) أو ب( حضرموت ) . . 

قال العلماء : ورؤياه حق صلى الله عليه وآله وسلم » ورؤياه 
بي . یولد وار صلوات الله وسلاية عليه + كاك 
الهجرة الثانية. هلذه التي بقيت على مر الزمن تدور حتئ قدر الله أن 
تكون لأحمد بن عيسئ » فيخرج من ( البصرة ) ذات الخير الكثير 
رالمال الكثير » والبركة الكثيرة والأرزاق الكثيرة » ويكتفى 
ب( حضرموت ) البلد البعيد النائي » التي ليست بذات نخل كثير 
رلا يكفي نخلها » وليست بذات زراعة كثيرة ولا تكفي زراعتها › 


0 يقصد الإمام المهاجر . 
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وليست بذاث أنهار » ولا فيها إلا ماء السواني - كما تعرفونها_ 
وللكنه احتارها لأمر . 


فكان من ثمرات تلك الهجرة : أنهم سافروا من أحفاد أحفاد 
أحفاد المهاجر » فأقاموا ا يندا ركز لد 
بالإسلام » بواسطتهم . ومنها إلى ناحية ( بورمه ) وبلاد 
( سيلان ) ومنها إلئ ( الصين ) ومنها إلى ( ماليزيا ) ومنها كذلك 
إل ( سينغافورة ) قطعة من ( ماليزيا ) ومنها إلئ ( أندونيسيا) 
ومنها إلئ ( مائيلاً ) و( الفلبين ). 

ماهو السيف الذي كان معهم » وكم الحاشية التي تتبعهم ؟ 

انا حافية أصبحاث محمد مل ألله عليه وكلة سام . فكانوا 
يخرجون جيوش عديدة ؛ وهلؤلاء خرجوا بماذا ؟ خرجوا بدين 
محمد » خرجوا بأخلاق محمد » حرجوا بسيرة محمد » خرجوا 
بهدي محمد » خرجوا بما كان عليه محمد » وما کان علبه 
محمد » وماكان عليه صلوات الله وسلامه عليه من صفات 
حميدة تتعشقه الأرواح . 


ولا نزال نحن كذلك » إذا وجدنا واحد محافظ علئ سمته 
الحسن ... متحائظ علي هدي .+ هالت إليه القلوب .وبحت * 
وأحبته . هلؤلاء كانوا علئ مثل هلذا الحال » وكلما دخلوا 
بلاداً. . وجدوا ين سَمْيّهم الحسن وهديهم الطيب ما يدعوا إلى 
أن يتمسكوا بمثل ما كان عليه ٠‏ فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 
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وكم يكونون هلؤلاء في ( جاوه ) ؟ كانوا يقولون لنا : إن 
عددهم مئة وأربعون مليون » كلها كانت مسلمة . بواسطة من ؟ 

بواسطة هلؤلاء أولاد علوي بن محمد » عم الفقيه المقدم . 
بواسطة هلؤلاء انتشر الإسلام » وأصبحت كلها هلذه ( جاوه ) 
ومن نواحيها والجهة الشرقية و( أفريقيا ) . 

قال لكم حبيبنا أحمد مشهور الحداد : دخلها الإسلام كلها 
ی اک و ا 

عليه وله وسلّمَ كان محصوراً في ( مكة المكرمة ) من أذ قريش » 
رمن مضايقة قريش » ومن أعوان قريش » ومن جيران ( مكة ) ومن 
'أهل ( مكة ) حتن إذا أن له بالهجرة وخرج » ووصل إلى ( المدينة 
المنورة ). . انطلقت الدعوة بجميع أنواعها » فكان الناس يدخلون 
في دين الله أفواجا » وكان الناس كذلك يهاجرون مع الحبيب . وكان 
الحبيب صل آنه عليه وآله وسلَمَ يدعو بالسّنان واللسان » ويدعو إلى 
الدين حتئ انتشر الدين الإسلامي وصار في أنافة صلا ألله عليه وآله 
سلَمٌ رايته منشورة في كل مكان . 

ويّروُون لنا أهل السيرة أنه لما أراد أن يحج حجة الوداع ‏ 
رسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس صلوات الله وسلامه عليه - 
بلغت أعدادهم إلى مئة وخمسين ألف > أو مئة.وثلاثين ألف » أو 

بنة ألف » أو تسعين ألف ‏ على روايات تأتي مختلفة يرويها لنا 
أهل السّير - في مدئ مدة قليلة . جاؤوا بالدعوة هلذم . ' 
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وما هى الدعوة ؟ 1 1 1 5 
كانت دعوته صلی الله عليه وآله وسلَمٌ مبنية على الأخلاق 
الفاضلة : جاء إليه أعرابي وطلب منه العطاء . قال له : خذ 
ما بين الجبلين هلذا من الخنم . قطيع كامل فيما بين الجبلين . 
فسار الأعرابي أشبه بمجئون - ماعرف مثل هلذا ‏ وسار إلى 
ا اا ن : أطيعوني وأسلموا ؛ فإن محمد يعطي 
عطاء من لا يخشئ الفقر . فجاء إليه قومه . وكان عطاؤه صل أله 
عليه وله وس عل مثل هلذا لجال » وهي من الأخلاق . 
وكانت أخلاقه ‏ قالوا العلماء ‏ هي الدعوة العظيمة التي 
استجلبت عوام الناس » وبادية الناس » وقبائل البلدان > وأهل 
هلذه الأصقاع وما وراءها . انتشر الإسلام بهلذا > وانتشر 
الإسلام ‏ كما قلنا لكم ‏ بذرية المهاجر انتشارا أواسعاً وطويلاً : 
رجعنا نحن إل هجرتنا : خرجنا - كما قلنا في أول الأمر أن 
نحن مهاجرين - والأسباب لا تخفئ » وجئنا إلى هذا البلا 
ووجدناها مفتوحة » ووجدناها ترحب » ووجدنا أهلها يقبلون ؛ 
ووجدنا حكومتها باسطة ذراعيها لكل من يدخل إلى بلدهم ويخام 
فيها » أو يعمل أو يعلّم » أو ما شاكل ذلك ». واستقبلنا الب 
بجميع أنواع أخلاقها وأخلاق أهلها . للكن ماذا عملنا؟ كل 
راسد يار ان الويجريين :ما جات 
نحن دخلنا في حقول التجارة » ودخلنا في حقول العمل ؛ 
وما أحسنها وما أفضلها ؛ حتئ لا بيسط الرجل الحر يده لحر 
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U‏ أو لذي ضيقة لا يقدر أن يتجاوب معه » أو لذي أخلاق 
سيئة » أو لذي ضائقة لا يقدر » أو ما شاكل ذلك . 

الحمد لله على هلذه النعمة » وللكن ليست هى المقصودة 
ين ياد ات وکا ۽ مسن ازاك لله یه سمح اراد 8 
اا یکره : سين اراد آله آن وجملة:تاتباعن آلب علخ اعا 
وآله وسلّمٌ ؛ ممن عهد إليه والداه وأشياخه » وعهدت إليه بلده ع 
وعهد إليه عهده » وكان ما مر من أيام أبيه وجده وعمه وخاله 
شبيها بالأيام التي ذكرتها لكم عن المهاجر والفقيه ورجاله ومّن 
بعدهم » فجاءت النوبة عندنا . 

فالمهم - يا إخواني - أن كل واحد يرجع إلى حسابه . العمل 
هلذا مطلوب ومحبوب » ومثاب عليه صاءصه إذا نوی نيات فيه › 
أولم ينو فيه نيات صالحة وكان كما قال الأول : حفظ به نفسه » 
رحفظ به حريته » وحفظ به كرامته » وحفظ به مجده » وحفظ به 
رلاه » وحفظ به زوجته » وحفظ به أهله . وللكن! ليس هو 
بكاف » ما هو الكافي ؟ 

الكافي كما ذكرنا » وكما قال الشاعر : 

يتبع المرء في انتساب أباه . 

يلحق الرجل بأبيه ۲ ؤيسألعن أبيه وعن حال أبيه : 
شانقين اوسا علي ما فة ابيا 

لابد من أن يجعل الإنسان زصب عینیه أن عليه مسؤوليات : 
سلاف لى الد ورات قي الرعلية : سؤويات © 


يفنا 
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حق الجار » مسؤوليات في سيره في الطريق وفي حق الطريق ‏ 
مسؤوليات نحو صلاته ورعايته ؛ مسؤوليات نحو ديئه وأخلاقه › 
مسؤوليات نحو المجتمع كله . 

ومن نعم الله عليكم أنكم جئتوا من بلد طاهرة مقدمبة كريمة ؛ 
ما فيها شىء من الأدران التي يشكيها الناس في بلدانهم الاخرى , 
جنتوا من بلاق ما تمرك شي + عا تمرف قطع اليد » ولا صرف 
الرجم » الحمد لله . وللكنها ببركة مّن هلله ؟ ببركة منابر الدعوة 
التي قامت بها ( تريم ) وقامت بها ( سيئون ) وقامت بها حوطة 
الحبيب .أحمد بن زين » وقامت بها ( شبام ) وقامت بها 
( دوعن ) وقامت بها ( عينات ) وقام بها الوادي المطهر › كما 
سمعتوه في قصيدة الإمام الحداد التي اخترتها الليلة ؛ لترجعرا 
إلى العهد » ولترجعوا إلى الذكريات . 

وأرجو - إن شاء الله أن يكونوا شيوخنا ورجالنا مُحَوّمِين في 
المجلس » وأن يكون الفقيه ورجاله كلهم معنا حاضرين كلهم 
بأرواحهم ؛ لأن لهم حنان وعطف علينا بنسبة الولادة » ما هي 
ببسيطة » نسبة الولادة كبيرة »' نسبة الولادة كزيمة . مهما قصر 
الولد » ومهما أساء الولد » ومهما خسر الولد.» ومهما أضام 
نفسه الولد. . لا يزالون يَحُومون عليه ويَرعَْنه حتئ يَرْد علبه 


. رشده ويفيء إليه عقله » فيرجع » فيجدهم أمامه » فيجدهم 


عنده » فيجلهم قدامه » فیجد نورهم يهليه » فيجد رشلهم 
يرشده » فيجد عادتهم تدله » فيجد أخلاقهم تكون له » ومتمسك 
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بها يأخذ بها إلى الطريق الأقوم . 

هلذا الذي نحبه › وهلذا المولد | إنما هو مولدهم - 
ذكرئ مولده صلَّى الله عليه وآله وسلَم عاب اكد 
طله في مثل هلذه الليلة » تزدحم عليه الوفود . وفي مثل البارحة 
يفام مولده صلی أله عليه وآله زسِلة لاليب الكدير الحيب 
علي بن محمد الحبشي » شيخ الكل » جمع الله له من العلم 
الكثير » ومن اللسان الداعية الكبيرة » ومن الكرم الكثير » ومن 
الأخلاق الكثيرة » ومن الخلافة عن حبيبه صل الله عليه وآله 
رسلَّمَ ما هو معروف للجميع » فصار الئاس يتبعونه » ويميلون 
إن مجالسه وإلئ دعوته + وإلئ ديوائه وال كلامه » مخلافة لعن 
جده صل الله عليه وآله وسلّم . وما هو ببعيد أن يُعطاها أي واحد 
منا إذا سألها وصدق ؛ فإن الله سبحانه وتعالئ لا يرد دعوة من 
دعاه » ولا يخلف من ناداه » يجيبهم كلهم » وهو الذي يقول : 

و يتاغوب نتب لک . 

وقال أبضاً : « وَإدَاسَأَلك عق ارب4 . 

وقال أيضا : ل رر آلأسماة سى تنوه يبا © . وقال أيضا : 
وهر ال ل إل هو فاد .` 

ما يرذ حد سبحانه وتعالئ . للكن الرد إنما هو سببه جفاء 
لعبد . إن ذَكر بلا حضور. . فمعناه أنه ما ذكر » وإن صلی بلا 
تلب حاضر. . “فمعناه أنه ما صلين ؛ لأن النبي صلی الله عليه وآله 
سل رأ واحد يصلي عنده في المسجد » فقال لأحد أصحابه : 
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قم للمصلي هنذا فقل له : صل فإنك لم تصلي ‏ هنذا كل واحد 
إذاً يجب أن يلاحظ نفسه في صلاته ‏ فقام إلئ عنده » قال له : 
النبي يقول : صل فإنك لم تصلي . 

فقام وأعاد الصلاة » فلما انتهئ منها. . قال النبي : قم قل 
له : صَلَّ فإنك لم تصلي . 

كل يرجع إل حسابه بنفسه » ويرجع إلى صلاته » ويرجع إلى 
عبادته » ويرجع إلى ذكره » ويرجع إلى الأشياء التي كان الله 
سبحانه وتعالئ جعلها طريق للدخول إل حضرته » للدخول عليه 
لاستجابة الدءوات » للحفظ » للرعاية. . كل شيء له شيء من 
الأشياء جعل لنا أذكاز نُحفّظ بها من الشيطان » -جعل لنا أوراد ؛ 
وهي في هلذا الكتاب العزيز ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ‏ موجودة هلذه الأوراد » جعلها لتحفّظ من الجن › 
لنحفظ من الأعداء هلؤلاء » لنحفظ من المردة » لنحفظ من شر 
الناس ٠٠‏ لنحفظ من الحيات » لنحفظ من العقارب » لنحفظ من 
مثل هلذه الأشياء . 

مرل : 3یج عات میک گر يال ر . 

. فليدرك معنئ هلذه الآية | إذا غفل حتىئ يستشعر بالمقصود من 
هلذه الآية » إذا لها كد يشيع المطلوب. من تقسة > إذا قام 
يصلي لنفسه » والمولئ يقول : # أف فحی ہش راتكه عا( أر 
إذا أراد أن يلهو » ؛ أديكذب ٠‏ أو یروح عند ناس ما يصلحون ل أو 
اا مسر نيزا مق عاد ری آليا كر 
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وباطل وضحك › ومد رجل ورَفْع رجل » ومَدٌ يد ورَفْع يد › 
ومكذا وخلاص وبايعبر » مأيعبر!:لكن الئاس كما ذكرنا- أكثو 
الناس : من قرأ.. قرأ ولا هو داري » ومن لم يقرأ. . تارك 
القرآن والمصحف الشريف . 

هلؤلاء الذين ذكرتهم لكم » كان في بالي أنني أذكر لكم من 
أخبارهم ومن تراجمهم ومن سيّرهم » ولكني رأيت أن الوقت 
بايضيق ولا بايتسع » وإلا لو بيتنا الليلة وأصبحنا » وبيتنا الليلة 
لثانية وأصبحنا » وأخذنا في دروس لمثل أخبارهم ‏ كل واحد 
منهم أخباره تقل كنب ودفاتر ودواوین كبيرة جم - لا تنتهي 
رلا تقف . 

كان واحد من المتقدمين أراد أن يترجم لهم › يترجم للسادة 
هاؤلاء الذين هاجروا إلى هلذه البلدان التي ذكرتها لكم والأقاليم 
رتحوها » قال : هلؤلاء لو لم يكن عندهم قرآن.. لكانت 
اعلاقهم للناس قرآن . 

معاد يحتاج » كثيراً ما أذكر لكم عمي علوي بن عبد الله 
لسقاف ‏ رحمه الله شيخنا فى المتأخرين » يذكر لنا الحبيب 
أحمد بن حسن العطاس الأكبر ممن عرفهم - صحبناه وألفناه » 
رجعل الله فيما بيننا وبينه أخحوّة انتفعنا بها » وأرجو أن يكون قد 
تفع بذكرنا وربطنا مع أهلنا السابقين ومعه - قال : إنه أقام في 
( الصولو) خمسة وعشرين سنة »> ولما خرج بايسافر إلى 
(حضرموت ) وخرج وودعوه قال بعد يومين عبر واحد من 
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الصينيين الذي كان بابه مقابل باب السيد ‏ قال فلما شاف الباب 
معاد أحد يفتحه حق السيد هنذا. . سأل واحد من المارين من 
العرب » قال له : فين هنذا صاحب هلذا البيت ؟ 

قال له : هنذا خرج ( حضرموت ) . 

قال : شفونا » أنا عرفت هنذا السيد بمجاورتي له خمس 
وعشرين سنة » ما شفته يوم من الأيام نظر إلى الباب حقي . 

هلذه الأخلاق وهنذه السيرة » بير إليها شوقي - وكان بن 
عبيد الله يقول : لو قالها شوقي في أهل البيت - لكان أحسن ؛ 
وهو قالها في الأمويين - قال : 1 
لفتية لا تنال الأرضّ أدمعهم ولا مَفارقهم إلا مُصلينا 
لو لم يَسُودوا بدين فيه مَنْبَهَةٌ للناس كانت لنا أخلاقهم ديا 

والمقصود : أن كل واحد ينبغي له أن يتمسك بالخلق ؛ 
ويلحظ أن المهاجر هاجر » وأنه هو هاجر 2 وأن هلؤلاء آل عم 
الفقيه هاجروا » وأنه هو هاجر › فماذا عمله في هجرته ؟ 

هل أدخل أجداً إلى خلق من الأخلاق ؟ أو اتسعت دائرة العلم 
معه » ودائرة الصبر ودائرة الدعوة خن أدخل واتخذاً إل 
الإسلام ؛ لأجل ينسب إليهم بالمعنى ؟ أما الانتساب الصوري.. 
موجود . ثم إذا لم يتيسر. . فلا أقل من أن يكون قدوة » ثم إذالم 
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مسر له آل يكوه قدرة في السسيعمم ... ذل آل من أن فون 
أخلاقه أخلاق أهله . 

وأخلاق البلاد التي طلعتم منها ‏ سمعتونا أقول لكم ‏ بلاد 
ما عرف فيها قطع اليد » بالتربية التي ربوا بها هلؤلاء الرجال 
العامة . ١‏ 

كن لعي اع بن ی ای اك ري 3 سی ا : 
لو خَيّرونا. ٠.‏ لاخترت الخون : كلكم تعرفون الخون » بادية 
ما فيها شيء ؛ للكن منها يدخلون إل ( قسم ) وربما يدحلون 
إلى ( تريم ) فيرون أخلاق ( تريم ) وأخلاق ( قسم ) فتؤثر عليهم 
بالخوف من الله والرعاية الكاملة » فلا يلتفت منهم أحد يمنة أو 
بسرة » ومن التفت في حَقاء ومن سار في حَفَاء. . حَسْبه الله 
ره ما علي القابى مه ي لكان نة البالاة. ادرف 
جزاهم الله خير » إنما نريدأن نكون نواة.صالحة . هلذه المجالس 
نواة صالحة ؛ وربما قلنا لكم في بعض المجالس أن ( جدة ) 
ماعرفت مثل هلذا العصر » ولاعرفت مثل هلذه الأيام , 
رلا عرفت شيءَ منها قط . 

كان محمد المالكي يقول لي : يا عم عبد القادر » عندنا في 
( مكة ) ما هي موجودة الاجتماعات هلله » ما هي موجودة 
الحالة التي أنتم فيها وتديرونها للإخوان وفيما بينكم وبينهم . 
رهو كذلك » للكن ما تكفي هلذه » المطلوب : أن يأخذ الإنسان 
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العمل » حت نكون قدوة لهنؤلاء › وتكون أسرة 
لهنؤلاء , ويكون مقتدين مرتبطين بالجبال الرواسي التي 
رست علي الأرض وألقاهم الله سبحانه وتعالئ رواسي في كل 
البلاد » تأخذ بأيديكم إل ظلها » إلى ا إلى ما كانوا 
عليه . رای فى الا روي أن تيد بكم 4 تلك البلاد 
حقنا » وفى البلاد الثانية كثير منهم » للکن نحن عرفنا بلادنا 
-وإن عرفنا شيم من البلدان الثانية ؟ فقد أتاحت لنا الهجرة دخول 
كثير من العواصم ‏ وكثير من العواصم وكثير من الأقاليم زرناها 
ولنكنها ما اكتحلت العين بحد من الشيوخ الذين عرفناهم نحن 
والذين عرفوهم » ولا وقعت عليهم ولا على نورهم ولا.على 
سمتهم » ولا علئ هديهم » ولا على ما كانوا عليه . 

كان الأخ علي بن عبد الله السقاف البارحة معي في السيارة ؛ 
حرجنا وإياه من عند الأخ مصطفئ - الله يمتع به - ومعنا واحد 
سوداني » سمعته يقول لعلي أنه درس في الأزهر الشريف سبع 
سئين - وكفانا فحز » الأزهر الشريف يخْوّج أفواج وللكنه قال : 
ما رأيت مثل المجلس الذي وقع البارحة » ولا سمعت شيء مثل 
التذكير الذي يحصل فيؤثر ويتأثر : هلكذا سمعته يقول لعلي ؛ 
نعم ما رأيت شيءٌ كماه . 

وأخذ يسأله : أين باتجلسون » ومتئ باتجلسون المرة المقبلة ؟ 

مالا من بركة تلك البلاد » هنذا من ثمرة تلك البلاه . 
وما ذكره عيد القافن حرم - بارك ال فی .. صحييم + إن كان 


يضق العلم مع 
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56 أو كان عند الأخ محمد » أو كان عند عمنا وشيخنا 
علوي بن عبد الله السقاف ‏ رحمه الله » أو كان عند أخينا 
عبد القادر الروش » أو كان عند حبيبنا حامد الجيلاني » أو كان 
عندكم كلكم ما أحد بريء من مثل هلذه الأشياء ؛ كله من تركة 
( حضرموت ) كله من تركة ( تريم ) كله من تلك البلد المطهر 
المقدسة التي يقول فيها حبيبنا وشيخنا عمي بو بكر بن شهاب : 
ا تحن راما جتنا ها عي هذ كاعر السنين 
ونمشي حفاةَ في ثراها تأدب تَرئ أننا نمشي بواد مقدس 

رهي كذلك بلد مطهرة ‏ حت المقابر رأيناها وفيها الكثير من 
الرجال » لنكن إذا قابل الواحد بشّار”'؟2. . يشاهد الأنوار » سواء 
كان أكمه أو كان ذا عين › أو كان ذا عيئين » أو لم يكن عنده 
شيء ؛ أو كان أصم ء هلذه الأثوار ما تخفئ قط أبدأ'» وهل 
بخفئ القمر ؟! ما يخفئ القمر » ما يخفئ قط , 

هلذه المقبرة الأم » ومن وراء هلذه المقبرة مقابر منبئة في 
الوادي كله » هلؤلاء الرجال » قال ماذا عمكم أحمد بن عبد الله 
ابن محسن السقاف! : 
وو ا بالمصية كله تون قم رک جرف قرفت 

كله بسبب هلذه الدعوة التي ذكرتها لكم رالتي ملأت السهل ؛ 


() بشار مقابر تريم الثلاثة زبئل ‏ الفريط ‏ أكدر . 
0( توفي في البحر (1199ه-1154ه) . 
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وملأت البقاع › وملأت جميع المعمورة وانتشرت ١٠‏ ونحمد اله 
e‏ 

وني هنذا المجلس كلكم سلوا الله أن يعطيكم هلذء 
الأخلاق » لا أحد يقصّر ؛ فإن الدعاء مستجاب والسماء بابها 
مفتوح › والمولئ كريم لا يرد › ثم هلذه العطايا وهلذه الخلع 
وهلذه المواهب لا يريدها الله للملائكة التي عنده» لا!! 
ولا للدين ماهم عنده » ولايريدها للروحائيين الآخرين › 
ما يريدها إلا لهلذه الأمة » هي لهلؤلاء » هي للناس » من سى 
لها. . وجدها » ومن طلبها. . أعطيها » ومن دار في طريقها. . 
جاءته ونازلته . فسلوا الله سبحانه وتعالئ أن يغمركم بها 
وسلوه أن يمنحكم إياها » وسلوه أن لا يردكم خائبين » وسلوه 
أن يجعل للمجلس هلذا أثر يظهر نور شمائله صل آنه عليه وآ 
07 عل قلوبكم » » فتأخذون من تلك الأحلاق نصيب › 
وتأخذون من تلك السيرة نصيباً > وتأخذون من ذلك الهدئ 
نصيبْ » وتأحذون من ذلك الاستمداد نصيبٌ . 

ثم لا أزال أحثكم يا إحواني عل شر الدعرة» كل ليل قر 
ما عنده . هلذا الكتاب النفيس الذي قرأتوه حق عمكم أحمد .. كثير 
منكم عرف عمكم أحمد بن عمر الشاطري ٠‏ في غاية التواضع وفي 
غاية الذبول ٠‏ إذا جلس في مجلس . . يحسبه الإنسان أنه ما يعرف 
شيء قط أبداً » وإذا سثل. . تفجر عن علم , 

ثم هلذا الكتاب القيم « الياقوت النفيس » الذي عباراته موجزة 
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ومفيدة » ما ترك فيها شيء قط » مختصر يمكن للإنسان أن يقرأ 
أبواب الفقه فبه في يوم واحد ويدرك أكثر معانيها » جمعه لكم 
لتعرفوا أخذهم عن رجالهم » ولتعرفوا مستندهم إل رجالهم . 

كان عمكم محمد الشاطري يقول لي : إن عمكم عبد الله بن 
محمد بن حامد السقاف جاء إليه مرة من المرات وأراد أن يأخذ له 
صورة ليضعها في كتابه : ١‏ تاريخ حضرموت ؟ وكان عمكم أحمد 
متشبث بالعلم كما كان متشبث به مّن قبله » اعتذر له . 

لقال لمعم e‏ الشاباري 4 علد 
باتكون أحسن من عمكم أحمد بن عبد الرخملن ! عمك أحمد 
صّوّرته أنا أي : أخذ له صورة بالكمرا . 

قال له : إذا صرّرته. . هات لي صورته . 

فررّاه صررته ؛ قال له : مرحباً! وخلاص صوَّره » وانتهى 
العلم تواضعاً واقتداء بالحبيب أحمد بن عبد الرحملن . 

هلذه هي البركة . وله كتيب - أنا بغيت باطبعه مرة ثانية . 
وكيني دائما ماه اسه : ١‏ نيل الرجاء في شرح سفيئة النجا > 
كتاب في غابة الإفادة » يحتاج كل من عنده ولد يدرّسه فيه ٠‏ 
. وهلذه النسخة نحن نريد طبعها » وطبع.رسالة الحبيب أحمد بن 
زين الحبشي ؛ لأجل سلفكم مجمعين على الإنسان إذا أراد بركة 
لأرلاده في العلم. . فليقرٌيهم أولاً ١‏ الرسالة » يستفتحهم بها ؛ 
لآق الحبيب ببعدها أورة الحديث في مقدمتها الذي يقول | الحبيب 
الأعظم فيه فيه صل أله عليه وآله وسل : « من سلك طريقاً يلتمس 
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فيها علما. . سهل الله أو سلك الله به طريقاً إلئ الجئة » دعا بعدها 
الحبيب بالدعوة المباركة.» أهلنا كلهم يحرصون على الدعوة 
هلذة أن تشمل أولادهم » فاحرصوا عليها » الدعرة هي : 
أسأل الله أن ينفع بها من قرأها » وأن يكون من أهل العلم 
ظاهراً وباط . َ 

وهي دعوة مقبولة إن شاء الله » لأنها من أجمد بن زين الإمام 
الكبير » لا يفوّتها الإنسان . ولحن - إن شاء الله إذا أحد أنئ لنا 
بنسخة. . نعطيها أهل .المطبعة يطبعون منها عدذ كثير » وعلى 
أحد من أهل الخير يتولئ تفرقتها وتوزيعها كلها وتدريسها . 

هلذا الذي أطلبة منكم يا إخواني » واعقدوا عليه الخنصر ؛ 
فإن هلذه الأمور كلها التي ذكرناها لكم إنما هي من ( حضرموت ) 
و( حضرموت ) كما قال لكم حبيبكم علي : 
حشيرموت التي کا عي ما زا ميس وين شل فاا رفا 


إلى آخر مَّن.ذكرهم في هلذه القصيدة ة العظيمة . واسأل الله 


سبحانه وتعالئ التوفيق .. 


وكتاب ١‏ الياقوت النفيس » تذاكرنا نحن et‏ 
يعاد تدريسه ؛ حت يثبت وضعه في النفوس وتنتفعون به مرة 
ثانية » ويعود عليكم بسعة أكثر من السعة الأول . تكون القراءة 
فيه إن شاء الله من الأسبوع القادم ‏ , 


0 الله سبحانه وتعالئ أن يكرمنا ويكرمكم بنور اللي 
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رأن يجعل لهنذه الجلسة أَثْرْ من النور يظهر على القلوب » ويظهر 
علئ الأرواح » ويظهر على الظاهر » ويظهر على الباطن » ويظهر 
علينا فنقوم من المجلس بصورة غير الصورة التي نعتادها » نرشد 
أولادنا إلى راتب الجداد'» إلى أعمال الصلاة في جماعة » إلى 
الراتبة » إلى الأذكار » إلى الأوراد » إلئ عدم الكسل والنوم ؛ 
إلى ما ينبغي »أن يقول الواحد : أنا فلان ابن فلان ٠‏ 

وأسأله سبحانه وتعالئن أن يرضئ عن والدينا ومشايخنا » 
ويرضيهم عنا » ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ؛ ولا يحملهم من 
أوزارنا ما ينوءهم » ويجعلهم في مستقر الرحمة ودار الكرامة » 
مع أهل السلامة الذين سلموا من آفات. الدنيا وآفات البرزخ ٠‏ 
وأسأل الله لنا ولهم ولكم الفوز » وأسأل الله لنا ولهم ولكم 
النجاح » وأسأل الله لنا ولكم البركة في هلذا المجلس . 

وأسأل الله سبحانه أن يحرك عزائمكم ويقويها . 

وأنا أرجو متكم - يا إخواني ‏ كلكم ؛ كبيركم وضقيركم + أن 
باني الأسبوع القادم بالكتاب هلذا ويحضر الدرس . بغيناها تزدحم ؛ 
ربغينا إن شاء الله منازل أوسع » وبغينا مظهز يُعرف به الحضارم ٠‏ 

ومن نعم الله أن الحضارم مرغوبين ذا الحين في الخدمة مع 
الناس » بغيناكم مرغوبين في الخدمة مع الله سبحانه وتعالئ . 
اربطوا أنفسكم » ما هو بعيد » ما شيء بعيد هناك ۰ . لا يستبعد 
اإنسان شيء يطلبه من الله » عليه أن جد قليل والله يأخذ باليد 


ربعين . 
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وأسأل الله سبحانه :وتعالئ أن يجعلها ساعة مباركة حضرتي 
روحانية الحبيب صل الله عليه وآله يعلد وأسأله أن يمدن 
ويمدكم فيها ‏ إن شاء الله - بمدد يصلح به الوالد ويصلح ب 
الولد » ويصلح به الأهل » ويصلح به القريب » ويصلح به 
البعيد » ويصلح هلذه البلاد - بغينا لها صلاح كذلك زايد 
ويصلح به الحرمين الشريفين » ويصلح به أهل بلدائنا ووادينا ؛ 
ويصلح به إن شاء الله العالم الأسلامي أجمع » ويصلح العالم 
كله . ما شيء بعيد عند ربكم قط . ما شيء بعيد » لا يسنبعد 
الإنسان شیءٌ قط ؛ فإن الله سبحانه وتعالیٰ لا يهوله شيء ولا يرده 
موده ول يقابل ها 

أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في جميع الأمور؛ 
وأن تعود علينا وعليكم هلذه المجالس بعائدة وببركة » وبخير 
وبرعاية » وبثمرة وبهداية » وبكمال الاتباع وكمال الانتفاع 
الحسي والمعنوي .. 

E ES‏ لم 
واحد يخرج بخلعة من خلع الحبيب صل ألله عليه وآله وسم نها 
الصلاح وفيها الاستقامة » وفيها نوره صلَّئ ألله عليه وآله وسلّمَ . 

اا فی راا ار ٠‏ وأساله ال » وا 
أن يمتعنا بشيوخنا هلؤلاء ورجالنا كلهم هلؤلاء » سادتنا وشيوخنا 
في هلذا الصف كله الذي تشوفونهم من جوانبة إلى جوالبه ؛ 
كلهم هلؤلاء سادة » شافوا وجوه سعيدة فسعدو! بها » وحضررا 


كما 


مع وجال فاتفعوا بهم ٠‏ وحضروا مع ناس من كرام الأشرّه 
نظهرت فيهم الأنوار . وأسأل الله تعالئ أن يمدنا منهم ويمدنا من 
سلفنا » ويمدنا ‏ إن شاء الله بحسن الظن التام الكامل » في خير 
وعلئ خير » وحسي ومعنوي . 

والعفو منكم . 

وبعد هذه الكلمة القيمة قرأ دعاء المولد » وأقيمت الصلاة . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 
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حقوق الزوجة والتحذير من عادات الزواج والإسراف وذكر 
السادة عمر بن عبد الرحملن وعلي بن حسن آل العطاس 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلله الكلمة بمنزل الاح سالم بن علوي 
العطاس ب( جدة ) بتاريخ العاشر من ربيع الثاني من عام أربعة وأربع مئة 
وألف ( ١٠/1404/4ه‏ ) الموافق الثالث عشر من يناير » عام أربعة 
وثمائين وتسع مئة وألف ( '17/ 1/ 1984م ) . 

وعد هلذا الاجتماع بمناسبة ختم كتاب « رياض الصالحين » في 
الروحة التي يعقدونها آل العطاس مساء كل جمعة . وقد عمل الأخ 
سالم العطاس ضبيافة عظيمة بهلذه المناسبة تكرمة للعلم . 

وني أول الجلسة قرىء المولد النبوي للحبيب علي بن محمد 
الحبشي . وبعد الجلوس من المقام ختموا الكتاب ؛ وتكلم سيدي 
بهلله الكلمة التي استمر ني إلقائها ثلاثاً وأربعين دقيقة . نفعنا الله بها 
وبه » وئفع كل فارىه ومستمع لها ؛ آمين , 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

ال ع هذا الي بوملا ينذا ا > ر 
هلذا الخير » وعلئ الميراث التي يناله أهل هنذا المجلس بواسطة 
دا الا 

وهلذا مجلس .من مجالسن الجنة » كان الحبيب أحمد 
الکو يقل لى لیا مدل قال شف + ست رر بشن ؛ 
كلها من آل بني علوي حضروا للنجلس وامتلأت الزوايا هاذه 


كلها : وهلذه نعمه كبيرة ساقكم إليها الحبيب الكريم » والنسب 
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العظيم » والأصل الذي إليه ترجعون . كل شيء يرجع إلى 
أصله . 


الحمد لله على هنذا العطاء بعد ما ينادئ علينا بهذا المجلس 
يقول يعقوب عندما يقول لأولاده : # يبي أَذْهبوا كشا ين 
وُسْفَوَأَخِيهِ» . وهلذا يحسس أرواح أهلكم » هو جَمَعكم في 
هنذا المجلس ؛ وجَمّعكم في مجالس تتوالئ أسبوعياً » 
وجمعكم حت تتعارقرا + وحتئ تقرؤوا صل نبيككم وهر أبوكم 
صلی آله عليه وآله وسلَمٌ لستم بغرياء عنه ولیس بغریب عنكم . 
وجَمّعكم كذلك في هنذا المجلس - كما ذكرنا ‏ العلم » والعلم 
تركته .عليه الصلاة والسلام . كان الأخ علي بن عبد الله السقاف 
بالأمس يذكر لي من كتاب الحبيب علي بن حسين العطاس ١‏ تاج 
الأعراس » قال لي : إني وقفت فيه علئ ترجمة الحبيب علي بن 
محمد الحبشي حينما ابتدأ في عقد المولد الكبير. - لتعلموا أن كل 
واحد منكم مخاطب بنصيبه من تركة محمد صلی الله عليه وآله 
. وسلّم وزادٌة منها وأخذة لهاء وهر مسؤول عنها أسئلة كثيرة : 
مسؤول عن عمله فيها ٠‏ مسؤول عن علمه بها » مسؤول عن دعوة 
محمد » .مسؤول عن النسبة الكريمة .راللباس الذي لبستموه 
بالانتساب إليه صلی آله عليه وآله وسلَمَ _ ذكر الأخ علي وهو ينقل 
عن الحبيب علي بن حسسين العطاس في ترجمة الحبيب علي بن 
محمد الحبشي » وهو كتاب من أعجب الكتب وأحسن الكتب ؛ 


جمع مصنفه تراجم كثير من المتقدمين والمتأخرين » وأكثرهم من 


10 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


أهلكم من العلويين ؛ قال : وفي سنة تسع وتسعين بعد المئتين 
والألف أقام الشاب اق عزم الشاب ‏ الأديب الناهمض الحبيب 
الكريم علي بن محمد الحبشي مولداً > أول ذكر الرباط قال : إن 
في فبا بول زرا قر ليس حير ایی علي وف :8 
تراجم وسيّر كثير منهم هلؤلاء. . قال : ثم قام الشاب الناهض › 
الحبيب الكريم الكبير » > علي بن محمد الحبشي وبنى رباطأ » ثم 
في السنة الثانية أقام المولد ودعا له الأعيان » ودَّعَاله 
الجماعات . ودعا له الخلق » وأخذ ‏ قال يفرق على الديار من 
الأكل : الرز واللحم وما شاكل ذلك للضيوف الذين جاؤوا من 
أجل دعوته » وهم ضيوف محمد صل أله عليه وآله سم . 

وني الواقع أنه أخذ نصيبه من دعوة محمد جده صلل أله علب 
وآله وسلَّمَ » كما ذكرنا لكم كل واحد مسؤول . 

والذي أعجبت علي بن عبد الله في الترجمة قوله :. الشاب ؛ 
لأنه في ذلك الوقت كان الحبيب علي في الأربعين من عمره » في 
الشباب مر علينا هلذا السن بكثير . وذكرت أنا أن علي بن حسن 
جاء' إل المشهد في الستة والثلاثين من عمره 5 وابتدأ في عمارة 
المشهد وأخذ يعمر المشهد » ثم بعد أن انتهئل وتعب من البثر 
هلذه لعدم وجود الماء ‏ ثم يفكر الواحد 2 : من أين المال هذا 
الذي يصرفه علئ العمال وما شاكلهم ؟ للكنه رأئ أن عليه وظيفة 
نبوية من إرثه من جده صلی الله عليه وآله وسلَّم قام بها » فأتام 


۱۹۰ 


المشهد وبناه وشيده » وحفر البئر بعد أن أيأسه الكثير منهم - 
صاحبه الذي يغني له باشيبة » لما ظهرت الصفاة والحجر فيها. . 
نال له : لعاد تنعب نفسك يا حبيب علي » ما بايظهر الماء » دور 
لك حفرة ثانية وبثر ثانية . ما أخذه اليأس من هلذا » لما ظهر 
الماء حقها. . نظم القصيدة المشهورة يخاطب باشيبة : 
هز عمز قل لباشيبة يٽ مَجْمَمَة ‏ ماهت عطها( هنا رصل في فة 
ضقنا عليها وصرنا بعدها فى سعَةُ نستغفر الله نس نستحفظه لستودعة 
نم الربيع الذي من لاذ به رنه له محا ولا ق قن اله كين 

إل آخر القصيدة العظيمة . 

هنذا عمره ذكرته لكم » وأعمالة فيه ابتداه بالتعب » وكلكم 
تعرفون أن ( حضرموت ) قفر في قفر في قفر » للكن بالنيات 
النرية هى التى تهد الجبال » والعزمات الصادقة هي التي تنخرق 
لها الآبات وتظهر لها البينات ؛ قام وبنئ المشهد » وعَمّر وعَمّر 
وعمر » وصار المشهد كما تعرفونه » والاجتماعات الحافلة التي 
تعقد فيه » لماذا عملها ؟ عملها كما قلنا لأخل نصيبه من إرث 
ا لله عليه وآله وسلّمَ . 

ثم لنرجع للإمام الكبير »> جدكم الذي تفتخرون به م قمر بن 
عبد الرحملن العطاس”""2. تبغ في السن المبكر ؛ أرسله الحسين بن 


. ماهت عطية يعنى ماء البير وعطية اسم بير في | لمشهد‎ )١( 
, وفائه بحريضه 171١١ه وعليه فب‎ )( 


۱۹۱ 
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1 لشي أبي بكر ين سالم قبل الأريعين من عمرها. مذكود في 
وا وا لاساو رعا بل + وجالفد + اعرا كل 
موجردة ۽ ما ترك علي بن جسن شيء ‏ رضي الله تعالى عنه دون 
أخخبار جده عمر بن عبد الرحمئن دن » ولا من أخبار ولده الحسين . 

وأولاده الآخرين » أتن عليهم. وترجم لهم بما قدر عليه ٠‏ ثم 
ترجم لشيوخ الحبيب عبر » ثم ترجم لتلاميذ الحبيب عمر م 
ترجم كذلك لأقران الحبيب عمر » وما ترك شيءْ قط أبدأ . 


والنوبة ‏ كما ذكرئا ‏ وصلت إلى عندنا . في هلذه القصة التي 
يرويها لي الأخ علي عن الحبيب علي بن محمد الحبشي ٠ ٠‏ قال : 
في السنة الثالثة ‏ فيما أذكره أنا - أنها جاءث الوفود من شت البلاد 
وصَّلُوا المغرب في الجهة البحرية من ( سيئون ) ولا وسعتهم 
المساجد ؛ لأن أول سئة استأذن في إقامة مولده في مسجد طله 
وأقامه فيه » والسئة الثانية ازدحم مسجد طله فاستأذن في إقامته 
في مسجد الجامع ب( سيئون ) وأقامه فيه » والسنة الثالثة - قال - 
جاءت الوفود من شتئ البلاد وصلئ بهم المغرب . أقام الحبيب 
أحمد بن حسن العطاس في الشن المبكر كذلك ؛ لأنهم يرون أذ 
النيابة واجبة عليهم بعده صلی أله عليه وآله وسم » فقاموا بها 
أحسن قيام » وظهرت فيهم أسرارها واستنارت بهم أنوارها ؛ 


: ولهجت الركبان بأخبارهم »› وسارت فی الآفاق أخبارهم ١‏ 


سارت مسير الشمس ومسير الفضاء في الجوء التشرت 
أخبارهم » ولا نزال نتبرك بذكراهم . 


5 


وهلذه المجالس » تعتقدون أن روحانيتهم ما تحضر! ؟ 
ما دعتكم إلا هلذه » ولا حَرّكتكم إلا هلذه » ولا دعاكم إل حضور 
مثل هلذا المجلس وحَرّككم إلى القيام بهذا المجلس إلا نسبتكم إلى 
ملؤلاء الرجال الذين قاموا بهلذه الدعوة » وهلذا خير كبير وأمر عظيم 
جم » يختبط به سيد الوجود صلی الله عليه وآله وسلّمَ ٠‏ ويختبط به ' 
أولاده المباركون » ويغتبط به أصحابه الذين قاموا بدعوته بعده صلی 
ل عليه وآله وسلّم » ويختبط به سلفكم » وتغتبط البقاع به : 
رإذا نظرت إلى' البقاع وجدتّها تشقئ كما تشقئ الرجال وتَسعَدُ 

هلذه البقعة ذي » وهلذه ( جدة ) التي ما عرفت شبيء فيما 
قبل عشرين سنة » ولا قبل خمسة عشر سنة » ولا هي داريّة : هل 
توجد هلذه العلوم gs‏ 
الب الكبير الكريع ؟ 

جاءت وجاء الأوان » وجاء الوقت وظهر النسب الكريم والمحفل 
العظيم» وظهرت المدارس ؛ وظهرت المجالس » وظهرت الأمور › 
وقامت الدعوة على أنصابها » وجئتم .. إن شاء الله لقيامها . 

نعم » ينبغي لكل واحد بعد أن يفرح › كما قال لكم ربكم : 
لا فل يقل الله مييه ذلك لبروا ا خر يما يجْمَعونَ ‏ فليعط 
الفرح حقه » وأن ن يعطي فضل الله حقه » وأن يعطي الرحمة 
الإلنهية حقها ؛ بأن يربط على نفسه ويرئ كأنه مسؤول عن 
حضور المجلس هلذا .والمجالس التي تعقد أسبوعياً » ويأتيها 
بفرح » ويترك ما وراه من عمل أو من عاذة ؛ أو من الأمور 


YAT 
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الأخرى . ينبغي له أن يربط على المجلس بئية صادقة » ثم يريط 
علي العمل النبوي ؛ فإن العمل النبوي هو الأصل في كل شيء . 


كيز ما أذكر لكم أن كل واحد منكم مسؤول ٠‏ وأهل البيث 
مسؤولون أسئلة جم ؛ لأن جبريل كمنا ذكرنا لكم ما تردد إلا 
في بیت أبيكم » ومحمد صلی آلله عليه وآله لم هو أبوكم وبيته 
بيتكم » وتراله ترالكم » وإرثه ارتم ؛ وما خلفه انما هو لكم 
قبل أن يكون للخير : «طا كل لك كنك ایو كبر لا الوه في الشرف» . 


قال العلماء : إن الني صن لله عليه وآله وسلَمٌ لما كان مشفول 
بنشر الدين وبالدعوة المحمدية وبالقيام في هلذا. . . ريما توّهم بعض 
الأعراب » أو َعم بعض الناس أنه صِلَّى الله عليه وآله وسلّمٌ يريد أن 
يقيم لأهله ولأرلاده مجدُ ورات » وما تراثه إلا العلم » وما تراه إلا 
الدين » وما تراثه إلا الأخلاق » وما تراثه إلا السئة » وما تراثه إلا 
الصراط المستقيم » وما تراثه إلا المشي على الهدي القويم . ما ترك 
شيءْ عليه الصلاة:والسلام » ولا آثر أحداً بشيء » للكن الله سبحانه 
وتعالئ جازاه بأن جعل البركة » وبأن جعل الدين » وبأن جعل الدعوة 
مستمرة. والحمد لله > نارت سبلها وظهرت » وبورك فيها 
وانتشرت » وجاء الزمان وعرف الئاس أن فيه » كما ذكرنا وكما 
نذكر » أن البيت الطاهر الذي كان ب( حضرموت ) وكان أبوهم 
المهاجر إلى الله أحمد بن عيسئ الذي ترك ( البصرة ) الخضراء وجاء 
من أجل الدعوة المحمدية » من أجل نشر الدين » من أجل حفظ 
الذرية المباركة . وكان له الحق على ذريته » وله الحق على الدعوة. 


NE 


وكذلك كانت الرؤيا في منام الحبيب صلی آله عليه وآله وسلّمّ 
مرتين » كانت الثانية لولده أحمد بن عيسئ » كانت الأولئ له » 
فهاجر إلى ( المدينة المباركة ) وهاجر إليها وكانت مأواه وكانت 
يته » وشرفت به صلی آله عليه وآله وسلّمَ . 

وورد عنه صلی لله عليه وآله وسلّمَ أري في منامه الهجرة مرتين › 
تقر الأرل ند المدية) وكانت » وفسّر الثانية ب( اليمامة ) أو 
ب( حضرموت ) وبقيت سارية ومتعلقة » ورؤياه وحي » ورؤياه حق 
عليه الصلاة والسلام . فجاء لها المهاجر هلذا الإمام العظيم أحمد بن 
عيسئ سنة ثلاث مئة وسبعة عشر وخرج من ( البصرة ) نظمها لنا 
الإمام الحداد في أبيات ارپ > في أبيات 'عظيمة ٠‏ في أنيات 
حلوة ٠‏ أبيات ينبغي لكل واحد أن يحتفظ بالقصيدة هلذه ويجعلها 
زاده » ويجعلها من أوراده . لما ذكر المهاجر قال : 

بن (البضرة) الخقراء يخترق القرئ ٠‏ رلح أفوارا لها اام 

يناذا هرم من البسرة الخضراء؟ يسنا بايا رجدناها 
كلها خضراء معشبة » وكلها أنهار » وكلها مياه » وكلها نخيل ١‏ 


. أي مضبوطة مُعربة‎ )١( 

(0) سافر رضي الله عنه إلى العراق في سنة (۳۹۷١ه)‏ وكان برفقته فيها السادة 
الكرام محمد عبد الله الهدار ‏ محمد بن صالح المحضار ‏ أبو بكر عبد الله 
المحضار ‏ أحمد بن حسين الجنيدي واجتمع بعدد من علمائها وأعيانها وزار 
مقام سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ومقام الإمام الجيلاني وشاهد الآثار 
والمحفوظات هناك . وقد حصل له فيها مظهر عظيم وذكرر مقام ينبىء عن 
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وكلها أشجار على اختلاف أنواعها » ما رضيها أبوكم ولا رضي 
القرار بها » ولا اختارها مسكناً له ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
ما اختار لنبيه صلوات الله وسنلامه عليه » إلا ( مكة المكرمة ) 
es‏ وجعل فيها البيت 
المعظم كما تقرؤونه في القرآن : ينآ | ن اکت من دزی يوار 
کنر زی تيع ند يك لعي يبا مُأ الصَرة ْمل ا وك 
الاس تنوه لتم افج المت ماه شر 08 


جاء المهاجر أبوكم وخرج من ( البصرة ) العظيمة ذات المياء 
والأرزاق والخيرات والبركات »› في وقت أقبل الناس فيه على 
أهل البيت الطاهر » وكان فيما قبله من الأوقات شديد الوطأة 
عليهم » أوذوا فيه أذى شديداً » للكنها خفت المحنة في ذلك 
ا ال و 
بجده صل آله عليه وآله وسلّمَ » وجاء إلى ( المدينة المنورة) 
واستأذن جده صلی الله عليه وآله وسلّم وأراد الحج » » فقيل له : 
إن القرامطة اشتدت وطأتهم وحروبهم ب( مكة ) ولا يشتطيع 
يصل إليها أحد . فبقي منتظزاً إلئ العام الثاني » حتى إذا هدأت 
الثائرة.. سار إلى ( مكة المكرمة ) بغد الإذن من الحبيب 
صل الله عليه وآلِه وسلَّمُ . هلذا الإذن لكم أنتم ؛ لأنكم تمشوذ 
انم في صلبه وفي صلب ذويه ؛ وني صلب أتباعه - رضي اذ 
تعاليل عنهم ‏ فخرج من ( مكة المكرمة ) يريد أن يستأنس 
بالبلاد » وأن يُدرك له بلاداً يطيب له فيها المعاش » وتنتظم له فبا 
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الدعوة » وينتشر له فيها |اعلم » مع نية صادقة بورك له فيها 
وظهرت ثمرته . وخرج إلى ( اليُمن ) فلم تُرْضِه ( اليمن ) فجلسا 
فيها أبناء عميه وأقاما ب( اليمن ) والمهاجر خرج منها كما سمعتوا 
الأبيات العظيمة التي أنشدها لكم الإمام الحداد:: 
من البصرة الخضراء يخترق القرئ ويلحق أغواراً لها بأكام 
إلى أن أنئ الواديٰ المبارك فارتضئ ومد به أطنابه بخيام 
تأسبع انریا مكنا 
بماذا كان هنذا التمكن ؟ أشار إليه 
بذرية مزمومة بزمام 

أين هنذا الزمام ؟ 
من البر والتقوئ وحسن شمائل كرام السجايا أَرْدَقَت بكرام 

خرج هلذا الإمام العظيم حت وصل إلئ أعلئ ( حضرموت ) 
في ( دوعن ) وجلس بالجبيل » وولد له بها ولد وتوفي » وخرج 
منها إلى (.الهجرين ) واشترئ وبنئ » وترك » وخرج منها إلى 
بطن ( حضرموت ) تركه لخادمه شويع حتئ طاب له المقام . 
رفي تلك البلاد كانت الإباضية لهم الصولة وكانت لهم الجولة › 
ركانت لهم الدولة وكان لهم النفوذ ؛ كان من أمر المهاجر أن دعا 
إلى الله على ما عَلمه مولاه . بواسطة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه 
رآله وسلم : ادع ل ثبل بك لكب والمزوكلو السو 
یھر التي أحسن» . 

أخل يدعوهم وأخذ يقرّبهم » وأخذ يلين لهم بالقول » وأخذ 
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لاسا ب ا 
فدعا إلى الله على بصيرة . وبعد عبد الله جاؤوا الأولاد الثلاثة : 
علوي بن عبيد الله » وبصري » وجديد . فانتشر الدين . 

وما كف أن أصلح ( حضرموت ) وانتشر الدين بها » بل سافر 
بنو جديد آل عبد الملك ونشروا الدين حت وصلوا به إلى أقاصي 
المعمورة › إلى ( اليفك ؟ إلى [ الصين ١‏ الي ما وراء‌ها »› ل 
( الفلبين ) إلى ما وراءها . بأي شيء نشروا الدين ؟ 

هل أخذوا معهم سيوف ورماح ؟ ey‏ معهم الدعرة 
المحمدية » والأخلاق المحمدية » والسيرة المرضية . 

قال فيهم حسان : 

8 بيضن الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 

ا بِجَمَال بَشَري ناهزوا به البشر » + لم اكوا بعك 
بأخلاق مرضية بأخلاق محمد صلی الله عليه وآله وسلَّمَ > ثم سيرة 
نبوية » سيرة أبيهم ‏ ما هي بمستغربة وما هو بمستغرب منهم - 
فمشوا على هلذا النمط ورأوه واجباً عليهم . 

ثم جاؤوا من بعدهم ‏ كما سمعون وتقرؤون ونذكره لكم- 
جاؤوا من بعدهم من أولاد عمومتهم أولاد الفقيه »> جاء جدكم 
عمر العطاس » هلذا كفيف البصر ضعيف البئية » رأئ عله 
واجب في الدعوة المحمدية ‏ وواجب عليئا كلنا وليس عليه فر 
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فقط ‏ فدعا الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم جدكم عمر بن 
عبد الرحملن العطاس إلى أن يرحل إلى ( حريضة ) ؛ لأنه شيخه › 
على أن يجعل ( حريضة ) مقره ٠‏ والأودية المباركة برحل إليها ويقيم 
فيها للدعرة . جاء الحبيب علي بن حسن العطاس » وذكر في 
« القرطاس © أنه معه دابة ضعيفة ٠‏ ومعهم خادم ضعيف » وهو 
ضعيف البئية ؛ يمشون في طريقهم حت وصلوا إلى ( حريضة ) فطلم 
بعد المغرب إلى المسجد وجلس يعلم .. 

أولاً قابلتهم امرأة فنزلوا بجوارها » فقالت لهم : بغيتوا إلى 
آین ؟ 

قالوا : بغينا ( حريضة ) . 

قالت لهم : هي هلذا الوادي » ما عندكم:؟ 

قالوالها : معلّمِين وداعيين إلى الخير . 

قالت لهم : تَعَشُوا الليلة عندي . 

قالؤا لها : رضينا. . العشاء عندك ..وقال لخادمه : اطلع بي 
إن السسجد ٠‏ وارجع جهز ادال حقنا » ثم ارجع لي بعد ذلك 
إلا المت 

من حين ما وضع رجله طلع إلى المسجد » مسجد قديم 
منسوب إلى أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
رعن الحبيب عمر بن عبد الرحمئن » من حين ما جلس أخذ يعم 
الفاتحة والصلاة كلما حس حد ؛ لأله كفيف البصر وللكن القلب 
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رقن ره وانتشرت دعوته حت صار الوادي هنذا المبارك وادي 
عُمّر كله» وصل به إلى ( دوعن ) ووصل به من وادي إلى رادي . 

قالوا : إنه بن مساجد متعددة » كنت أحفظها ولكن الآن 
ما أذكرها ؛ للكنها في « القرطاس » مذكورة . 

'زكان"بع كفاف يصبره ما بخرج من البلد إلا بعد أن يليم 
المتجدة: وقول : خلونا أنا الكفيف بأخدم في شيء .. ضعوني 
أماذ الأحجار : ويقوم بتقديم الأحجار لهم . وهلكذا هلله 
أخلاتقم وهلذه سيرتهم » وهلذه واجباتهم » ما هي ببعيد . ٠.‏ 

ؤنحن ۔ كنا ذکرنا لكم - ظهرت شيء من الأمور التي هي 
واجبة علينا وقمنا بها حسب المستطاع » للكن كل واحد ‏ شفوه - 
مسؤول في عدة أسئلة : 

مسؤول عن العمل » وإن كان له والد. . فهو مسؤول عن 
عمله معه » ون كانت له والدة. . فهو مسؤول عن عمله معها › 
وإن كان له أخوة. . فهو مسؤول عن عمله معهم » وإن كانت له 
زوجة. . فما هي بځادمة له : # وغل الى عل انر كثير 
من النأسن يعتقذها خادمة ؛ حتئ إذا جئت تسنأله مَنْ عندك ؟ 
فال : الله يعزك » ذَلا الحرمة المذلول7؟ . 

“حرام عليه! كيف الله يعزك ؟ الله أعزها هي كذلك ب لا إلله 
1ك وأعزها الله بما أعزك به » غير أن الله سبسمائة وتعالن 


)0( أي الذليلة . 


جعل السلطة والتخويل لك عليها :ااه . فلها حقوق » ولك 
عليها حقوق » وهي عزيزة كذلك ماهي بذليلة »> الحرمة 
شريكتك في الحياة . هلذا كله نتيجة الجهل وكلام البدو ومن 
شاكلهم . 

على الإنسان إذا كان عنده زوجة أن يعرف أن عليه حقوقٌ 
وعليها جقوق ..والحقوق المهمة ‏ بعد أن يعرف لقمتها وكسوتها 
وَحَدَّامتها وما شاكل ذلك - يعلمها الأخلاق إذا جاء من الدرس » 
وهو واجب عليه يقول : الليلة سمعنا حديث من ١‏ رياض 
الصالحين 4 للؤمام الثرري - يحكيه - قال النبي صلی الله عليه وآله 
وسم كفا وكذا ؛ ويعلمها إياه . هي ما خلقت لأجل تكح 
ولأجل تحدم » > خلقت لأجل تشارك الرجل في سعادته وفي 
شقاوته > والعياذ بالله . والمطلوب : السعادة لا الشقاوة » 
ما دعينا إلا لها . 

فنحن بحمد الله كما ذكرنا حصل لنا شيء من هذه الاجتماعات» 
للكن المسؤولية التي ذكرتها لكم ينبغي لكل واحد أن يعرفها . 

بعد هلذا عليه مسؤولية للجار يوصي به المولئ سبحانه 
وتعالئ . وبعد عليه مسؤولية للأولاد وللبنات في تربيتهم وفي. 
حراستهم ». وفي حفظهم وفي أخلاقهم ۽ وفي تعليمهم » حتئ ينشأ 
الرلد بعد أن يأخذ الإدراك صحبح. . بعقل من عقول المتقدمين › 
رأخلاق من أخلاق المتقدمين » ورياضة من رياضات المتقدمين . 
هنذا الذي فاتنا نحن فى الوقت الحاضر » أدركنا بحمد الله هلذه 
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المجالس ونعمت هي > للكن ليست بمقصودة . 

فإذا هب الإنسان ولده وعلمه كتاب الله » ودرّسه العلم» 
ودرسه الأخلاق » ودرسه السيرة النبوية »> ودرسه العادات 
الإسلامية » ودرسه طريقة من قبله من آبائه الرجال. . كان رسخ 
فی ذهنه ولابد أن يرسخ » وأدیٰ واجبه نحو ولده . 

ما هو تأدية الواجب إذا علَّم ولده وخرج كاتبٌ أو محاسبٌ 
ووضعه في وظيفة » وتال : ما شاء الله » الولد قده يعمل 
وبايتزوج وبايجيب له شقة » لا! قبل هلذا كله يجب أن يعرف 
الولد الحقوق الواجبة والمترتبة عليه . والحقوق أولا هي : 
حقوق العلم »> وحقوق الله سبحانه وتعالئ > وحقوق رسوله 
E‏ الله عليه وآله و وحقوق الآباء ؛ لأن العقوق قال 
العلماء : 3 رامل يمل ر واحد » فإذا تعدى الولد 
بعقوق أو تعدى بمعصية ‏ قالوا - تسري أذاها إلى الأب والأم ثم 
ار الجد والجدة حتئ تصل إلى رسول الله صل الله عليه وآل 
وة > فلا يكن نصيبكم إيذاء جدكم صلی الله عليه وآله وسلّمَ ؛ 
ولا يكن. نصيبكم أن تتركوا أرلادكم مَمَل هلكذا» يكفيكم أن 
الواحد يجعل لولده سيارة أو شقة » أو مفخرة » أو زواج من 
الزواجات هلذه المُسْرفة » شفوها » تؤلمنا كثيز ‏ زواجات كلها 
ماجورك يھا : 

إذا جاع الواحد زع وله وعلط اجان الام ١‏ ات 
الكيْرة » معاد فيه غَيرَة! 
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إذا جاء الزوج ؛ الا أبو الزوج » والاً أم الزوج. . جاء أكمه 
لايرئ القمر » انتهت العْيْرة! الغيّار يأتي منكم » اعقدوا عزمكم 
كلكم مرة واحدة جماعياً علئ أنكم إذا سمعتوا أنه بايختلط الرجال 
بالنساء » وبايدخلون لهم بالكميرات بايصورنهم » كل واحد يعزم 
عل زوجته وأخته وبنته أن لا تحضر » هلذا واجبكم أنتم › وإذا 
تركتموهن . . فكأنما أرسلتوهن للهمجية أنتم » أرسلتوهن أنتم 
إلئ هنذا الذي لا ينبغي من اللعب ومثله . 

ثم بعد هلذا يحرص الرجل في زواج ولده » في زواج بنته » 
في زواج أخيه » زواج قريبه » أن يأخذ له نصيب من هلذا ء» 
عادات أهلكم لا تتركونها يا إخواني ‏ لا تتركون عادات أهلكم 
فتضيع عليكم العقيدة » وتضيع عليكم العادة » وتندمجوا مع 


ناس لا تعرفونهم ولا يعرفونكم . 
إأاجاء. .اك : جابوا لبرقطربة : 
بكم الخطرية ؟ 


قالوا بأربعة عشر ألف في أربع ساعات وإلا في ثلاث ساعات . 

ما هنذا السفه هنذا ؟ كلكم طلعتوا من ( حضرموت ) فقراء › 
بصيح الفقر.. من فقر ( حضرموت ) ومما حل بها » ولما 
رجدتوا الأشغال » ولما وجدتوا الغنى » ولما وجدتوا الخير. . 
أسرفتوا على أنفسكم » وتركتوا الأمور تمشي مَمَل » ورجعتوا 
إلى عاداتكم السيئة » لا! ما ينبغي » عادات آل ( حضرموت ) من 
أحسن العادات » لا يجتمعون إلا والنساء وحدهن »؛ ثم 


1 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


لا يجتمعون إلا في أوقات في غير وقت الليل » ثم يجتمعون في 
أفراح » ويرقصون لأنفسهم ويجيبون طبولهم لأنفسهم ولا أحذ 
يخالطهم أجنبي ولا مطربة ولا مطرب » ولا كراسي في حوش ؛ 
ولا شيء منها الألاعيب هذه التي لا يرضاها لكم جدكم الفقيه . 

أنا أذكر لكم قضية ذكرتها للأخ حامد المحضار بمناسبة 
وجوده ذا الحين . كان بن عبيد الله في ( اليمن ) عند إمام 
( اليمن ) وكان في بيت الضيافة > قال له الإمام يحيئ : 
يا عبد الرحمان . : 

قال له ؛ لبيك . 

قال له : الثيلة اننظر بائرسل لك خادم يأخذك ؛ لأن عندنا 
زواج ٠‏ 

قال مرحبا . فجلس تلك الليلة في البيت ومتوقع بن عبيد لله 
أنه زواج » وأن البلد كله بايبات في طرب وفي خبر وعلم ؛ 
والضارب يضرب بفرح الزفاف . 

قال : أرسل لي الإمام خادم حامل عصا » وقال لي : سيدي 
الإمام بغإك تجيء . 

قلت له : مرحبا . وخرجت أنا وإياه » فإذا فى دار الإمام 
أشوف سراج في الغرفة حق الإمام » وطلع بی سات الإمام 


والزوج وأبو الزوج وكم نفر لي حضروا » فقلت للإمام : ومن 
بايجون الجماعة ؟ 


قال : هنذا الزوج وهلذا أبوه » إيش بغيت ؟ ذا الحين 
بإنعقد » بغينا بركة العقد إن شاء الله » وبعدها كل واحد يأخذ 
طريقه . 

قال : عقد لهم بحضرة هلؤلاء الذين أتوا ثم قاموا » وبعد 
نالوا له - وأنا جالس عنده أمزح مع الإمام ولا قبل المزح ؛ لأنه 
ما أراد أن يغيّر -عادة ‏ قال : قاموا واستدعوا الإمام من عند 
لباب » وقالوا له : أم العروس تقول : إن العروس بايزفون بها 
إل عند زوجها . ١‏ 

قال : قام الإمام ومعه أربع مئة ريال ومصحف شريف ر 
على رأس بنته العروسة وأعطاها المصحف و اپا 1 انظري 
إل هاذه الآبة : وف وی ولا تبص تبرج الجا الاو 
رن الصو وتيت لكر » إلئ أن قال : لا بريد أله 
دب ْم اليتس اهالت وهر تقل يا» . 

هاذا إمام ( اليمن ) كلها ( اليمن ) باترقص له لو أراد » للكن 
العقل قبل المظهر وقبل الرقص . 

ونحن ‏ يا إخواني - نحب أن نتآلف » هلذه مجالس جمعتنا 
بمجالس كلها مفرحة » مجالس يرضاها لكم جدكم صلی الله عليه 
رآله وسل » مجالس يرضاها لكم دينكم » مجالس يرضاها لكم 
أهلكم » للكن - كما قلت لكم ‏ المسؤوليات التي عليكم كل 
واحذ يحرضن عليها › ثم كل واحد كما قال لکم ربكم : و بل 
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إذا كانت زوجته لها سلطان عليه » أو أهله لهم سلطان 
عليه. . يجمع كم نفر من إخوائه ويكلمهم ليكلموا المرأة أر 
الأهل » ويشوف الرأي السديد الذي باتنتفع به المرأة » باترجم به 
عن عادتها أو عن غيها » والنساء أضعف › والنساء أميل › 
والنساء ألين » والنساء أقبّل للحق . 

وأما المجالس التي لا تنفع يا إخواني. . اتركوها » وزواجات 
يزوج الواحد ولده يخسر عليه مئة ألف » والا يخسر عليه ثمانين 
ألفا » والا يزوج بنته “ريخسر عليها منها الأشياء هلذه › أما إذا 
جاء لها بذهب » أو جاء لها بشيء الذي بايبقئ لها وباينفعها. . 
لابأس ؛ لأن الدنيا ماع » ثم الدئيا ذات تقلب : 
ألا إنما الأيام أبناء واحكٍ وهنذي الليالي كلها أخواث 


تتقلب بالناس من ساعة إلى ساعة » ومن كَرّة إلى كَوّة » اليوم 
المَظهّر لهنذا » وعُذرة“ المُظهّر لهنذا » والعام القابل المظهر 
لهنذا » والعام الذي بعده المظهر لهلذا . وهلذا ما منه مظهر » 
ما منه إلا سوء التدبير » وعاد نحن كما قالت العرب : من أين 
نحن معنا ؟ كل واحد إذا کان له راتب . . يرتبه » إذا كان له ترتيب 
عاد » والراتب هلذا غاده بايلقيه بالحششّف وسوء الكيل ؛ لا! 
ما ينبغي . 

ينبغي لكل واحد وکل إنسان يغقد علئ خنصره » وأن يجعل 


)0( غذوة ‏ اليوم التالي . 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


المجلس هلذا طريق للتزؤد منه إلى السعادة الأبدية > وإلى 
المفاخر » وإلئ المظاهر المرضية . ما هو بهذا البّذخ فازوا 
أهلكم » ولا بهنذا ظهر رجالكم » ولا بهلذا كانت الطائلة لهم ٠‏ 
ما كانت الطائلة إلا أن كل واحد يعمل على قدر المستطاع . 

ما أدري ؟ أمس كنا في مجلس - نحن والأخ محمد الشاطري › 
رالحبيب أحمد مشهرر » والأخ عبد القادر الروش ‏ ذكروا لنا 
للباس للعروس حق آل ( حضرموت ) في الأول » يمكن حتئ أن 
ملؤلاء أدركره » نحن عاد نحن شفناه وإن كُنّ لم يليسنه نساءنا 
ذكروه » جِلْعة من عنده شيء.. يشتريها » قيمتها عشرة ريال - 
رالعشرة كبيرة - والذي ما عنده شيء. . يستعيرها لعروسه لمدة 
بومين أر يوم ويردونها إلى عند أهلها . وعَبروا الئاس في سعادة » 
ندرا وأكلوا وتمتعوا ؛ وعمروا وبنوا وشيدوا» وظهروا 
رما اتقروا » ونحن أشياؤنا وتصرفاتنا تقر » هلذه أشياء تير : 

أسأل الله أن يجعل للمسؤوليات أكفاء في الإدراك وفي 
العقول ؛ حتئ يكون المجلس هنذا إن شاء الله سم قرا په 
رفرح الب صلی آنه عليه وآله وسلَم به له تأثير عقلي ١‏ وله تأثير 


نبى » وله تأثير روحي » وله سريان إن شاء الله - يسري في 


ل الله عنه وأرضاه . 
وصلى لأ علخ سيذنا محمد رآ وصحبة وسم - 
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ورئب سيدي - حفظه الله هلذه الفائحة والحبيب عبد الفادر 


ب( جدة ) بمناسبة وضع حجر الأساس لإعادة تعمير مسجد السلطان ؛ 
نقد أعلّمَنا الاخ حسين بن عبد القادر بن حسين بكتاب مسبق بأنه وجه 
الدعوة لبعض الآباء والإخوان بتشريفهم حضور وضع أول مدرة في 
إعادة تعمير هلذا المسجد » وذلك صباح يوم الخميس الثامن عشر من 
شهر جمادئ الأول » عام ثلاثة واربع مئة وألف للهجرة » وبعد 
الانئهاء من مدرس الحبيب علي بن عبد الله السقاف ب( سيئون) 


EE‏ وتوجهوا إلى المكان » وبدورئا نحن توجهنا إلى منزل سيدي 


عبد القادر بن أحمد ب( جدة ) في نفس اليوم وأعلمئاه بالمهمة التي 
جئنا إليه من أجلها » وطلبنا الفاتحة منه لذلك » فرتب - حفظه الله 


هلله الفاتحة العظيمة : 


الفائحة أن الله يجعل له أساس من التقوئ كما بني من قبل - إن 
شاء الله - على أساس من التقوئ . يعمره الله .بالمصلين » ويعمره 
بالصالحين » ويعمره بالقارئين ٠»‏ ويعمره بالذاكرين الله. سبحانه 
وتعالئ » ويجعلها بناية إن شاء الله علئ أساس من التقوئ » وأسسست 
على التقوى وعلئ نيات صالحة » مربوطة بالسلف » مربوطة ‏ إن 
شاء الله - بمن قبلكم » مربوطة بعمارة » مربوطة بالمصلين فيه ؛ 
مربوطة ببانيه » مربوطة بمن أقام فيه » مربوطة بمن عمره . 

إن شاء اله يجعل فيه عمرإن لقلبك وقلوب إخوانك ‏ إن 
شاء الله وعمران قلوبنا . 
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إن شاء الله يعمرها بالذكر ؛ ويعمرها بالقرآن ويعمرها 
بالطاعة » ويعمرها بالخير » ويجعلنا من أهل الخير » ويعاملنا 
معاملته لأهل الخير » وييسر أمور هلذا المسجد » وييسر مؤذنه › 
وييسر فاه ؛ وييسر المصلين فيه » ويجعله - إن شاء الله معموز 
بالدين إل يوم الدين » مؤسّس على تقوئ ورضوان من الله 
بواسطة سيد المرسلين صلّئ أله عليه وآله وسلّمٌ ؛ ويجعل الروح 
الطاهرة تمر عليه وتتردد عليه وتستشعر ذلك أنت » وإن كنت 
غائباً عنه » ويستشعرونه جيرانه والمصلين فيه وإن كانوا ‏ إن 
شاء الله حاضرين أو لم يحضروا فيه » ويستشعرون الروحانية 
ويشمون نسيمها » ويشمون عطرها ويشمون عبيرها ٠‏ ويجعل 
لهم منها مدذ » ويجعل لهم منها رعاية » ويجعل لهم منها خير ۽ 
ريجعل لهم منها بركة » ويكون ثواب ذلك إلى روح والدك وإلى 
روح جدك وإلئ روح أهلك » وبنية البر لهم ».وبنية ‏ إن شاء الله - 
رصول الخير لهم . 


وأسأل الله لهم أن يعمرك ظاهز وباطنْ » وأن يقيمك ظاهر 
وباطن » ويحفظنا ظاهر .وباطنْ ۰, ويجعلنا مغمورين بأنوار 
أهلنا » مسرورين بطريقهم وعملهم ؛ وسرهم وهدايتهم ؛ 
برعايتهم الظاهرة والباطنة . ويجعلها ساعات مباركة ؛ 
رحضرات مباركة. . وأو قات مباركة » تشرق أنوارها علئ القلب 
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فتحييه » وعلئ الروح فيّذكيه » وعلئ الظاهر والباطن فتقيمه في 
مقام العمل الضالح.وفي محراب العمل الصالح » محفوظين من 
الأدناس والأرجاس والشياطين » وكل ذي ضار » وكل ذي ضر 
خي معزي 

وأسأله أن بيسر أموركم » ويصلح بلادكم ونخرج إا كلناء 
إن شاء الله محفوظين في الأرواح » محفوظين في آمان › 
محفوظين في الأديان »> محفوظين في الأبدان » محفوظين في 
الأرواح » محفوظين في الأموال » نقيمها كما أقامها من قبلنا ؛ 
ويعيننا المولى سبحانه عليها » على عادات أهلنا »> وعلئ عادات 
رجالنا » وعلين عادات شیوخنا وعلئ ما كانوا عليه » وتتردد علينا 
الروحانيات الكبيرة التي ترددت عليهم » والسكيئة التي تنزلت 
عليهم ؛ والحماية التي كانت لهم ؛ والإمدادات التي كانت فيهم 
ومنهم . 

وأسأله سبحانه وتعالل أن يجعل ساحات القلوب واسعة قابلة 
للتجلي » قابلة للتعرف » قابلة للفيض » قابلة للّطائف » قابلة 
للرحمة » قابلة للمدد الحسي والمعنوي » الظاهر والباطن ؛ 
والسري والجهري ٠‏ في خير وعلئ حير . 

وإل حضرة النبي محمد صلَئ الله عليه وآله وسلّمَ . 

« ثم رفع سيدي يديه وجمع الدعاء » وقال : 

يا معيد الأيام: . أعدها عليئا في أعياد وفي إمداد » وفي صفا 
وفي فرح » وفي خير وفي بركة » وفي نور كما جعلتها لهم 


1 


رأفطيها إياهم أجل قلوينا متجهة إل ذلك السيناه الأستن ٠‏ 
رال الك الترر البأمر ؛. وإلن ذلك المده المقراتر في خير > 
والحمد له رب العالمين : 


0 انا 
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وبعد أن اكتملت عمارة المسجد ‏ بعون الله وتوئيقه ‏ وذلك في 


منتصف شهر جمادى الأول ؛ من عام أربعة وأربع مثة وألف . . توجهنا 
إلى منزل سيدي ب( جدة ) وأخبرئاه باكتمال عمارة المسجد؛ 
فحمد الله » ودعا لا بدعواث ؛ نسأل الله أن يعجل بالإجابة . 


ثم بعد ذلك طلبنا منه الفاتحة » فرتبها وقال : 

الفاتحة أن الله كما يمر لكم عمارة هنذا المسجد يعمر القلوب 
- إن شاء الله بالذكر وبالإيمان وبالطاعة » ويعمر هلذا المسجد 
بالمصلين الطاهرين الصالحين الأولياء > يجعلها عمارة أبدية إن 
شاء الله لا تتجدد » تبقئ دائماً مستمرة جديدة على حالها , 
ويبقئ - إن شاء الله - ثمرها يعود عليكم بالنفع » وعلئ والدك 
وعلئ أهلك وعلئ أسلافك في برازخهم كلهم » يصلهم خيرها 
ونورها » ويصلهم بركتها » ويدخل.عليهم في قبورهم بها الرُوح 
والريحان ٠‏ والبشارة والأمان » والفسحة والرضوان . ويعمرك 
أنت - إن شاء الله بالعلم » ويعمرك بالطاعة » ويعمرك بالخلافة 
التامة إن شاء الله . 

ويبارك في حسين وأهله وأولاده » وأولادك أجمعين ١‏ 
والقائمين معك » والساعين والنافعين . يجعلكم ‏ إن شاء الله - 
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ينموزين بالأتوار النبوية والب ركات السلفية .. 


ويجعل لکم - إن شاء الله اوو ا ا 
عليكم رياحها - إن شاء الله - من أهلكم وسلفكم وأهل ( بشار) 
رامل (سيثون ) ومن تييكم. صلی أله عليه وآله وَسَلّمٌ : ومن 
عمار المسجد المتقدمين » من والدك ومن جدك حسين » وممن 

بله ‏ الحبيب علي الجفري ‏ وممن قبله » وممن قبله » وممن 
نبله » وممن قبله ا السب حصا ج ليه لذ و طب 1 
رعبد القادر بن قطبان"“ » ومحمد بن علي السقاف" » وَممن 
تبلهم ممن عمر هلذا المسجذ » ونظر إلئ هنذا المسجد » وصلئ 
ني هلذا المسجد » وقام في هلذا المسجد . 


تعود البركة ‏ إن شاء الله عليكم ببركتهم » منهم إن شاء الله 
-ومن غيرهم من الصالحين ومن غيرهم من الأولياء ٠‏ 

ويرضئ عنك ربك إن شاء الله - ويرضئ عنك نبيك » 
ريرض عنك والدك ع ويرضم عنك شيوحك » ويرضئ عنك 
سلفك » ويُرضيهم عنك كلهم ن شاء الله - وتكونون كلكم 
مغمورين في دائرة الرقئن : وفي دائرة الفرح ( وفي دائرة 
النظام ؛ بؤاقتى. داقرة الكتراعة .... رق داترة الإكرام ٠.‏ ارقي :داثرة 


٠ وشيخه الحبيب عمر بن سقاف‎ ) ٠۱۲٠١ ( وفاته سیون‎ )١( 
. ۱۳۳۱ ميلاده( ۱۲۰۰ ) ؤوفاته بسيون ۱۲ صفر‎ )1( 
. )17501( ميلاده بسيون ( ۱۲۲۰ ) ووفاته بتريم‎ )0 
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الخير » وفي دائرة البركة > وفي دائرة الهدئ » وفي دائرة النور . 

تبقى سلسلة الهدى - إن شاء الله في أولادك مستمرة إلى يرم 
الدين » وسلسلة محبة الخير وعمارة المساجد ٠‏ والقيام 
بالمساجد » وذكر المساجد » وتعاليم المساجد »> وقرآن 
المساجد » وما يكون في المساجد . 

أسأل الله أن يجعل أولادك والمتعلقين بك وذريتك وسلسلتك 
أيضاً مع البركة في حسين » مع البركة في الأوقات ؛ مع البركة في 
الأعمار . ويفتح لك باب الرزق الواسع إن شاء الله وتخرج إلى 
( سيئون ) وتعمر هلذا المسجد بنفسك وأولادك وذراريك › 
ظوعوة قي وتسرو ١‏ تاو وه سر القرك . وتعتاوسون 
العلم فيه أبداً ما بقيتم وما بقيت الدنيا . 

وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم ؛ 
لا يشوبها رياء » ولا يشوبها نقص ٠‏ ولا يشوبها شيء من مظاهر 
الدنيا » ولا من افتراءات الدنيا » ولا من تزاييد الدنيا » ولا من 
تقاليد الدنيا » ولا مما يحبه أهل الدنيا في الدنيا . 

وأساله سبحانه وتعالئ أن يباعد فيما بينك وبين الشرك » 
وفيما بينك وبين الهوئ ٠‏ وفيما بينك وبين الرياء » وفيما بينك 
وبين محبة النفس ٠‏ وفيما بيئك وبين الظهور » ومن محبة الدنيا 
وفتن الدنيا . 

وأسأله سبحانه وتعالئ أن يجعلها خالصة تمر عليك فيها 
البركة » وتأتي على أولادك وعلئ بناتك » وعلى أهلك وعلى 
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ذراريك » وعلئ جميع إن شاء الله من لك بهم صلة . 

وأسأله سبحانه وتعالا أن ينور قلبك كما نورت المسجد » 
رينور قلوب أولادك المتقدمين والمتأخرين ٠»‏ ويجعلك - إن 
شاء الله - مكتوبُ من عمار المساجد ؛ مثل الحبيب أحمد بن 
زين » والحبيب عبد الله الحداد » ومن كان يعمر المساجد ويهتم 
بالمساجد ويقوم بالمساجد . 

وأسأل الله ثوابها » إن شاء الله يكون ممتدٌ » ويعود بركته - 
إن شاء الله - على أولادك » ويعودبركته على أهلك » وعلى 
أقاربك » وعلئ المتقدمين » ظاهرهم وباطنهم » ويجعل لنا منها 

وأساله سبحانه وتعالئ أن يبقئ هلذا المسجد قائم بالعمارة 
والصلاة دائما إلى يوم الدين » -في خيرات ومسرات » حسية 


زمعلويه . 


وإلئ حضرة النبي محمد صلی آله عليه وآلِه وسلم . 
اعد 26 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة في روحة الجمعة 
بمنزل أخحينا طله بن محمد بن طله السقاف ب( جدة ) الثالث من شهر 
شعبان » من عام أربعة وأربع مثة وألف للهجرة )١404/8/5(‏ 
الموائق الرابع من مايو » عام أربعة وثمانين وتسم مئة وألف للميلاد 
)£/1444/0م( . 

وبُدئت الروحة ‏ كالعادة ‏ بقراءة ني الفقه في أركان الصلاة ٠‏ ثم 
أنشد الأخ محمد بن سالم خرد ثصيدة مطلعها : 

لام التجافي يا سماد ولا َنْب 


ثم أعقبه أستاذنا الوالد محمد بن شيخ المساوئ ٠‏ وأنشد عدة أبيات 
من القصيدة الطويلة التي مطلعها للشاعر ابن الوردي : 
اعتزل ذكر النوائي التَرَّلْ رتل النَضْلَّ وجانِبُ من هَرَلْ 


بعدها تكلم سيدي ‏ حفظه الله فقال : 

هلذه القصيدة » المتقدمون يأمرونا بحفظها › والظاهر أنه 
باقي من يحفظها هناك » وهم أفراد قليلين ‏ منهم : شيخنا محمد 
الجساوف 2 

وهي ملآنة بالجكم » وأحسن ما فيها مما سمعته الآن وذكرني 
قوله : 
لا تقل قد ذَهبَتْ أربابه كل من سار على الدرب رَصَلْ 
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كثير من الناس يحْمّل ويقول : مات العلم! لا يزال العلم 
موجوذ وأهل العلم موجودين ٠‏ 

أو يقولون : مات الفضل » أو ماتت الولاية » أو ماتت الرعاية! 
لا يزالون موجودين » إنما الإنسان إذا حَمّل. . مات هو في نفسه 
قبل أن يميتها . 1 

كان الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري”'2 يقول : كنت 
أدرس في ( تريم ) وكنت في مجاهدة شديدة في الليل : 
مطالعات » وقيام »> ودروس وصلاة. . وبالنهار صيام » فجاءني 
واحد من السادة - وسماه - وقال لي : لا تتعب نفسك يا حسن » 
أهل الطريق هنؤلاء ماتوا كلهم رات باتسير وباب ماتا + 

قال : هنذا ما زادنى إلا نهوضنْ في الهمة » وزيادة في العمل 
رقوة . وشكوت لأحد شيوخي عن هلذا المقال ؛ فقال لي : لا!. . 
چون ` 

ووصل الحبيب حسن إلى درجة » كلكم تسمعون عن علمه 
رعن عمله » وعن فوته وعن مجاهداته » وعن نشاطه وعن دعوته ۰ 
وعن مبلغ الولاية التي وصل إليها . وجاؤوا ناس كثير من المتأخرين 
بعده هلكذا » قبل قليل ذكروا الحبيب علي بن محمد الحبشي 
والحبيب أحمد بن حسن العطاس . ۰ 

كان يقول الحبيب على بن محمد الحبشي للحبيب أحمد بن 


() ولادته بالحوطه ( ١141‏ ) وزفاته بذي اهبح (۱۲۷۳) ٠‏ 
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حسن ‏ كان ذَكّره لكم الأستاذ الشاطري ‏ : إنك عندما تقرأ 
الفاتحة في الصلاة الجهرية . . أنا أستكفي بها . أخذأ بقول بعض 
العلماء عندنا من الشافعية يقولون به . وسمعتم الأستاذ قرر لكم 
أن الإمام أبو حنيفة يقول بحرمة قراءة الفاتحة للمأموم في 
الجهرية ؛ وفي السرية بخلاف ؛ لأن الإمام ضامن . 

ومعناه هاذا كله : أن الله سبحانه وتعالئ قد فتح للناس باب 
الطريق وفضله ما انحصر . 

رقا الح العمل دجن اللي رج 18 ١‏ إن 
ما يعجبنا كلام الإمام الشعراني لما قال : نفضوا محملة الأرلياء 
وليس فيها شيء قط أبداً في القرن العاشر . والقرن العاشر مزدهر 
بالأولياء والعلماء » وللكنه قال : تعجبنا خطبة الإرشاد : 

[الحمد لله الذي لا تحصّر له من » ولا تختص بزمن درن 
زمن » موجود خيره في كل زمان] . 

ونحن شهدنا من الشيوخ هلؤلاء أهل العلم : فيهم من يحفظ 
« التحفة » وفيهم من يحفظ ١‏ البخارئ » وفيهم من له عبادة 
لا تقل عن مثل العبادة الكبرئ 5 

الكرامات هلذه أشياء أخرى ؛ للكن المعرّل على العلم ؛ العماد 
الأول هو العلم » فترئ الواحد منهم إذا سألته عن مسألة. . تفت عن 
علوم واسعة بعيدة المدى » وإذا.نظرت إليه في مجلس من 
المجالس. . تراه ساكث » حتى إذا سئل. . تفجر عن علوم ».وإلا. ٠‏ 
يعطي المجلس حقه من الأدب ؛ ومن الحرمة ومن اللياقة . 
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وكانوا يؤثرون عن الحبيب عبد الرحملن بن عبد الله بلفقيه 
لإمام الكبير هنذا أنه في طريقه إلى الحرمين للحج » وصادف أن 
دخل إل ( زبيد ) وزبيد مشهورة بالعلماء > وهي بلاد العلماء 
رأهل العلم والفضل » فلما دخلها. . سأل عما يناسبه ‏ ومناسبة 
الحبيب عبد الرحملن مجالس العلم - فقيل له : إن يحيئ مقبول 
الأهدل له درس يعمله في مسجده . 

طر ا الس وعظير الوس × وسنافاق ‏ عات اھت أن 
جلس وهو أشعث أغبر حاج في أخريات المجلس + سال 
الحبيب يحيى تلاميذه عن مسألة ‏ وكانت المسألة من عويصات 
المسائل - سكتوا كلهم عنها وما اهتدوا لجوابها » وللكن الحبيب 
عبد الرحمئن بن عبد الله كان في آخر المجلس » قال لواحد من 
العامة الموجودين في آخر المجلس : قل للشيخ الجواب كذا 
5 . 

ترت أسيطرنيقاك لاش 1 ادراب عم اا كذ و 
سو سو يوار من أين لك هنذا الجواب ؟ 
ما وجدوه أهل هل العلم فإذا بك تجيب عنه وأنت في عامة الناس من 
أهل المجلس! 

Mn ل أ‎ A 

سألوا عن الدرويش » فقال لهم : أنا عبد الرحملن بلفقيه - 
كفن الشهرة ‏ فانعكست المسألة وصار بالمجلس الصدر حيث 
بجلس الصذر » كلهم ارتوّرًا › وأخذوا الخبيب إلى مقدمة 

۲۱۹ 
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المجلس واستقبلره استقبال حسن » ومنهم شيخ المجلس الما 
و مقبول عمر الأهدل ؛ وأعطوا الزمام للحبيب عبد الرحممن ابن 
عبد الله » فأخذ يتكلم عن : بسم الله الرحمن الرحيم . وهي المناسية 
له ؛ لأن كل من يجلس في مجلس أول ما يستفتح مجلسه بالبسملة , 
فأخل يتفجر عن علوم واسعة بعيدة المدئ قريبة المأخل ٠‏ واتسع يها 
من أول المجلس حت انتهى المجلس وما انتهئ الكلام » وعقدرا ل 
جلسات متوالية وصار يحضر فيها » وأخذوه إلى الدار واستجازوه › 
ونزل في دار الحبيب يحيئْ مقبول الأهدل واستجازوه وأجازهم › 
وطلب منهم الإجازة فأجازوه كذلك . 

وكانت في تلك الأيام غرة في بني.الأهدل جلوس الحبيب 
هلذا الإمام الكبير نقلها لنا الحبيب عبد الرحمئن بن سليمان 
الأهدل""“ في كتاب له سماه  :‏ التّمْس اليماني » . 

والكتاب هنذا سببه : أن الشيخ محمد بن علي الشوكاني له 
أولاد ثلاثة طلبة علم جاؤوا من ( صنعاء ) إلئ ( زبيد ) يستجيزرن 
الحبيب: عبد الرحملن ين سليمان الأهدل » رند سليمان 
الأهدل » فأجازهم , ونقل الإجازة . ونقل الكلام الذي حصل 
وزيارة الحبيب غبد الرحملن بن عبد الله بلفقيه للسادة الأهادلة في 
زبيدهم هلذه » ونقل كل ما يقال عنه » ونقل أن الحبيب يحيئ 
نظم مديحة في الحبيب عبد الرحملن من غرر المدائح » وطلبوا 
من الحبيب عبد الرحملن الإجازة » فنظم الإجازة بقصيدة لامية 


دق ولد عام (۱۱۷۹ ) رتوفي بزبيد عام (1560) , 
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من غرر التصائد. 5كوهن. الحبيب عيذ الرحمئن بن سليمانة . 
وبمناسبة ذكره لهن ذكر اتصاله بالعلويين الكبار » هلؤلاء الذين 
كان ميد الذكر فيهم » وفي أن العلم كان موجوذ في ذلك الوقت 
نيهم وفي المشايخ آل الخطيب وفي المشايخ آل بافضل ؛ لأن 
الشيخ سالم هو الذي أتئ من ( العراق  )‏ سالم بن فضل جاء من 
( العراق ) بعد أربعين سنة قضاها في ( العراق) وفي طلب 
العلم »> وخرج له بقافلة كبيرة من الكتب يحملها ظنها أهل 
(تريم ) أنها هدايا لهم من الأقمشة ومن غيرها » فلما فتحوها. . 
نإذا هي كتب كبيرة نقلها لهم الشيخ سالم رحمه الله وهو ممن 
أحذ عنه الشيخ: الفقيه المقدم » شيخ الطائفة على الإطلاق » 
وأخذوا عنه الكثير » وكان كثير منهم المشايخ الخطباء ومن ال 
اوساط لواو وو عار 
. وكان العلم هو زاد المسلم السائر ذ في الطريق › وهو 
ا RT‏ ع 
كما تقرؤون حديثه الذي يرويه البخاري في ١‏ صححيحه ٩‏ بسنده 
وسلم في ١‏ صحيحه » بسنده إل أبي بكز الصديق ‏ رضي الله 
تعالن عنه ‏ قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا 
صدقة » إنما ميراثنا العلم » . 
وقي اة ۲ دقتعام ل :إا الح 


مبرائنا العلم » هنذا ميراثه صل آنه عليه وآله وسم » وبعيد 
أن يكون ميرائه انتهی في العصور الأول وأهل العصور المتأخرة 
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ما يتحصلون على شيء ؛ إنما من كسل . . فحَسْبه كسله ؛ ومن 
تأخر.. فحسبه تأخره» ومن أبطأ به السير. . فحسبه إبطاز, 
بالسير » وإلا. . العلم لا يزال موجوذ» والمعطي لا يزال يمنح . 
فالمتأخرون ‏ الذينْ رأيداهم وشاهدناهم وقرأنا عنهم وعرفنا عنهم 
- رَودهم الله بعلوم واسعة » ربما كانت أكثر ممن قبلهم من بعش 
المتقدمين » وبعضهم عندهم علوم واسعة كبيرة . 

كان الحبيب عبد الله الحداد ‏ قالوا ‏ لما كان يبكي في 
قصائده : ش 
وآه على ما مد من هدي سادة إلح 

وآ وآو. . وفي ١‏ العينية » المشهورة هلذه التي ينبغي للإنسان 
أن يحفظ أوائلها »علي اصدا مشهورة : 
يا سائلي عن عبرتي ومدامعي وتَنّْدٍ ترتج منه أضالعي 

كل واحد ينبغي له أن يبكي علئ هلذا الماضي . 

إلئ أن قال : 
يكفيك مسألتي شهودك ما ثرى من شاهدي في وحدٿي ومَجَامعي 
وظواهر الأحوال تغني ذا الخجا والفهم عن نطق اللسان الذائع 
لكن للك أو لَمَلّك تبتفي ٠‏ بالشرح إعلام البعيد الشاسع 
هنذا ولي في شرح بعض الحال ما يلي فؤاه المستهام الئان 
فاسمع 2 بحن لي عاذلا عن جيرة بين اليس ولَكلّم 
نه مان ازات حول ایم لای راسج ما بررق اسي 
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ترايت لکن مايُذَوْبُ مهجني وسمعت لکن ما يفيض مدامعي 
إل آخر القصيدة العظيمة التى جمعت وأوعت » وما قال 
لها شاعر من المطنعين آي من الارن ٠‏ كان ييكي + ركاة 
والدي ‏ رحمه الله كان يقول : أنا أتعجب من بكاء الإمام الحداد 
وهو قد أدرك من العلم ؛ لأن من قرأ كتب الحداد ووصاياه 
ومصنفاته . . عرف أن هلذا يكيل من بحر واسع من العلم الظاهر 
والعلم الباطن . 

قال : حتئ وصلتنا « معارج الهداية ؛ وكانت نُسَحُها غير 
متوفرة وقليلة . كان يقول :.إن الحبيب علي بن محمد الحبشي 
أمرني بقراءة نسخة جاءت للحبيب علي بعد مدئ طويل يتطلبها 
حت أنت إليه النسخة » قال : فقال لي ۽ قرأ يا أنحمد عل 
١‏ المعارج ١‏ . 

قال : فقرأت عليه « المعارج » هلذي وامتلأ بها الحبيب » 
رقال : أعدها لي . 

وأعدتها له » قال : وامتلاً بها الحبيب كثير » وللكنها ذهبت 
أنا من خاطري ٠‏ كنت إذا سمعت الحبيب عبد الله الحداد. . 
نلك : عل آہ شمه وبكاه ؟- حت جاءت وطبعت « معارج 
الهداية 1 ذ فقرأناها » ورأينا أولاً من العلم الظاهر الذي في أولها › 
رالفلسفة العلمية التي توجد بها في كل فصل - فصل › فصل › 
نصل - ماعرفنا بأن المتقدمين درسوا علوم واسعة من علم 
اظاهر . ولما جئنا إلى القسم الأخير من حدائقها - الحديقة 
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الأولين » الحديقة الثانية » الحديقة الثالئة > الحديقة الرابعة ‏ 
وجدنا أن هلذه علوم كأنما هي عبارة عن رعد نسمع منه أصوات 
بعيدة ونحسه رعداً » وللكن نحن لا ندركه ولا نفهم فيها شيء ؛ 
فعرفت أن الإمام الحداد يبكي على مثل هلله العلوم . .ثم من 
لبا وجدها » ومن سأل عنها.. أدركها » ومن أراد أن 
يأخذها عن أهليها. . يدركها موجودة . ثم الإنسان نفسه إذا تعلق 
بهلذه الكتب وصدفت همته وليته بالتعلق. . فتح الله عليه › 
والفتح هلذا لا يزال موجوذ ؛ ويشير إليه القرآن بقوله : یحص 
رَحْمَيْو م من 4204 ونشير إليه بقوله : # ولزن اهدو زَادَهْرٌ مُدَى 
اندم تنوه والهدئ هو العلم والرعاية : 

وفي أهل الكهف قال : َم ية ءامو بريه وده 
هذى . 

موجود هلذا ما هو بعيد علئ الإنسان . كان عمكم محمد بن 
هادي السقاف يذكر لنا حكاية › قال': 

كان والدي يأمرنا بحضور الروحة في مسجد طله بعد 
العصر » وصادف أن كان يقرأ في كتاب للشيخ الشعراني اسمه : 
« تنبيه المغترين » وهلذا الشيخ الشعراني يتكلم عن أحوال 
الصوفية » حت وصل إلى أن الاجتماع بالنبي صلی الله عليه وآله 
وسم لا يحصل للإنسان إلا بعد أن يرتقي. مئة ألف مقام وتسعة 
وأربعين أو خمسين ألف مقام . قال الحبيب محمد بن هادي إن 
الحبيب علوي بن عبد الرحملن كان موجوذ في الروحة فعاتبنا › 
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وقال لي. .يا ولدي ».تق رأ نا في الكتب البعيدة ذي1 هت لنا شيء 
من الكتب القريبة لي بغينا نفهمها ويفهمها الحاضرين 
ويسمعونها . 

قال : ثم لما انتهت الروحة. . قال : يا ولدي ارجع اقرأ لنا 
في الكتاب » دعنا نعرف تقصيرنا ونقصنا وعدم اهتمامنا بالأمور 
هلذه » وأن هلذه .مراتب ينبغي للإنسان أن يتطلبها . 

قال : وكان والدي إذا رجعت من الدرس الذي أحضر 
يسألني : ماذا قالوا لك » وماذا قلت لهم ؟ 

وماذا وقع ؟ 

وما قبل » وماذا قالوا ؟ قال.: فقلت له.: إن الحبيب علوي 
قال كذا » وقال كذا » وقالكذا . 

فقال: عمك علوي استبعد ما ليس ببعيد» كلها هلذه المقامات 
تندرج ف قوله تعالئ : ط راتسا ا وڪم ا . 

انتهن القول » والأمر كذلك » فالأمر ليس ببعيد من مثل هلذه 
الأشياء » والذي دعا إلى مثل هنذا الكلام : 
لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل 

فالحمد لله » واسأل الله أن يأخذ بنا وبكم إلى الدرب حتى 
نسير فتصل. ٠‏ وحتئ نمشي ونعمل ؛ وبحتئ ندرك ما وصل إليه 
هاؤلاء الذين ذكرناهم والذين تكلمنا عنهم » أو يذكرهم الذاكر أو 
بشرح شي من علومهم ؛ فهي أعظم وأعظم وأعظم ٠‏ 
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كانوا' يذكرون لنا أن الشيخ عمر المحضار - تسمعون عنه » 
هلذا مايحتاج إلئ تعريف ‏ يذكرون لنا أنه جاء واحد سائح إلى 
( حضرموت ) من أهل العلم » ودخل يزور ( تريم ) وكان شيخها 
والنقيب الموجود فيها : الشيخ عمر المحضار . 

فاتفق بالشيخ عمر المحضار »> رجلس مع الشيخ عمر 
المحضار وكأنه عنده شىء من علوم القزم هلذا السائح » فقال 
له ملي سنالة أريذاةاأسأل بد 

قال له : اسأل ؟ 

قال له : لم سمي الفؤاد فؤاذ ؟ 

قال له : لأن فيه ألف واد » وفي كل واد ألف واد . وأخذ 
يتكلم على العلوم هلذه أغرق هنذا السائل » فتحير السائل وانتهئن 
كل ما معه وهو يحسب أن الشيخ عمر ما عنده جواب في مثل 
ملذه الأشياء » وأن علمه الباطن الذي يهبه الله ويمده به ما هو 
موجود . وهلذا العلم الباطن داخل تحت الآبة هلذه : « وَأتّقُوا 
آنه وڪم اه أغرقه بهلذا . والإنسان إذا أراد أن يعرف 
منظومة - أنا أذكرها لكم ٠‏ دائماً أتكلم عليها في علم الحرف 
للشيخ عمر المحضار - يقرأها الإنسان ولا يعرف عنها شيء ؛ 
ليعرف أن المتقدمين اتسعوا في العلوم » هلذه المنظومة موجودة 
عندنا فی ( حضرموت ) وإن شاء الله يهتدي إليها محمد الشاطري 
ونحضرها إل هنا ب( جدة ) ؛ لأجل نصور منها عدد ؛ لأجل 
تعرفون علم المتقدمين . ولما كانت بعيدة المدئ في فهم 


EA 


معناها. . جاء الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس - تلميذه وولد 
أخيه » ورَّوْجٍ بنته ‏ شرّحها » فأفاد بعض المفاد » وبعضها دخل 
بنا في أشياء بعيدة المدئ كما كان عمه على هلذا » وما استفدنا 
منها شيء » إنما بعض الأطراف يفهمها الإنسان ؛ ليعرف أن الله 
سبحانه وتعالئ مع الجد والاجتهاد وهبهم علوم لا تكيّب 
ولا تدرك » ولا يأتى عليها الإنسان إلا باختصاص الرحمة التي 
أشار إليها » فسلوها ربكم ؛ فإنه يعطي » هلؤلاء بشر مثلنا . 

أسألك اللهم إلا ما أكرمتنا ففنتحت صدوزنا لهلذا العلم » 
ونظفتها من العوائق والشواغل » وجعلتها محلاً لتعرفاتك ؛ حت 
يتنزل عليها إلهامك » ويأتي بها بيانك » وتظهر حدائقها في 
مدروجات علمك القديم الأزلي . 

ياأزلى . ياأبدي » ياقديم؛ ياحي» ياامخيي » 
ياامعطى.. أسألك أن تجعل قلوبنا محلاً لمفيضات هلذه 
العلوم » وتأخذ بنا يا حي يا قيوم ‏ إل ما كان علي من قبلنا من 
خيار الرجال الذين وهبتهم هلذه . 

'وإلى حضرة النبي محمد صل آله عليه وآله وسلَم . 
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المقامات والأحوال 
وفى ذكر الاستخلاف في الأرض وفي فضل العلم 


وتكلم سيدي حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة في الاجنماع رالاحتفال 
لفراءة قصة المولد النبري والذي عقده العم محمد بن صالح المحضار 
ني منزل - فيلا عبد الرحملن بخش في أحد الليالي من ليالي رجب » 
عام أربعة وأربع مث وألف هجرية (104اه ) . 


فبعد الجلوس من المقام تكلم سيدي ‏ حفظه الله بهدذه 
الكلمة » فال : 

كل ما سمعته فى هلذه الحفلة المباركة فيما أنشده المنشدون 
ہنی الرسوق. بارا ازعم ال سی دما لقاع بيت امن 
أبيات قصيدة للإمام البرعي » الذي بذل شعره كله للحبيب 
صلی الله عليه وآله وسلَّمَ وأجاد ؛"وتجزاؤؤه .من 'الحبيب: بوكلا 
نطلب الجزاء من الحبيب . يقول في ذلك البيت : 
بشرئ ذوات الفوافي أنها ظفرت بسيد الخلق عرباها وعجماها 

وكما كانت القوافي لها البشرئ فنحن لنا البشرئ » حضرنا 
من أجله وجئنا من أجله . ثم البشارة هلذه يبشركم ربكم بها › 
يقول الله سبحانه وتعالئ في محكم تنزيله : اميم تدهم 
ِيَحْمَةٍ يَنْدُوَرِضُونِ» وبعدها : « وجنت لم فاي رقي . 

كثير من العلماء يقول :هلله النارة في الدنيا ٠‏ رالجئة في 
الآخرة » وللكنها في حكم المضمون للعاملين بالعمل الصالح . 


۸ 


نذا الجن هو مالین ار تكلا الان من مالس 
السنماء » هلذا المجلس مما تمطر السماء فيه على أهل الأرض › 
هذا المجلس مما يرحم الله به أهل الأرض » هنذا المجلس مما 
تنعقد به البركات وتُذْقّع به الرزايا وتُدقع به الأذايا ؛ لأنها بذكره 
ا و ا اي 
يستشفع العبد | إلى ربه سبحانه وتعالئ » فيشفع ؛ لأنه أقرب شفيع 
وأعظم حبيب وأكرم مقصود يلجأ إليه بعد المولئن سبحانه 
وتعالئ . 

ا 

. لمن يأتي الناس يموجون في موقف الحشر ؟ 

أما يموجون حتى يصلوا إلى باب محمد ؟ فإذا وصلوا إلى 
ذلك الباب الواسع. . سألوه الشفاعة » وقال : « أنا لها 
ولا فخر » حينما يعتذر منها كل مرسل وکل نبي ٠»‏ وکل مقرب 
وكل حبيب » ولا يبقئ إلا الحبيب العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه » فيقول : ١‏ أنالها » بوجه طلق في الموقف ٠‏ كأنه لا يشهد 
هول الموقف » ولا يشهد ألم الموقف ٠‏ ولا يشهد شدة 
الموقف » لا تزال آثار الرحمة منصبة عليه في الموقف الذي يظهر 
المولئ فيه باسم المنتقم », للكنه عليه. الصلاة والسلام على تلك 
الدائرة العظيمة التي أعدها للرحمة ‏ لا تزال الرحمة ‏ يقول : 
« أنا لها ولا فخرا. 

فيأتي | ذلك الموقف ٠‏ فإذا ۳ حول العرش 
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السجدة الطويلة التى تسمعون عنها » يشفق عليه مولاه سبحانه ˆ 
رتعالن من تلك السجدة الطويلة العظيمة » وفيها يلهم المحامد ؛ 
لأنه اندرج فيه العلم الأول » واندرج فيه العلم الآخر » اتدرجت 
فيه أشياء لم تندرج في غيره ولم تكن اباي صالحة لغيره ؛ 
كانت القابلية له صلی الله عليه واله وسلمّ » سواء كان في موتف 
أو كان في هول - ولم يُعرض علئ هول » ولم يدركه هول - أر 
كان في حشر أو كان في خيمته يلهم تلك الدعوات ٠»‏ فيشفق عليه 
المولى » فيقول له : « يا محمد » ارفع رأسك » وسل تغط 
واشفع تشفع © . 

هلذا السؤال وهئذا الجواب » يسمعه صلوات الله وسلامه عليه 
من المولئ فيكون عليه برداً وسلاماً » ولأمته وللأمم ٠‏ والبشرية 
أتعبها الضعف وأضتتها الشمس » وسلك بها العرق. سبيله , 
وأخذتها الأهوال العظيمة » فلا تقدر أن تتكلم ولا تقدر أن 
تتحرك ؛ لأنها فى ضيق وني كرب . فإذا جاءها صلوات الله 
وسلامه عليه بالشفاءة الأولئ ٠‏ ثم بالشفاعة“الثانية ‏ ».ثم بالشفاعة 
الثالثة » ثم بالشفاعة الرابعة - كما في حديث مسلم - كان ذلك 
الهول منفرجاً به وكأن لم يكن هول » وكأن لم تكن شدة» وكأن لم 
تكن تلك الشدائد التي مرت بها البشرية في ذلك الموقف الصعب . 

وهلذا هو معن الرحمة التي يشير إليها الحديث » وتشير إليها 
الآية بقوله + « وما اأص ك إلا رة ي4 . 

أما الرحمة في الدنيا. . فقد عرفها الئاس بدعوته » وقد عرفا 


ار 


الناس برحمته وشفقته . جاء لقريش بعد ما أوذي واشتد الأذئ 
به » وأخرج من بلده وطردوه » ورجموه وخنقوه ١‏ وأرادوا قتله 
نعصمه الله منهم » فلما استولئ. . قال لهم : ١‏ يا معشر قريش › 
ما تروني فاعلاً بكم ؟ ) 

قالوا : إن تعذب فقد أسأنا » وإن تغفر. . فخير أخ . 

ق ل اقول لک إلا کنا قال الما الدع Jy:‏ 
تريب ا ْلَه لک » عَرَقه من جسمه کان يتبجس 
بالرحمة » فضلاً عن غيره . 

ماذا كان موقف قريش في ذلك الوقت ؟ ثم هلذه الأعراب 
التي انقادت لقريش والتي أخرجت مع قریش في غزواته 
RE‏ ام i‏ 
رنجعوا افد . فتع لهم صدره الشريف صن لله عليه وآله 
وسلَّمٌ » فكان يقبلهم أفراداً ويقبلهم أفواجا » وتأتي 8 كثرة 
وتاي يد قلة د لانيره احا ملو تراه رر ل 5 
سن e‏ وى HS‏ 
فشيئاً حتئ دخلوا في دين الله أفواجاً . 

هلذه الرحمة لا تزال فينا »> لا تزال هلذه الاجتماعات » ثم 
لا تزال هلذه البركات » ثم لا تزال هلذه الخيرات . يعتقد الواحد 
أن السماء ما تشاهد هلذا الاجتماع » أر ما تشاهده الملائكة » أو 


۲۳١ 
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رب العزة سبحائه :تال غفل عن هنذا الاجتماع + أد.لا يقال 

نيه : إن روحانيته صلی الله عليه وآلِه وسلّمٌ تستشعر » وهو يبلغ 
السام صلات ال ولام علي ف قب م آي سام کان »مز 
أي جهة كان › في أي موضع كان . وإذا نظر المولئ إليكم» 
وسمع بكم الرسول وبلغه ذلك المجلس. ایو ارقو 
الذي يرضيه من هذه الأمة أدنئ شيء صلوات الله وسلامه 
عليه ؟ 

ألا يرضيئ المولئ عليكم ؟ بل » إنه ليرضئ: . للكن ينبغي لنا 
أن نستشعر وأن ندرك أن هلذه الحضرة تحتاج منا إل أدب › 
وتحتاج منا إلى تلقي » وتحتاج منا إلى إذعان » وتحتاج منا إلى 
استشعار ؛ حت ندرك المواهب والتعرفات. التي يتعرض بها إلينا 
المولئ واللطائف التي ينزلها . : 

كلكم - يكاد الواحد منكم - يحفظ الحديث أو .الأحاديث 
الواردة في مثل هلذه المجالس : « ما جلس قوم يذكرون الله إلا 
نزلت عليهم السكينة » وحفتهم الرحمة » وذكرتهم الملائكة - أو 
وغشيتهم الملائكة ‏ وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ 

فنحن على يقين أن هلذا الحديث صدر من لسان رسول الله » 
وهو الصادق في قوله والصادق في فعله . ثم نحن على يقين آخر 
أن هلذا المجلس حفته الرحمة وغشيته السكينة » ونزلت عليه 
وحضرته الملائكة » وإذا حضرت الملائكة في مجلس. . ألا 
ينبغي لنا أن ندرك ما ينبغي إدراكه ؟ 


A 


إذا جاورنا الملائكة. . أنبقئ هلكذا ؟ 
يحضر الإنسان في مجلس جاور فيه الملائكة » وربما جارر 
فيه أشياء أعظم وأعظم » جاور فيه مثلاً الروح المحمدية » جاور 
فيه الرحمة التي تتنزل » جاور فيه الخير . . ماذا ينبغي له ؟ 
أيبقئئ كما حصاة الدوفي"' ‏ كما يقال _ ؟ 
ما هي الحضرة ؟ يقول الواحد : حضرنا المجلس عند آل فلان » 
مجلس ما شاء الله! ماذا بعد ما شاء الله؛ أيكفي ذلك ؟ لاء ما يكفي . 
ماما اء ا أن يقد عايها انان ۲ أن برقت ما ت 
ما شاء الله » وأن يعمل ما ينبغي له ؛ فإنه حضر مجلس خلى به عن 
رعونات نفسه وعن بشريته إلى حضرة قدسية تناسب روحه : 
يا أيها الرؤح هل ترضئ مجاورة على الدوام لهنذا المظلم الكدِر 
وأين كنت ولا جسم تساكنه ألست في حضرات القدس فادذكر 
قدس » وهلذه التي ساقها المولئ لكم . ثم يقول الإمام الحداد في 
هلذه القصيدة : 
لله بارقة في القلب قد لمعت من عام الأمر لا من عالمٍ الصور 
أنستك إياك والأكران أجمَمها وأوقفتك على المطلوب والوطر 
إلى آخر القصيدة . 
الله الله يا إخواني بأن لا تفوتكم هلذه المجالس فلا تخرجون منها 


. حصاة الدرفي: حصاة ملساء يصب فيها الماء ويخرج منها ولا يبقى شيء‎ )١( 
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إلا بنصيب تعقدون عليه الخنصر ٠‏ تستكفون بالبركة العامة ؛ 
فالفائز من اغتنمها وخرج بفائدة عقد عليها الخنصر » تلك الفائدة 
أنه : إذا استشعر أن المجلس هلذا فيه أهل لا إلله إلا الله » تدار 
فيه لا إله إلا الله » وتدار فيه عادات لا إلله إلا الله » ويدار فيه 
ما يترتب على لا إلله إلا الله > وتدار فيه اللطائف التي دعانا 
ودعتنا إليها لا إلله إلا الله » ينبغي لنا أن ندركها » ثم ينبغي لنا 
كذلك أن نقوم من هلذه المجالس - كما قلنا ‏ نعقد عليها , 
ونستشعر - كما ذكرنا - أنها مجالس الخير ومجالس البركة 
ومجالس الرحمة . ثم هي حضرات معطرة » حضرات مقدسة , 
حضرات مكرمة » حضرات مشهودة » لا يشهدها إلا من ألقئ 
السمع وهو شهيد » ولا يدركها إلا كما قال المولئ سبحانه 
وتعالئ : لمن كا للب في هنذا الدار وفي هلذه المجالس . 

يدركها ويستشفها . ومن لم يكن له شيء مثل هلذه. . يستكفي 
بالرحمة العامة , 


وإنما جعلت هلذه المجالس ‏ كما قلنا ‏ بقايا من الرحمة 
المحمدية » وموائد تبسط لأهل لا إلله إلا الله » يجلس عليها 
الإنسان كما يتمتع الجسم بالأكل الشهي تتمتغ الروح بالمدد 
النبوي ني. مثل هلذه 'المجالس ؛ نجده فيها يقوم فيها من حضرة 
شريفة يدرك فيها الروحائية بنفسه » يدرك فيها الخير بنفسه › 
يدرك فيها الأشياء بحسه » وإذا أدركها وإذا عقد على هلذا. . لابد 
وأن ترتبط تلك بروحه » وإذا ارتبطت بروحه. . لابد وأن تفوّخ » 


YE 


وإذا فركتخت.. لابد وأن تظهر بذورها فتلد » وتلد بماذا ؟ تلد 
ببنت » أو تلد بولد ؟ آم تلد بماذا ؟ 

تلد بأنوار » تلك الأنوار سمّاها العلماء : مقامات وأحوال . 
يدخل الإنسان من المقام إلى الحال . 

فالمقامات يعبّرون عنها بالأخلاق النبوية التي دعت إليها 
السئة المحمدية '» منها : التوبة أولاً . فإذا تاب الإنسان وعقد 
على التوبة ‏ قالوا - دخل أول مقام في مقام الصلاح » وهو مقام 
التوبة » ولذلك المقام حال ؛ إذ يظهر أثره على القلب ليزج به إلى 
المقام الثاني »> وإذا زج به إلى المقام الثاني » مقام الصدق . . 
کر سا ار کک ۰ وهر وار را 
يصل إلى مقام الرضاعن الله سبحانه وتعالى » ويسميه العلماء من 
المقامات : مقّامات البقاء » ومقامات الفناء . وله نور » 
وما يزال النور يرد إلى القلب : 

يا ا و ا جو ون 
المعصية ؟ 

هل سيأخذ به إلئ طريق الاستهتار ؟ لا! 

بل سيصرفه عن هلذه الطرق جميعها الصوارف التي تصرف . 
النور » وتأخذ به إلى العالم فتزج به إلى مثل هلذه المجالس 
رتحرسه حراسها ؛ لأن كل مجلس له حراس ورعاة › وله هداة › 
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وله ناس يقومون به » ويقومون مع ذلك المجلس وعلى ذلك 
المجلس » من هم هلؤلاء ؟ 

هلؤلاء الذين وعدهم اله بالنصرة  :‏ ود آله نمثأ یکر 
رسا ايحت نهني الأزض) إلى أن قال : # لکل 
کم وم ارف اتی لمم یبرم ذا بد اشد ويخ أا يدوي 5 
مركت بی سیا . 

قالوا : هلذه الآية جمعت أربعين مقاماً > لمن هي ؟ لكل 
واحد يبحث ل ل 
الإنسان » تحتاج اث 0 علماء » تج إلول شير شیوخ 3 تحتاج 
إلى شرّاح » تحتاج إلى م ہر :ما دز ا 
دخل الإنسان معهم. 5 بورك له في ذلك المجمع : وشل 
یی مدل ق ولف م صذق َمل ل بن لك شلك 
تصِيَا4 إلى آخر الآيات . 

والسلطان ‏ كثير من العلماء قالوا ‏ هو سلطان العلم . 
وسلطان العلم هلذا هو مما اختصت به هلذه الأمة المحمدية ؛ 


وهي الحكمة والرحمة التي أشار إليها القرآن بقوله : بوي 


2 0 م‎ 2l 
. الڪ ةس اء ومن يوت لْحِحكمَة َد اون ڪا ڪيا‎ 


وقالوا : في معناها أو في ما يقرب : « يحص ميو من 
كا . 


وهل هم يستوون ؟ لا! ما يستوون . الله سبحانه وتعالئ ذكر 


1 


نا في قضايا العلماء : فل هل بّترى أن 
لو . 

وذكر لنا في قضايا الفسناق. : « أفمن کان میا گس عار 
سما لا َون ما يتأتئ . مثل هلذا الذكر لاء كثير من مثل 
هلذه الأشياء : 


قال تعالن  :‏ © صرب أله 


تنو .. 
رر هي ص مسا ير مد ايداع 


وبعد قال : : رس ركه ونا دا حَسَنا فهو سفن ينه يرا 
ينو كل کوت ا نر بل ا ا لا 
ما يتأتئ أنهم يستوون » بَيّن لنا المولئ سبحانه وتعالئ . ومن كان 
بجلس مع العلماء كما من لا يجلس معهم ؟ يُدرِك مثل ما يدركه 
هنذا ؟ لا يدرك . 

هلذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جي ء به إلى الحبيب 
صلل أن عليه وآله وسلّم ٠‏ فدعا له النبي صلی الله عليه وآله 
وسلَّمْ ببركة مجيئه » دعا له بالعلم » ردعا له بالحكمة » وكان 
الحبرَّ الكبير . وظهرت ينابيع الحكمة على لسانه وتفجرت من 
قلبه - رضى الله تعال عنه ‏ بسبب الدعوة النبوية . وهل يستوون 
'الناس ؟ الئاس ما يُدركون . 

ففى مثل هلذه المجالس تأتي رحمات وبركات يستفيدها 
الإسان ويأعل منها» ولتكه ينبني أن باخ الاب ١‏ بيت 
المجلس إلا بنتيجة » تلك النتيجة هي : أن يعقد 


e e ما‎ 0 


بدا ترك لا 


- 


لابخرج من 
YY‏ 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


عزن سان من اغلاق دة فيقول : الليلة أنا في ضبان 
محمد » في ضيافة النبي صل لله عليه وآله وسل ٠‏ في ضيانة 
او مطار ايه ارا وات 
ضيافة صذقه » أنا في ضيافة صلاته . ويعقد عليها ويقول : 
سأبدأ . ويعينه الله"يسهّل عليه . 

أو أنه يسمع في المجلس كلمة من أحاديثه ٠‏ أو يسمع آية من 
كتاب الله العظيم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » سيستفيدها . أو ينظر إلى وجه صبيح ٠‏ فإذا نظر إلى ذلك 
الوجه الصبيح. . أخذه النور وأخذه الجمال »> وسرى به إلى 
مَيّمان » وسرئ به إلى عالم من العوالم » فأخذ في ذلك العالم 
فى رؤيا أو فى يقظة » وأخذ به في محبة » وأخذ به في اتباع › 
راط يميه حن بره ذلك الوجة المج ]لين العقام البليخ ف 
من أهل ذلك المقام » ويقال فيه : ١‏ هم القوم لا يشفى بهم 
جليسهم ٩‏ . 

اللهم أسعدئا » اللهم أسعدنا ولا تشقنا . 

اللهم إنا قد حضرنا رغبة في القرب منك » ورغبة في سماع 
كلام رسولك صلی الله عليه وآله وسم »> ورغبة في اتباع 
علمائنا » ورغبة في الاهتداء بهديهم » ورغبة في التوبة الصادفة 
إليك.. اللهم اقبلنا على مافينا . اللهم انفعنا » وأصلحنا 
وأصلح بنا » وأصلح ولاتناء واحفظنا يارب من مضلات 
الفتن » ومن كل بلاء عم » ظاهراً وباطناً > واحفظ الحرمين 


YA 


الشريفين » وأقمها يا رب وأقمنا يا رب مقام من أحببته » واجعلنا 
ممن أسحببته » وأدخلنا دائرة من أحببته ٠‏ وأعنا علئ ما تريد 5 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم 2 
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ورئب سيدي ‏ حفظه الله هلذه الفائحة في مساء السبث ٠‏ الثاني 


من أيام رمضان المبارك ١‏ أربمة وأربع مئة وألف في الروحة الني يعقدها 


بمئزله العامر . 


فبعد الانتهاء من القراءة والاستغفار قال سيدي ‏ حفظه الله - : 

أسال الله العظيم سبحانه وتعال أن يعطينا في هلذه الساعة 
الآمال » ويكتبنا في ديوان الكُمّل من الرجال » ويجعلها ساعة 
قبول » ريجعل الصبام مقبول » والقيام مقبول » ويؤهلنا للصيام 
والقيام » ولمعرفة القرآن » ولتلاوة القرآن » وللأخذ بالقرآن » 
ولأسرار القرآن » ولما في الفرآن من عطايا وتحف وإحسان . 

وأسأله سبحانه أن يفتح لنا بابها وتأخذ منها ونغترف » وندخل 
إليها ونلتحف . 

وأسأله سبحانه وتعالئ أن يكتبنا وإياكم في ديوان أهل 
الكمال ؛ ويعاملنا معاملته للرجال الذين ما تخلفوا عن الاتباع 
لنبيه صلی الله غليه وآله وسم مولئ بلال » .رأن يعيئنا علئ 
ما طلبه منا ظاهراً وباطناً . 

وإلئ حضرة النبي محمد صل ألله عليه وآله وسل . 
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ررتب هنذه الفاتحة مساء الاحد » الثالث من رمضان المبارك ؛ عام 


(44اه). 


قال سيدي ‏ حفظه الله - : 

الفاتحة أن الله يكرمنا وإياكم بالقبول ٠‏ ويجمعنا بالرسول 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم » ويقربنا من السلف الفحول » ويرزقنا 
العمل والصدق فيما نفعل وفيما نقول » ويجعلنا من خخيار عباد الله 
الذين اصطفاهم لعبادته وقرّبهم بإرادته . 

وأسأله سبحانه وتعاليئ أن يكبْبنا من ضوام هنذا الشهر وثُوّامه 
وعتقاه من النار » وأن يطلعنا علئ خيرات » وعلئ كنوزه » وعلئ 
مبراته » وأن يحفظنا فيه » وأن يجعله شاهد لنا لا شاهدأ علينا ؛ 
ويُشهدنا ليلة قدره » ويجعلنا ممن حضرها وظفر بها ظاهراً 
واا 
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ورتب سيدي هلله الفاتحة العظيمة في آخر روحة أنامها بمنزله في 
رمضان » مساء الأحد » الخامس والعشرين من رمضان ( 4١1١ه‏ ) . 


وبعدها ترجه إل ( المديثة المنررة ) لقضاء بقية رمضان وأيام العبد 
في ضبافة الحبيب صلی الله عليه وآله رلم . 


. قال سيدي ‏ حفظه الله - : 

الفاتحة لنا ولكم وأن الله يختم لنا شهر رمضان بالخير » 
ويجعلنا من أهل الخير »-ويعاملنا معاملته لأهل الخير . 

وأسأله سبحانه وتعالئ أن يجعل لنا في كل تترّل علئ صالح أو 
على ولي ؛ أو على أهل المسجد » أو على أهل مأثرة » أو على 
زاء -القرآن ٠»‏ أو عل الذاكرين أو على الشاكرين ؛- أو' غلى 
الضابريق.: 

أسأله تعالئ أن يقسم لنا ولأولادنا فيه نصيبٌ » ويجعلنا فيه 
وعئده من الحاضرين ٠‏ ويكتبنا من الشاكرين المشكورين ؛ 
ويؤيدنا عل النفس » ويجعل قيامنا وعملنا وقليل ذكرنا ‏ إن 
شاء الله - عند الله مقبول » ويظلعنا على ليلة القدر ويُشهدنا 
ما فيها » ويجعلنا من أهليها ومن خاضرتها + ويجملنا وإياكم 
من العائدين الفائرين برضاء رب العالمين ٠‏ ويعتقنا في هاذا 
الشهر . 


1.3 


اللهم إن لك عتقاء ونقذاء وأجراء وطلقاء من النار » وان 
نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هلذا الشهر » ومن نقذائك في 
هلذا الشهر » وممن لطفت بهم في هلذا الشهر . 

اللهم وما أجريته معنا من عادات.. فأجره معنا في بقية 
العمر . 

اللهم وكما 'حفظتنا اف رمضان. . فاحفظنا فيما بعله » 
واحفظه لنا » واجعله شاهداً لنا لا شاهداً علينا . 

اللهم وما تلوناه فيه من قرآن أو ذكر أو صلاة.. فاجعلها 
وسوس لع ا ا ary‏ 
عل ذلك فإنك أنت المستعان. وأنت المعين » يا رحمن » 
يا حتان » يا منان . 

اللهم كما كلاتنا بالعافية وحفظتنا عن العير. . فاجعل نظرنا 
ورجهتنا كلها إليك » واجعل القلب متوجهاً عليك ؛ واجعله 
دائما معك وعندك في كل حال » ومع نبيك صلی اله عليه وآله 
وسلَّمَ وعنده في كل حال . 

واغفر اللهم لنا سوالف الذنوب وسوالف الإجرام ٠‏ واكتبنا 
يا علام ممن تام وممن صام أحسن القيام وممن أحسن الصيام ٠‏ 

اللهم وبلغ والدينا في برازخهم من أخبارنا ما يسَرّهم , 
رلا تحملهم من أوزارنا ما ينوؤهم » ووّسّع لهم في برازخهم رفي 

1 ١ أهل‎ 

قروم راشرحيم فيها » واجعلناكذلك تح سن أخل التوضعة إا 
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وضلنا إلئ البرزخ » رسع لنا فية »> وأدخل علينا وعليهم:الرّرح 
والريحان » والفسحة والأمان » والبشارة والرضوان » يا حنان ٠‏ 
يا منان » يا قديم الإحسان . لك عادات أجريتها مع مّن قبلنا من 
خبار الصالحين » ومع كثير من هلذه الأمة. . نسألك أن تجري لنا 
منها على أحسنها وعلىئ أفضلها » وعلئ أكملها وعلئ أشملها , 
وعلئ خيرها . 

ونسألك أن تجعلنا من خيار الخيار » وتجعلنا ممن تبع النبي 
المختار وآله الأبرار » وسار في ذلك السبيل على منهجهم . 

اللهم واسلك بنا منهجهم » وخذ بنا إل هديهم »> واجعلنا 
معهم وفيهم ومنهم . 

اللهم وما أنزلئه علئ قلوبهم أو جعلته فيها من رحمة أو بركة 
نشرتها أو ولاية أو صلاح. . فنسألك اللهم إلا ما جعلته فينا وفي 
أولادنا وفي أهلينا » وفي هلؤلاء وأولادهم وأهليهم . 

نسألك أن تجرينا على كل جميل من عاداتك التي أجريتها 
عليهم » وأن تجعل باقي العمر خيراً من أوله » وأن تجعلنا فيه 
محفوظين » وباقي الشهر اجعله مصروفاً في طاعتك واجعلنا فيه 
يحفوظين ٠٠‏ :وأرؤعنا .فيه كر اة ءا واجملة فیدر قاين ٠»‏ 
واجعلنا فيه على العمل مستديمين وفي غيره حتئ نلقاك يا رب 
العالامين «١‏ 

اختم بخير » ونسألك الخير » ونسألك أن تجعلنا من أهل 
الخير ٠‏ وتربظنا بأفل الخير . ولا تجغله آخر العهد من هلذه 


Yt 


المجالس د ولا من هلذه العزايم ١‏ ولا من هلذه الخيرات » 
ولا من هلذه البركات › ولا من هلله الساعات » ولا من هنذا 
الشهر العظيم . اجعلنا فيه يا مولانا ‏ ممن أدرك النعيم » وممن 
ظهر عليه سر التكريم مع كل كريم » وممن تبلته > وممن 
رححته »> وممن أعنته 2 وممن أخذت بيده » وممن استرحمك 
فرحمته » وممن جعلته من المقربين . اكتبنا في ذيوالهم » 
واجعلنا مهم وأوردنا مؤاردهم ومشاهدهم » واجعلنا بها 
قائمين ولها شاهدين وذاكرين » ولنعمائك يا مولانا شاكرين » 
في خير ولطف وعافية . 
اللهم واغفر لموتانا ».واجعلهم منعّمين في برازخهم » ظاهرا 
وباطناً . 
واغفر اللهم لنا » وكن لنا ولي ومؤيداً » واحفظنا من الزيغ » 

واحفظنا من التعويق » واحفظنا من الضر وأهل الضر » ومن 
البلاء وأهل البلاء > وأَلْق علينا وقاية كما ألقيتها على من قبلنا › 
واجعلنا محفرظين دائماً » ملحوظين دائماً » مسعودين دائماأ » 
موفقین دائماً » قائمين بشكر نعمك دائما » قائمين بالصلوات 
التي أمرت بها دائما » قائمين بالنعم دائما » ظاهراً وباطناً ٠‏ في 
خير ولطف وعافية . وأحسن الخلافة في أولادنا وأهلينا وبناتنا » 
وإخواننا وأصحابنا » واجعلنا خلفاء لمن قبلنا من ابائنا 
وإخوائنا . ظ 
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به » وما كنت ترحم به من رحمت ممن أعطيت وممن أبقيت 
وممن تكرمت.. نسألك اللهم إلا ما كتبت لنا قسما: رافياً » 
وسهما جزيلاً كافياً من كل خير أنزلته » ظاهراً رباطناً . 

ونسألك الختم بخير وفي خير . وإلئ حضرة النبي محمد 
صلی أله عليه وآله وسلّمْ . 

وبعد قراءة الفاتحة بجمع الدعاء » وقال ‏ حفظه الله : 

اللهم صل وسلم عل سيدنا محمد وعلئ آل سيدنا محمد 
حبيبك وشفيعك › والإمام الذي جعلته إماماً لكل إمام . أسألك 
اللهم إلا ما جعلت إحرامنا مع إحرامه » وجعلته قبلتنا في كل 
شيء » وجعلته دليلنا في كل شيء » وحفظتنا به من كل ضر ۽ 
وحفظتنا به من كل بلاء » وأنعمت علينا بالنظر إلى وجهك وإلئ 
وجهه › وبرؤياك وبرؤياه » ظاهراً وباطناً » مع الحفظ . 


ELE e عله لذ ول‎ aa 
ويرد السلام وعلى الزائر أن يقف بأدب وفي حضرته يعظم‎ 
الرغبة ويقدم المطالب العالية والأخروية ثم الدنيوبة‎ 


تكلم سْيدي ‏ حفظه الله بهنذه الكلمة القيمة ني جلسة عواده 
بمحل إنامته بفندق الحرم ب( المدينة المئورة ) تبعد صلاة العصر 
بمسجد الرسول صل الله عليه وله وسلّمْ توجه كثير من الآباء والإنخوان 
إل الفندق » واجتمع خلل كثير بصالة الفندق . وذلك ماء يرم 
الجمعة ٠‏ أول يرم في شرال عام ( 4١4١ه)‏ الموافق ( ۲۹ ) يرئير 
عام( 544ام),. 


ربدا الجلسة الاخ محمد خرد ١‏ وانشد تصيدة للحبيب 
الحبشي » ثم أعقبه الأخ محمد بن طله بن عبد الله السقاف؟ » ثم ' 
علري بن شبخ الحبشي ٠‏ ثم الحبيب سقاف بن زبن بلفقيه أنشد من 
« الرشفات © » وخنمها أستاذنا الوالد محمد بن شيخ المسارئ ٠‏ تأنشد 
من ١‏ الهمزية ) . 


دولك تكلم عيبا بهدله الكلمة القيمة ر تعبا الهاة بها » رنفع كل 
قارىء وسامع وكاتب لها ؛ آمين . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 


أنسب ما يقال في هنذا المجلس : ما سمعتوه في كلام 
الحبيب محمد المساوئ فيما أتئ به عن الإمام البوصيري : 


2) تولى الإمامة بمسجد طه بسيون رفي ليلة الجمعة ۱۹ رمضان ١471١‏ ه صلى 
إماما بالناس ضلاة العشاء وتوفي ني تلك الليلة رحمه الله . 
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إن لله رحمة وأحكئٌّ ال اس منه بالرحمة الضعفا؛ 

إذا لاحظ الإنسان تقصيره وعجزه وضعفه › وعدم ما كان 
يقدر عليه مما كان عليه آباؤه مما أهمله هو.. وَجّد الأسباب 
تيسرت بواسطة الرحمة . سافكم القضاء إلى البلاد المكرمة » 
ويسر لكم أسباب الرحمة ؤأسباب الدعة » وأسباب المراصلة » 
وأسباب الخير وأسباب البركة » حت كأن الواحد إن كان فى 
طيارة. . كأنه في منزله » وإن کان في سيارة. . كانه في منزله » 
ما يشعر بأذنن تعب قط بدا : 

ثم وصولكم إل هلله البلدة الشريغة ما هومن من اليل .+ 
استشعر الإنسان أنه دخل على الحبيب E‏ 
والحبيب بالإجماع أنه لا يزال حي في قبره » وأنه يرد عل كل 
مسلّم سلامه ويستشعر صلاة كل مصلي عليه صلی الله عليه وآله 
وسلَّمَ . هلذه نعمة كبيرة سيقت إليكم بواسطته صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ لأن رسالته رسالة الرحمة » ومن الرحمة : 
ما ربما تسمعونه كثيز مني أو من غيري تفسير آية قوله سبحانه 
وتعالئ : ا كن ينع لكألل إِدْحْْصِمُون4 . 

قال المفسرون - رحمهم الله : إن الخصام ما يأتي إلا 
للأثرة » وإلا للمال » وإلا للأنانية » وإلا للمظهر ؛ وإلا للأشياء 
هلذه التي تكون في مقتضيات البشرية وفي مقتضيات هلذه الدار » 
أما الدار الآخرة » :والملائكة ما هم محتاجين للخصام ولا هم 
محتاجين لشيء من مثل هلذه الأشياء قط أبداً » للكنه وزد حديث 
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ني البخاري - أورده ا البخاري رحمه الله يحكي عن الحبيب 
من أله عليه وآله وسلَمٌ ؛ خلاصة آخر الحديث هلذا : أن الملائكة 
تختصم في نزولها من السماء إلى هلذه البقاع المطهرة > وإلى 
مجالس العلم » وإلى منازل السكيئة » إلى تح تفش الرحمة؟ 
لان مجالس العلم هلذه كما حكن لكَّم النبي صل الله عليه وآله 
رسلّمَ : «ما جلس.قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم 
الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ' 

الحديث الثانى : « أن لله ملائكة سياحة يطوفون بالأرض » 
تإذا يدوا ملسا من تلان الا کیہ كائرا هله + يعن اكذا 
أصحابهم » وقالوا : هَل إلى بُفْيينا » . 

وبُمْيّتهم هي : مجالس الذكر . يعطيكم صورة على أن 
لملائكة تخبط البشر الذين كانوا مع الحبيب صلَئ الله عليه وآله 
وسلَّمٌ أو تبعوا الحبيب » أو مشوا على قدم الحبيب ؛ أو جاؤوا 
إل دار الحبيب . والوصول إلى هذه الدار هل هو من السهل ؟ 
ماهو مين السهل » لنكن إذا يفت التعمة للعبلذ زتهيأت 
وتيسرت. . ماذا ينبغي له ؟ أن يتركها! 

هل ينبغي له أن يدعها ؟ لا ٠‏ بل ينبغي له أن يختنمها ويقتنص 
فرصها ؛ فإن الفرص ما تكون دائماً » الإنسان عرضة للعجز › 
عرضة للعرض ؛ عرضة للفقر » عرضة لكثير من الأسباب التي من 
مقتضيات البشرية ٠‏ فإذا اغتنم الإنسان الأيام التي كان فيها نشيط 
كانه تسر لهروكاة نا مققرة له. , عل ينها تسیب 
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والنصيب هلذا إل أين يأخذ به ؟ يأخذ به إذا جاء إل هنذه 
الدار > ووقف إلى الحجرة الشريفة وأمامها حيث تردد جبريل 
عليه السلام » ورد الملائكة » وترددت الأنبياء وترددت 
المرسلون » وسَلَّم عل الحبيب في بقعة طاهرة مقدسة محقق أن 
الحبيب أمامه ‏ هلذه نعمة لكم .فيسأل أي شىء'.. 

إذا كنتم تلتمسون ‏ مثلاً ‏ من ولي تعتقدونه » أو من حبيب 
تزورونه ٠‏ أو من مقرب تشهدونه » أو من صالح.. فكلهم 
يأخذون من هلذا المكان » وكلهم من عند هلذه الحجرة و 
هلذا القبر الشريف يلتمسون ٠‏ وإليه يأوون وعليه يذورون ٠‏ 
وحوله يهرعون. . عليه الصلاة والسلام . خذوها والتمسوها منه 
عليه الصلاة والسلام . 

ويسأل الإنسان مطاليبه » ثم يعظم الرغبة » ويجعل المطاليب 
عالية » إنما المطاليب الدنيوية أو مطاليب العافية » أو مطاليب 
الولد أو مطاليب البنت » أو مطاليب الدنيا. . يأتي بها فيما بغد . 
يسأل أولاً : أن يأخذ له نصيبْ من أخلاق الحبيب صَلَّْ ألله عليه 
آله سل > فيصبح وعليه كسوة ذلك النصيب ؛ عليه تلك 
الخلعة . وإذا قَدَر ا سبحانه وتعالئ » وهو ا 
لأنه يقول لكم : ١‏ دا سك يبسادى عن إن َرِيبٌ » في 
عو ابو سوم 
وأكثر وأكثر ٠‏ وأولئ رأولى وأولئ . 

فليعظم الرغبة وليطلبها » لا يهرن » ثم لِيَصدّق فيها . 
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ر باتي ولا يدخل من الباب العظيم إلا بتوبة أولاً يقصد بها 
لباب ؟ حتئ تكون التوبة تغسل عنه أوساخه » فإذا غسلت 
إوسباخه. . كان مقرّبْ » وإذا كان مقرب . . قبلته الملائكة الذين 
عل الحضرة والبوابين والحراس . 

الغزالي ‏ رحمه الله - يضرب لنا مثل في المقربين » هلؤلاء 
الصالحين » قال : 

مثال هنؤلاء الصالحين » وهلؤلاء الفريق الثانى - الذين غفلوا 
عن الله وغفلوا عن ذكر الله > وغفلوا عن الأعمال التي تقرب 
إلى الله سبحانه وتعالئ » رشتاتيم نيام ای فتلي چرم 
تال : هنؤلاء المقربون ‏ مثال جلساء المَلك » ما عليهم حجاب 
حينما ما يدخلون . 

والملوك الموجودون الآن أعطوكم صورة ».ما يقدر الإنسان 
يدخل على الملك أو يدخل على وزير هلكذا مباشرة ؛ لأن على 
أبوابهم حراس » فإذا أردت أن تدخل. . يسألك : ما حاجتك ؟ 
ماذا تريد أن تعمل ؟ 

قال الغزالي : كذلك على أبواب المولئ سبحانه وتعالئ 
حراس . أما المقربون هنؤلاء > وهم خاصة المَلِك » هنؤلاء 
يدخلون عليه مت شاؤوا » وأي وقت شازوا » وفي كل مدخل » 
يبرهم بِحَبْرّة ويكرمهم بعطية » وإذا أكرمهم بالعطية. . قال : 
ما أجمل هلذه العطية » وما أجملها فيكم! 

قالواله : كله منك » نحن ما معنا شيء » للکنه كله منك . 
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قال : والفريق الثاني مثالهم مثال من يغسل المراحيض »› 
هذه لا تزال عالقة بأثوابه وبجسمه أوساخها ونجاستها وعفونتها 
وما يكون منها . 

قال : فإذا حدثته نفسه أن يدخل إل حضرة الملك ويطلع إلى 
تلك الحضرة. . قال له البواب الأول : تعال! إلى أين تريد » 
وفي أي حضرة باتدخل ذا الحين ؟ هلذه حضرة لا يدخلها إلا 
المطهرون » ارجع وطهر نفسك أولاً » اغتسل وغسل ثيابك » 
ولا تأني إلا وأنت طاهر » وإذا جئت وأنت طاهر .٠‏ قدم نفسك 
واستأذن » فإذا أذن لك. . فادخل . إشارة إلى أنه ما يسهل لهم 
الدخول . 

ونحن ينبغي لنا ‏ كما ذكرنا - أن لا يكون الإنسان في غفلة 
وتأخذه ولا يدري بنفسه . إذا دخل ( المدينة المنورة ) والبلدة 
الطاهرة وطابة التي سماها الحبيب صل أله عليه وآله وسلّمَ. . 
فليطيّب نفسه ‏ لا يدخل إلا بتوبة أولاً طاهرة ويسأل الله قبولها » 
فإذا سأل القبول. . فليدخل من الباب وليطلب الحاجة » وليصلي 
علئ الحبيب ويقف . وكثير ممن قبلكم هلؤلاء المقبولون إلذين 
متحت لهم الأبواب » تسمعون أنتم بقصة الرفاعي - رحمه الله - 


كان مقرّبْ » لما دخل على الحضرة. . أنشد هلذين البيتين : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها نبل ارب عني.وهي نائبتي 
وهلذه دولة الأشباح قد حضرت فامدُذ يمينك كى تحظى بها شفتي 
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قالوا الرواة : ظهرت اليد الشريفة وقبّلها الشيخ الرفاعي على 
ملأ من الناس ؛ لأنه من أهل الحضرة » صلح له ذلك . 

وكانوا يقولون : إن أحد شيوخكم وآباؤكم الكبار المتقدمون 
زفضل الله ما ينقطع لا يزال الفضل يهمي سائبه وخيره وبركته - 
جدكم علي بن علوي خالع قسم ».كان شيوخ أهل السير يذكرون 
أن هنذا الشيخ إذا سلم على النبي في صلاته وهو في 
( حضرموت ) والحبيب صل الله عليه وآلة وسلَم بنا :المديئة ) 
إلا:أنه ملأ الوجود لا يحجبه شيء » لا هواء ولا تراب » ولا طين 
ولا بيوت » ولا بعد » ولا شيء قط من هلذا.. يسمع الرد من 
الحضرة الشريفة » يقول له : وعليك السلام يا شيخ . أثبتها لكم 
الإمام الحداد وهو الصادق ٠»‏ قال : 
رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ فأَعْجَبْ للفخار الأجمع 

رفي القصيدة الأخرى : 

يعنى : كانت هلذه المنقبة دائمة لهنذا الإمام الكبير ٠‏ 

ركانوا يقولون : إن أبوكم علوي ابن الفقيه المقدم كانت له 
واقعتان : 

رافعة لما وقف حول الشباك الأعظم. . أخذته حالة . 

قال عبد الرحملن بن مصطفئ العيدروس في كتاب « شرح 
نصيدة العدنى ١‏ : 
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مات پا ساي فد أن الا 

هذا مطلع لقصيدة الإمام العدني ٠‏ 

قال : إنه زيق ساعة وفسرها هو بن مصطفئ › ٠‏ قال : أدخل 
رأسه في جيبه ووعًا راسه علئ جيبه » ثم رفع رأسه وقال : : في 
هلذه الساعة أشهذث رسول الله صلى ألله عليه وآله وسم ؛ فقلت 
ا بيذي با رسو ل الله ما بترا عندكم ؟ 

قال له : منزلتك يا علوي عندنا في العين ٠‏ 

قال :قال لي رسول الله-: وأناما منزلتي عندكم © 

قال : قلت له : منزلتك عندذنا على الرأس". 

تالا أبريكرالفيديى :ها أنصنت جدك اغلوی نك 
المين راان 0 
eS‏ 

قال : عليك شكرانية للفقراء . 

قال : خرج من المواجهة ولم يكن في يده شيء » وللكن 
بعض أحبابه أو المرتبطين به ناوله مئة دينار » فقال لأحد خدامه : 
خيلها وفرقها شكرانية على الفقراء . 

شكرانية لماذا ؟ لاجتماعه بالحبيب صل ا اله علية وآله 
وسلَم » ما هو بيط هنذا الاجتماع . 

وكان يحكي كذلك أهل السير ما حصل للإمام الكبير حامد بن 
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عمر بن حامد - إمام مسجد باعلوي ب( تريم  )‏ الذي يقولون 
نيه /١1١16[‏ ۱۲۰۹] : 

مسجد باعلوي شرّف به . أي : كل من صلئ في هنذا 
عمر ؛ فإنه زان به المسجد زينة إلى زينة . 

قالوا : إنه لما حج ووصل ( المدينة المنورة ) » وأراد أن 
يدخل.. وجد المسجد مزحوم بالناس » فجلس في أخريات 
المسجد » فجاء واحد يقوم من حول الشباك ويتخطئ الناس » 
ويسألهم : أفيكم حامد بن عمر ؟ أفيكم حامد بن عمر ؟ أفيكم 
حامد بن عمر_؟ ختل وص إل آبخر المسجد . 

فقال له : لبيك » أنا حامد بن عمر » ما شأنك ؟ 

قال له : جدك رسول الله يقول لك : ادحل إلى تحت 
الشباك » أنت يصلح لك القَرْب ؛ لأنك من أهل القرب . فدخل 
وأخحذ يتخطئ الئاس حتئ وصل إلى الرتبة . 

كان الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب شيخ المتأخرين 
يقرل : حامد بن عمر مخطوب » والرفاعي خاطب . مقامين 
كبيرين يُعرّف الفرق ما بينهما » وكل واحد منكم في إمكانه أن 
يكون مخطوب إذا صدق إذا تبسر له . 

وفي المتأخرين كذلك كثير منهم : هلذا الحبيب علي بن 

د |( 3 شيخنا فى المتأخرين » قال : إنه كان في ( المدينة 
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لمنورة) وقرا أو مع عي بن هاده الاعبار معن يسع 
بالحب صلل الله عليه وآله وسلّم » فعقد العزم على هلذه النية ‏ 
ولنكنه معلوم مخطوب » طاهر الذيل » بريء من هذه 
التقصيرات والنفلة التي شملتنا ‏ واجه الحجرة الشريفة على هلذه 
الئية ‏ قال : فتشخّص له عمود من نور ظهرت منه ذات الحبيب 
سان اله عليه وآلهاوسَلّع + ثم قالت,:.يا علي ؛ اما رض أن 
تكون أعمالك رأعمال أصحابك مقبولة ؟ 

قال : قلت : بل » وتأخرت من هيبته صلی الله عليه وآلِه 
رسشلف: 

هلذه منقبة كبيرة جم » ومنقبة عظيمة جم! هنذا إلا متأخر » 
هنؤلاء الحاضرون كلهم قد أدركوا زمانه . 

وكان فيما يخبر الحبيب عبد الله بن علوي الحبشي - والد الأخ 
عطاس حبشى هنذا قال : لما جئت إلى ( المدينة المنورة ) سَلمٍ 
علي واحد » وقال لي : أنت علوي من العلويين ؟ 

قال : قلت له : نعم! 

قال : قلت له : نعم! 

قال لي : أتعرف السيد علي الحبشي ؟ 

قال : قلت له : علي الحبشي من ؟ 

قال : علي بن محمد الحبشي في ( حضرموت )! 
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قال قلت له : هلذا شيخي , لماذا تسأل عنه ؟ 

قال لي : تعرفه ؟ 

قال : قلت له : نعم . 

قال لي : في بلدك هو ؟ 

قال : قلت له : في بلد قريبة من بلدي » ما خبرك أنت 
وإياه ؟ 

قال لي : إذا وصلت إليه. . سلم عليه » وقل له : فلان يسلم 

قال : قلت له : وأنت تعرفه من أين ؟ 

قال : كل يوم يصلي إلى جنبي في هلذا المكان . 

هنذا الحجاب والبعد كله ارتفع : # حى دا بلغ مَطلح الشَّمِين 

ارتفع الحجاب واتصل » معاد في ذلك شك. . 

قال الحبيب عبد الله : لما حرجت ووصلت إلى ( تريم ) وثبي 
اکب ات ایا وروج ری ورا اا 
ووجدت مجلسه غاص بكثير من العلماء والأولياء » وتلامذته 
وشيوخه ٠‏ ومني ممن حضر المجلين ؟ اليب افيس عن 
العطاس ٠‏ الإمام الكبير الثاني . 

قال فرح بي » وقال لي : رتب الفاتحة يا عبد الله . 

بعد ما رتبت الفاتحة قال لي : عساك شفت صاحبنا ؟ 
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معاد احتاج إلى أن يقول له : ما هو خبرك من ( المديئة ) ؟ 
قال له : عساك شفت صاحبنا ؟ 

قال له : من هو صاحبكم يا علي ؟ 

قال له : الذي كلمك وسألك عني ٠‏ 

قال له : نعم » شفته! 

قال ': أخبر الئاس بالقضية . 

انظروا إلى المراتب الكبيرة » هلذا قريب عهد ٠‏ ماشي مدة 
زمنية طويلة فيما بيننا وبينه . 

قال له : نعم » لقيت واحد وسيرا نفسه وسألني عنك » وقال 
لي : بل السلام . وقلت له : من أين تعرف الحبيب علي هنذا ؟ 

قال لي : كل يوم يصلي ال جنبي في هلذا المكان وأجتمع 


استكبرها الموجودرن » قال الحبيب أحمد بن حسن 
العطاس : ما هي كبيرة علئ: الحبيب علي حبشي هلذه ؛ لأن 
الرتبة كبيرة جم 

ومقصودنا كله من هلذا الكلام : أن يجعل الإنسان له نية 
صالحة » فالباب مفتوح ما فيه حجاب قط أبداً » وأنتم في 
الحضرة وفي ( المديئة ) طابة » هلذه التي سماها هو صل الله 
عليه وآله وسلَمَ . أماكن مش فيها بقدمه صلی آنل عليه وآلِه 
وسَلّمَ » أماكن مش فيها بين أصحابها» حجرت هذه الفح كان 
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يسكنها محقّق » ما أجد من العلماء أنكر شيء من هنذا أو ارتاب 
وقال : ما هو هلذا محل داره أو تبره أو روضته صلی أله عليه وآله 
وسَلَّمْ قط أبداً . 
أهلذه هي حجرته » .وإذا رصل الإنسان إلى الحجرة. . وضل 
إلى سَدرة المنتهئ » وصل إلى الغاية الكبري » وصل إلى السعادة 
الكبرئ » وصل: إلى المرتبة التي يطلبها ٠٠‏ كان الذين قبلكم - 
الذين ابتدأنا الكلام عنهم ‏ ما تيسر لهم » كان الواحد يتمنئ أن 
و المسجد هنذا أو المحراب هلذا » أو الروضة 
أو الحجرة هلذه » أو الوصول إلى هلذه البلدة » ما تيسر 
ا ثم لما علم الله العجز » وعلم الله الضعف ٠‏ وعلم الله 
الحال » وعلم الله التقصير . . .قال.: هلذه أمة مرحومة .. وهو 
كتب على نفسه الرحمة »> وأعطاكم :إياها وجعلها لكم خاصة ؛ 
سهل لكم الأسباب ويسرها » وير لكم الرحلة »,وأخرجكم من 
بيوتكم كارهين » فإذا أنتم في نعمة وراء نعمة » وراء نعمة » وراء 
نعمة من النعم العظيمة > فأعطوها حقها . 
يا إخواني كل كل واحد متكم إذا خرج ]لوا المسجدد. ‏ ينتية من 
نفسه ؟ فهلذه أماكن وقف فيها جبريل بدون شك وبدون ريب - 
ووقفت فيها الملائكة » وعلئ قبره حراس رون صلی أله 
عليه وأله وسل ايعليل .حافاك رالمدينة حراس من الملاة 
ترا ر يعارت 11 .وسلاببه عليه » وعليه :هيبة عليه 
الصلاة واليسلام لا بقدز أجد نحن يصله أو يصل شيء مما يوده أحد 
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من أعدائه ؛ لأن الله أنزل عليه : وال َه صك ين اين . 
ذكر أهل الحديث وأهل السير أنه في كل ليلة في أيام حياته حد 
من أصحابه يبيت حول داره ۰ فكانت تلك ليلة شاتية شديدة 
البرد » فال الحبيب صلم الله عليه وآله وسم من سيجرس 
الليلة ؟ فسكت أصحابه . 


فسأل ثالث مرة : من سيحرس الليلة ؟ 

فقال له ابن الزبير : أنا أخرس . فرأئ فيها شدة » والله يعلم 
ويشهد » ورأى فيها شيءْ ثقيل على أصحابه من شدة البرد وألمه 
مما لا يقدرون عليه » فنزلت عليه الابة وهو في هلذه الحجرة 
الشريفة » فقام عل الباب وقال : يا عبد الله بن الزبير - وهو ابن 
عمته صفية ‏ ويا فلان الرجل الثاني » ارجعا إلى بيوتكما فبيتا 
ولا تحرساني ؛ فقد نزلت علي : «وأ واه بعص مك من الاس . 

انتهئ القول » ولا تزال العصمة سارية » لا يقدر أحد يتعرض 
ولا يقدر أحديصله بأذیٰ . 

فما عليكم ب يا إخواني ‏ إلا أن تعطون هلذه النعمة حقها . 
راغتتموا هلذه الفرصة ؛ فرصة ثمينة سيقت إليكم » فيها بايدرك 
الإنسان مطالب الدين ومطالب الدئيا » ومطالب أولاده ومطالبه › 
وبايدرك فيها السعادة الأبدية : 


ثم أيام رمضان » هلذا الشهر العظيم الذي ال لكر الالماء - 
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رحمهم الله : إن هنذا اليوم ‏ أي : عيد الفطر المبارك - منسوب 
إلى رمضان ؛ والعيد منسوبة إلى رمضان ؛ لأنها تخرج ملائكة 
إل أفواه السكك وتسير إلئ المؤمنين وتعطيهم جوائزهم 
بأيديهم . كان كثير من السابقين يخرج في السكك يمشي » 
فيقولون له : ما بالك تتردد في الشوارع ؟ 

قال : أريد أن أصافح الملائكة » وأستلم منهم الجائزة . 

احديثها صحيح » ما فيه شيء من الريب » وکل واحد منكم 
يشاهدون » قال الشاعر : 
حجانتك. مك وما شع وداؤك نيك وما تبصر 
رتزعُم أنك جزم لطيف وفيك انطوى العالّم الأكبر 

فخذوا لكم يا إخواني ‏ بفرصة قليلة حت تصلون بها ويرتفع 
عنكم الحجاب وينقشع عنكم الران هلذا » ولا ترجعون ‏ إن 
شاء الله إلى دياركم وأعمالكم ومنازلكم إلا بسعادة كبيرة › 
رخیر كبير ورضا كبير » وقبول كثير . وحسبكم أنكم صمتم كم 
أبام في ( المدينة ) وشهدتم شيء ء من رمضان في ( المدينة ) 
رالبي صلی الله عليه وآله وسلّمَ يحكن لكم.عن ربكم ٠:‏ كل 
عمل ابن آدم له لا لي إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به » . 

ركم يقدّر ثواب العطاء الذي يجيء من ربكم ؟ 

هل هو كما عطاء المخلوق ؟ هللا يعطي شيءْ من الأشياء 


كا 
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التافهة أو لا يعطي » أو يكرم e‏ 2 
ل 3 و AS‏ ء الدى بنفسه 

اين E‏ 7 
لكر غير العطاء م E O‏ 

هنذا عطاء ثانى » والإنسان حيث ما بغئ العطاء ذا يدركه . 
ره رشك عبار ة۲ وبعضهم عاد التأهل عندهم: قاصر › 
يُحمّظ له هنذا العطاء » حت إذا وصل إلى مرتبة التأهل. .. قالوا 
له : شف فسمك محفوظ للكت ذللكةالوقت لفن : 

كل واحد منكم يحرر له نية ؛ حت يستلم عطاه ٠‏ وحتئ 
يستلم خيره » وحتی يستلم بركته » وحتئ لا يرجع إلى داره إلا 
بعطايا كبيرة ونعم غزيرة » ومنن جسيمة وبركات كثيرة » أيسرها- 
كما نذكره لكم ‏ : أن الواحد يطلب من الله القبول » ويطلب منه 
أن يديمه عل عمله في رمضان . 

كنتم تقرؤون في رمضان ما يسّرّه الله لكم من قراءة القرآن » 
فلا يتزكها الواحد » يؤلف ويعاهد نفسه من اليوم على أنه بايقرأ له 
أقل ما يقدر عليه » جزء أو نضف جزء . أما أن يترك قراءة القرآن 
وهاجزه من رمضان إلئ رمضان. . لا ينبغي له . أو أنه يترك صلاة 
الجماعة في غير رمضان ». وما يبالي : صلاها جماعة أر 
ما صلاها جماعة » أو يحافظ على الراتبة في رمضان ١‏ وفي غير 
رمضان يستوي عنده أدى الراتبة أو ما أدى الراتبة. . لا! بل ينبغي 
للإنسان أن يكرم نفسه بأن يقول : أنا باأربط على نفسي ٠‏ 


لأا 


قول : حلفت النبي صلی الله عليه وآلِه وسلّم في هنذا » عملت 
عَمَل النبي » بغيت الخلعة هلذي حقها . 

كل شيء له خلعة » قال شارح « الرسالة القشيرية » يذكر لنا 
أن فيه واحد من الصوفية - ونحن عرفنا شيوخنا » هلؤلاء كلهم 
عل مثل هلذه الوتيرة » ما انقطعت أعمالهم ولا صلواتهم 
ولا قرآنهم » ولا دينهم ولا دنياهم » كل واحد عنده قسم من 
الدنيا بين قليل وكثير قانع به » هُؤْذا الذي يسّرّه الله له قال شارح 
١‏ الرسالة القشيرية » ؛ إن وابحد من الصوفية دخل إل مسجد 
ووجدهم في العشر الأواخر من رمضان يبكون » قال لهم : على 
ماذا يبكون هلؤلاء ؟ 

قالواله : يبكون علئ فراق رمضان . 

قال : نحن عندنا رمضان العام كله . وأنشد هلذين البيتين : 
بكئ رمضانَ أقوامٌ وقالوا مضئ شهر العبادة والغنائِم 
نقلت دعوا البكاء فلو بَقَيْدِم على التقوى بي رمضان دائم 

فما مع الناس شيء » الأشياء قريبة : 

المعاملة : مطلوب من الئاس أن يتخذ له سبب . 

الأمل>+ مطلوف من الإنسان [أن] بذ له أل . ا 

الولد : مطلوب من الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالئ أن 
وله ةلله 

لکن هنذا كله ينبغي أن يربطه بنيات » وتكون النيات طريق 
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للوصول إلى الدرجات العلى . إن كان طلب ولذ. . يطلبه بعد 
ا ا ار اساي 
كما قال لكم النبي صل لله عليه وآله وسم : ١‏ لو أن أحدكم إذا 
أت أهله قال : اللهم جتنا الشيطان وجَنّبٍ الشيطان ما رزقتنا » 
وقضي بينهما ولد. . لم يضرّه الشيطان " . 

أحد يرتاب في هلذا الكلام ؟ الغفلة التي تحصل للإنسان 
تجعله ينسئ » وإذا نسي وجاءه الولد ما هو رَيْض. . فتقصيره من 
نفسه » هو قَضَّر في حق نفسه . 

فكلكم اسألوا الله دائماً التوفيق » واجعلوا لكم أوراذ 
وعبادة . 

وختاماً : أسأل الله سبحانه وتعال أن يكرمناوإياكم بالقبرل . 

ثم طلب سيدي ‏ حفظه الله من حبيبنا سقاف بن زين بن 
حسن بلفقيه أن يرتب الفاتحة » فقال : اللهم بالقبول والإقبال » 
وصلاح النيات والمقاصد » والتوبة النصوح الصادقة . 

ونسأل الله العلى القدير أن يقبل منا ما عملناه في رمضان ٠‏ 
يقبل صيامنا وقراءاتنا ودغآءثا': ؤأل“لاذيزدنا انين ۲ ويتقيل منا 
ولا يردنا من ( المديئة المنورة ) البلدة الطيبة إلا ونحن مزوّدين 
مقبولين » مقبولة زيارتنا وبشارتنا وتعجيل إشارتنا » مزوّدين 
بالأنوار والتقوئ » وأن يمن علينا بما من به على أسلافنا 
الصالحين. المتقدمين والأولباء الصالحين » من علوم غزيرة 
ونافعة » ومعارف وحقائق ورقائق » ويؤهلنا لذلك . ويجعلنا 
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وإياكم متآخين في الله » متحابين في الله » متزاورين في الله . 

وأن يكرمنا بما أكرم به أسلافنا الصالحين وعباد الله الصالحين » 
ريؤهلنا للأغمال الصالحة » وما عملناه في شهر رمضان نعمله في 
غير شهر رمضان » وعلئ كل نية نواها عبادٌ الله الصالحين . 

وأن يعيد هلذا العيد السعيد علينا وعليكم وعلئ العالم 
الإسلامي أجمع. سنينْ عديدة وأعوام مديدة في خيرات وعوافي 
رمسرات » وأن يصلح وادينا ويعمر نادينا . 

ثم إل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن 
عبد الله » وآله وأصحابه » وأزواجه وذريته وأهل بيته » ثم إلى 
أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله 
الصالحين » ثم إلى أرواح جميع أموات هلذه البلدة ٠.‏ أن الله 
يعلي درجاتهم في الجنة > وينفعناببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم 
في الدين والدنيا والاخرة . 

رأن الله يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويغنينا عمن سواه » 
رلا يكلنا إلئ أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين » ويرزقنا 
من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب رزقاً واسعاً لا يعذبنا 
عليه » ويرزقنا رزقاً یکفینا ولا يطغينا » ولا يسلط عليئنا بذنوبنا 
من يؤذينا بحرمة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم . 

رعلئ هلذه النية » وكل نية صالحة نواها عباذ الله الصالحون 
دأسلافتا الصالحون- نويناها . 

دأذ لله يجعل جمعنا هاذا جمعاً مرحوماً » وتفرقنا من بعده 
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برقا عضوم + ولا يجمل فينا ولا منا شقيةول تحروما وآن الله 
يعم بركة جمعنا هنذا ؛ ويشمل إخواننا الحاضرين والغائبين › 
وجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض . وأن الله يطفىء نار 
الفتن ما ظهر منها وما بطن »> ويصلح الجميع › وأن الله ينصر 
المسلمين على الكفرة والمعاندين . 

وعلئ هلذه النية » وما نواه أسلافنا الصالحين في زيارتهم 
لهنذا الرسول الكريم نويناه . ونوينا من الآن توبة صادقة خالصة 
لا نكث فيها . 

ثم إلى أرواح أمرات هنذه البلدة الجميع وساداتنا العلويين 
وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتفشئ الجميع بالرحمة والمغفرة ٠‏ 
ونسأله العودة وعوداث جم » أن الله يعيدنا إلى مثل هلذه الأعياد 
سنينْ عديدة وأعوامْ مديدة » في خيرات ومسرات وعوافي . 

وإلن حضرة النبي محمد صِلَّى أله عليه وآله وسلّمَ . 

وبعد قراءة الفاتحة جمع حبيبنا سقاف الدعاء »> ورفع 
الحاضرون أيديهم وأمنوا على هلذه الدعوات : 

الحمد لله رب العالمين » أستغفر الله العظيم . 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وغلئ آل سيدنا محمد . 

اللهم إنك قلت : وار انيت چ زنك تلف 
الميعاد . صدق الله وعده ؛ ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 


ياغياث المستغيثين . ٠‏ أغثنا . 


اي 


ويا جار المستجيرين. . أجر 

يا كافي من كل أحد ولا يكفي منك أحد » يا أحد من لا أحد له » 
يا سند من لا سند له » انقطع الرجاء إلا منك » رزال الطمع إلا 
فيك . . نجنا مما نحن فيه » وأعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا 
بحق وجهك الكريم واه نبيك العظيم صلی آنه عليه وآله وسلّم . 

نسألك فرجا عاجلاً ». نسألك فرجا عاجلاً » نسألك فرجا 
عاجلاً » ولطفاً شاملاً »> وصبراً جميلاً » والعافية من كل بلية » 
يا أرحم الراحمين . 1 

اللهم إنا ضمناك أنفسنا نفسنا وأموالتا » وأولادنا وأهلينا 
وأرحامنا » ومن أحاطت به شفقة قلوبنا . وجدرات بيوتنا » ومن 
معنا وما معنا » وكن لنا ولهم حافظا ٠‏ يا خير مستودع في الدين 
والدننا والاعيرة : 

يا أول الأرلين » ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين » 
ويا راحم المساكين » يا أرحم الراحمين. ازحمنا وار حم مجميع 
المؤمنين من آنة محمد صل أله عليه نرآله رَسلّم:. 

الهم استجب لنا كما استجبت لهم » وبرحمتك عجل لنا 
يفرج من عندك » بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك . 

وصلن الله علوم سبيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . وَالحمد لله 


رب العالمين . 


¦ _ Scanned with 


١ لها‎ CamScanner 


الحث على طلب العلم والمحافظة على الوقت وترتيبه 
والحث على حضور المجالس والتعلق بالرجال . 


رتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة في روحة الجمعة ٠‏ 
العالث عشر من شهر ذي القعدة » عام أربعة وأربع مئة وألف للهجرة ٠‏ 
الموائق العاشر من أغسطس ٠‏ عام أربعة وثمائين وتسم ملمة وألف 
للميلاد . 

وذلك بمنزل أخينا طله بن محمذبن طله السقاف » بمنزله 
الجديد . وكانت هلذه الروحة هي الروحة الثائية بعد شهر رمضان ١‏ 
حبث اعترضت بعض الاسباب أخُرت إثامة هلذه الروحة ‏ كما ذكر 


سبدي رأشار ال ذلك في كلمنه . 


فقال حفظه الله : 
هلذه الجلسة ما تحتاج إلئ وصف ؛ لأن العلم هنذا » قالوا : 
إذا عرفه الإنسان وتشمم إليه قليل. . تحركت له الروح » فأدركت 
الروح اللذة الحقيقية ؛ لأن الروح لا تحتاج إلى الغذاء الذي 
يحتاج إليه الجسم من طعام وشراب . 
والجلسة هلذه هي أفضل الجلسات على الإطلاق . مجالس 
العلم أخبر عنها الحبيب صلى أله عليه آله وسلَمٌ ؛ لأنها أفضل 
المجالس على الإطلاق» فكان ينبغي لنا أن لا نفوّتها مهما كانت . 
ومعنئ قولي : « أن لا نفوتها» : ماهو نحرص عليه 
1A‏ 
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بالحضور وإنما الحرص بإقامتها دائماً . 

هِيْ ذا الحين تعثرت بعد رمضان » جاء رمضان ولم يتيسر لنا 
أننا نجاس فيه » وجاء شوال ومَرْ أكثره ما بين معايدة وأيام عيد » 
ثم جاءت وفيات اضطررنا فيها لحضرر الختم » وفي أسبوع أو 
أسبوعين شكا الأستاذ e‏ 
أسباب تأخيرها » وأنا أحب أن يعمل الأستاذ بحيث لا تتعثر 
الجلسة ؛ لآق العلم با هى قلي ولا هو بالسفل ۽ » فإذا 0 
وحضرنا قراءة على أحد من الأموات. . نخرج ونصلي العشاء في 
مجلسنا » وبدلا من أن تكون الجلسة ساعة وربع تكون ساعة إلا 
ربع ؛ حت تكون بركة في الوقت » فلا يفوتنا يوم من الأيام 
ولا ليلة من الليالي » فاتت علينا بدون قراءة ؛ لأنها إنما هي في 
الأسبوع مرة واحدة » والأسبوع عبارة عن سبع أيام ‏ فإذا كان في 
السبع الأيام مرة واحدة. . فمعناه : في الشهر أربع مرات » وفيها 
عادها التعثرات التي ذكرتها لکم » رمضان يشغلنا جميعاً 
ولا يمكن الجلوس فيه . 

وكان چمګم محمد بن هادي رحمه الله كانت له طرق في 
اسعجلاب الطلبة وني أخجذهم » وفي تقريبهم وبي محبتهم »> وذ 
حفظ الوقت ١‏ 

إذا بايسافر إلى زيارة هود أو غيره في نفس الْ..د. . يقرر كتابب 
لطلبته بد بحي رت E‏ 

و يتواخ رمن الطلية كقات + 
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ويقول : هات لى الإشكال لنجلس فيه نحن وأصحابك هنؤلاء 
ونقرر المسألة . فلا يفوته شيء من الأيام التي تمضي عليه بدون 
فائدة قط أبدا . 


وكان من خبره ما تسمعونه عن عمكم إبراهيم الحبشي ٠‏ كان 
رجل صافي السريرة » وكان عمكم إبراهيم يجلس في جنب 
المجلس مِلْقي له حبوة ويسمع وهو صافي السريرة » سيد زين . 

فى مرة من المرات جاء رمضان فقرر علئ تلاميذه وأصحابه 
من كتاب يطالعون فيه » ويجيبوا له مشكلته إذا حدثت مشكلة › 
وإذا لم تكن مشكلة.. هو يسألهم : إلئ أين وصلت » وماذا 
قرأت ؟ 

ما هي العبارات التي أشكلت عليكم فيه ؟ ومثل هنذا الكلام 
أحذ يتساءل معهم ويسألهم » حت جاء إلئ عند عمكم إبراهيم 
وكان أعطاه كتاب ١‏ للخضري 2 و١‏ الخضري » على عمكم 
إبراهيم كبير › معاد فيه كلام وقال له : طالع يا إبراهيم في 
« الخضري » على بن عقيل على ١‏ الألفية » في النحو وهات لي 
الإشكال . 

كانوا جماعته الذين يحضرون عنده يأتوا إليه بالإشكالات في 
لياليهم التي يدرسون فيها » وسؤاله لهم يضعهم في حالة على ألا 
تمر عليهم ليلة إلا بمطالعة في الكتاب هنذا . 


جاء يسأل عمكم إبراهيم » قال له : إبراهيم . 


ا 


قال له : لبيك . 

قال له : أنت ما بدا أتيت لي بإشكال في « الخضري » ٠‏ هل 
مريت عليه كله وريّض القراءة فيه ؟ 

قال له : ما مريت عليه » وجذتة كله إشكال! قلت فى 
نفسي : أبدأ بماذا وأترك ماذا ؟ 

والمقصود من هلذا الكلام : أن الإنسان إذا أراد العلم حقيقة 
والرتبة حقيقة. . يحرص على دراسته في داره ؟ حت لا يأتي إلا 
وهو مستعد » ثم يحرص على الحضور ما أمكن ؛ فإنها فرص » 
إن ضاعت عليكم. . ندمتم علئ العمر كله . 

وما كان أهلكم كلكم إلا علماء » هاذا عمكم أحمد الشاطري 
ممن عرفناه . وانظر التعليقة التي قرأها يحيئ الععلاوويا لے 
بارك الله فيه التعليقات العجيبة والنادرة . 

كانوا أهلكم كلهم على مثل هنذا الور وعلئ مثل هنذا النّعْم 
كلهم علماء » ومجالسهم مجالس علم » وأوقاتهم أوقات علم . 

وكان عمكم عبد الله الشاطري في كل وقته وهو حاني في 
رباطه هنذا للطلبة الافاقيين وللطلبة المقيمين يدرسهم ...ومن قبل 


)١(‏ العلامة يحيى بن أحمد بن عبد الباري العيدررس تائم بالدروس العلمية بجدة 
أحياها ورتبها ولد بتريم 1101١‏ رتوفي بجدة يوم الثلاثاء القعدة 1414 رحمه الله 
وكانت رفاته وهو يلقي كلمته في ختم الإحياء بعد أن ألقى كلمة نجامعة وال 
فيها.: اليوم الثلاثاء سبع القعدة كانت وفاة الإمام الحداد وسقط في المجلس 
وكانت وفاته رحمه الله وانطبق عليه الحديث يمرت المؤمن على ما عاش عليه 
رحمه الله وأخلفه بالخلف الصالح ٠‏ 
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ملكذا كان الحبيب علي بن محمد الحبشي . 

كان والدي يقول : إنها دروس تقام من آخر الليل في الرباط » 
اام ني ان ا 
والأوراد حقهم ترئ الحبيب يتشمم إلى الطلبة ليسألهم ويذكرهم 
حد يسأله فى النحو › وحد يسأله في الفقه › وحد يسألة فى في 
الحديث. . فإذا صليئا الفجر . . قال : قد نحن مستعدين للحلقة . 
والحلقة تنتهي بعد الإشراق » وفيه ناس يأتون من التلاميذ الأوليين 
والمبتدئين » فيجعل واحد من التلامذة الناجحين الذي هو قبلهم في 
الدرس يقوم بالحرص على هلؤلاء الطلبة الجدد » ويجعل لهم 
حلقة لوحدهم ما يخليهم يختلطون في حلقة الكبار؛ يعني : 
يخصص راحد من الأوائل يدرسون المستجدين . 

وهلكذا طريقتهم ؛ حتئ ظهر العلم وانتشر . وكانت 
( سيعون )كلها عل مغل هنذا الجالر: 

عمكم علوي بن طاهر ذكر رحلة لباشميله » والرحلة هلذه 
التي ذكرها لباشميله هي : 

كان باشميله فى ( دوعن ) وكان قرأ ودرس-عند-الحبائت-آل 
البار دراسة وافية وراد أذ ينزيد مان ينكرجين تاھ رج 
إل ( حضرموت ) أو يرحل إلى الحرمين الشريفين للزيادة في 
العلم والأخذ من العلم » فبينما هو على مثل هنذا الحال جاؤرا 
اثنين من أولاد الحبيب عمر بن سقاف وزاروا ( ذوعن ) فدعاه 
الحبيب عمر بن عبد الرحمئن البار وجاء وحضر وأعجبه المجلس 


A4 


ق الحبايب » وجدهم علماء » والكلام كله والبحوث علمية › 
ناستأذنهم في أن يكون معهم عندما يتنقلون في البلدان » فأذنوا 
له » ثم استأذنهم أن يخرج معهم » فأذنوا له وخرج معهم . 
قال : وفي الليلة التي بتنا فيها بالقطن أخبرنا بأن الحبيب 
عمر بن سقاف في ( شبام ) . قال : فما كان أشد فرح عندي من 
تلك الليلة سوف ألقئْ الحبيب عمر في صبيحتها » وقال : خرجنا 
مسرعين إلى ( شبام ) » فقالوا لنا : إنه خرج منها إلئ ( الحوطة ) 
فأسرعنا إلى ( الحوطة ) فوجدناه في ( الحوطة ) وفي تلك الليلة 
عمر. . شفت الرجل الذي رأيته في المنام والنور الذي خصل معي 
عمر بن سقاف » وكان يحضر الدروس » وكان يقول له في كثير 
من قصائده من جملتها هلذه الأبيات التي يقول فيها : 
(باشميل اشتمل معنا ودْرْ حيث درا واعلم أن العطاء ما هر لمن فد تمنى) 
(ما يجىء العطاء بالأماني) 
(ما هی إلا سوابق حَد قوب وذنم أن افصره قالوا مل من الباب عَنَا 
وأنت يا باشميل اسرّح بشملتك معنا 
والھاوا آله بش ا تی الحيصا عبر بنع سات hE‏ 
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ونحن بفينا بانسرح بالشملة ؛ حتئ لا تفوتنأ الفرض . مثلاً : عقر 
مجلس علم يوم في الأسبوع قليل ». وللكن مشكلة المشاكل أنكم 
مشغولين کلک » وکل واحد في شغله + رشن انعم الله عليكم وجود 
الأعمال » إنما كل واحد لا يزال يذكر نفسه يوم في الأسبوع » وهر 
قليل قليل » وكم يكون الدرس فيه ؟ الدرس ذا الحين لو أحصي وقته. . 
لكان نصف ساعة » أو ساعة إلا ربعأ ؟ لأنكم جتتم بعد المغرت ٠‏ 
وجئنا نحن بعد ما صلينا في ديارنا » وعاد بعد الصلاة هنذا أخذ 
يكلمنا وهلذا يطلب مشاورتنا » وهناك هاتف يرن ؛ وجئنا متأخرين 
إلى الدرس ؛ أي : بعد ساعة إلا ربع » وبعدها قال الأستاذ محمد 
الشاطري : لم نبدأ بعد في الدرس! فما كان درس مدته إلا ساعة أر 
ساعة إلا ربع » وللكن هلذه فيها بركة » ثم تليت فيها هلذه الكتب 
وما هي قليلة » ثم مررتم على أبواب الفقه فيها وما هي قليلة 
كذلك ٠‏ إنما كل واحد ينبغي له أن يخاظب نفسه بأنه ما فيه طريق 
لتحصيل العلم إلا بالمداومة . 


يعود الإنسان ويراجع كثير من المسائل › ثم ينبعي يجعل له 
قراءة في كتاب من كتب الفقه تساير الكتاب الذي معه »> وقراءة في 
كتب الحديث تساير الكتاب الذي معه ٠‏ وقراءة فى كتب النحو ؛ 
لأن النحو يكاد يطوئ باللحود ‏ كما قال علي بن قاضي - معاد 
أحد إلا نفر قليل عادهم بقايا يعرفون شيء من النحو » والبقية 
قراءتهم كلها مُلْحَئة » ما فيه من يقرأ قراءة مُعرَبة مستقيمة يطمثن 
الإنسان إليها . 


YÊ 


والنحو كله فائدته : استقامة اللسان » ومعرفة الجواب فى 
انكرت حوضرعة اال في لفان رة الخيز ف الما 
وما إلئ ذلك » وتوكيدها » هلذه تكاد تكون طويت . 

وكنت أنا ومحمد بن علوي عند محسن باروم » وبعد يقدم 
لي واحد من الطلبة الجاويين » وقال لي : بغيت لك رأ فيه ؛ 
وقال : بغيتك تسأل الطالب هلذا . 

قلت له : تريدني أسأله في ماذا ؟ 

قال : بغيتك تسأله في النحو . 

فقلت : ما هي الكتب التي قرأ فيها ؟ 

قال : قرأ « الأشموني » وقرأ شروح « الألفبة » كلها . 

قلت له : هو أحسن منى ؛ كيف أسأله وأنا ما قرأت تلك 
الي #طائسه ف عقي الب الجر بد اك الى ي ان 
أسأله فيه . 

قال لى : هنذا الطالب ‏ بارك الله فيه قد قرأ في هلذه الكتب 
كلها ربوك اتا رينيعه بترا عليك فلل ۲ 

ورجع رأتئ بثمانية من طلبته إل عند محسن باروم » وقال : 
بغيتهم يقرؤون عليك ويتبركون .' 

ففرحت » هنذا الطالب جاوي ؛ ونحن تمر علينا هلذه الكتب 
فاا نق رها راراي مرن عليها . 


(۱) محمد بن علوي بن عبد الله السقاف توفي بجدة سنة ٠٠١١‏ , 
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عمكم محمد بن هادي رحمه الله كان كل قراءته في أرل 
أمره في النحو أكثر من غيره » والحبيب علي الحبشي كانت قراءن 

فى النحو أكثر من غيره » وبعد توسعوا في الفقه وما شاكل 
ذلك » ومنها الخلانات التي تسمعونها والتي يأتي بها لكم 
الحبيب محمد المساوئ فيما بينه وبين الشيخ محمد باكثير ؛ 
وفيما بيه وبين الطلبة في ذلك الوقت » منها : هلذا البيث الذي 
أت به مساوئ : 

ولا زال مُنْهَلاً بجرعائك القَطْرُ 

(ألا يا أسَلَّمِي يا دارَ ميا على البلا ولا زال مهلا بجرعائك القطر 

اختلفوا في ( منهلا ) : هل هي اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول ؟ 

ومعناه كله : أنه كثرة علم ووفرة فهم عند كل واحد منهم ٠‏ 
فيجيب رأيه وفهمه وبدلل عليه . ومع الاختلاف هلذا ما اكتفوا ؛ 
فأرسل الشيخ محمد باكثير" كلامه وكلام الحبيب محمد بن هادي . 

وعمي محمد كان يقول : الأخ محمد مساوئ أنه يقول : إنه 
اسم فاعل » ولا زال منهلاً منهللا بجرعائك القطر . 

والشيخ محمد يقول : اسم مفعول . 

ذا الحين كلكم تستغربوا ما هو اسم الفاعل ؟ ما.هو داري 
أيضاً ما معن اسم المفعول ؟ ما يدرئ عنه . 


)0غ( الشبخ العلامة محمد بن محمد باكثير )١١١١ /٠۲۸١(‏ وقد توفي وهو في درسه 
والقارىء يقرأ حديث «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ رحمه الله 


۷7 


المهم : كانت هلكذا الدروس » وکان عمكم عبد الله 
الشاطري هلكذا في النحو مع تلاميذه . 

ذا الحين نحن - يا إخواني .المهم بغينا اغتنام شيء من الوقت 
حت تدركون به السعادة ؛ لأن كل واحد منكم إذا رجع إلى نفسه 
رند تجاوز العشرين › وفيكم من تجاوز الثلاثين وفيكم من تجاوز 
الأربعين ماذا ينتظر بعد هنذا ؟ هل شيء علم بعد الأربعين ؟ 
ما هناك علم بعد الأربعين . 

اغتنموا هلذة المجالس والمجلس هنذا » كلكم ينبغي لكم إذا 
ندرتم على الاستزادة بمجلس ثاني كذلك يكون مع الأستاذ محمد 
الشاطري » أو يكون مع عمكم محمد المساوى . 

أو يكون مع عمكم عبد القادر الروش ٠‏ هذا الأستآذ هو 
حصيلة علم » حفظ كامل وفهم ؛ كلنا نرجع إليه » وإذا رجعنا 
إل « التحفة » وجدنا فهمه ووجدنا المفاهيم التي يعلق عليها هو 
ركلام المعلقين عليها مطابقة . 

ومن أين أتئ بالعلم هو ؟ كان عمي علوي بن عبد الله السقاف 
-رحمه الله في ذلك الوقت يدرّسنا واقتنصناه . 

ركان معنا أيضاً : قوي الفهم عبد القادر بن حامد السقاف » 
كان ما شاء الله . 

وكانوا:معنا. التجماعة ' بعلي بن“ عند "الله السقافب والإخحوان 
هلؤلاء , كانت حلقة تأخذ ثلاثين نف ». وكان الذين يعلق عليهم 
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الأمل قده يطرح نظره عليهم ويوجه الأسئلة إليهم . 

ركان يقول لى وللإخوان هنؤلاء : إنني ألم بالإشكال » فإذا 
لنت “في الشجلس وقابلخة“الحبيت: خبلري ....التحت. لي 
المسألة وظهرت لي » ولم أحتاج لعرضها عليكم . 

وأنا بغيتكم هلكذا تكون مجالسكم ؛ إذا خرجتم من 
أشغالكم. . اجعلوا لكم نصف ساعة » وإذا خرجتم إلى 
أشغالكم. . بكروا نصف ساعة تستفيدونها » اغتنموا هلذه . ثم 
في أي مكان تحصلون علئ هلؤلاء » وأين تجدونهم ؟ 

مرت عليكم الأيام » ما تركوا لهم أوقاتهم هلؤلاء . 

الشاطري ‏ الله يمتع به كان أستاذاً ما تركوا له وقته » وكان 
يصنف ويؤلف , إذا رجع من شغله. . يجلس للتأليف حقه ٠‏ 
وفوق هلذا أنه ما يترك مجلس معنا » إذا معنا مجلس في أي 
مكان. . ترئ الشاطري حاضرٌ . 

الأخ عبد القادر الروش ما تركوا له وقته » كان أستاذاً ٠‏ ثم 
تولئ القضاء » ثم رجع للتدريس ٠‏ وكان يحضر معنا هلكذا في 
كل مجلس . 

والأخ محمد المساوئ هلذا الذي تنظرون إليه » طالب علم ٠‏ 
ما يترك وقتْ ؛ ومزاول حرفة التجارة مع أولاده ما يترك لها فرصة 
وكلها على ذهنه . : 

وهلكذا ينبغي أن يكون الإنسان » يضيع على الإنسان عمره ؛ 


اليك 


لأَنظرْهْ وهو موظف وينتهي عليه العمر » لا! 

احرصوا يا إخواني -عليه » هاذا مجلس متعة » كم استفدنا 
فيه نحن من أقوال الأئمة ؟ إذا قَدّرنا أن نعرف شيء من كلام 
الإمام الشافعي فإن الإمام أحمد له كلام ربما يختلف » الإمام أبو 
حنيفة له كلام ربما يختلف » الإمام مالك له كلام ربما يختلف » 
فوجدنا مجموعة محصّلة إِمّا من فهم هلؤلاء أو من مطالعتهم › أو 
من دراسة الكتب التي تسمعونها وتقرؤونها » هلله اغتنموها . ذا 
الحين درت عا کی ی اا چ عن تان مول افيد + 
وما كنا نسمع التكبير المطلق بالصيغة التي سمعناها الآن من كتاب 
الفقه على المذاهب الأربعة » فإذا التكبير موجود . وسألنا عن 
كثير من المسائل فوجدنا جوابها . 

فاغتنموا هلذه الفرص ولا تضيعوها . هلذه فرصة ؛ يعني : 
ينبغي للإنسان أن يغتنمها . 

ثم التعلق بالرجال هلؤلاء اجعلوه طريقكم إلى ربكم 
روسيلتكم وذخيرتكم ؛ يكونون دائماً معكم » حيثما تحركت يد 
واحد منهم ووقعت علئ يد واحد منكم أو علئ ظهر واحد منكم 
فبورك لكم في هلله اليد . 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يمتعنا بهلؤلاء الإخوان » ويمتعنا 
ببقية العلماء الأعيان » الحاضرين والغائبين . ويمتعنا وإياكم 
بحواسنا كلها ؛ نتمتع بالسمع ‏ إن شاء الله حتئ نسمع ولا يفوتنا 
منه شيء » ونتمتع بالبصر حت ندرس وثقرأ ولا يفوتنا منه 
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شىء » ونتمتع بحفظ الجسم وحواسه كلها » ونتمتع بحفظ 
الروح ٠‏ 

ونسأله سبحانه وتعالئ أن يجعلها طريق للتلقي وطريق 
للترقي » وطريق للفهم » وطريق للأخذ » وطريق للعلر > وطريقٌ 
للارتقاء إلى المنازل والمسالك التي سلكها مَنْ قبلنا والمدارج 
التي درج عليها من قبلنا » والأخذ عن من قبلنا . 

وأسأله سبحانه أن يكرمنا وإياكم بنور العلم ٠‏ وبنور الفهم 
ونور الحلم > فيجعلنا من أعيان هلذا الزمان » ويجعلنا م 
علماء هلذا الزمان » ويجعلنا ‏ إن شاء الله ممن تمتع وذاق لذة 
العلم فأخذ يتمتع بها ويتذوتها » وممن ذاق لذة المطالعة فيتمتع 
بها »> وممن ذاق لذة مجالسة الإخوان الدين يأخذون ٻالانسآن 0 
طريق مولاه الملك الديان . 

وأسأله سبحانه أن يكرمنا وإياكم بالهداية » ويرَّيّننا وإياكم بما 
رَبّن به من قبلنا من أهل الإخلاص ٠‏ ومن أهل النيات الصادقة › 
ومن أهل الأعمال الصالحة » ومن أهل الخير ومن أهل البركة ؛ 
حأ ومعنى » في خير وعلئ خير 

وال حضرة النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلَمٌ . 


%# ل ان 


A" 


الاجتهاد في طلب العلم وملإزمة الدروس والمذاكرة 
كلام عن الجبيب محمد بن هادي السقاف (۱۳۸۲/۱۲۹۲ه) بسيون 
والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري (15/1155١ه)‏ بتريم 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة الطيبة القيمة في روحة الجمعة 
بمنزل أخبنا طله بن محمد بن طله الجديد ؛ بتاريخ عشرين ذي القعدة ٠‏ عام 
أربعة رأربع مئة وألف هجرية. . المزائن الثامن عشر من أغسطس ٠‏ عام أربعة 
وثمانين رتسم مثة رألف ميلادية . 
فبعد التراءة في الفقه أنشد الاخ محمد خرد تصيدة الحبيب أبر بكر بن 
شهاب » التي مطلعها : 
هم الراترن ني أرج الكمال ‏ رهم أمل:المسارف والمسالي 
بعده أنشد الأخ عبد الفادر حسين الحبشي قصيدة للحبيب حسين بن 
عبد الله الحبشي ٠‏ التي مطلعها : 
ساكني طببة لكم مني سلام كلما ردن اطبار الحمام 
عندكم ند حل خبر الكائنات ني المدينة ربا ظلي وبات 


بعد ذلك تكلم حبيبنا بهلذه الكلمة » نفعنا الله بها » ونفع كل 
مستمع وقارىء لها ؛ آمين : 

القصيدة الأولئ لعمكم أبو بكر بن شهاب » والقصيدة الثانية 
لعمكم حسين بن عبد الله. الحبشي" » وكلاهما سائرات في 
طريق واحدة وفي أثر واحد » على اختلاف المشارب وعلئ 
احتلاف المفاهيم » المهم من هنذا كله بأندا نفكر : كلنا ذا الحين 


.)11754( ميلاده سنة (۱۳۰۰) ررناته‎ )١( 
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نحضر المجالس ؛ وكلنا نحرص عليها ؛ إنما المهم من هلذا : 
أن يدرك الإنسان هل له بركة في وقته » أم لا ؟ 

ومعنئ بركة في وقته : أنه مُطالّب بذكر الله في لحظات من 
وقته » مطالب بالصلاة في جماعة في لحظات من وقته » مطالب 
بالئافلة ‏ التي سمعتم عمكم عبد القادر الروش وعمكم محمد 
الشاطري يقررونها ‏ في ناحية من وقته » مطالب برغاية والده إذا 
كان موجوداً » مطالب برعاية والدته إذا كانت موجودة » مطالب 
برعاية زوجته وحقها » مطالب برعاية أولاده وتربيتهم » مطالّب 
برعاية رحمه إن كان له رحم موجود في هلذه البلاد أو كان له رحم 
في غير هلذه البلاد» مطالب بحق جاره » مطالب بحقوق 
الإسلام » مطالّب كذلك أيضاً ‏ بعد حقوق الإسلام - بحقوق 
الرحمة التي جعلها الله وجبل الله عليها الإنسان والمسلم خاصة . 

ماذا له من الذكر ؟ 


كم لنا من الذكر ؟ 

هل كل واحد منا بحضر له سبحة إذا دخل بيته. . يلقي له 
حصة من الوقت : حمس » عشر دقائق » ربع ساعة » نصف 
ساعة » عل اختلاف رغبته . هل له شيء من ذكر الله ؟ ۰ 
هل له حصة أو شيء من الصلاة على النبي صلَّىْ الله عليه وآله 
سل : 


هل له خصة أو شيء من الاستغفار ؟ بحيث إنه يقول : 


YAY 


شَغَلْت وقث من أوقاتي بذكر:أنا مطالّب به . والحقيقة أن كل 
واحد مطالب به » معاد فيه كلام . 

ثم يقوم بترتيب ألوقت تكون البركة ؛ لأن البركة ما تكون إلا 
يترتيب الأوقات . 

كان يقول لكم الحبيب أحمد بن حسن العطاس » لما ذكر 
هنؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولهم فيه ختمات.. سألوه : هل 
ذلك من طريق الطي ؟ 

قال : لا » إنما من طريق بركة الوقت . 

أنا سمغت النحنيت :طفن لال ج فار م رحمه الله - يذكر عن 
الحبيب أحمد بن حسن : كان فى المشهد ورتب الفاتحة » قال : 
أنا عادنا إلا ختمت الفانحة وهر ختم يلسن وأذني صاغية لقراءته . 

إشارة إلى البركة هلذه التي تحصل . 

فكل واحد ينبغى له أن يلاحظ أن البركة موجودة عنده » 
ولدکن هل يستعلمها ألا ؟ 

هل يأخذ بها أؤ لا ؟ 

هل أخحذ بطريقها أو لا ؟ 

فإن كثيرُ من الناس يرجع مثلاً إلى بيته من هلذا المجلس . 
الحامر » وبعدما يرجع إلى بيته... يأخذه الكسل أو الترف أر 
الخفلة » فيفتح التلفزيون » أو يجد التلفزيون قده مفتوخ . ماذا 


(۱) ولد بالقويرة سنة (1787 ) رتوني بهل رجب (171/4) ' 
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و عه لسري الب لقي ين ا التلفزيون » أو من الأخبار 
تر ي تاي 


التي تسرد في التلفزيون ٠‏ 

قد يكون بعض الناس 
تكون له دراية بالأخبار عن العالم كله . لابأس بهلذا الشيء » 
وللكنها الإذاعة في الأخبار ما تستغرق عشر دقائق ٠‏ والعشر 
دقائق إذا فاتت على الإنسنان في غير فائدة. . تكون جرا ونیا رة 
عليه » وتكون غبنْ كذلك وخسارة عليه » فعلئ كل واحد مننا أن 
يدرك ذلك م : ش 

ثم كثير منهم هلؤلاء ذكروا الليلة التقرير جاء في الراتية ٠‏ 
وجاء منه شيء ف في التراويح > وجاء منه شيء في الوتر » كل واحد 
ادرف ولب بالج للؤدز : هل إحدى عشر.». أو يضلي. أقل 
منها » أو يصلي ٠‏ أو ما يصلي بتاتاً وإذا وجد له أدنئ شغل . 
اكتفى به . 

هنذا أولاً من بركة الوقت » ثم هو مطالّب بهلذه السنة . 


له رغبة في سماع الإذاعات ؛ حت 


كان عندنا واحد من كبار الأئمة الصوفية » اسمه : أحمد 
غالب المقدسي » له كتب في غاية الجودة » وفي غاية الدلالة 
التي زفي اة لمان يقول ۲ 

إن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلَّمَ الذي شرعه للأمة - 
قال واجب على كل واحد ؛ يقول : أنا من هلذه الأمة بالنسبة 
لرأيه هو - رأي الصوفية هلؤلاء : أن الأمر الذي جعله النبي سيدنا 
محمد أ آله عليه آله وسلم مته أنه إذا مر بهي او كا علي 


ا 


المؤمن به اتباعه » كما يقرلون : إن الله سبحانه وتعالئ إذا أمر 
والنبي إذا أمر. . صار الأمر واجبْ ‏ قال هلذا الشيخ : كلها التي 
تكون من النبي عملاً وفعلاً وقولاً تكون منه في حق الأمة واجبة : 

وضرب لذلك أمثلة » الأمثلة التي يأتون الأصوليين بها . 
وعندنا نحن في مقدمة ١‏ الزبد » وفي مقدمة كتب الفقه يأتون 
بالواجب والمندوب » والمكروه والحرام » وخلاف الأولئ. . 
إلى آخر السبع هلذه . 

قالوا : إن كلام العلماء والفقهاء والأصوليين في محله 
الواجب هلذا يكون بالنسبة لعامة الناس » للكن عندنا نحن في 
المكروه ماذا يقول تفسير الفقهاء وأهل الأصول ؟ يفسرونه بتفسبر 
آخر » يقولون : هو الذي يئاب علئ تركه ولا يعاقب علئ فعله . 

قال : للكن نحن عندنا المكروه شيء كرهه الشارع » ماذا 
ينبغي للمسلم فيه بعد كراهة الشارع له ؟ 

فإذا مره الشارع وكرهه.. كان ينبغني لمتبع الشارع أن 
يتقذره مثله وأن يكرهه مثله » وهو بالنسبة لمفاهيم الصوفية يصير 
في حكم الواجب . الآن نحن ما وصلنا إل شيء من هلذا ٠‏ بغينا 
فقط الإنسان يكون مسؤول عن نافلة عملها التي صا لله عليه 
وآله وسا م أكدها العلماء بأنها مؤكدة بقولهم : لم يتركها 
النبي حضراً ولا سفراً . ٠‏ 

كل واحد يدري عن نفسه فيها » ثم 
في عمله في بيته » هل له حصة من وقته للنوافل ! 


ثم يدزي عن تفه كما ذكرنا 
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هنذا الیب محمد بن زين بن بط يخر عن الجبيك 
أحملةنن ارين الحيشي الإمام الكبير - في كتابه « قرة العين “ 
قال إن بلع إل لاك ومسبعين سل من خكز ربز كن ام 
ثمان صفحات من ١‏ التحفة » بحاشية عمر بَصري القطع الكبير ٠‏ 
ما ينام حتئ يقرأها » فأشفق عليه أحد أولاده وقال له : لعاة تتعب 
نفسك بالقراءة . 

قال له : طريق دخلنا علئ الله منها ما بانتركها حتى نلقئ الله . 

تنعنا. نحن » ما هي مطالعتنا نحن بالنسبة لهنذه ؟! ما:أعتقد 
شي لنا مطالعات أو رعايات . 

وكذلك لهم دروس في كتاب ١‏ الإحياء » » وفي كتاب 
« البداية » وفي كتاب ١‏ النصائح » . بركة عندهم للوقت لحفظهم 
للوقت » الواحد قد يكون قرأ « الإحياء ٠‏ ثلاثين مرة'» عشرين 
مرة » وبعضهم مئة مرة » وبعضم أكثر من مئة مرة» ولا يعتقد 
الإنسان أن عندهم طي في القراءة » إنما عندهم بركة الوقت . إذا 
حصلت بركة الوقت. . حصل المقصود . 

وأنا كثير ما أذكر قراءة « صحيح البخاري » الذي كان يقيمه 
الحبيب محمد بن هادي » ما يتجاوز الثمان الأيام ٠»‏ وتكون فيه 
إشكالات وتكون مراجعات ٠»‏ ويكون فيه أخذ وردء والثمان 
هلله تكون بركة فيها وكأنها من الأعياد التي احتفل بها الشارع › 
يأتي إليها الناس ويأني إليها الصغار كذلك » للكنها تغمرهم بركة 
الحديث » وبركة الحبيب » وبركة المجلس . 


A۸٦ 


ثم إنه ما تركه إلئ الكتة التي توفي فيه" . كان يقوم من 
آخر الليل » من أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة » تجد الحبيب 
جلي کا ی ر 

فإذا سكلنا ‏ مثلاً : كم سنة قرأ « البخاري ٠‏ عمكم محمد ؟ 
مات عن تسعين سنة » أو ناقص سنة أو زايد سنة » إذا أعطيناه - 
مثلاً ‏ من بعد وفاة أبوه ‏ توفي والده من بعد العشرين من عمره - 
معناه أنه قرأ ١‏ البخاري » سبعين مرة . تغافلنا عن عشرين 
أخرى » قرأ ١‏ البخاري » خمسين مرة . 

اي و الو لعن 
من هنذا ألكلام » ما أعتقد! 

الواحد منكم ماذا قرأ في « البخاري » ؟ هلذا توفي قبل عشرين 
سنة » كثير من أهل المجلس يعرفونه » هلؤلاء كلهم من تلاميذه 
الذين كانوا يحضرون دروسه وبحضرون مجالسه . ويخرج مع كبر 
سته في آنر وقته » يركب على الدابة وينوّع الروحة :.جلسة العلم 
الليلة'عند فلان » والليلة الأخرئ عند فلان . وإذا وصل. . ينزل 
من الدابة حقه يبحمل معه محفظة كبيرة ‏ عادها من محافظ الجلد 
حق ( حضرموت )- يخرج منها ورقة يكتبها بقلمه ‏ وهو كان يكتب 
باليد اليسرئ ‏ وقلمه عليه نور » يقول : 


)هي سنة (141) رالقراءة تیدا اني شهر رجب من كل عام ويكون الختم ثاني 
جمعة في رجب بعد صلاة العصر روفاة الحبيب محمد ۱۷ رجب نوسن 


رولادته (۱۲۹۱) رحمه الله . 
AY‏ 


i __ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


هيا انظروا إل هلذا البيت - ومن لاميذه عمكم محمد بن 
شيخ المساوى ‏ يقول لهم : شفوا هلذا البيت أو هنذه الكلمة ٠‏ 
ماذا ترون فيها ؟ 

ماذا قال فلان فيها ؟ 

أحد يحفظ شيءٌ فيها ؟ 

ويستفتح مجلسه بعد المغرب بهلذا الكلام حتئ. عجز عن 
الخروج » وبعد بدأنا نجيء عنده في كل أسبوع مرة أو مرتين . 

وكان المجلس حقه ما ينأل عن الأخبار : 

إذا سلم عليه الواحد. . يقول له : مُؤْمِن أنث ؟ 

وإذا جلسوا الناس. . يقول لهم : ماهو الدرس ؟ وفي أي 
باب قدكم تدرسون ؟ 

إذا دخلنا عنده. . أول ما يستفتح يقول : في أي باب تدر سون 
يا عبد القادر هلذه الأيام » ما هي قراءتكم ؟ 

وحديث عن الدروس ومسائل يفتحها وهو في التسعين. من 
عمره » والمسائل التي يفتحها لك تشتمل على جوايات وعن 
مفاهيم وعن إعراب » حتى لقي الله . 

ولیس فقط عمكم محمد بن هادي » أمس: كنا عند عمكم 
محمد الهدار تذكر الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري » عمره كله 
وهو في التدريس . ١‏ 

يتجلس عمكم عبد الله الشاطري ٠‏ يخرج إل مسجده من آخر 
الليل ؛ وحلقة بعد الصلاة > ويرجع ثم يطوف على تلاميذه وعلئ 


AA 


رباطه كلهم يمر عليهم » ويتفقد إذا أحد غاب أو ما أحد غاب » 
وهل فيه أحد يلعب ولا يتعلم . يأخذ له دورة إشراف » ويجلس 
للحلقات حلقة وراء حلقة » وراء حلقة . 
ويجلسن عمكم عبد الله للدرس » قضئ عمره كله في التعلم 
والتعليم » وتوفي تقريباً عن نيف وسبعين سنة . 
ولا حبيب » ولا شيء من هلذا . 
كان أمس يخبزنا الأخ محمد الهدار - ونحن قد عرفناه 
يالعين » معاد يحتاج وصف لمن عرفه أو لمن سمع عنه - قال : 
وجلس فى المجلس » وأخذ يقرر أصحاب اليمين » وقال لهم : 
إنهم ثلاث درجات : 
ناس طيارين ٠‏ 
وناس ما هم طيارين » وللكنهم مرتاحين ٠‏ 
وناس - قال الدرجة الثالثة » وأنه يؤذن لهم في الطيران ؛ أو 
في الخروج » أو العروج من قبورهم . 
قال : وبعد رجع إلى الحبيب عبد الله الشاطري ؛ قال له : 
و أنت بغيت تكون من أي فريق ؟ 
قال له : إذا بايقع لنا من الطيارين. . أنا بغيت منهم . 


. 1708 توفي بالمكلا شهر القعدة‎ ١ 
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قال له : أنت من الطيارين . ثلاث مرات يكررها عليه يقول له 
هنذا الكلام 

وهلذا في محله ما هو بعيد “لو لم يقلها عمكم أحمد بن 

محسن » ونحن عرفنا عمكم عبد الله الشاطري ؛ . لصح أن يقولها 
من عرفه وعرف دروسه . مؤكد هلذا الكلام »> عمره كله قضاه في 
دروس » عمره كله قضاه في علم » مع تواضع ؛ مع موت نفس ٠‏ 
ما أحد كما عمك عبد الله قط أبداً . 

كثير أنا ما أذكر لكم حكاية كان بأتي بها حامد الجيلاني'") ٠‏ 
كل واحد يعرضها على نفسه . 

كانوا يحضرون عنده في ( تريم ) ناس من الأجلاف من بادية 
القبلة ونواحيها من أجلاف البوادي هناك » يأتون عنده . وبعد » 
ذات يوم جاء واحد يبكي منهم هلؤلاء الأجلاف ٠»‏ وعمكم 
عبد الله في الحلقة » قال له : لماذا تبكي يا ولدي ؟ 

قال له : فلان لطمني في وجهي . وقام لطم عمي عبد الله 


ليريه اللطمة . 
قال له : خلاص » لا تبكي فقد تقاضيت بحقك . 
كيف الواحد منكم يعرضها على نفسه ؟ 


هلذه منقبة من كبريات المناقب ؛ لأن البشرية لها شهوة ولها 
حظ » أين وصل الإنسان منها ؟ ماذا لو واحد لطم لواحد مننا إذا 
هو من أقرانه ؟ فكيف إذا كانت من واحذ ولد صغير ؟ فكيف إذا 
)١(‏ السيد العلامة حامد عبد الهادي الجيلاني توفي بالخريبة ١4١4‏ رتحمه الله . 


4۰ 


كانت من بدوي ؟ هل بايحتملها ؟ بايقول له : حلاص » لا تبكي 
فقد تقاضیت بحقك ٠‏ أو بايغضب عليه ربايلقى له طبائع ؛ 
وبايلقى له شيء من هلله المنازعات ؟ 

وحكاية أخرئ يأتي بها حامد الجيلاني أكبر من هلله المنفبة 
وأكبر » وفيها مقياس لموت النفس . 

کلنا نعرف عمكم عبذ الله » كان إذا دخل الحمام أو دخل 
الجابية . . يبطي فيها » ثقبل الحركة » وكل يوم يخرج يركع 
الضنحئ في مسجد باعلري » يغتسل ويركع الضحى في 
المسجد » ركان أحد الشيوخ الكبار المسنين الذين هم أسن منه 
منتظره تحت الجابية » كلما حرك الجابية.. .قال له عمكم 
عبد الله : حم يعني : تحمحم ‏ وريما أنه في نفسه شيء من 
عمكم عبد الله . فلما طال عليه زمن الانتظار. . قال : هُؤمن في 
الجابية ؟ قالواله : عبد الله الشاطري . 

فتح الجابية ودخل .عل عمكم عبد الله وشله من الماء » 
وعمكم عبد الله بلا ثوب! وخرج عمكم عبد الله ولب ثيابه ررجع 
إلئ بيته > بعد ماارجع ,إلى ريبته ٠٠‏ بدلا من المشقة وبدلا من 
الخضب » وبدلاً من الانتقام وبدلاً مما يفعله الناس البوم قال : 
أظن أنني سات في حق هنذا الشائب وقصرت في حقه » سأذهب 
إل بيته وباانطرح عليه , 

لبس ثيإبه وراح إلى بيت الشيبة وقرع.الباب عليه » ولما قرع 
الاج + ظهر عليه من النافذة فإذا به عبد الله الشاطري » هلذا 
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الذى فعل فيه ما فعل - وما هناك أكبر منها هلذه القضية - خرج 
و قله إلئ الدرج > وقال له ء يا حيا بك يا ولدي 2 ما الذي 

ت بك ؟ 

قال حجنت درا آنا ۲ e‏ 
وما كنت أدري أنك أن نت جالس » لو كنت أدري أنك جالس . 
ما كنت باأسترخي في الجابية طول هلذه المدة . 

قال له : يا ولدي! أنا الذي عملت فيك ما عملت › وعملت 
فيك الأشياء التى ما تناس » أنا أخذتك من الماء وأخرجتك من 
الجابية وأنت عريان من الثباب » وخرجتك وعورتك مكشوفة 
للناس » أنا الذي عملت فيك هلذه الأشياء . وبكئ الشيبة وبك 
عمكم عبد الله . 

ما هلذه الأخلاق ؟ كل واحد ينظر إلى نفسه : 

هل وَصّلّت إليه إلى شيء من هلذه الأخلاق ؟ 

هل تحرك خاطره لشيء من هلذه الأخلاق ؟ 

انظروا إلئ هلذه التربية التي كان عليها آباؤكم » Ow‏ 
صاحب كتاب ١‏ المشرع ١‏ في أهل ( المشرع ) ونحن رأيئاها في 
أتباعهم ممن سار بسيرهم وعلئ طريقتهم بهلذه التربية » ولد 
ب( تريم ) وحفظ القرآن العظيم ٠‏ وتربئ بأبيه . 

هلله التربية التي كان عليها هلؤلاء » وكان الوادي ارك 
عليها » وهلذه هي البركة » هلذه ثمرة البركة ظهرت فيهم 
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ونحن ذا الحين لا نقصد بكلامنا كله ذكر مناقب هلؤلاء , 
مقصودنا ذا الحين . بغينا كل واحد يحاسب نفسه على أنه مسؤول 
على الذكر » وينبغي له أن يذكر الله . 

مسؤول عن الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلَمَ » 
فيتبغي له أن يصلي على النبي . 

مسؤول عن مراجعة درسه » فينبغي له أن يراجع نفسه . 

مسؤول عن كتابة شيء من الفوائد التي نذكرها لكم . 

كل منهم هنؤلاء ترك لكم ذخيرة » الحبيب أحمد بن زين 
« السفينة » حقه ثلاثة وعشرين مجلد » و السفينة » حق الحبيب 
على بن حسن العطاس جابوها لنا مجلدين كبيرين » كلهم 
السابقين تفريبا كل وااحل'لة سفينة »-وكل.واحد له شيء منها.» 
-جمعوها من ثمرة العلم الذي يحضرونه . 

ذا الحين نحن استفدنا من الدرس الليلة الزيادة حق 
الرشيدي » واستفدنا منه التفرقة فيما بين النافلة المؤقتة وذات 
السبب ؛ والنافلة ذات غير وقت» وهل نقضىْ ؟ 
وكثير من المسائل يستفيدها الإنسان » فينبغي له أن يقيد 
الشوارد وهلذه الشواذ ؛ حتى تكون محفوظة عنده ؛ لأنها إذا 
ما كانت ممحفوظة عنده '؛! فالتسيان كثير . 

كان السابقون ما كان لهم تعلق بشيء من أمر الدنيا » وقالوا : 
إن الخزانة الظاهرية البربرية ُقدث » ولما فقدت.. ڄاؤوا 
يسألون عنها فين بالتحصل هنل الخزانة؟ واللحقيقة انيا أرقت . 
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قال لهم واحد : إن هلذا الكفيف أبو العلاء المعري اسألوه ٠‏ 
ستجدوه ملم بكثير منها , 

فذهبوا إلى ( معرة النعمان ) وجاؤوا إلى عنده » وقالوا له : 
الخزانة البربرية أحرقت تحفظون شي منها ؟ 

قال : أنا بأملي عليكم » هاتوافقط كتّبة .[بغاهم يكتبون وبا 
يملي من حفظه] 

نحن الآن ما بغينا هنذا الكلام » وفضل الله غير محظور » بغينا 
تقييد قليل » كل واحد يقيد مسألتين » ثلاث مسائل ٠‏ أربع مسائل . 

أمس كان عندنا السفير المغربي » جاب لنا اثني عشر مخيلد 
من فوائد العالم الكبير المشهور الونشريزي › كل فائدة لا تقل عن 
صفحتين في النقولات التي ينقلها وهو مالكي المذهب . بغينا 
نحن نجمع لنا فوائد . 

ذا الحين نحن جمعنا مجموع الحبيب طله بن عمر الصافي”"' 
وطبعئاه » وبحمد الله أنجز وموجود » بغينا الناس فقط يقتفون ٠‏ 
وهو المجموع ما هو للحبيب طله » الجمع له فقط : يذكر عن بن 
قاضي » ويذكر عن أحمد مؤذن » ويذكر عن أحمد بن حسين 
عيديد » ويذكر عن أحمد بن. عمر العيدروس ٠‏ ويذكر عن 
فاع الدقة و: 


(۱) .الحبيب طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي ولد بسيون ٠١١١‏ وترفي بها ٠٠٠٣۴‏ 
صاحب المجمرع وجده طه بن عمر صاحب المسجد بسيثون وذاته سئة ٠١٠١۷‏ . 
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كله إلا نقولات واجتماعات ٠‏ قال فلان كذا » وقال فلان 
كذا » وقال فلان كذا . بغينا نحن مثلهم » لا تضيعون الأوقات » 
قليلٌ خذرا من أوقاتكم . ذا الحين باترجعون إلى دياركم ٠‏ فلا 
ينام الإنسان إلا بعد الذكر وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآلِه وسلّمُ ) » يجعل له سبحة مئة من الذكر إذا ما كان له أكثر » في 
ل و ل i BAS‏ 
قليل من الكتابة وتقييد للمسائل التي سمعتوها ؛ لأن الأخ 
عبد القادر الروش - كما أقول لكم - عِبْيَهْ من الفقه > خزانته 
واسعة معاد تحصّلونها » عاد نحن معاد ندرك شيءَ من مثل هلذه 
الأشياء » مرت علينا ولا ندركها وهو أفقه مننا بطبيعة الحال 
وأوسع مننا مدرك فيها » فينبغي اغتنامه ؛ ذا الحين هو معاد يقدر 
يراجع من نكد الزمان » وهلذه المعلومات إلا من حفظه القديم 
ومراجعته ومطالعته . 

وعندكم كذلك الحبيب محمد الشاطري » وعندكم كذلك 
العحبيب محمد المساوى . ٠‏ 

وعندكم كذلك الأخ حسن الشاطري" » هلذ؛ : كان وقته - 
كما عرفتوه ‏ جالس في رباطهم هناك » يخرج بعد دسلاة الصبح › 
ويرجع إلى الدار يأكل له قطعة خبز ويرجع إلى الدرس » ويرجع 


)١2‏ الحبيب العلامة حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري ولد بتريم سئة ٠١١١‏ ونوفي 
في أبو ظبي قبل صلاة الجمعة ١١ربيع‏ الأرل سئة ٠١١١‏ ونقل بالطائرة إلى 


حضرمرت ودنن يتريم رحمه الله , 
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إل الدار ويأتون ناس يدرسون عنده » ويرجع بعد العصر إلى 
الرباط أو بعد الظهر . . وهلكذا كانوا كلهم ملؤلاء ٠‏ 

ذا الحين جمعهم لله لكم جمع كامل » ولنكنكم كلكم 
ما فعكم » حت وقت لو أحد سألكم : أحد بدا منكم زار الاخ 
حسن الشاطري في ( مكة ) ولو حين يطلع إلئ ( مكة ) الواحد 
منكم ؟ ينبغي لكم شيء من التعارف » فيه ثواب كبير ٠‏ ثم 
تستفيدون من هلذا التعارف . 

كذلك آنا أذكّركم بالأخ عد القادوين حك بن عا 
وَلَّد الحبيب محمد » وهو كبير في السن » إذا طلعنا ( مكة ) في 
فينة من الفينات.. ندخل عنده خمس دقائق »> عشر دقائق 
وخلاص » ونخرج وهو فرحان » وكثير ما يسأل عن مساوئ » 
رمساویٰ كان يجلس وإياه في حلقات والده › دائما: يسألنا : 
سناو فيق ؟ 

تقول له : مساوئ بانطلع به يوم » إن شاء الله تحصل فرصة 
رنطلع به . ْ 

وأنا أذكر لكم في قضاء الحاجة التي فقدت اليوم - وهي من 
جملة أسباب الخير ‏ أذكر لكم معلم مسجد طله » هلذا الشيخ 
محمد بن طه باحميد توفي قبل سنة أو سنتين » طريقته : أله 


. أقام بمكة المكرمة مدة طويلة وترفي بمكة رحمه الله‎ )1١( 
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يخرج | إل المسجد يركع ويجلس في العُلْمة كنت وف 
القرآن ويجلس في العلمة هلذه يقري بيعم - الأولاد » ويخرج 
من العلمة ويعبر علئ كذا كذا كذا من النساء العجائز والأرامل 
والقاصرات ٠‏ والناس الذين هم معذورين » طالع في طريقه ؛ 
لأنه بغ التربة يقرأ على الأموات في التربة » وقريب من السوق 
يقول لهن : أنا طالع السؤق » هل لكن حاجة ؟ والكثير منهن 

ويطلع السوق ويجيب حاجاته في زنبيل - مَرْرّض كبير - 
ويخرج حاملاً هلذا المَرْرَض علئ رأسه ويعبر به علئ أول قبر » 
ويقعد هو وإياه ر يقرأ عليه » والثاني يمر عليه ويقرأ عليه. . 

الحاصل : يخلّص قراءته من التربة » وبعد ما يخلص قراءته 
من التربة. . يمر على الديار هلذه التي قضى حاجاتهم من 
السوق ٠‏ الذي بايطلع عندهم يطلع » والذي ما يطلع عندهم. . 
يقول لهم : هلذه حاجتكم في الضيقة انزلوا خذوها اماد 
الثاني. . وهلكذا . 

هيا الآن حاسبوا أنفسكم » ماذا تعملون ؟ 

أحد له شيء من هلذه الأعمال ؟ 

إذا خرج من الديار يركع ركعتي الضحئ ؟ 

هلذا ‏ شفوه ‏ العمل وهلذا ثمرته . 

أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل » وللتعارف والتآلف › 
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وللعلم وحقيقة العلم' > وللدخول في دائرة العلم > وللدخول في 
دائرة الأشياخ » وللدخول في دائرة الأخذ » وللدخول في دائرة 
التلقى ؛ وللدخول في دائ ثرة الترقى ف وللدخول. في الاستعداد 
للجلوس مع المشايخ _ إن شاء الله حتيا. يأخذوا بأياديكم 
فينهضرا بكم إلى عالّمهم › وللدخول في عالم الأخلاق التي 
سمعتموها عن هلؤلاء الشيوخ . 

وأسأله أن ينفعنا بالعلم » ويجعله ذريعة للوصول. إلى 
المراتب العالية ٠‏ وينفعنا بالشيوخ الذين ذكرناهم ٠‏ ويجعلهم 
وسائط لنا يوصلونا بنبينا ويوصلونا بالمراتب › ويبارك لنا في 
البقية البافية » ويمتع بهم إن شاء.الله - في عافية وسلامة حتى 
نأخذ من سرهم » ومن علمهم ومن عملهم › ومن هدايتهم ومن 
توفيقهم » في خی وعلى خير . 

رال حضيرة النبي محمد صن أله عليه وآلد وسَلّيل 


4۸ 


في فضائل أيام الحج وفضل العبودية 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة القيمة في روحة الجمعة 
بمنزل أخينا طله بن محمد بن طله : تاريخ السابع والعشرين من شهر 
القعدة » عام أربعة وأربع مئة زالف للهجرة (1404/11/717) 
الموافق الزابع والعشرين من شهر أغسطس » عام أربعة وثمانين وتسع 
مئة وألف للميلاد ( 4 8/7/ 1984م ) , 

وقد حضر هلله الروحة كثير من الآباء والإخوان الذين وندوا إل 
هنذه البلاد لأداء مناسك الحج . 


وبعد القراءة في الفقه تكلم سيدي ‏ حفظه الله وأطال في عمره 
وقال : 

عادت علينا ليالى الحم وأيامه السعيدة وبركاته » وما يتنزل 
فيه وما يعحصل فيه . والتلال نذا يذذكه كادي قلت لیم »كل 
من عنده شيء من السلامة 2 قلبه وعنده إدراك واستعداد له 
يدركه » وأقل مايقال فيه.: اجتماع أهل لا إلله إلا الله 
وتقاربهم وتزاحمهم على ذكر الله » أو على الصلاة في المسجد 
الحرام » أو على كتاب لله » أو عل الأيام التي يتقاربون . 
ويحضرون فيها أيام ( من ) وأيام الحج هلذه كلها » يكفي ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالئ إذا نظر إلئ هلؤلاء وهم يدعونه ويتقربون 
إليه ويحضرون لأجله بما وعدهم به سبحانه وتعالئ ‏ قالوا- كفى 
أن ينال أهل الكون كلهم نصيبُ من الرحمة المتنزلة في هلذه 
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الأيام . إنما الإنسان إذا أركنه أن يأخذ نصيبه من الرحمة بقلبه 
واستعداده. أو له من أن يأية'بؤاشطة » ٠‏ وأولئ له من أن يأتيه 
بالقسم العام ؛ لأن القسم الخاص ما هو كما القسم العام . 

والرحمة التي تتنزل على الحاضر وعلئ المستجمع شروط 
الرحمة مع اله سبحانه وتعالئ يحضر فيها بكمال حضور وبکمال 
أدب » ثم على الذي يتلمس مواطن الرحمة ؛ ثم عل الذي يسأل 
عن الحفلات والمحاضر التي بُذكر فيها هاذه الرحمة وتتنزل فيها 
الرحمة » كلها هلذه ما يخيب منها الإنسان . : 

كم بايعود الإنسان منها برحمة واسعة عظيمة ؟ أقل ما يقال 
فيها : إنه يصلح قلبه» وإذا صلح قلب الإنسان. . كفئ . ثم 
ما هو صلاح القلب فقط › بعد صلاح القلب : فيت من 
الشيطان » الحفظ من وسوسة الشيطان » الحفظ من اعوان 
السوء » الحفظ من كيد الزمان » الحفظ من نكد الزمان » الحفظ 
من عناء الزمان . 

ثم.بعد هلذا كله القسم الثاني : ما يخالف قلوب كثير من 
الناس الذين ما يحضرون مع الله ولا ساعة » دائماً وهم في هموم 
وغموم » والهموم هلذه تأخذ بالإنسان » قال أبو الطيب : 
والهم يخترق الجسيم نحافةً وشيب ناصية. الصبيّ ويُهِرِمٌ 

معاد في ذلك كلام . والناس ما أصابهم هنذا كله إلا لأن 
الواحد منهم ما رجع إلى ربه سبحانه وتعالئ » ولا إلى ذكر الله » 
ولا إلى معرفة العبد لربه . 


ومعنيم معرفة العبد لربه : قالوا : تأني في مواضع : 

تأتي أن يلاحظ أولاً أنه إذا أراد أن يغفل بمعصية. . يراقب 
أن الله يشهده » فإذا راقب أن الله يشهده. . فمعناه : عرف أن ربه 
طلم عليه 

هنذا نوع من المعرفة » وإذا أراد أن يغفل عن الله سبحائه 
وتعالئ في مجلس لهو إذا ذكر الله في ذلك المجلس أو قام من 
ذلك المجلس ؛ لأنه ما يناسب ما ذعي إليه » وما دعي إليه هو 
قوله تعالئ : ل فَملْ أت ينو هلذا الذي دعي إليه العبد . 

ينبغى له كذلك أن بُدرك هنذه الدعوة ؛ لأننا كلنا مدعورن 
لدعوة مشرّفة ؛ هي دعوة أن يربأ الإنسان بنفسه عن الرذائل 
TE‏ 

هي دعرة أن الإنسان يدرك أن الله سبحانه وتعال نسب 
الجبد والننيدية .كلها ليه وجيت شرف + كأنوا التتوخ يأتزن 
بالبيتين التالية تمشياً مع قوله تعالئ : © وَإِداسَاً مالك عبكادى 4 . 

فالمولئ يقول لكم : طعبسادى 4 أنتم » ينبغي له أن بكرم 
نفسه ؛ لأن الله أكرمه » فالجلوس على الدنايا » والجلوس على 
المسائل والجلوني رع ادرال جلا نا تانب مع من ۲ ٠‏ 
وكأنه يقول : أنا ما أريد الإكرام ؛ ما أنا من أهل الإكرام 

كانوا الشيوخ يأتون بالبيتين التالية : 
لا دعتي إلا باع تهنا فإنه أشرف أسمائي 
۳۱ 
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وقبل هذا البيت : 
ا قلبى عند زهرائي يعرفه السامع والرائي 
4 بياعبدها فإنه أشرف أستمائشي 

قالوا : لأن الله سبحانه وتعالٰ وصف نبيه بصفات : وصفه 
بالنبوة › ووصفه. بالرسالة + ووضفه بكثير تمن الأوصنافك- التي 
أعطاه إياها » وللكن وصفه في مقامين كريمين خصه فيها 
بالعبودية : 

الوصف الأول : أنه قال له سبحانه : تيحن ال أسرّئ 
بدو .. 

وكان في الإمكان أن يقول : برسوله ؛ لأنه رسول . أو 
بشيه ؛ لأنه لبى . أو : بمحمد ؛. لأله. محمد . 'للكنه شتزفاً 
لاتسابه إل مولاء في هاذه المرتبة في رقت الإسراء» ووقت 
الكرامة ووقت الشرف وصفه إليه بالعبدية » فقال : يلالد 


اسر بدو 4 . 
وقال في ذكر التنزل في ذكر الوحي : تأت إلى بيو م5 
ا4 . 


وكفئ أن يشرّف الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ أعطانا 
نصيبٌ › فقال لنبيه : قل لهم : و سالک يبتاوى عَنْ قان 
كَرِبُ4 . 


يفول له : «إعبتاوى4 . الآن الناس المتفاوئين هلؤلاء الذين 


املق 


لهم رتبة عند الملوك » أو عند ذوي الهيئات » أو عند ذري 
الوظائف الكبيرة » إذا جاء واحد مُرسّل من عند سيّده إلى عند 
واحد منهم. . شافها كبيرة جم » قال : اليوم أرسل لي رسول » 
أو دحل علي فلان المقكب! فهنذا الله المولئ قُرّبكم كلكم » وإذا 
قّبنا المولئ. . ينبغي لنا أن نعرف حق القربة وأن نكرمها › 
فإنسان يجلس على ما لا يناسبه وقد أسلم نفسه ودخل في لفظة 
العبادة هنذه : ا ودا اک عبکاږی) ينبغي له أن يكرمها حتئ 
یکرم » وينبغي له أن يستشعرها حتئ يرفع ؛ لأن الإنسان إذا 
ما عرف نفسه محقوق له أن يكرّم . 

وكما قلنا : لا يزال المولئ يوالي علينا النعم » هلذا الحج 
أمر عظيم » دعوة إللهية سمارية كانت لأبيكم إبراهيم عليه السلام 
جات بای رجا عق بام رار راکم سلاا ملير وال ريطم : 
© راون آلکایں بای : 

من هنذا القائل الذي يأمر بالأذان ؟ 

ومن هو المؤذن > ومن هو الداعي إلى هنذا الأذان ؟ 


ومن المدعو ؟ 

كل واحد منكم مدعو حتئ لمن لم يتمكن له الحج . 

هنذه الليالي ليالي عطاء » ليالي رضاء » ليالي بركة » ليالي 
رحمة » ليالى خير » ليالي تنل » ليالي لطائف ۽ ليالي تجلي ؛ 
ليالي عرفان ؛ ليالي شيء منها هلذه الأشياء التي تتتزل ٠‏ 


TY 
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كان صاحب ١‏ الإحياء ؛ يحكي عن واحد اسمه [محمد] 
خفيف » قال : إنه حج تسع وثلاثين حجة ؛ ولما أراد أن يحج 
الأربعين. . قال : نويت هلذه الحجة لمن لم يقبل الله حجه . 

فنام » فرأئ في منامه رب العزة يقول له : يا ابن خفيف ٠‏ 
أنتكرم علَىّ ؟ أنتسّطًا علَىّ ؟! أنته باتعطي الحجيج هلؤلاء من 
حجتك هلذه! هلؤلاء عبادي أقبلوا علي . 

فكان ينبغي لنا أن ندرك هلذه الأيام وفضائل هذه الأيام 
وشرفها . قالوا : إنها يسن فيها التسبيح والتكبير والتهليل عند 
رؤية الأنعام"“ » وعند رؤية الأشياء العظيمة مطلوب .. لماذا إنه 
مطلوب ؟ 

قالوا : للشرف الذي اخنّصت به : وكذلك التنزل والعطاء 
الذي يحصل فيها . والمثابات التي تكرر فيها » كلها هلذه لها 
ثوابات . 

ذكر العلماء رحمهم الله حتئ الصلوات كما قالوا : إنها 
تتضاعف في المسجد الحرام بمئة ألف ٠‏ وبألف بالمسجد 
النبوي » وبخمس مئة فى المسجد الأقصئ ‏ قالوا : تتضاعف في 
هله الأيام الفاضلة بأعداد كثيرة فوق ما وعد الله سبحائه وتعالئ 
في غيرها ؛ لأنها أيام تشريف ٠‏ أيام تكريم » أيام تعريف » أيام 
تعرف » أيام قربة » أيام حير . 


(1) الأنعام بفتح الهمزة هي الإبل رالبقر رالغنم . 


€ 


فكان ينبغي لكل واحد مننا أن لا تفوته هلذه الليالي › 
ولا هدذه الأيام » ولا هلله القربة . 


وكم يحصل:في التعرف ؟ ذكر لكم الأستاذ قبل قليل في صلاة 
الجماعة وما يحصل فيها نبذة قليلة » ذكرها لكم . 

ذكر الشيخ علي بن أبي بكر السكران ‏ رحمه الله في فصل 
من الفصول لكتاب « معارج الهداية ؛ فضل صلاة الجماعة وفضل 
الاجتماع » فقال : 

إن أقل ما يقال - وذكر فيها سبعين من الفضائل في صلاة 
الجماعة في هلذا الكتاب » وللكنه قال أقل ما يقال فيها ‏ أنها مثل 
الخزوة التي احتاج فيها أصحاب رسول الله صل أله عليه وآله 
وسلّم إلئ الزاد » فقال : اجمعراما في مزاودكم . 

جمعوا ما في المزاود حد عنده سويق بر وحل عنده دقيق » 
وحد عنده تمر » وحد عنده حب . . جمعوا هلذا کله روضعوه في 

2 ت 9 

ركمة قدام النبي صلئ الله عليه وال ر م ويرك النبي عليه » ودعا 
له بالبركة . قال أهل الحديث : قال : ١‏ اللهم أعظم البركة 
فيه ) , 

وكان ينبغي لكل واحد إذا أذ له شيء. . يقول : « اللهم 
أعظم البركة فيه» . إذا ذم له.. يقول 1 اللهم أعظم البركة 
فيه ؛ حت يكون له عون على نعل المبرات » على فعل 
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ثم لما دعا له النبي ويرك عليه صلی له عليه وآلو وسلّم. . قال 
لهم : املؤوا مزاردكم . قال أصحاب الحديث : فملؤوا 
مزاودهم وكأن الركمة لم تمس . 

كان أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها مثلها ؛ لأنه يصلي 
هنذا » ويصلي هلذا » ويصلي هلذا » ويصلي هنذا » ويصلي 
ذاك . ويجتمع مئة مصلي » مثتين مصلي ٠‏ أربع مئة مصلي في 
المساجد هلذه » بينما في الحرمين الكبيرين العظيمين ؛ بينما هو 
في مثل هلذه الأيام » كم يمكن اليوم في جمعة ( مكة ) وكم اليوم 
فى جمعة ( المديئة المنورة ) ؟ مليون فأكثر » مليرن ونصف » 
ریو اورجه ۲۵1 عا شور شرل هو ما نبي جاب 
دعوة » ما فيهم من إذا نظر إليه المولئ. . رحمه ؟ لا شك أنهم 
موجودين . وإذا نظر إليهم المولئ سبحانه وتعالئ هلؤلاء أهل 
القبول. . بايقبل هلؤلاء كلهم » وبايدخلون كلهم في البركة . 

أقل ما يقال كما قلنا - : إذا ما قَدَر أن يستشعر وقت صلاة 
الجر يرام يديه + وقول ؛ يا رب + عجرت عن الوضول لت 
الصلاة مع هنذا الجمع العظيم » فلا تحرمني من بركةٍ تُزِلها 
عليهم » ولا من رحمة ترسلها إليهم » ولا من تنوف تتعرف به 
إلمهم . 

فإذا رفع يده. . أيرده ربه » أو يعطيه المولئ ؟ يُعطي ولا يرد 
ra‏ بعد مادیقول لم : © لذا سالک يبتاوى ی إن 

. لادا‎ 3 ROE 


۳٦ 


وكثير ما أذكر لكم أن أهل التفسير ‏ رحمهم الله قالوا : إنها 
لاسا ا كا E‏ 

ط ولوت عَنٍ اليك ¢ » ط وكنكلوكلك عن المَحِيض » » 
A‏ 0 . لفظة يسألونك كلها تأتي بعدها : 
قل . للكن هذه الآية المباركة أذن المولئ فيها بتقريب عبده إليه 
بلا واسطة » قال لنبيه : ظ كَإِنْ کرب 4 ط دا سالک عکادی 
عق کی کرب معاد قال : قل إني قريب . 

وأدناكم إليه إدتاء بلغ الغاية » فلا ينبغي أن يقصر. 

8: r 

ثم تلمسوها في : لإعِبسادى » الله يخاطبكم » «لؤلاء الذين 
يغدون والذين ن يأتون » والذين يترددون والذين يقصدون › 
والذين يحجون » والذين يأتون إلئ مولاهم سبحانه وتعالئ . كل 

من أت معناه : أنه سمع النداء » ومن سمع النداء ماذا ؟ 

ذا الحين لو جاءت دعوة من واحد » وجاء إليه المذعو. . 
دليل علئ أنه أولاً كوم نفسه ؛ لأنه قَدّره هذاك فأجاب التقدير » 
وإذا أجاب التقدير. . لابد وأن يكون له تقدير جديد أيضاً من عند 
الداعي » والداعي هو الله سبحانه وتعال » والمدعر هم العباد 
الذين ياتون ط اَن فی لاس يللي وك 4 ثم فضّلها 0 فينبغي لنا۔ 
كما قلنا أن لا نغفل , 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن لا بخلينا من بركة يرسلها على 
جا ار عا ای ار علو ۰ ا عا ا ن ن 
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جالس » أو على زائر » أو على عاكف » أو على قارىء . وأن 
يجعل لنا نصيبْ من كل تَنَزل يتنزل على أهل لا إلنه إلا الله ٠‏ في 
صلواتهم » وفي حرمه » وعند اجتماع إخواتهم . 

وأسأله أن لا يحرمنا من بركة عرفة وما يحصل فيها . 

كان الخبيب امخمة بن هادي «اللسكافا + رط لدت جي 
ما يذكر الصيام ‏ قرره لنا الأستاذ فيما قبل ليلتين أو ثلاث ليالي - 
يذكر صيام عرفة لغير الحاج » قال : إنه ورد الأثر أنه ينبغي 


- للإنسان أن يدعو بصائمي يوم عرفة » فيقول : اللهم بحق صائمي 


يوم عرفة . . لا تحرمنا من ثواب عرفة . إشارة إلى أن الصائمين 
الذين ما قَدَروا على الوصول إلى عرفة ولا إلى الحج في ذلك 
اليوم لهم مثوبة كبيرة ورعاية كبيرة من مولاهم سبحانه وتال . 

قال : ادعوا بهم » روى لنا الأثر وقال : إن من دعا بهم . . 
جل له الق رل 

وكم يكون للإنسان من فائدة ؟ ثم الفوائد التي ينبغي لاوإنسان 
دائماً أن يجنيها ‏ كما أذكر لكم ‏ : 

صلاة الجماعة . 

والنافلة التي سمعتوا الأخ عبد القادر الؤُوش يدرّسها.في أول 
الدرس » والأخ محمد الشاطري فيما بعده . 

الرواتب المؤكدة التي ما تركها النبي صِلَّن أله عليه وآلهٍ وسلَّمَ 
لا سفر ولا حضر . 

قليل من قيام الليل » لا أقل إذا ما قدر نصف ساعة قبل 


لضن 


الفجر » ثلث ساعة قبل الفجر » ربع ساعة قبل الفجر . كثير 

منهم يأتي لهم سبع من القرآن قبل الفجر ؛ معاد يطلع عليه الفجر 
إلا وقد غلق ورده من القرآن : إن 6ة الیل ی شد رطا ووم فيا 
وفي الآية الأخرى  :‏ ون الل مَتَمَجَّد به اؤ لك عسي أن بعك 


رور ا ردا . 


ربك مقاما عمو 


و( عسئ ) هدذي في القرآن ما هي ک( عسنى ) في غيره . 

مت آن تیک ر ككانا کنر :ولك نبرا المقام 
المحمرد » وللكن! رعاية قليل منكم . 

ثم كذلك التعرف ‏ كما قلنا لكم - يخرج الإنسان » فإذا وجد 
م بشي وإذا وجد عاجر» وإذا وجد قاصرٌ. وإذا وجد 
مريضل. . أولاً : لايخلي نفسه من زيارة مريض » من زيارة 
عالم » ن اة تا سق زيارة ذي حاجة خمس دقائق وهو 
حارج في طريقه . 

ثم ما قدر علئ قضاء حاجات المنقطغين في بيوتهم . ولا هو 
شرط أن يواسيهم بماله ‏ إذا لم يقدر للمواساة. . مسألة أخرئ » 
لنكن الشرط أن يتفتدهم , نربما بغوا حاجة ما قدروا عليها › 
وربمابغوأ شيءْ من هلذه الأشياء ما.تيسرت لهم . 

هنؤلاء الذين قاموا بالإصلاح وبالنفع الكبير ؛ كما الحبيب 
محمد بن.طاهر الحداد('' وكثير من أمثاله . وهللا الذي حضرني 


(۱) توفي بالتقل في اندرنیسبا عام ۱۳٣١‏ . 
۳۰۹ 
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وظيفته دائماً. . يصلح بين الناس ٠‏ ويستدين ويدفع » لما 
استشعر قرب المنية ‏ كان هناك نزاع ما بين جهتين ٠‏ ال العمودي 
وحد غيرهم كذلك في شيء من مسافي الماء في بلده هناك » أراد 
أن يصلح بينهم فرآهم متشددين › نأحذ المال هذا بمضاعفات 
من الثمن ؛ حت تهدأ ثائرة الغة لغضب فيما بينهم » وثائرة القطيعة » 
وثائرة الشقاق » وثائرة الشدة ‏ لما استشعر قرب المنية. . قالوا : 
استدان ديون ما يقارب مئة ألف أو تزيد عليها » قال لهم : .ديني 
وفاؤه من هلذه القطعة . 

فلما توفي . . جاء واحد وأخذ القطعة بمثة ألف مقابل الدّين . 

هلذا سببه : الئية الصالحة » ثم ثوابها في الآخرة . ولق 
قلنا : إن ديوئه ما سدّدت من ماله كله » إنما بواسطة إعانات . . 
آلا له ثواب في الآخرة ؟ هل له قرب من الله سبحانه وتعالئ ؟ 

قال الشاعر : 
إن الفضائل كلها لو مجمّعت رجعت بأجمعها إلى شيئين 
توحيد"“ ذات الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين 

كل واحد يرجع إلئ دفتره الذي سيفول لكم المولئ فيه : 
« ڪل إن انرم ميرم ف ووه َع لويم الم ها بل 
تش اتن . 


)١(‏ تقل هذا البيث برواية أخرى؛ رهي: 
تعظبم ذاك الله جل جلاله رالسمي في إصلاح ذاتٍ البئين 


1۰ 


یری فيه كم إصلاحات ؟ 

کیام يندنات + 

كم قيام بإعانات ؟ 

كم قيام بأداء واجبات ؟ 

كم قيام برعاية ؟ 

كل واحد ما تخفئ عليه هلذه » يسعئ ويسأل نفسه : هل له 
ثيد في هلذه الأشياء » أو هو صفر حتى يأتي يوم القيامة . شا 
منسياً ؟ 

ينبغي للإنسان أن يجعل له طريق حَسّب ما يقدر » ما هو 
شرط أنه يبذل جاهه وماله أو يلقى بنفسه هلكذا » أو معاد يبالي 
نيم ربق عد لو ایا سد شف قرب ٠‏ سين ليما يجين ؛ 
سعول فيما يقوّب ويعين » سعئ فيما يدخل السرور على قلب 
أخيك » سعئ في الرحمة. . هلذه كلها لها مقربات » فلينظر إليها 
الإنسان . ١‏ 

هناك إلى جنبك كاتبين يكتبان ؛ إذا وجدت من يكتب لك 
ليس مثل من يكتب عليك » اجعل الكتابة دائمأ تكون لك . 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينفعنا وإياكم بالسيرة النبوية » 
وبالأخلاق المحمدية » وبالعادات السلفية » وبما كان عليه من 
قبلنا من خيار البرية . 

وأسأله أن ينفعنا بهلذه المجالس » وأن يجعلها عونا لنا على 

۳۱ 
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الرقي إلى المعالم العلوية » وإلئ النفائس اللدنية > وإلى 
الرحمات المتنزلة من رب البرية ٠‏ 

واسأله سبحائه أن يكرمنا وإياكم بأن يكتبنا في ديوان أهل 
الإحسان مع أهل الإحسان » ويعاملنا معاملته لأهل الإحسان » 
ويحفظنا وإياكم من الخزي والهوان » ومن الذلة والعصيان › 
ومن سوء الفعال ومن الإهمال » ومن ترك الحقوق الواجبة . 

وأسأله سبحانه أن يقسم لنا في بركة هلذه الليالي المقبلة › 
وفي بركة هلذه الأيام » وفي بركة هلذا الحج » وفي بركة هذا 
الموسم » وفي بركة هلذه الأيام » وفي بركة القادمين » وفي بركة 
الطائفين » وفي بركة المعتمرين » وفي بركة الزائرين » وفي بركة 
الواردين على الحياض القدسية . 

وأسأله سبحانه وتعالئ أن يغفر لنا ما مضئ ويحفظنا فيما 
بقي » وأن يجعلنا وإياكم معافيين في الأديان » معاقيين في 
الأبدان » معافيين في جميع ما كان » وأن يجعلنا وإياكم ممن 
حفته العناية وأدخلته الرعاية بابها الأول فدخل . 

وأسأله أن لا يخرجنا من رعايته ولامن حمايته ولا من 
كلاءته »> وأن يجعل قدوم الحجيج وقدوم. الزائرين وقدوم 
الوافدين قدوم حير وقدوم بركة » وقدوم رحمة وقدوم رضا ء 
وقدوم عطاء وقدوم إن شاء الله صلاح وإصلاح . 

وأسأله سبحانه أن يحفظ الحجيج » وأن يحفظ الحرمين 
الشريفين ومن فيها »› وأن يقيمنا وإياكم كما أقام من قينا + 


بحسنا 


مقبولين الدعوات مستجابيئها . وأن يجعلنا وإياكم ممن صفت 
سريرته ونظر إليها المولئ ووسّعها بتعرفاته » وممن أكرمه مولاه 
سببحانه وتعالل بالانطواء الكامل فيمن قبلنا ؛ حتئ ننطوي في 
السيرة » وندخل - إن شاء الله a‏ مع أهل السريرة 
الصافية النيرة المنيرة . 
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رتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة التي خشعت لها 
القلوب وذرفت منها العيون » وذلك مساء الجمعة عشرين من ذي 
الحجة » من عام أربمة رأربع مئة رألف للهجرة ( /11/1١‏ 1194١ه)‏ 
الموائن الخامس عشر من شهر سبتمر » من عام أربعة وثمانين وتسع منة 
رألف للميلاد ( ۹/۱۰۵/٤۱۹۸م)‏ . 

رذلك بمنزل أخينا محسن بن علري السقاف ب( جد: ) . 

رفي هلد الليلة أقام الأخ محسن دعوة عامة وضيافة للمقيمين 
ولجميع الحجاج الذين رندرا هنذا المام للحج ٠‏ وكان اجتماعاً عظيماً 
حضره الكثير من الآباء والإخوان . 

ربدا الاجتماع بقراءة في منانب الحبيب علي بن عبد الله 
السقاف”؟ ٠‏ راما الأخ سالم بن حسن السقاف . 

ثم أنشد الاخ عبد القادر حسين الحبشي قصيدة الحبيب عبد الله 
الحداد : 

بيت يا مربع الاحباب 

بعده ترا الاخ محمد بن علوي بن عبد الله السقاف من كلام الب 
محسن ابن علوي السقاف ثم أنشد رببم مبيص بقصيدة للحبيب علي 
الحبلي : 

الله يسر الفزاد 
بصوت شجي أطرب الحاضرين . ثم أنشتذ سالم بن قدري حسان 


تصيدة الحييب علي الحبشي : 


هو النور يهدي الحائرين ضيازه 
ثم قرأ العم أحمد بن علوي الحبشي رسالة من الحبيب علي الحبشي 
إلى الجنيد . 
لم أنشد الاخ أبو بكر بن علي المشهور تصيدة للاخ محمد بن 
عبد الله السقاف : 


)١(‏ ولادته سئة ۱۰۹۲ ررفاته بسيئرن ۱۱۸١‏ رمن مشايخه الحبيب عبد الله بن علري الحداد والحبب 
علي بن عبد الله الميدروس صاحب »مورت بالهئد وأ مل عن العلماء بمكة المكرمة والمديئة المنررة. 
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( مرحباً بالحجاج ) مطلعها : 
التحايا ازنها رالتهالي لضيوف الرحمن في خير أَنٍِ 


بعد ذلك أنشد حبيبنا سقاف بن زين بلفقيه من الرشفات . 


بعدها . تكلم حبيبنا الوالد عبد القادر بن أحمد» فقال - 
حفظه الله _ : 

ما مع الإنسان بعد ما سمع ما سمع » وبعد ما عقل ما عقل › 
وبعد ماأدرك ضعفه › وعجزه عن العلم » وعن الكتابة وعن 
الفهم » وعن التعليم وعن التعلم ‏ كما هو الشأن 

سمعتوا ما سمعتوا من هلذا الكلام الفائق الرائق » الذي 
يحرك مالا تتحرك من القلوب. . ما معنا إلا أن نرفع الأيدي 
ونقول : يا رب یا كريم . : 

هنذا الذي مع الإنسان ؛ لأننا تأخرت بنا العزائم وضعفت 
وعجّرّث » حت أصبح الواحد يفرح بالانتساب إلى عظيم من 
الأعاظم وإلئ كبير من الأكابر » لكن إذا جثت له.. وجدته 
لا يعرف يقرأ حديثٌ » لا يعرف يقيم كتاب الله » لا يعرف يقرأ 
شي من كتب الفروع الفقهية المختصرة حتئ يلم بأبواب الفقه › 
لا.يعزف أن يتذوق من كتب السّيّر والأخلاق ما تتحرك نفسه 
وتعلو )ما يتأتئا أن يكزن هنذا م 

هلؤلاء الرجال الذين زانت بهم الكواكب والسماء وتنورت 
من أنوارهم » فضلاً عن الأرض ٠»‏ زانوها بالعلم » زانوها 
بالتقوئ » زانوها بالأخلاق » زانوها بالكرم ؛ زانوها بالكرامة › 
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زانوها بالاستقامة » زانوها بالبعد عن الدنيا والخوض فيها . 

وما معن البعد أن الإنسان يترك الأسباب! الأسباب لازم من 
أن يقيمها الإنسان ؛ حتئ يحفظ نفسه من التشوف » أو من مد اليد 
إلى ما لا ينبغي » وللكن لا تنبغي أن تكون هلكذا . 

إذا نظرنا نحن إلى وادينا هنذا المبارك » لما دخلنا (هذا 
المجلس) . . سمعنا واحد ينشد قصيدة الإمام الحداد » القصيدة 
العظيمة التى يستغيث فيها بأهل البرازخ » والعادة أن الناس 
دون بالأجماء من أهل الشجاعة وأهل الكرم وأهل 
المقدرة » جاء الإسلام فعرّفنا أن لأهل البرازخ الذين كانت لهم 
النجدة في الدنيا لهم النجدة في البرزخ ولهم التصرف ولهم 
القدرة » مادام أعطاهم الله تلك الأشياء في دنياهم فإنما نقلهم من 
دار إلى دار » فإذا رجعنا إلى الدار التي كانوا فيها. . وجدناهم 
شرفوها وزيئوها » وإلا.. ماشيْ فرق إلا فيما شرفه الله »> من 
الأماكن المشرفة حول بيته الحرام » أو قبر نبيه صلى الله عليه وآله 
يعم ابا أن مسجد الال > أرما اادد واا 
بتشريفه . نعم جاءت هذه بتشريفها . إذا شرفت a‏ 
بالتبعية لها هلذه » معاد فيها كلام . ذف يوت أن َه أن رق 
وذ ڪر فا سم متخ ام ذا لدو وَالَآصَال ل3 رِجَالُ لا لهم 
00 اة مك4 ثم ختمها بقوله : 
« اشن يَرًْا ملب أيه الْتنورت وَالْأَبْصدُ > . يقف الإنسان 
عندها » هل مرت عليه هلذه الآية فبكى من ذلك اليوم ؟ هل ذكر 


I 


موت الناس ؟ اليوم نشمّع كل يوم جنازة ومنتظرينها عندنا . كل 
واحد منتظر الجنازة تحت بيته يشي هو فيها. هل بكى لذلك 
اليوم ؟ هل تحرك قلبه للمصرع؟ أو يشيّع الميت وكأنه ليس 
بميت! وكأنه لا يزال باقي حي على الدنيا . 

ثم ما هي الدنيا » إذا زادت بالإنسان الأيام » لا يستريح فيها 
بأكل » لا يستريح فيها بمال › لا يستريح فيها بنعيم » لا يستريح 
فيها بأهل » لا يستريح فيها بذواق . ما هي الدنيا ؟ إذا وصل 
الإنسان إلى السن المقرر ضعفت به قواه » فأصبح كل شيء 
صعب عليه » وکل شي ثقيل عليه » وکل شي كان يلتذ به في أول 
أمره أصبح يناكره . إن أكل تغيرت صحته ومعدته » وإن ترك 
الأكل ضعفت به قواه » فأصبح بين أمرين » يناشد الأوّل فلا 
يدركه » ويأتي الثاني فيعجزه » وهلكذا الدنيا وهلكذا الناس » 
ونحن في الأثر على هنذا الحال . ثم كما ذكرنا : إذا رجعنا إلى 
هله الأرضى التي رقت بهم » كانت پر موت التي يقول لم 
حضرموت التي سُكّانها خير سکن رد عيسى وين تله شيابة وشْبّان 

عمروها : آه كانت هلذه البلدة ؟ كانت محلاً للخوارج ولمثل 
ذلك » جاء الإمام الكبير ٠‏ وجاؤوا أولاده الكبار » ا 
السلسلة تتوالى حلقة بعد حلقة › اونظ ورا واک" را 


. أتكام: أي كذا ولعلها : [استقامة]‎ )١( 
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إيمان » حعى أخرجوا منها ما لا ينبغي » وصيّروها بلدة حراماً 
آمنا » أمنت بهم » وكانت حرماً بهم » وكانت مساجدها يغشاها 
النور » وقبورهم يغشاها النور » ودُورّهم يغشاها النور . ذاك 
لأنها كانت مأوى القرآن وأهل القرآن » ومعدن الصلاة وأهل 
الصلاة » ومحل التجليات والتعرفات الإللهية التي تتنزل فيها › 
والتي لا تزال تهبط إليها » والتي لا تزال تتردد عليها . 

أثنئئ القرآن على السكينة التي كانت مرتبطة بشياب بالية لموسى 
بن عمران ولأخيه » أو لموسی وحده » حكى لكم قال الله تعالئ 
رکال کر تیم إنّ يس تحكدء أن يأنيكُمْ ابوت فيه 
سَحكبكة ين رَيَحكُمْ وبقيّةُ4 (من أين هلذه البقية؟) ما كرك ءال 
موس وَءَالُ درودً » ثم أخبر أن الملائكة تحملها » أفترون 
ثياب موسى وعصاه وعكازه تبقى معها السكيئة » وتحملها 
الملائكة » والدُور المشرفة تبقى هلكذا » أو المنازل الطاهرة 
تبقى هلكذا ؛ لا.. كما شرّفت هلذه » شرفت هلذه › وكما 
أعطيت الكرامة هلذه » أعطيت الكرامة هلذه » وكما كان التجلي 
والسكينة التي تتنزل لا تزال تتنزل » ولا تزال تغشئ » ولا تزال 
تحل » ولا تزال تهبط . 

هنذا في المتأخرين أحد شيوخنا الكبار وهو الحبيب أحمد بن 
حسن » معروف بأنه كفيف البصر » ما يشاهد بالعين » وللكن 
القلب متحرك ويشاهد » إذا عبر حول بَلْدّه من البلدان التي خزبت 
أو ذهب أهلها » قال : إِرْرّح ريح عِلْم في :هنذا .المكان » آه ذا 


۳1۸ 


المكان ؟ يقولون له : هلذه بلدة آل فلان » كانوا علماء وكانوا 
محل العلم » ومحل التعليم » لا تزال الحاسة تأتيه من حاسّة إلى 
حاسّة » حتى ترتبط بحاسة القلب الذي لا يزال بصير » بشاهد 
القرآن بقوله ا مہا لا نشی الذبصدر وکن َس الوب لت في السُدُور » 
وماذا أعماها يا إخواني ؟ إذا رجع الواحد إلى نفسنه وحتى متى ؟ 
كل واحد يرجع يحاسب نفسه » كم وصل إلى السن » وفيماذا 
ينتظر الخير » ومتى يقول بااتحرك أو بايتحرك قلبي حتى يرتفع 
عن قلبي ذلك العمى . ينتظره في أي وقت ٠‏ وفي أي عمر ؛ وفي 
أي مدى » ومتى يكون . 


ذهبت الأعمار والناس لا يزالون على حالّة واحدة » بل ربما 
كان الواحد منهم ينزل أسفل + لأله ما يهمه إلا أخبار السوق » 
أخبار العالم » أخبار الحروب » أخبار الدوره الفلكيه ٠‏ أخبار 
الارتفاع › أخبار أمريكا » أخبار روسيا » أخبار فيين وما أدري 
فيين » وهلذا الشخل لي يشتغلون » مجالس والعياذ بالله ممقونة 
ما تعود على الإنسان بخير » ولا يقوم منها بخير . يقوم منها وهر 
في نكد وفي تعب منها . ولو كانت المجالس كما ما سمعتوا ؛ 
كما اراز اترا كما ها کر نر ھا كما ما تد نچا . مالس ما 
تذكر فيها الدنيا » ولا يعرف OR E‏ 
الآخرة أؤ. . لا؟ هل هناك عالّم غير عالّم العلم أو . 
هناك عالم غير عالم المعرفة أَرْ .. لا ؟لايزالون في نعيم » وفي 
ذوق » حتى يصِلوا إلى الدرجة الأخرى » تلك الدرجة هي درجة 
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المشاهدة . إذا انفتحت البصيرة ‏ التي ذكرناها لكم ‏ ظهرت له 
درجة أعلىئ منها وهي درجة المشاهدة . 

قال الحبيب علي رحمه الله يقول ما بين العبد وبين وصوله 
إلى درجة الولاية والإطلاع على ما وراء الغيب ‏ مما أعطه الله 
الصالحين ‏ إلا هتك الحجاب فقط ٠‏ فإنما بينه وبينه حجاب 
فقط . إذا أزال. الحجاب هنذا انفتحت له الأشياء وظهرت , 
وصار يتكلم عن حقيقة » يشاهدها . لکن نحن حجابنا لا يزال 
كما قال الأول : ( حجابّكَ منكٌ وما تشع ) . كم ما نسمع من 
هلذه المواعظ » کم مالسبع عن مكل ااا ر و 
القلوب في المجلس وللکن ع ئا روا ین ينوك ال ْيأ 
الأو اکا ال ازا » ا وکاک اسول بر إِنَّ قوی آسڈوا هدا الفا 
جرا . 

بغينا يا إخواني بركة الحج » بركة الاجتماع المرحوم › بركة 
الاتصال بأهل النور » بركة ذكركم لهؤلاء الرجال ٠‏ بركة 
انتسابكم لهؤلاء الرجال » أن يربط الإنسان على نفسه - كما أذكر 
لكم في مجالس كثيرة ‏ فيقول : يعقد على أن يرجع عن غفلته ؛ 
ودنياه لابد له منها » ورجوعه عن غفلته بأن يلتزم الصلاة ١‏ وتربية 
الأولاد » وقراءة شيءْ من القرآن » وخفظ السر » حتى لا يكون 
الإنسان محل الخبث والعياذ بالله . 

ذا الحين كثير من الناس » إذا سمع واحد قالوا له فلان يتكلم 
عليك » أو أحس من فلان عدم التفات إليه » حمل عليه حمله 


هنا 


شعواة + لا تجدي ولا تسمن من جوع › ولكنها تسود قلبه 
زيادة » وتعطيه ظلمة فوق الظلمة التي فيه . وعلامٌ يحمل الإنسان 
على أخيه ؟ وهو لا قدرة له عليه » ولا شدة معه يقدر يناله . ثم 
لو حصلت القدرة » وحصل النفوذ » أو القرب من أهل النفوذ » 
ماذا يستفيد منه الإنسان إذا أخضع صاحبه » أو أضر بصاحبه » أو 
أتعب صاحبه » أو أمرض صاحبه » أو هتك سر صاحبه » ماذا 
يستفيد منه ؟ يستفيد منه إنه أرضى الشيطان » فبات منه فرحان » 
هلذا الذي يستفيده » ولكنه ضيع على نفسه أنه خرّب القلب 


حقه . 


سمعتوا هلذه الرشفة العظيمة » هذه العلوم حقها من أين 
مصدرها ؟ هل هي موجودة في شيء من الكتب » هلذه علوم 
محلها القلب » هلذه محلها الأخذ من العالم العلوي ٠‏ يأخذها 
من أين هلذا الحبيب ؟ أخذها بالطهارة » أخذها بالسلوك 
الحسن » والاتباع لجد الحسن ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان من أمره فيما يذكرونه لنا الشيوخ - ووجدناه مثبت - أنه سافر 
إلى الحج أشعث أغبر » ووصل إلى زبيد-» ؤكان أهل زبيد ‏ أنا 
سرت إلى زبيد » لما نزلنا واتصلنا بمفتيها محمد بن محمد بن 
سليمان الأهدل » أول لَمَا قابل نحن قال : سادة من خضرموت ؟ 
نلنا نعم . قال نحن نستشفع بأهل حضرموت إلى الله » هكذا 
علّمنا أشياخنا ورجالنا » ولنا ذكز من : ياحضرموت وأهلها » 
رتريم وأهلها » باه ذا كله » آه کان في تريم ؟ كان في تريم إنها أثر 
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مق آثاق الرجال الكبار . هنذا الإمام ( صاحب الرشفات الحبيب 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه >“ لما سار إلى زبيد ودخل 
إليها ٠‏ حضر مجلس يحيى بن مقبول الأهدل ٠‏ ولما حضر 
المجلس - وزبيد بلاد من بلدان العلم الغض - ألقى الشيخ عليهم 
مسألة . وكان الحبيب - كما ذكرنا أشعث أغبر - جلس في 
أخريات الناس » فلما ألقى عليهم المسألة تحيّرت عقولهم فيها . 
رقصرت أفهامهم عنها » فلم يدركوها . الحبيب ذا العلم قلبه 
مفتوح له » يأخذه من فوق » معاد يحتاج إلى كتاب قط : 


يحدثني تلبي وذا عن مقلبي يحدثني والجار ينبي عن الجار 


معاد شي تعب » قال لواحد من الناس لي هم جالسين في 
أخريات المجلس » من العامة هذيلا الذين ما يهتدون عادهم إلى 
القراءة » قال له : قل للشيخ الجواب عن المسألة كذا وكذا . 
فقال للشيخ الجواب على المسألة كذا وكذاء قال : مَنْ هنذا 
يتكلم » قالوا له : فلان من العامة » قال : يا ولدي ما هو شغلك 
العلم ذا » من أين جبت المسأله ذي أنت ٠‏ قال : هنذا الدرويش 
لي بجني . سألوا الدرويش: : من أنته ؟ قال لهم أنا عبد من 
عبيد الله . قالوا له : الاسم الذي سمتك به أمك ؟ قال : أنا 
عبد الرحمن بن , عبد الله بن أحمد بلفقيه . قالوا: الضالة 
المنشودة » كل ما معهم إشكال أرسلوه إليه ويحله في أقرب 


(۱) مابين القوسين ليس من كلام سيدي . 


لقنا 


وقت . - وكان الإمام الحداد ‏ عليه الرحمة ‏ إذا استعصى عليه 
سؤال قال أرسلوه إلى عبد الرحمن بن عبد الله . فيرسلونه إلى 
الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله » قالوا في بعض الأحايين 
يجدونه يسني في مسجده هلذا وفي بِيرِة هذه لي وراء دار آل 
بلفقيه » يعرضون عليه السؤإل الذي جاء إلى الإمام التحداة » 
فيكتب الجواب له ويرسله للحبيب عبد الله . لما قال لهم أنا 
عبد الرحمن بن عبد الله » قالوا له : البغية الضالة المنشودة . 
فانتقل صدر المجلس فصار الصدر أسفل ٠‏ والأسافل أعالي » 
التفتوا إليه كلهم » وصيروا المجلس كله نحو الحبيب » وأخذ 
قالوا مدة إقامته عندهم ‏ مدة طويلة ذكرها عندكم صاحب الكتاب 
هنذا الحبيب عبد الرحمن بن سليمان ‏ وهو يذاكرهم في علوم 
الباء من بسم الله » وأين العلوم هلذه » ومن أي كتاب هلذي » 
ومصدرها من أين ؟ هنذا الفتح الرائي » هنذا : راكفا آله 
وڪم اة 4 هنذا « رلته ين لد م4 رهنذا : إن 
توأ اه يحل کم رانا * رهدذا لي نسمعه من كلام الشيوخ ذا 
الحين » هنذا كله يكاد يكون فقد » ويكاد يكون ذهب . 


ثم هل هناك عودة يا إخواني ؟ هل هناك رحمة يا إخواني ؟ هل 
من يرحم نفسه يا إخواني ؟ كما ذكرنا لكم » حضرموت هلذي 
طابت وذكرت بالعلم . قال يحيى مقبول : إنها نعمة » لما جئنا 
إلى عنده » بيننا في ليلة ما نمنا نحن وإياه فيها في رباطهم » وبعد 
قمنا نحن وإياه إلى المسجد ( وقال لنا محمد بن محمد بن سليمان 
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الاهدل ) قال : نحن أهلنا طريقتهم دائماً لهم من ذكر: 
ياحضرموت ويا تريم وأهلها ٠‏ وتسبيح كثير ٠»‏ واستحانة:. 
واستنجاد » لاه ذا حضرموت » آه في حضرموت ؟ آه لي زَيّنها ؟ 
نها الهراء الرخى هلذا ؟ أو زَيَنْها الفواكه العجيبة لي فيها ؟ أو 
آه لی زينها! قال آه فيها الشاعر » أحمد بن عبد الله : 


0 4 9 
بلدةٌ غير ذاتِ زرع ولكنْ تنبث الصالحين والأخيارا 


هلذا نبات الصالحين والأخيار » صيّرهاروضة من 
الروضات » وصيرها جنة من الجنات » وصيّرها تذكر في العالم 
الأعلى قبل هنذا العالم »> وصيّر لها قيمة في الغالم الأعلى . 
تتصاعد منها الدعوات » وتتصاعد منها البركات » وتتصاعد منها 
الرحمات » وتتنزل فيها السكينات على أهل السكينات . ولا تزال 
تلك المجالس محل ذلك » ولا تزال تلك الور محل ذلك . 

ثم إذا نظرنا إلى من خرج من حضرموت منهم ذيلا » من نفس 
تريم » ومن نفس الوادئ المبارك هلذا » وجدنا الحبيب عمر بن 
عبد الرحمن العطاس » خرج إلى حريضة ووادي ا وادي 
أمْيَحْ » كثير المّهايه » بعيد عن الخير . وادي ما فيه إلا الشمس 
تصقل أهله وتسوّدهم ١‏ وأحتجاز تشلك وأحجار.تحطك.» حتى 
الماء صعب عليهم » للكن نزله الإمام الكبير ٠»‏ فصيّره جنة بعد أن 
كان نار » ورَدَهُ منزلٌ للأبرار . جاء إليه الحبيب أجمد بن هاشم 
الحبشي - شفو كيف الانفعالات الزوحانية .القوية - خرج من 


FTE 


المدينة المنورة التي أقام بها » وكان يسأل السيد محمد بن علوي 
السقاف شيخ الإمام الحداد ‏ أن يلبسه ويجيزه » .. . فاعتذر له 
كلما طلب منه. . وبعد ما أرسل له الإمام الحداد استشار النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فظهرت له الإشارة » فأرسل لاومام 
الحذاد » فخرج أحمد بن هاشم متأئز من المدينة المنورة ؛ 
روصل إلى عند الإمام الكبير الحبيب عمر العطاس » فسأله من 
أين جئت يا أحمد ؟ قال له : آنا جئت من بلدي » بعد ما خرجت 
من المديئة المنورة جئت إليك شاكي . قال له : تشكي من اية 
يا ولدي ؟ قال له : الحبيب محمد بن علوي السقاف أجاز الإمام 
الحداد » وألبسه وأرسل له الإلباس ٠‏ وأنا طلبته منه ما جوب 
على . قال آله : قرب عندي ‏ شما الحالالكبيرت . قابله وقال 
له : ( اتصل حبله بحبلها » انطوت الأحشاء على جنينها » سطع 
نور الممنطفى في جبينها » قم بارك لله فيك ) أ تحتاج هدد اہ 
لی أعطاه ؟ ربطه بآه ؟ شق صدره! فعل له د شئْ » دعوات مأثورة 
عظيمة » التحف بها القلب والتأم عليها ساو عبد تن اش 
من كبار الأولياء > شفو الرجال هاذيلا لي زانت بهم تلك البلاد » 
زانت بهم تلك الشعاب التي ذكرناها » وصارت جنة » وصارت 
حريضة ووادي عمد كلها فيحاء » تقصّد للزيارة لهؤلاء › 


وتسلسل النور » وتسلسل العلم ٠‏ 


O‏ لد 
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ينبغي أن ترتفع معه الأخخلاق ١‏ ينبغي أن ترتفع معه السيرة ٠‏ ينبغي 
أن يرتفع معه السلوك الحسن . كل واخد يحاسب نفسه + هل له 
من قيام الليل شيء ؟ وإذا لم يكن له من قيام الليل شيء! می 
بايجيه نصببه من الإرث النبوي الذي يقول له ربك « إن ربك يع 
نك مان ين لقأل رمم وم ونه ين الذي مَك ومتى بايجي له 
نصيبه من قوله ط نِّم أل ی اَعَد وا وهم ا » » متى ذا بغى 
يكون أقوم قل » ثم ما معناها » معناها في تلك الساعة يحضر 
مع الله - سبحانه وتعالئ ‏ فتتنزل رحمة القرآن فتغشى القلب » 
وتغشاه رحمة الصلاة » فتثير في القلب حركات تنفعل » ويكون 
معها الرْقي » ويكون مغها الارتفاع »> ويكون معها الطيران . 
ويكون معها العروج » ويكون معها الروح روح » وإذا كان الروح 
لا يزال في قفصه » مسجون في ظلمات - والعياذ بالله - من أنواع 
الظلمات » آه هي أنواع الظلمات ؟ أنواع الظلمات من غيبة » من 
نميمة » من فُحش » من هجر » من ضياع القلب » ما لهلذا خخلق 
الروح ٠‏ ولا لهلذه أعطيه الإنسان » ولا لهلذا خرج من ذلك 
العالّم إلى هلذا العالم . خرج من ذلك العالم ليتلقى أمر الخلافة 
ويسمو » لأن مّن قبلكم قد أصابهم ما أصابهم .. قالت الملائكة 
لربها لما قال ی جاع ف الأَرضٍ عَلِيسَة الوا حمل فيا من فيد 
فيا سك ألما نسَح صد وَتقَدْسُ لك) أعاد المولى ‏ 
سبحانه وتعال ‏ على الملائكة وقال لهم ل إن أَعلم مالا لملْمُونَ 
فمن أراد أن يبقى في عالم الحظوظ » ويقيد روحه حتى لا تقدر 


ا 


على الطيران » فحسبه ظلمة لنفسه » وحسبه أن يبكي على نفسه 
في :يوم غير البم... 


أمس ما أدري في مجلس جاب لنا أحد الإخوان حكاية › 
والحكاية جابها لغير صاحبها » حكاية للشيخ أحمد بن موسى بن 
مُجيل » شّكوا عليه أن أحد جيزانه أصابه جني » فقال الشيخ : 
قوموا بنا من المجلس ٠‏ فقام. من المجلس » ولما قام من 
باو ا 0 
عل أله تَدَرّورت » خرج الجني هارب وقال له : لا.. لا نفتري 
على الله » وخرج وكان آخر العهد . لما توفي الشيخ أحمد بن 
موسى » عاد إليه الجنيّ » فجاؤرا أهل:الولد هلذا إلى المجلس 
حن الشيخ ١‏ قالوا لهم : الشيخ توفي . قال لهم : ولدنا عاد له 
الصرع . قال لهم واحد : أنا سرت مع الشيخ + باروج إلى 
عندكم ) اترا عليه الب الي قرأها الشيع . لما وقف على 
المصروع قرا الآیة اله وت کم آل ل او تفَرّوت4 قال له 
الجني : القرآن القرآن واللسان غير اللسان » رح حتى قرأتها مائة 
مرة » ماشي خر وج . وهو الحال اليوم : إن الشيطان ليفرق من 
ظل عمر » ويفرق من هؤلاء » والجان يفرق من هؤلاء » وأهل 
الشر يفرقون من هؤلاء > وأهل البلاء يغرقون من هؤلاء » مذكور 
نى السيرة النبوية أن أبا جهل اقتضى منه الأراشي دين ؛ وكان من 
04 الأراشي أنه كلما جاء يسأل أبا جهل أن يسدد الدين الذي عنده 
سخر به أبو جهل ولم يعطه شيءَ . فجاء يوم ورؤساء قريش 
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وصناديدها جالسين في المجلس في منتداهم ؛ فلما طلب دينه 
سخر منه أبو جهل » راح إلى المنتدئ وقال لقريش : هنذا أبوكم 
عنده دين لي » وأنا أطالبه بالدين وهو يسخر بي » كلموه لي . 
قالوا له : يكلمه هنذا الرجل لي يصلي › يشيرون إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يستهزئون به » فلما سلم من صلاته » 
قال له : أرسلني إليك هؤلاء القوم ٠‏ أبو جهل هلذا عنده دين لي 
وصار يسخر بی » قال له : هنذا أبو جهل! قال له نعم : قال له : 
قم اتبعنا » قام. . فقرع الباب على أبو جهل » ولما قرع الباب 
على أبو جهل وفتح الباب ٠‏ قال له : سَدّد دين هلذا . قال له : 
مرحباً مرحباً . ودخل وجاب الدين وسدّد له الدين » ولما خرج 
إلى المنتدئ ٠‏ قالوا له اأضحانه: من قريين 2 وراك ستددته 
وخفت » قال لهم : شفت لهاتين كبيرتين حق جمل بايلتهمني › 
خنت منهن وسددته . 

هنذا هو مصداق : « إن الشيطان ليَفْرّقَ من ظل عمر » . 
+ ب مد - وو 
إليها القرآن وأمر بها نبيه : # تََسَْقِمَ كنآ أَمِرَتَ4 . 

هيا رجعنا لكم إلئ الكلام : 

قلنا لكم في أول الكلام د كل واحد يجامب نفس پر 
إلى حسابه وإلئ جيبه » النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول : 
« حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا ؟ . 

هل له من الأرراد شيء ؟ 


۳۲۸ 


هل له من القرآن شيء ؟ 
هل له من قيام الليل شيء ؟ 
هل له من الأذكار شيء ؟ 
هل له من زيارة الضعفاء والمرضئ ومن علئ شاكلتهم شيء ؟ 
هل له من عيادة المريض شيء ؟ 
هل له من الدخول إلى أرحامه شيء ؟ 
يرجع يشوف حسابه : ماهو الحساب » وسيصل فيه إلى 
أين ؟ عمل شيءٌ من هذا » أء لا ؟ 1 
أو يهمه أن ينظف الثوب وينظف الوجه » وينظف ما عَدَا ذلك 
والقلب لا يزال مطموس » والعياذ بالل ؟ لأننا كلنا ‏ وأنا أول 
واحد فيكم - نقوم في الصلاة فنقرأ الفاتحة ولا نستفتح بها › 
ولا ندرك ما هي الفاتحة ؟ وهي عل اسمها ١‏ فاتحة » تفتح 
الصدر وتشرحه » وفيها علوم القرآن » وأسرار القرآن » وذخائر 
القرآن » وفيها مفاهيم القرآن وأمر القرآن » والقرآن كله موجود 
فى الفاتحة » بل قال الكثير في « بسم الله الرحمن الرحيم ؟ » بل 
قال الكثير في الباء:من« بسم الله الرحمن الرنحيم » » بل قال 
الكثير في نقطة الباء من « بسم الله الرحمن الرحيم » » وللكن! 
من بايحل معجمها ؟ 
من هو هنذا الذي سيأتي لنا بالمعجم ويحله ؟ 
من هو الذي سيك لنا مخاليق هنذا الكتاب العجيت ؟ أو هلذه 
الفاتحة ٠‏ أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ 
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لا يفك ذلك إلا من اتقى الله فوصلته آية : وا | 
وڪم أ 4 هنذا الذي بايفكه » وهلذا الذي u‏ 
دقائقه » وهلذا الذي بايأتي عل علومه 0 وإلا.. لا تزال علومه 
بعيدة عنا ؛ لأننا بَعُدنَا . ولنا فرصة » وهلذا هدية الله سبحانه 
وتعالئ للامة » وأهل البيت مخاطبون به أكثر وأكثر » وللكن! 
أين » أين الناس ؟ أين هم من كتاب الله ؟ 

حد له حتمة » حد له ختمتين ؟ 


حد له سم كل يوم » حد له رب فيه ؟ حد له أقل » حد له 


۾ کو ؟ 


وربما إذا جئت إلى بيت واحد. . ربما ما تجد المصحف كله 


. في البيت! شملت الغفلة » ثم عاده مسؤول إذا أضاع نفسه » 


مسؤول عن أولاده . الشاعر يقول : 
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلم الصبيان :فيه علنى الرقص 
نحن مهمتنا من هلذا الكلام ‏ كما ذكرنا لكم : أن المهاجر 
ورجاله خرجوا وطهروا الوادي » وجاؤوا رجالكم ومشوا في 
دياه امه اسيم ع 
الأخرئ وملؤوها بالعلم وبالنور وبالهداية - : أننا اغترينا 
يا إخواني - > العام عمو 
غربة رعاية » ولتكن غربة عهد » ولتكن غربة تجديد ‏ بدأ الابن 
رتا وسيعود غريباً كما بدأ ا » لمن ؟ ١‏ للغرباء الذين 


٠ 


يُحْبُون ما أمات الناس من سنتي » غريب البلد زغريب فى قومه» 

بغينا إحياء ما مات » بغينا القيام بها , بغينا إن شاء الله 
تمديد . لا نزال نحثكم على مثل هذا » انظروا إلى هلؤلاء الذين 
قبلكم » أخذوا بمعاضد الكرامة والاستقامة من كل جانب . إذا 
وصل الإنسان إلى بلد من البلدان البعيدة. . وجد أن المساجد 
یی ای می او اوا 1 
الدعوة أقاموها رجال الفضل . 

هذه ا( ألدوئيسيا )وملا كذلك (.الملايا ) .و( سييتفورة ) 
ونواحيها » .ومثلها ( الصين ) ومثلها ( اليابان ) ومثلها ( جزائر 
الفلبين ) ومثلها. ما بعدها جزائر الواق واق.. وصلوا إليها 
الدعاة » فأخرجوا منها ناس . 

كان واحد يجيء حاجي › من قرية اسمها ( باصروان ) لما 
تشوف وجهه.. تشوف النور يتهلل من وجهه بالعلم » هر 
الحاجي حامد » تشوف وجهه يتهلل بالنور . ثم له أتباع » عدد 
كثير منهم يجلسون له كما كان أصحاب النبي يجلسون للنبي › 

هلذا فى صحائف المتقدمين » وليس هلذا فقط! أعداد كثيرة 
من الأعاجم شفتاهم على مثل هنذا الحال » نشروا العلم من 
تبلکم بهجرتهم 3 وانتشر وبقي وتسلسل في الأعاجم ١‏ وصار 
الأعاجم كلهم بفضل هلؤلاء السادة » أو كل من سن سنة حسنة 
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في الإسلام . . كان له أجرها وأجر من عمل بها . 

والعلماء يقولون : إنه مامن مسلم يقول : ١‏ لا إلله 
إلا الله 2. . إلا ويُكتّب كل عمل من أعمال البر له في صحائف 
النبي صِلَّئْ الله عليه وآله وسلَمُ ؛ لأنه الداعي الأول ٠‏ والشيخ 
الداعي الثاني » والشيخ الداعي الثالث » والشيخ الداعي 
المعلم الرابع. . وهلكذا يُكتّب هلؤلاء » لا يزالون يتنعمون في 
قبورهم » لأن القبور هلذه إنما هي عبارة عن انتقال من دار إلى 
دار . ش 

هلذا على بن عبد الله السقاف”'2 يذكر لي عن أبي شجاع 
-رحمه الله القع أحمد بن حسين الأصفهاني ٠»‏ قال : لما 
عمروا المسجد النبوي. . وجدوه عند باب جبريل وله ست مئة 
سنة مدفوناً » فكأنما وضع في لحده على حاله » عاده إلا نقلوه 
نوما إن 3 البقيم : 

وليس هو وحده » كثير منهم الأولياء » ونعرف نحن كثير من 
الأولياء لا يزالون موجودين في قبورهم كما وضعوهم أهل القبر 
من ذلك اليوم » ما تير الأرض منهم شيء » ولا تأكل الأرض 
منهم شيء » ولا تخرك الأرض منهم شيء ٠‏ ولا تأكل الأرض 
منهم شيءُ ولا من أكفانهم شيءْ » لا يزالون منكّمين . 

في مناقب الخبيب سقاف أنه واحد من آل باحويرث من أهل 


(1) السيد العلامة علي بن عبد الله السقاف من أصدتاء الحبيب عبد القادر ولد 
بسيون 1117 وتوفي بجده ۱۳/ محرم ١1471‏ ودفن بمكة المكرمة . 


TT 


الحرّف مقبور » مر الحبيب سقاف في مقبرة ( تريس ) شر 
رَالحبيب الحسن بن علي الجفري جد السادة آل القرين ٠‏ وكان 
كلاهما له عين بصيرة » فنظر الحبيب حسن بن علي الجفري إلى 
المقبرة فرأئ هلذا حامل مصحفه في قبره يقرأ كتاب الله » فقال : 
سقاف! 

قال له ١‏ مرنخباً . 

قال له : انظر إلى صاحب هنذا القبر . فالتفت فوجد هلذا 
الرجل يقرأ فى كتاب الله . قال له : عرفته يا سقاف ؟ 

قال له : لا! 

قال له : هنذا فلان من آل باحويرث يتعهد القرآن في دنياه » 
نأعطاه الله إياه في برزخه . 

هلؤلاء السعداء » إذا ما سعدتم. . ابكوا على أنفسكم . 

يا إخوانى هلذه الحياة المقصودة ٠‏ والباقي ل وما الْحيرة 
لذا إلا ملح لْخْرُورٍ» كأنها أحلام مرت علينا وانتهت! ينبغي لنا 
دائماً إذا حضرنا أي مجلس من المجالس أن نأخذ منه بعقدة من 
العقد » نقول : الليلة بانعمل بها . 

ونحن لا نزال فى كل مجلس : نطلب منكم ‏ يا إخواني - أن 
لا تغفلوا عن الأمهات الكبيرة : 

صلاة. الجماعة .لا يصلى. الواجد. إلا جماعة + ,لا يصلي إلا 
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يدي سن ر ری ابت الظين أن ارچ یعدم 
كذلك . 

ول ان اترافضيه إل مع أعله > رزلا قي اسحلا م جور 
إلى أهله فيصلي بهم وأولاده . 

ولا يترك فريضة الله » عيب كبير . وين الكلام وين ؟ إذا 
جلس يتشدق يملأ بمماضض فمه الكلام ويزيّنه ويقوّمه ١‏ وإذا 
جئت له للعمل الصالح. . وجدته خالي ٠‏ 

هيا اربطوا من الليلة - دائما أذكّركم - اربطوا على أنكم 
لا يصلي الإنسان إلا في جماعة » ولا تصلي زوجته إلا في 
جماعة » ولا تصلي بنته إلا في جماعة » ولا يصلي ولده إلا في 
جماعة » ولا يصلي خادمه إلا في جماعة . 

كانوايحكون لنا حكايات » منها : « حكاية عن الحبيب 
محمد بن سقاف » جد الأخ عبد القادر هنذا الرُوِش » .معه إلا 
ولد اسمه عمر بن محمد » هلذا الولد ذات ليلة من الليالي طحس 
عل رجله أي : انزلقت رجله - وسقط وانکسرت يده » جاؤرا 
للحبيب محمد وهو في مسجد طله » قالوا له : ولدك عمر ‏ ركان 
هو قرة عينه ووحيده ‏ انكسرت يده . 

قال لهم : أما من المسجد. . أنا ما باخرج الآن إلا بعد صلاة 
العشاء٠,‏ 
6 ررر ووو 


ما بايترك معانى لتاق جنو به عن اَلْمَصبَاجع 4 . هلذا الذي 
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ما قَدّرتم عليه أنتم والذي ضاع على الكثير من الناس » الحبيب 
محمد ما بايترك هلذا الوقت لأجل ولده الذي ملا قلبه وحركة من 
حركاته » يصيح هناك من الوجع الذي به . 

قال لهم : أما أنتم. . ألهره واربطوه ٠‏ والقرا له أي شيء . 

خرج بعد العشاء » حصّل الولد يولول من الصياح والأوجاع 
التى فيه » قال لأهله : تعالوا. . قبل الولد » ما أَصِيْنا في ولدنا 
قرة العين إلا بذنب عملناه ؟ أخذ يحاسبهم ويسألهم على 
أعمالهم › جمع أهله كلهم من زرجته إلى بناته إل خادمته » 
رجه E‏ عا > » قال لهم : هنذا السبب » تغافلتم عنها 
فانكسرت يد عمر بهلذا السبب . 

وذا الحين » كل واحد. يرجع إلى نفسه » فكم من مصيبة 
نزلت ؟ والمصيبة ماهو فقر » والمصيبة ماهي كسر يدء 
والمصيبة ما هي آفة من الآفات! المصيبة إذا ققد الدين » المصيبة 
إذا فُقدت الأخلاق » المصبة إذا ضاعت عليه الصلاة وخرج 
الوقت ؛ المصيبة إذا طلعت عليه الشمس وهو عاد إلا متثاقل 
على الأرض عن صلاة الصبح أو عن صلاة العصر » هلذه هي 
المصيبة » المصيبة في الدين ٠‏ 

كان الغزالي يحكي لكم في « الإحباء ؛ قال : إذا قد الواحد 
من المتقدمين تكبيرة الإحرام مع الإمام. . بجلس يبكي: في داره 
ثلاثة أيام » ويأنيه المعزون يعزونه في داره ؛ ويقولون ل : ليس 
المصاب من نقد الأحباب ٠‏ إنما المصاب من حرم الثواب . 


Yo 


¦ _ Scanned with 


١ لها‎ CamScanner 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


هنذه هى المصيبة الي أصيب بها الناس ٠‏ 

, عدم الرحمة على الإخوان » وما معن الرحمة ؟ أن 
الإنسان يفتح جيبه ؟ 

معن الرحمة : أن الإنسان يؤدي كل ما يقدر عليه : من يقدر 

على شفاعة. . لا خل بها » ومن يقدر علئ زيارة. ٠‏ لا يبخل 
بها سي . لايبخل بها » ومن يقدر على 
معروف ف. . لا يبخل به » ومن يقدر علئ كلمة طيبة. . لا يبخل 
بها » ومن يقدر عل دعوة صالحة. . لا يبخل بها ؛ لأن الخبال 
الذي أصيب به الناس : أن الواحد إذا سمع بمصيبة في واحد. . 
قال : يستاهل » حل أبوه! شارك في المصيبة وهو ماله يد فيها . 

ينبغي لك أن تعطي الأشياء حقها » وهلكذا ينبغي يا إخواني 
حت لا يطول عليكم الكلام ولا يطول عليكم المجلس . 

وأسأل الله سبحانه وتعالئ أن يجعل بركة هلذا الحج العظيم 
صلاح البلاد وصلاح العباد » وصلاحنا نحن أكثر وأكثر . 

اللهم أصلحنا وأصلح بنا » وتب علينا وتب.بنا »> واجعلنا 
يا رب ممن قبلت توبته » وممن أحسنتٌ توبته » وممن غفرت 
إساءئه » وممن: جبرتٌ كسره » وممن عرف نفسه عند فرحه 
بالعجز . 

اللهم ارحمنا فإنا ضعفاء . 

اللهم ارحمنا فإنا ضعفاء . 
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اللهم ارحمنا فإنا ضعفاء ٠‏ وتب علينا » واغفر لأمواتنا 
وأموات المسلمين أجمعين ٠‏ يا أرحم الراحمين . 

هل أحد يهدي لميته شيء » حد يوصل له شيءْ في قبره ؟ 
محتاجين آهل البرزخ للرحمة . 

“وخر الام الشعرائي ره الله : أن واحداً من الصوفية من 
أهل الكشف مر على مقبرة » أراد أن يدعو لهم » فوجد أهل 
المقبرة كأنهم يلتقطون شيءْ » وواحد جالس على كرسي » فسأل 
واحد وقال : ما الذي يلتقطون هلؤلاء ؟ 

قال له : ما يهدونه لهم الأحياء . 

قال له : وهلذا لماذا هو جالس على الكرسي ؟ 

قال له : هلذا مكفي ٠‏ ولده كل يوم يقرأ له ختمة . 

قال له : وأين ولده ؟ 

قال له : في السوق الفلاني » في الناحية الفلانية . وعَرّفه 
على المكان الذي يجلس فيه والمخزن » فأصبح ودخل على الولد 
حت عرفه » وقال له : أنت فلان ؟ 

قال له : أنا فلان! | 

قال له : إنني البارحة رأيت والدك فرحان منك . 

قال له : بشرك الله بالخير:. 

قال له : ماذا تصنع لوالدك ؟ 

قال له : ما أصنع له شيء . 
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قال له : رأيته جالس غل كرسي » :ماذا تعمل له ؟ 
قال له : ما أعمل له شيء ٠‏ 
قال له : قل لي ؟ 
قال له : فقط كل يوم أقرأ له ختمة من كتاب الله له » وأهدي 
ثوابها له . 
قال له : هنيئا له » ماهو محتاج من عمل عامل ٠»‏ ورأيته 
جالس على كرسي وأهل البرازخ يلتقطون ما يهدونه لهم 
الأحياء . 
بعد مدة رجع إل المقبرة وسلم على أهلها » وبحث على 
صاحب الكرسي ما وجده » فسأل واحد ٠‏ وقال له : مررت قبل 
مدة ورأيت واحد جالس عل كرسي اسمه فلان بن فلان . 
قال له : نعم » ذاك توفي ولده الذي يقرأ له الختمة » فدخل 
مع أهل المقبرة . 
ارحموا آباءكم » انتبهوا منهم » وإخوانكم وجیرانکم كلهم 
لهم عليكم حق ٠‏ لاا 
اللهم ارحمنا وارحمهم » وتب علينا وعليهم ٠»‏ وأعد بركة 
هنذا الجمع علينا وعلئ أخينا محسن خاصة وعليكم أجمعين › 
وارحمنا يا رب » واجعل الحج هلذا ثمرته عائدة على الصلاح 
الحسي والمعئري . 


اللهم أصلحنا وأصلح بنا . اسألوا الله أن يصلحكم ويصلح 
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بكم ٠‏ يصلح لکم قلربكم ٠‏ ريُصلح بكم بلادكم » ويصلح بكم 
إخوانکم » ويصلح بكم راديكم » وُصلح بكم أهلكم » ويصلح 
بكم أعمالكم ٠‏ ويصلح بكم تجاراتكم . 

اللهم لا ترد لنا دعوة » واربطنا بأهل الفتوة وراث النبوة › 
وبلّغنا ما بلغته الكامل من البو » وارخمنا في دنيانا » واحفظنا 
من بلاثها ومن عَدّتها ومن شدتها » وردنا إلئ طريق آبائنا مغمورین 
بالعلم » وزی بالنور › مجابين الدعوة . اجمع دعواتنا 
وارفعها عندك يا أرحم الراحمين . 

وإلى حضرة النبي صِلَّئ الله عليه وآلو وسلّمٌ . 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة مساء الجمعة » 


السابع والمشرين من شهر ذي الحجة » عام أربعة وأربغ مئة وألف 
( ۲/۲۷٠/٤١١٠ه)‏ الموائق الحادي والمشرون من شهر سبتمبر » 
عام أربعة وثمانين وتسم مئة وألف (9/11/ 1984م ) . 
وذلك بمنزل العم علي بن عبد الله السقاف ب( جدة) . وند أنام 
العم علي في هلذه الليلة ضيافة ودعوة عامة للحجاج وغيرهم ٠‏ وحضر 
هنذا الاجتماع نخلق كثير من الاباء والإخوان » وني مقدمتهم : 
حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف.؛ والحبيب أحمد المشهور 
الحداد » ررالدنا عبد القادر بن سالم الوْرِش ١‏ وأستاذنا محمد بن شيخ 
المساوى » وشيخنا محمد بن أحمد الشاطري › وداعيتنا سالم بن 
عبد الله الشاطري . 
وبدئت الجلسة بقصيدة أنشدها أخونا عبد القادر بن حسين الحبشي 
للحبيب علي بن محمد الحبشي ؛ مطلمها : 
بلغ الفرم عني أني أموى يبرم كل رقي مض دائم زت أتع الهم 
بعده أنشد الاخ أبو بكر بن علي المشهور هلذه القصيدة : 
يا كثير المطاء واللوال جد عليما بأكبر عطيه 
واشرح الصدر وانظر لحالي واخكم العمرٍ ياالله بالايمان 
ثم أنشد سالم بن تدري حسان تصيدة الحبيب علي بن محمد 
الحبشي : ' 
فال الفتى الهاشمي دمعي يسيل على ليالي التصافي. الماضيه 
ثم أنشد الغزالي العيدروس أبضا للإمام الحداد : 
انام غنول بلبلى عن جميع الكون جملة 
ثم أنشد حبيبنا شقاف بن زين بلفقيه من الرشفات التي مطلعها : 
وليس ينجي العبد من كل ردى إلا إذا بالحق ني الصدق اهتدئى 
فسوف يُعطئ كل نضل وهدئ2 بالفضل في الحال وفي المآل 
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ثم ثرا العم أحمد بن علري الحبشي : تبصرة رذكرئ لكل 

بعد ذلك نكلم حبيبنا أحمد المشهور بكلمة قيمة مختصرة ١‏ توردها 
۔ إن شاء الله - تي مجموعنا لخطب رنصائح مئفرقة لعدد من الاباء خلفاء 
الأسلاف . 


بعد ذلك تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهلذه الكلمة » 
والتي استمر في إلقائها حوالي ثمانية وثلاثين دقيقة » نفعنا الله بها 
ب كل تفل این + 

هنذه المجالس - كما قال:لكم حبيبنا أحمد مشهرر - هي 
بستان » يأخذ منها كل واحد على مدى منتهئ صلاح قلبه ٠‏ وعلى 
مدیٰ منتهئ استعداده » وعلى قربه , 

والمجالس وكثرة الاجتماعات التى ذكرها لكم الحبيب أحمد 
ومحبة الناس لها » وائتلاف الناس واجتماعهم عليها كلها داعية 
خير » تدل علا حير كثير . ما هو الخير الكثير ؟ 

الخير الكثير أشار إليه الحديث الذي قاله الحبيب صلَّى الله 
عليه وآله وسم : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة » . ٠‏ 

فنحن ‏ والحمد لله ولدنا على الخير » وعلئ فطرة الخير ؛ 
وفي بلاد الخير ن كما قال لكم الحبيب أحمد ‏ كانت ثمرتها أنكم 
تفر حون بالمجالس وتزدحمون عليها وتحضرولها . إنما ينبغي 
لكل إنسان إذا حضر مجلس من هلذه المجالس أن يعرف الغاية 
من ذلك المجلس » وأن يعرف الغاية كذلك من الدعوة النبوية › 
وأن يعرف الغاية كذلك من أَلْسّن الهداة العلويين وغيرهم من كلام 
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الذين حَدْكم إلى الطريق وعرفوكم ودَعَوْكم إليها . ولا تزال الالسن 
قديمأ وحديئاً تدعو وترشد وتعلم › والقلوب نتحرك ٠‏ يتحرك منها 
ما يتحرك ويتأثر مئها من يتأثر ؛ والمقصود ‏ يا إخواني - : أن كل 
ما سمعتوه من كلام الشبوخ » من القصيدة الأولئ التي أنشد بها أرل 
من أنشد الولد عبد القادر بن حسين الحبشي - بارك الله فيه بقصيدة 
للحبيب علي الحبشي من غرر القصائد » وهي عبارة عن دعوة عظيمة 
تلج إلئ القلب نتحركه » ثم جاء المنشد الثاني وأنشدنا قصيدة أيضاً 
من قصائد الإمام الحداد ‏ فيما أحسب ‏ وهي دعوة كاملة كافية » ثم 
المنشد الرابع ٠‏ ثم جاءنا الولد أبو بكر المشهور وأنشد قصيدة 
للحبيب علوي بن محمد الحداد »> الرجل كان إمام في العصر 
هلذاك » وشعره من أجود الكلام كذلك ؛ لأن هلؤلاء سلاطين الكلام 
وهم سلاطين الرجال » ولا يخرج من سلاطين الرجال إلا سلطان 
الكلام » تتحرك القلرب لكلماتهم ريلين القاسي منها » ويتأثر 
الإنسان منها » قصيدة في غاية من الإعجاب . 

م جاءت القصيدة العظيمة للإمام الحداد فكانت كعصا 
موسا » أنشدها لكم الغزالي العيدروس » وحرك الحاضر وحرك 
الغافل » وحرك الداعي رحرك المدعو ؛ معاد تحتاج شيءْ . 

ثم جاءتكم كذلك قصيدة من الرشفات العظيمة التي هي 
للحببيب عبد الرحملن بن عبد الله ,لفقيه» أرسلها إلى (مكة ٠‏ 


)١(‏ أولها: إخواننا بالمسجد الحرام مناإليِكم أكمل السلا 
وحم رب من بالإنعام رمن بالتفضيل رالإنضال 


FEY 


لأحد أصحابه الذين طلبوا منه الإجازة لما اجتمعوا به ورأوا فيه 


رر النبي صلَّئ آله عليه وآله وسلَّمْ . 


هلذا هو المقصرد من العلم » لا المقصود من العلم كثرة 
التفرعات والتأويلات . المقصود من العلم أن يلج إلى قلب 


الواحد » فيدرك الواحل مله سره . 


وكان الأولون يقولون : العلم إنما هو دخول إلى المعلوم › 
والفهم.إنما هو دخول إلى المفهوم » حتئ يأخذ الإنسان منه 
الحقيقة البارزة الظاهرة فيستفيد منها » وإلا إذا كان علم قال 
رضى الله عنه » وقرأرضي الله عله » وسمعت منه رضي الله عنه » 
إذا ما استفاد الإنسان من قوله : سمعت » من الدكاية أو من 
الكلمة أو من الدعوة شيء.. خرج ومعه بركة المجلس . 
والإنسان العاقل لا يستكفي ببركة مجلس يجتمع فيه أهل لا إلله 
إلا الله للبركة فقط » اجتمعوا للانتفاع › اجتمعرا للتواصل » 
اجتمعوا لك الدعوة ۽ لأن الدعرة اة جاءت على لسازه 
صلی أله عليه وآله مس ٠‏ بلغا كما أمره زبه . ثم جاؤرا 
أصحابه' فبلغوها عنه واهتدى به الكثير » ثم جاء من بعدهم. . 
حت وصل التبليخ إليئا ما تسمغه في هللة“المتجالس. ٠‏ ولا يزال 
الكثير من أهلنا ورجالنا يدعوننا وهم في برازخهم » سمعنا هلذه 
التذكرة والتبصرة للحبيب علي ب بن محمد الحبشي: شيخنا الأخثير 
- من أعظم الألسن ومن أعظم التذكرة.؛ يدعونا فيها إلئ أن ندخل ش 
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فى ميدان العمل »> ويدعونا فيها إل أن نخرج من رعونة البشرية 
المقضودة . 

ما المقصود ‏ كما ذكرته لكم ‏ من هنذا الكلام إلا الدخول منه 
إل ما هو أوسع . ما هو الذي أوسع ؟ 

الأوسع » قالوا : عالم القلب وعالم الروح ؛ هنذا المقصود 
منه . 
والقرآن دائماً يخاطب القلوب ويخاطب الأرواح ٠‏ ويأخطٍ بها 
ويحدوها ؛ لأن القلب هنذا هو الأمير والسلطان والملك على 
الجوارح . لهنذا كان الإمام الغزالي لما أراد أن يرد علئ الفلاسفة 
ومنه الرد على الشيوعية ذا الحين ضرب لنا مثلين : 

المثل الأول : هو مثل عربي ٠‏ ماذا قال ؟ 

قال الجدار للوثذ لم تَسُقَّي ؟ قال : هنذا المسمار الذي يده 
الإنسان في الجدار » شكا الجدار منه وقال للمسمار : لماذا 
EET‏ 

قال له : ما هر أنا الذي أدقك › وللكنها يد قوية تضربني 
نتجعلني أدقك » اسأل اليد هلذه . 

وضرب لنا مثلاً آخر رضي الله تعالئ عنه ‏ حكاها في محبرة » 
قال : إن القلم يكتب على ورق أبيض » فجاء الورق وقال 
للقلم : لماذا تسدنا وأنا أبيض صافي ما فيّ شيء ؟ 

قال له : ما هو أنا أسوّدك › وللكنها تسوّدك المحبرة فسلها . 


Ef 


سأل المحبرة » قال لها : لماذا تسوّديني وأنا أبيض ؟ 

قالت له : ما هو أنا » إنما هي إرادة تأخط بيد . 

سأل اليد وقال لها : لماذا تسوّديني أنت وتتحركين ؟ 

قالت له : أنا ما أتحرك بنفسي » وللكن هناك محرك 

قال لها : أين هلذا المحرك ؟ 

قالت له : هو داخل . 

قال : أين هنذا ؟ 

قال : القلبه » إا أراد أن يكب شىء , تحرك: القلب ؛ 
ر ب لاان اكم جنه الحا اب خرو 

فالقلب هلذا هو السلطان » والإنسان إذا أضاع السلطان وتركه 
مع الرعونة. . بايأخذ السلطان إلى الهوئ وإلئ المذلة > وإلى 
الانحطاط » وإلئ النزول من العالّم الذي تلق منه إلى العالم 
الآخر . 

ماهر الدى لق ميه اسان كلق عن فی ولاس آلو 
كما سمعتوا في الكلام الذي أتئ به الحبيب أحمد بن علوي 
الحبشي من كلام جده الحبيب علي الحبشي ؛ وكما سمعتوا من 
قصيدة الإمام الحداد » وكما سمعتوا في الرشفة » رضي الله عن 


الجميع . 
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المقصود من هلذا كله : أن الإنسان خلق »> ووضع فيه الررح 
والقلب لأمر اني الأمر الثاني هو : أن تضعف, قوئ البشرية 
تأحذ بالإنسان إلى الشهوات ويدعوها القلب والروح إلى . 

٠‏ إل العالم الثاني + تومن العالم الثاني تظهر “عليه 

5 

والفيوضات أنواع : أول ما يظهر عليه أنه يرعوي عن 
المنكرات البهيمية النفسية البشرية : 

فإذا كان كثير الفِيبة. ٠‏ وعم عو ا ت القلب 
OT‏ الزاجر . 

وإذا كان كثير الكلام والهذيان واللقلقة . . يرعوي القلب 
a E‏ إلى الله » يصرفه فيما كان ينبغي أن 
يصرفه . 

وإذا كان كثير العبث بالناس » أو كثير السرقة ٠‏ أو كثير 
الفخش ٠‏ أو كثير من الشتم.. يزجره عن ذلك ٠»‏ ويرجع إلى 
أبن ؟ يرجع إلى العالّم الأعلئ . هنذا أول فيض يأتيه » إذا 
رجع . . يبشر نفسه بالفيض الأكبر . 

والفيض الأكبر ‏ حت لا يطول الحديث _ قد حكاه لكم النبي 
صل الله عليه وآله وسلّمَ في حديث الثلاثة الذين اورا إل الغار 
وسقطت صخرة وسدت عليهم فم الغار » واحد منهم قال : اللهم 


إنها كانت لي ابئة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ؛ 


3] 


وراودتها عن نفسها فما رضيت » حتئ ألمت بها سنة من السنين 
فجاء تني ع( فقلت 0 لاا عطيك حت ڌ كنيني من ذه فل . فمكعه 
من نفسها وهي غير راضية بهلذا ؛ لأن عفاف دينها ينهاها وللكن 
الحاجة ألجأتها إلئ أن تنطرح . 

قال : نإنه“لما:قعد 'بين. رجليها ب جكاها لكم. النبي صل ألله 
عليه وآله وسلّمَ ‏ تحرك قلبها . هلذا هو المؤمن الكامل » وحركة 
المؤمن الكامل تؤثر في القوم كلهم لا في واحد فقط . 

ماذا قالت له ؟ قالت له : ياعبد الله! لا تفض الخاتم إلا 


فتحرك الرجل واضظرب » وقام وأخذه الخوف من الله 
خان عالق . 

والثانى كان باراً بوالديه » انظروا كيف كانت النتيجة › 
النتيجة التى كانت من الفيوضات أنها لما انطبقت عليهم 
الصخرة. . قام الأول وقال : اللهم إنه كان لي وان كبيران 
وشيخان » وكنت لا أغبق أخدا قبلهما ٠‏ فجئتهما ذات: ليلة 
فوجدتهما نائمين » فبت فوقهما قائماً والغبوق في يدي والصبية 
يتضاغَؤن من الجوع حت برق الفجر » اللهم إن كنت فعلتُ ذلك 
الصخرة . . 

وقال الثانى » وذكر محبته للمرأة وتَمَكنْه منها » وقال : إني 


VY 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


تركتها يا رب خوفاً منك » اللهم إن كنت تركت ذلك خوفاً 
منك . . فافرج عنا . فانفرجت . 

وقام الثالث ‏ وهي قضيته من نوع البلايا التي ابتلي بها 
الناس » وهي ميزة كذلك وفيض من الفيوضات البشرية » ويدرك 
الإنسان بها مبلغ الإيمان > ويدرك الإنسان بها الدعوة » وهر 
المدعو بها » ليس هو مدعو لغير هنذا قام وقال : اللهم إنة كان 
لى أجير استأجرته لعملي » فلما كان من آخر النهار. . ذهب 
وترك أجرته » فشگرٹ أجرته حتئ بلعّت ما بين جبلين من الغنم 
والبقر والإبل » فجاءني بعد مدة وقال : يا عبد الله » أعطني 
أجزي . 

فقلت له : هو ما ترئ » خذه والذهب . 

قال : يا عبد الله » لا تهزأ بي! 

هنذا لأن البشرية التغلب عليها صعب ٠»‏ كل واحد يعرضها 
على نفسه حينما يأتيه العامل والموظفف ومن كان على شاكلتهم » 
إن قَدَّر بايماكسه حت يُخرجه من شى من الأجرة » وإلا يضايقه 
في العمل » وإلا يشدد عليه في الدمل حت لا يتزكه يستريح » 
ولا يتركه يطمئن » ولا يتركه يتنفس لو علئ الماء ٠»‏ بايقول : 
باځذ حقي منه » هلذا إذا كان حر » للكن هنذا بدل من هنذا تئر . 
له كله » ولما ككره ونما ززا وملا سايق الخبليق أقإل'لة 
خده . 


قال له : لا'تهزأ بي! 


TEA 


لأن الغالب من البشرية أنه بايعطيه إلا حقه من الأجرة . 

قال له : لا ء أناما أهزأ بك .. خذه:. فأخذه وسار به . 

فقال : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. . فافرج عنا 
ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة". 

هلذا الفيض الكبير هو نتيجة الإيمان . 

ما الذي حرك الصخرة ؟ وما هي الكرامة التي خصلت لهم ؟ 

عاد حد ينكر بعد الحديث النبوي هلذه الكرامات التي تحصل 
للمقربين » التي تحصل لأهل الفيوضات ٠‏ التي تحصل لمن 
عامل الله » التي تحصل لمن كان ملأ قلبه بمحبة الله وخوف الله 
سبحانه وتعالئ ؟ 

هنذا المقصود » وهلذه المجالس - يا إخواني ‏ ما المقصود 
منها إلا أن يدخل في الإيمان فيخرج من المجلس بفائدة » وتلك 
الفائدة يربط عليها حت تعود عليه منها » وإذا عادت عليه منها 
العائدة, . أتته الصلة التي يذكرونها أهل النحو > فكانت صلة 
وموصول . 

والصلة : صلته.بريه...إذا حرك شفتيه.د. أدركه.؛ وإن تجرك 
سان لوي 
الس يم a‏ 
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ولا بأشرف من أمة محمد ؛ ولا بأكرم على الله من أمة محمد ٠‏ 
هنذا المقصود من هلذه المجالس . 

والمقصود الأول : أن يأخذ الإنسان من هلذه الاجتماعات 
فائدة تعود عليه بأن يتخل عما هو فيه . إن كان يجلس مجالس 
اللغو والغيبة. . فمن هلذه الليلة يقول : هلذه المجالس ضيعتنا ع 
رضيعت علىئّ صلاح القلب » وضيعت علي المقصود » وضيعت 
علي المهم . ٠‏ 

وإن كانت دنياه ومعاملته: فيها شيء من الفساد ما يصلح بأن 
يعامل بها › ومما نه الشارع عنه › أو بما وعد الله به أهل 
العقوبات بالعقوبات فيه. . ينبغي له كذلك أن يتنبه ويقول : من 
الليلة أنا أجاهد نفسي . 

هنؤلاء الذين ذكرتهم لكم » هنؤلاء أشار إليهم القرآن في 
آيات مباركات » وأشار إليهم الإمام الحداد ؛ وأشار إليهم 
الحبيب علي » وأشار إليهم الحبيب عبد الرحملن ؛ وأشار إليهم 
حبيبنا أحمد المشهور » كلها إشارات جليات . 

أما القرآن : ثقال في حق النبي صلی الله عليه وآله وسل : 
« وَأبحدمٌ بجر ولم ترا . 

هلله الجلود منها : الدعوة المباركة 5 فرع النبي بمفرده 
ما معه إلا أبي بكر وأهله ».وبقية غشيرنه ما قد يخرجون » ولكنه 
متحقق أن الله سبحانه وتعالئ سيئجزه 'وعده ولن تتأخر كلمة الله » 


م 


والله يقنول': لا وقد سَبََتْ سنا بوتا لمرن :2 إت م 
المنصور 05 مک الكيثرة» 

فإذا كان الواحد من جند الله سبحانه وتعالق.. فليثق 
بوعد الله » وليثق ہما أمر الله به سبحانه وتعالى . 

هنذا المقصود ‏ يا إخواني ‏ الدحول إلى هنذا » أن يقيم 
الإنسان.الأمر الأول الذي لا نزال نذكره وسمعتوه في القصيدتين 
التي سمعتموهن » وفي كلام الحبيب علي » وفي كلام الأخ 
أحمد المشهور » كلهن شيء من الحدائق العلوية التي تتنزل على 
القلوب الصافية المأخوذة من العالم الأعلئ . عاد نحن ما بعاد 
وصلنا إل هنذا > وصلنا إلى محاسبة الإنسان نفسه في صلاته » 
في قرآنه » في أهله ؛ في تربيتهم » في عاداتهم لأن:المجون 
فى هلذا الزمان كثر ؛ لأنها لما كادت الدعوة أنها لا تصل إلى 
مْلغها الحقيقي من أمرين : 

أولاً : الداعي مقصر . 

الأمر الثاني : أن الدعرة ما وصلت عادها ؛ لأن الكثير من 
الناس يسمعون ولا يأخذون » فكثير منهم ‏ فيما يبلغنا أن الواحد 
مثلاً ‏ يبيت مع التلفزيون حتيل يمر عليه نصف الليل . وماذا:في 
التلفزيون ؟ ربما عاده معه شيء من الشاشات السود .. 

يبلغنا أنها كذلك تأتي أشرطة فبها رجال وفيها نساء » وَفيها 
مختثين » وفيها شيء مما يضر القلب » وهلا ما هو بعيد يجلب 
الإنسان لنفسه السوء ؛ لأن النففوس اعتادت السوء » فكان يعجبها 
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أن تنظر إلى السوء » فيقعد هو وأهله وأولاده يشاهد ويضحك 
ويتمتع » ولا هو داري بشيء مما أوعد الله أو مما عاتب الله عنه.» 
أو مما خف الله منه! حت يأتي عليه نصف الليل وبعد نصف 
الليل » ثم إذا عاده معه مسامرة هو وزوجته » هو وأهله . . جلس 
هو وإياهم على عادته وعلئ لهوه › أو على أنسه » أو على 
ما أباحه الله له » أو عل ماخوله الله له » ثم بعدها ينام! نم 
هنيئاً » يقول له الشيطان » يؤذن الفجر مايدري به » ويؤذن 
المؤذن . 

هلذه البلدة مابين ثلاثة ديار مسجدء والمساجد كلها 
بسماعات كبيرة تصل أصواتها إلى أماكن بعيدة > للكن هلذا 
سماعته الأذنية ليسث موجودة ؛ لأن الشيطان استغواه فأنامه في 
الثلث الأخير أو في الربع الأخير من الليل » وقت قيام الليل 
ووقت التهجد » ووقت التعبد والعبادة . ويا ليت الواحد أخذ له 
ما كان يُعتاد مما ينبغي أن يُحْتّمِ به المجلس : ١‏ سبحانك اللهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك › 
رب اغفر لى » أو يقرأ الفاتحة » أو يختمها بدعوات ٠‏ أو يختمها 
براتب الإمام الحداد » أو يختمها برائب الإمام: العطاس » أو 
يختمها بأذكار واردة عن النبي صان الله عليه زآلة وسَلّمٌ » أو 
يختمها بأوراد عن السلف وأذكار » لا يكون كالبهيمة كاملة في 
كل شيء في شكلها معاد شيء قاصر عليها قط أبداً . إلا أنه ربما 
كان عنده استحياء من بعض الأشياء في الأفلام هلذه ٠‏ يأتيها في 


hi 


خاصته » ولا يخبر بها إلا خاصة الخاصة الذي يلعب هو وإياهم 
أر يغفل هو وإياهم » ويبيّت على لهو وعلئ غفلة وكأنه معدود من 
أهل زحمته » ولو سألته : كيف بم البارحة ؟ لقال : بَينْنا في 
حبر حال وفي نعمة . 

هل هلذه نعمة ؟! هلذه إلا نقمة » والعياذ بالله . السمر بالليل 
كرّهوه العلماء ». والشارع يحث على النوم حتئ يأخذ الجسم 
تسمه ونصيبه من اللباس ؛ وهو القوة 8 رجلا ِل لاسا » 
لا.. هلذا اللباس حقه السهر والسمر والصَّفْطَهُ واللعب 
رما شاكل ذلك » لا هنذا المقصود 

يا إخواني : إذا حضرتم هلذا المجلس. . خذوا لكم نصيبٌ 
مما سمعتوه . هلذا كلكم تفهمونه. » ما هو بعيد علئ لسان كل 
واحد » ولا هو بعيد عن فهم كل واحد › خذوا لكم نصيبٌ ثم 
اتصدوا من وراء هلذا ما هُوّ ‏ كما ذكرت لكم ‏ بركة المجلس 
فق و چ ی جر أمامكم حية زاهرة : لا تَعرِفُ فى وجوههز 

َضْرَةَ التي » كله الصف هاذا الذي ترونه جالسين من السترة ا 
السترة الثانية . 
من نعم الله عليكم - كما ذكرت لكم - المجالس هلذه .'نعمة, 
e‏ أبو بكر بارك الله فيه نعمة 

سيقت إليكم وجاءټکم ( حضبرموت ) بكلكلها وكاملها كلها وهي 
من نعم الله » للكن عطوها حقها : 
حضرموت التي سكانها خير سكا ابن 


or 
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هلذاءالإمام المهاجر يصفونه بالعقل الكبير » لماذا يصغونه 
بالعقل الكبير ؟ لما خرج من ( البصرة  )‏ حكاها لكم الحداد »› 
لأنها خضراء » وقد زرناها فوجدناها متعة للناظر » معاد تحتاج » 
قال الإمام الحداد فيها : 
من البصرة الخضراء يخترق القرى ويُلجحت أغواراً بها بأكام 
إلى أل أ اران لباز قرفي . رقا به ابابو لخييام 
فأصبح فيه ثاوياً متمكناً بذرية مزمومة بزمام 
هلذا الزمام الذي نطلبه منكم ونطلبكم أن تتقيدوا به : 
من البر والتقوى وحسنٍ شمائلي ‏ كرام السجايا أَرْدَفّت بكرام 
هلؤلاء ألرجال أبوهم الإمام هنذا حرج من ( البصرة ) . 
وترون أن خروجه سَّهْل عليه من بلده ؟ والقرآن يناديكم : # ولو 
آنا کتبا لیم أن مسوأ نشك أو اروا من درک ماقملاو إل كليل 
وخرج هلذا ‏ ذو العقل الكبير - الشمس تلوّحه » خرج على 
ماذا ؟ شيء سيارات أو طائرات ؟! خرج على جمال تلوّحه 
الشمس وتصهره الشمس ٠»‏ ونتعبه الصحراء ». وربما وجد ماء 
وربما لم يجد » على مسافة لا تقل عن شيء وعشرين يوماً ٠‏ أو 
ثلاثين يوماً » يسير فيها بجماله حت وصل ( المدينة المنورة ) 
فأقام ب( المديئة المنورة ) سئة كاملة عند الحبيب صلى الله عليه 
وآلو ولم وجاء إلى ( مكة ) بعد أن هدأت ثائرة الفتئة حق 


ot 


القرامطة » فحج وأخذ يستأذن ويستشير » والإذن للنبي صَلَّْ آلله 
عليه وآله وسلَّم . وكثير من الناس لم يدرك معنئ الإذن النبري » 
وهو بسيط بعد أن أعطاكم ركعتي الاستخارة » والدعاء النبوي ٠‏ 
هنذا يحصل به الإذن بلا تعب ولا أذية قط ؛ فما انشرح به 
صدرك. . فهو الإذن النبوي . 

أخذ المهاجر مدة يستشير النبي صلّى الله عليه وآله'وَسْلَّم » 
حتئ خطر له بعد الحج أنه يخرج إلئ ( اليمن ) و( اليمن ) كما 
تعلمؤن أطراف ( حضرموت ) . مخلاف ( حضرموت ) من 
مخاليف ( اليمن ) جبال ورمال وصحراء متعبة » فأخذ يسير فيها 
الإمام المهاجر . رعاية لماذا ؟ رعاية لذريته أن يضعهم في بلد 
يطمئن فيها على الإقامة لدينهم وحفظه . 

قال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيئ ذكرها الحبيب 
عيدروس في كتاب ١‏ العقد » العظيم حكاها في ترجمته » قال : 
قال البرزنجي : سبب خروج الإمام المهاجر: 

أنه بعد أن هدأت ثائرة الفتن ضد أهل البيت أقبل الناس علئ 
أهل البيت الطاهر بالأموال والقلوب » والهدايا والتحف والتقرب 
منهم ٠‏ حت لما كثرت.. جاء أولادهم وصغارهم ؛ وماذا 
صنعوا ؟ صنعوا كما يصنعون الناس في مظاهر الدنيا والذي 
تسمعونه الآن من المظاهر. والترف الموجود » وبدؤوا هناك 
يصنعون كذلك . 

قال : كان الواحد منهم إذا أراد أن يدخل الحمام. . يقمن 
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جاريتين بمباخر الدخون - العود . أمام الباب » وينتظرن هنذا 
ارذع فى السام نی خر لیپد با ادعو علدا 

رأئ المهاجر أن هلذه ليست من سنة رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم ولا من عادة رسول الله » وهلذه الأمور قد تأخذ بهم 
إلى مزلق من مزال الضعف ومزالق اللهو والانحياز - والعياذ بالله 
وال الخروج عن دائرة الأخلاق الشريفة وعن ماكان عليه 
جدهم وعن ما كان عليه الحبيب صلی الله عليه وآلعِ وسلُم » 
فخرج بهم | إلى الأرض هلذه وهي بلاد قاحلة ما فيها شيء » وفيها 
ناس » فدعاهم إلى الله وهذبهم » وقرّبهم بالمال وبالأخلاق 
ويالعلم جت اوا رهه ودرا طريقتة رتارف 
( حضرمرت )( حضرموت ) . 

هاجرنا نحن كما أشار لكم الحبيب أحمد وفي ١‏ التبصرة ؛ 
حق الحبيب علي بن محمد هاجرنا » وكان في هجرتنا خير كثير 
لكل من هاجر » وكان من بركة هلذه الهجرة : أن الناس قدررا 
يتصلون بأهل ( حضرموت ) ويواصلونهم » أقاموا أنفسهنم ٠‏ 
وللكنهم أقاموا جائب الترف » مع إقامتهم بأنفسهم أقاموا جانب 
الترف » الواحد ما يعجبه إلا أن يفرش بيته بالفرش الوثيرة ؛ 
يختار له سيارة فاخرة » ويختار لزوجته من الحلي والأثاث › 
ولابنته ولأهله من الحلي والأثاث ما فيه قيمة كبيرة من المال ؛ 
وإذا سألته عن حاله أو عن صدقته » أو عن رعايته ليتيمه أو لفقيره 
أو لقريبه » أو عن صدقة لسائل أو على المنقطع أو على المسكين 


0 


أو على العاني. . قال لك ما أنته داري ما هو الحال الذي نحن 
نيه ؟ ما أحد داري بالناس والذي هم فيه » كيف ما أحد داري ؟ 

داريين الناس أن الواحد سيارة تحت بيته بأربعين ألف › لو 
استبدلها بسيارة بعشرة ألف والبافي الثلاثين الألف بايقدر يحفظ 

شيءَ منها » بايقدر يواسي منها › » بايقدر يوالي منها » بايقدر يقيم 
المعروف الذي يقول لكم لله علبه  :‏ فَهَل عَسَسّرٌ إن نولم أن 
شبد وان لاض رطعو زاك . 

وهل تعتقدوا القطيعة أن تقول لرحمك: شفك مقطوع 
مني! ؟ هنذا الذي ما يرسل لرحمه:شيء قَطْعّه » الذي ما يؤاليه 
قطعه » الذي ما يذكره قطعه 

ثم ليست هي قطيعة للرحم » بل قطيعة للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم ٠»‏ قطيعة لله سبحانة وتعالئ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
اعتبره خصمم» قال: < َه[ تبط و ليمأ تیدا ن الأض 
7 يعوا امَك * فجاءت حق العدا لما جعله الله عدوه ٠‏ قال : 
١‏ فتك يكن يرث . 

من هو هلذا الذي يقدر لهلذه اللعنة الكبيرة ؟ ! 

ومن هو هلذا الذي عنده طاقة لاستجلاب اللعن هلذا ودخوله 
إلئ داره ؟! 

رکم من واحد يبيت ملعون من الله ولو جاء واحد وقال له : 
يا ملعون. . بايقيم الدنياعليه » وهو نفسه القدرة الإللهية تلعنه » 


١ 


والقرآن يلعنه ! يبيت عل غضب ويصبح على غضب » والعياذ 
oV‏ 
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بلله . فهل درئ أو ما در ؟ ينظر الإنسان إلى نفسه . 
ثم لم يكنفي القرآن إل هلذا الحد ؛ لان الغضب كلايد ؛ 
فقال : م ویک لين لهم أنه هر4 وهلذا أيضاً البلاء الكبير . 
وما معناه الصمم أنه ما يسمع » للكن! القلب معاد يهتدي 
لشيء قط أبدأ . 
ثم قال : لولج آرم 4 وما معناه البصر > وللكن 
معناه : القلوب » والعياذ بالله . 
إل آخر الأيات التي تقرؤونها » وفيها : 5 © وَاَعْبدوا أللّه» 
ل اسا 


ےر ر أ TE‏ 


(١‏ 4 وفضی ريك لبإ یاه رالود 

وكم في مثل هلذه الآيات تحتوي على هلذا المع » كل 
واحد ينزلها عليه . وهلذه ‏ شفوها ‏ هي المقصود من 
المجالس ٠‏ وأن يأخذ الإنسان النصيب من حديث يسمعه » أو 
موعظة من داعي يسمعها » أو عبرة من واحد ينظر إليه ؛ لأن 
النظر حتئ إلى الوجوه الطيبة هلذه له أثر يتأثر به الإنسان . 
والكلام له أثر كذلك على القلوب ٠‏ فإذا تابعها الإنسان. . اهتدت 
القلوب وانمحئ ما كان فيها »> ورجم العبد إل ربه سبحانه 
وتعالئ »> ومن رجوعه إلئ ربه ‏ كما ذكرنا لكم - تأتيه 
الفيوضات » وتأتيه الرحمات وتأتيه الخيرات » وتأتيه البركات » 
منها : الذي سمعتوه في قصة الثلائة0؟ , 


. أصحاب الغار‎ )١( 


هلذه قصة الثلاثة - كما قلت لكم ‏ ليسوا بأفضل منكم إلا إن كنتم 
بقيتم في ترنکم ولهوكم رضياعكم وهم كانوا مع الله في إيمانهم ؛ 
وإلا هم إلا من الأمة الإسرائيلية » والأمة المحمدية أعلئ وأغلئ ؛ 
وأرفع وأكرم عند الله » رأقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

فينبغي - يا إخواني - لكل واحد منكم أن يأخذ له زاذ من 
المجالس يستفيد به وينم به . والمجلس هلذا ‏ شفوه ‏ جمع لنا 
من الوجوه التي ترونها والتي تشاهدونها » وجمع لنا من 
الإخوان » كل واحذ له قصد بالاستفادة والاستزادة . 

وكما ذكر لكم الولد أبو بكر المشهور : ( جدة ) ما حسبت 
أنها بايقع لها العهد هنذا ولا الزمان هنذا » ولا عرفته » ولا درئ 
به تاريخها . جاءكم العلم بكلكله وأهل العلم . 

مجالس يقيمها الإخوان ويحضرها الإخوان » مجالس ما لها 
نظير » ما توجد حت في غيرها من البلدان بحمد الله . 

زرنا كثين من البلدان : زرنا. الحرمين وزرنا ( الشام ) وزرنا 
( سوريا ) وزرنا ( مصر) وزرنا وزرنا وزرنا. . وما تركنا بلذ من 
البلدان.؛ لأننا قد خرجنا من ( حضرموت ) فين الثم ما وجدنا 
إخوانْ مثل هلؤلاء الإخوان . 

هلذه الحقيقة التي أقول لكم بها » ما وجدنا علم كعلمهم ٠‏ 
وما وجدنا رجال يستأنس القلب بهم ويطمئن إليهم ويستمع إلى 
حديثهم . حت الفكاهة » حتئ النكتة والضحكة وما شاكل ذلك 
عليها طلاوة على طريقة ( حضرمرت ) رأهل ( حضرموت ) الطيبين 
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المباركين » المقصودين المخطوبين الذين خطبتهم. . أي : تولتهم - 
القدرة الإلهية لأسرارها » وأرادتهم لبركتها ولأنوارها . 
فخذوا _ يا إخواني _ واغتنموا . شفوها مجالس ثمينة › 
منها : هنذا المجلس » جزى الله عنكم الأخ علي بن عبد الله ٠‏ 
حرص أن يكون عقد.نكاح بنته في هلذه الليلة ؛ لبركتها » وجمع 
لكم الوجوه هلله . 
جاءنا الأخ محمد بن أحمد الشاطري - الله يمتع به ويقوي 
ضعفه لما سافر. . حرصنا عليه » وسألنا الله أن يرده ذ فى القريب 
بالسلامة ؛ لأنها مجالس تقوم بواسطته » بارك الله لناء فيه رفي 
أيامه وفي ساعاته . 
ربحلا ل ا ان برعت ف رت ا 
سقاف بن زين ‏ ففرحت لما أخبروني أهل الدار . 
كنت بغيت باطلع إلى عنده أول العصر » وللكن! مع دخول 
العصر جاؤونا ناس زلعاد تمكن لي . وأنا مد وم 
الأشياء » فأصبحت لا أقدر أقوم بالوفاء بحق الإخوان » وللكنهم 
كلهم يساعدرنا ويسامحونا » جزاهم الله عني خير حير الجرًاء. 
وكلكم كذلك لكم حق علي ؛ أنا معاد قدرت أضل إلى كل 
واحد » وإلا بغيت عند هنذا وعند ذاك » وهنا وهناك » وباأحضر 
جنازة هلذا وتشييع هلذا » وعقد ذاء ونكاح ذا » وعزيمة هنذا ٠‏ 
ومولد ذاك. . كلها بغيت باأحضرها » للكن ما بارك الله لي في 
الوقت . 


لذن 


وأسأل كل من قصّرت فى حقه أن يسامحنا » وأن يسال الله لي 
البركة في الوقت حتئ أكون لكم . ۰ 

مات علینا علوي بن عيسئ''' » بكينا عليه » وما بكينا عليه 
لأنه نسل الإمام الحداد » بكينا لمكارم فيه كنا نعرفها » لأخلاق 
رضية » لسيرة سلفية » لتعلقه بأهله » لمكارم الأخلاق . البيت 
مفتوح ٠‏ والقلب مفتوح » والسيد في غاية التواضع » بعيد عن 
الشوائب وعن الأشياء التي يدخل فيها الناس ولا يحتسبونها . 

كيف لم نبكي عليه ؟! 

وددنا أننا نشيعه من ( الدمام ).نروح إلى (:الدمام ) ونعود » 
وللكن! من كان في سن السبعين معذرر ؛ لأن القليل هنذا الذي 
يعمله قد فيه أل بركة له » وإلا.. مثل هلؤلاء لهم حقوق 
علينا . وأبوه عرفناه معرفة تامة » وعاد معنا البقية من إخوانه » 
إن شاء الله ربنا يبارك فيهم . 

وجاءنا كذلك الأخ عبد القادر بن سالم الرُِش »هنذا شفوه 
- غنيمة » الفقه ممتزج باللحم والدم . 

وحامد بن ہو یکر شافر علینا ٠‏ وسأليا اله ,نیز دهلنا ؛-لأننا 
نتمتع بعلمه وبحديثه » ربكم جاء به لنا وللكن ( مصر ) أخذت 
منه نشاط كثير » وجاء وقد هو تعبان ‏ حديث علئ سبيل الويناس 


(1) الحداد توفي رحمه الله بالدمام . 
(۲) المحضار. . 


۳٦۱ 
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من سيدي حفظه الله وقال : إن كان شيء نشاط يا حامد جديد ٠‏ 
وإلا. . انتبه من نفسك . 

وجاءكم جعفر المحضار" . وجاؤوكم كثير » منهم 
الإخوان » غنائم هلؤلاء » أين يحصل الواحد منهم ؟ 

ثم هم مبذولين لكم » إذا جثنا عند حامد ‏ وإلا جاء من هو 
أقل مننا - نطة يعطيها ويقوم له » والرجل في الثمانين من عمره 
ويخرج ويتابع ضيفه . هلذه أخلاق نبوية أخذها عن أبيه وعن 
أهله » وعن من قبله . 

عندكم الحبيب أحمد المشهور الحداد » إذا جاء يُحييكم 
وتحيون به . 

جاءكم حبيبنا محمد المساوئ » ذا من شيوخنا. المباركين 
الكبار » إذا أردتم علم النحو بالخصوص وبعده علم الفقه . 
ماد برج | مرن وم اا كلقب لبقن 
تأدبوا بأدب الحبيب محمد بن هادي . 

وكثير ما أذكر لكم أنا الحبيب محمد بن هادي » كأنه إلا مَل 
من الملائكة » إذا جلس في روحته وشاف الإنسان ذاك الوجه 
الملآن بالنور. . يفرح ؛ لأنني أقول دائماً:فيه : هلذا الحبيب 
محمد ماله مجلس إلا إن كان مع تلامذته أو كان مع أهله 
الخاصة › وشيء من الضحك الخفيف القليل معهم ٠‏ والباقي 


٠. ]٠٤١١ /۱۳۳۷[ السيد العلامة جعفر بن علوي بن محمد المحضار‎ )١( 


۳1۲ 


علم » نجيء عنده في آخر الوقت يقابلنا بعتاب وسؤال : أين 
تدرسون ؟ حضرتوا في أي مجلس ؟ 

لا يقول : من أين جئتم ؟ ولا ماذا تعملون ؟ 

سؤاله إلا : ما هو الدرس ؟ وتدرسون في آي كتاب › وأين 
وصلتم في الكتاب ؟ 

والباب الذي نذكره له يفتح لنا باب المذاكرة فيه . بقية من البقاياء 
أبقئ لكم هنذا الأخ السيد المتواضع محمد بن شيخ المساوى . 

وجاءكم كذلك سالم بن عبد الله الشاطري ؛ خليفة جمع الله 
له أسرار الخلافة » أسأل الله أن يرفع عنه - إن شاء الله الاسباب 
التى أثقلته » ويمده بقوة من عنده ونشاط . 

وهنذا الأخ أحمد بن علوي الحبشي ؛ وهلذا الأخ علي بن 
عبد الله . كلهم هلؤلاء خلفاء ما تجدون غيرهم ٠‏ 

والمهم من هاذا يا إخواني - : أنني بغيت هنؤلاء يتكلمون 
من قليل . 
كذلك فرحانین به » نسأل له كمال الشفاء ».إن شاء الله تب معو 

وأنا أخذت الكثير عنهم » وأرجر الله أن يسامحوني ٠‏ 

إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 
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الكلام عن هجرة آل باعلوي ونشرهم الإسلام 


وتكلم سبدي حفظه الله بهلذه الكلمة الفيمة مساء E‏ 
الشاسع والعشرين من شهر ربيع الاول » من غام حمسة وأربع مثة رالف 
للهجرة (06/*/14١11ه‏ ) الموانق الحادي والمشرين من شهر 
ديسمبر » من عام أربسة وثمائين وتسع بثة وألف للميلاد 
RAD)‏ 

وذلك للاحتفال لقراءة سيرة : الحيب محمد صل أله علبو وآلم 
وسلُمُ بمنزل أخينا طله بن محمد بن طله السقاف . 

وبعد الجلوس من المقام أنشد الاخ أبو بكر بن علي المشهور 
قصيدة الحبيب علي بن محمد الحبشي ؛ مطلعها : 

یا وارد الانس والافراح بالسَحَرٍ 


بعدها تكلم حبيبنا بهلذه الكلمة فقال ‏ حفظه الله : 

مظاهر النبوة التي أعطيها هلذا الحبيب صَلَّىْ الله عليه وآلٍ 
وسلّمٌ لا تقر ولا تتناهى » ولا تحد ولا تحصر . والناس في 
مثل هذه المظاهر ‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله : يتفاوتون 

قثو النظر القوي يشاهد المظاهر وقوه بيلك القوفة وذو 
النظر المتوسط يشاهد المظاهر وسموها بذلك التوسط ٠‏ وذو 
النظر الضعيف يشاهد المظاهر وسمُؤُّها على قدر نظره الضعيف 
ومعنئ هنذا الكلام : أن الحبيب صلی الله عليه وآلو وسلّم كما 
كنتم تعرفون أنه أول ما خلق الله وأعظم ما خلق الله وأكرم 


Nê 


ما خلق الله » قالوا : كل المظاهر ركل الفضائل وكل المجالات 
التي تذكّر في الأكوان كلها هي له صل الله عليه وآلو وسلد › 
وغيره بالتبعية على قدر استعداده . والإنسان فيها ‏ الوا - على 
قدر محبته وتعظيمه يكون له شيء من المظهر . 

وأهلنا المتقدمون ‏ رحمهم الله - كان لهم من ذلك المظهر 
والنصيب الأوفئ »> وكان لهم من تعظيم ذلك المظهر المدد الشامل 
الأكمل ؛ لأنهم الوجهة كلها يرونها من طريقه صلى الله علي وآل 
وسَلّم » فلا يلتفت قلب الواحد عنه يمنة ولا يسرة » ولا يأخذ كذا 
ولا كذا » بلغوا الرتبة العليا » حتى كان الواحد منهم يشاهد . 

ومعنئ هلذه المشاهدة ن أن؛ قلبه وږوجه وجسمه وكله ملان 
محمد بعليو وآله,وسلة. ١‏ > فلا يظهر في منظار القلب إلا 
محمد » ولا يطلع في مرآة القلب إلا محمد » ولا يكون في مرآة 
القلب إلا محمد » وغيره ما له مظهر قط أبداً . 

لما كانت القضية هتكذا حل لهم الاستخلاف عنه صل الله 
عليه وآله وسلَّمَ , وحصل لهم القرب منه صلى الله عليه وال 
وسلو وحصلت لهم المزية عنه صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وحصلت لهم انفعالات . 

وما هى بمقصودة هلله الانفعالات التي تحصل + والخوارق 
والكرامات ما هي بمقضودة ٠‏ للكنها دائما تَخْرْجعصارة ذلك 
فتأتي من ذلك المظهر . تكون تلك الانفعالات - قالوا ‏ تشاهد 
بواسطة ذلك المظهر » وتحضل للواحد بواسطة ذلك المظهر ؛ 
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لأنه كما لا خفن عليكم أنه يوجد رجال في العالم هلذا » لو قال 
أحدهم للجبل : تحرك. . لتحرك . 

قضية مشهورة عن كثير من المتقدمين » ويذكرونها عن 
شيوخنا أيضاً » ويذكرها المتأخرون عن شيخنا الحبيب طاهر بن 
حسي.230 » هذا الإمام المجاهد » قال الشيوخ وهم أعرف بهلذه 
المقامات وأولئ بها E‏ و 
رجليه » وبينما هو يتكلم في مقامات الإرث النبوي. . قا 
الك لوو سمه 

قال : فإذا الجبل يشاهد أنه يتحرك! فقال له : يا جبل 
ما أردناك بهذا » وإنما ضربنا بك المثل لأناس آخرين 

فتّحوُك الجبل هنذا » وما يأتي من انفعالات والخوراق إنما 
هو نتيجة كمال المتابعة للحبيب صل الله عليه وآله وسلّمٌ ؛ 
وكمال الامتلاء بالحبيب صلَّئ اله عليه وآلهِ وسلّمَ » وكمال الأخذ 
عن الحبيب صلَّئ الله علي وآلو وسلّمَ » حتئ صح لهم 
الاستخلاف » وهو صلَىْ الله عليه وآله وسلّمَ قال : « إني لأعرف 
حجراً بمكة كان يسلم علي:قبل:أن:أبعث + وكان يقول على أحد : 
« جبل يحبنا ونحبه ١‏ . 

وكانت له كثيز من هلله الانفجالات والخوارق » وهي خوارق 
له لآ تاي على يدطبره بالنسينة إلا لين ميج الاسبتخلاف الككامل له 
عن تحمل بن عبد الله صم آنه عليه آله وسل . 


. ٠١١١ الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر توفي بالمسيلة ليلة الجمعة ۹ربيع الأول‎ )١( 


FT 


وهلذا الاستخلاف الذي ذكرناه هو امتلاء القلب بالإيمان ٠‏ 
ونحن نمشي في بركتهم » هلذه الاجتماعات هم الذين أسسوها › 
هم الذين دعوا إليها » هم الذين أقاموها . 

وهلذه الدروس التي نحضرها هي مرجودة في بلدانهم وفي 

ديارهم » وفي مساجدهم وفي كتائييهم » وفي محلاتهم وفي منازلهم 
علئ هنذا الوضع ٠‏ أخذت على هنذا الترتيب » أخذت على هلذه 
الحالة » أخذت على هلذا الحال الذي كان يمشون عليه . 

قالوا : إنه كان الحبيب علي بن محمد الحبشي ' رحمه الله - 
شيخ المتأخرين » كانت له دروس يقيمها من بعد الفجر في مسجد 
حنبل ب( سيئون ) حت يقرب وقت الاستواء - يعني يقرب وقت 
الظهر ‏ فيرجع إلى داره ٠‏ 

قالوا : وكان يستفتحها بدرس النحو بعد صلاة الصبح 0 
حرصاً منه عل ناس من ذوي الأشغال يحضرون وبعد الإشراق 
يخرجون لأشغالهم » فجاءه واحد وقال : يا أخ علي . 

قال له : لبيك ؟ 

قال له : وقت صلاة البح ماهو رقت درس لللحو › 
ل ل سا 

الحبيب هنذا علئ نية صالحة » والحبيب علي على مثل هلذه 
النية » للكن تفاوت النيات وتقاربها » فقال له الحبيب علي : أنا 


دا 
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رك اموا باه إل الات a‏ يفوتهم 
ولا ننيت أ تبقئ متلكثة ع A‏ د م 

و 00 0 التي تقرأ »> ويعرفون فاعلها من 
نوها واا وخبرها وما ددا ر / 

قالوا : نفس هلذا الرجل ر أ النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم 
في تلك الليلة يقول له : إنك قلت لعلي الحبشي ٠»‏ أو يقول له : 
قل لعلي الحبشي : ابق في درسك في النحو بعد صلاة الصبح . 

ما هو الدافع الذي أسس هنذه الدروس ؟ 

أسستها النيات الصالحة » أسستها المقاصد الصالحة . 

وكان أحد الشيوخ المتقدمين من أشياخنا أهل ( تريم ) 
الرجال الأراكين » كان له درس كبير يجتمع عليه الناس 
ويحضرونه » ولغيره من أهل البلد درس » وللكنهم لا يجتمعون 
عليه مثل ما يجتمعون علئ درس الحبيب هلذا ؛ وربما كانت 
طلاقة لسان هنذا الرجل أطلق وأعلم وأوسع وأنحل » قال : جاء 
إلى عنده قال له : نجعل الدرس واحدٌ . 

قال : فجاء إلئْ:عندهم فقلّ الناس ؛ لأنه أطلق.منه لساناً » 
قأوا الناس وما يحضرون الدرس 

فقال له : هيا » خل نحن كل واحد في مسجده يبقئ على 
درسه . 

فقال له : وهو كذلك . وترکه » فرجع الناس إلئ درس 
الحبيب » فقال له : إلى أي شيء تدعو الناس ؟ 


A. 


ملاعل اوري 

هل تقشم عليهم شي: ؟ 

قال : أقسّم عليهم نيات قلبية . هنذا الذي أقسّم عليهم. › 

وهلذا هو المطلوب » إذا صحت النية.. صح القصد وصح 
العمل » وجاء العمل وفق المعلوم وكانت الدرجة هلكذا . 

فكما ذكرنا ٠‏ هة الاجم اعات .أشنت ,علي بات ويقاصد » 
وأسست علئ صدق اتباع » وأسست على صدق استخلااف » 
وما اش كبك لا سن إلا أن يكون إلى زيادة وإلئ خير ٠‏ وإلئ 
رعاية حسية ومعنوية . 
الخزالي ٠‏ قال : إن فيه واحد كان عنده زواج الولد- أو لابنة عنده 
- فأسرج داره بسرّج كثيرة.جدا جم .. فجاءه واحد من الصالحين 
الكبار » قال له : يا هلذا!! 

قال له : .لمك + 

قال له : أسرجت الدار بسُرّج زائدة وهلذا إسراف » وهنذا 
ما يصلح . 

قال له : كلها هلذه السرج ‏ شفنا ‏ أسرجتها لله » وأسرجتها 


2 الحبيب. عبد الله بن حسين بن طاهر (۱۱۹۱/ ۱۲۷۲) . 
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بئية كاملة » فما وجدته على غير نية. . فأطفئوه . 

قال : أخذ كلما مر عل سراج يريد أن يطفئه ما انطفأ.»ء مر 
يطفثه ما انطفأ » قال له : ما قدرت أطفئها! 

قال له : ما كان لله كان كذلك ؛ أنا كل هنذا عملته لله . 

وموضع الكلام :أن النيات التي أسسها لكم المتقدموث. لا ينبي 
للونسان أن يسأل عنها ما هي ؛ لأن سندهم محمد صل الله عليه وآله 
وسلَّمَ يرجعون إليه في كل شيء ويعؤلون عليه في كل شيء ٠‏ ومن 
حديثه ومن قرآنه » ومن سيرته ومن كتبه » ومن علمه ومن أعماله 
ومن یه ادرا نذا كله »:وكائرا بكمال الاتباوججماجبفرةه رثني + 
من الاتباع للحبيب صلی ألله عليه آله وسلُم . 


كان الواحد منهم يحرص أن بضع قدمه حيث قم محمد صلی لله 
عليه وله وسلَم ؛ وأن يكون مشيه حبث مشى محمد صلیٰ الله عليه 
وآله وسلَمٌ ؛ رأن تكون عادته علئ عادة محمد صلی لله عليه وآلم 
وسلم؛ وأن تكون سيرته علئ سيرة محمد صلی اله عليه وآله 


ل 


يبلُغون.؛ ولأجل يعن ولأجل يُوَعُون » ولأجل يبشرون ولأجل 
يخوفون » كما كان عليه » عليه الصلاة والسلام . 


أخذوا القرآن » فدرسوا القرآن وأخذوا يتعمقون في معاني 


6ن 


القرآن » حت تفتحت لهم أبراب القرآن وآيات القرآن » وكلمات 
القرآن وحروف القرآن » فما خفي عليهم شيء فيها إلا ما شاء الله 
أن يخفيه عليهم . 

ساروا في الطريق فانفتحت لهم من تلك الأبواب التي انفتحت 
فيما قبل لأصحابه ولآله صل الله عليه وآله وسلّمَ ‏ » فيتكلمون 
بالعلم الطري ؛ ريأخذونٍ 0 أين ؟ يأحذونه من ناحية : 


< رار اانه ريسزئ كع ا ورد تئثر الل يمل لكر ا 
وقال : 27 اندرا دمر هُدَى € اتم ية ءامو ريه 


وَرْدَسَهُمَ مُدّى 4 هلذه الزيادة والهداية التي كانت لهم رالتي 
أعطيت لهم هي هي التي كانت فيها مظهرها عليهم ؛ هنذا من جهة 
المظهر الظاهز “ 

أما من جهة المظهر الباطن : فإذا اتصلت الروح بعالّمها » 
وافصل الاب بام وانصل ليطن بالا الاش : ران 
الظاهر بالباطن - لأنها مبايّئة ما بين الظاهر والباطن .إذا اتصلت 
كما ذكرنا. . صار الواحد يحدث عن العالم الأعلئ » ويأخذ من 
العالم الأعلئ » ويستمسك بديوان العالم الأعلئ. . و 

كان يقول الشيخ عمر بامخرمة”"' في إحدئ قصائده : 
يح دي لبي زذأ عن مالي يحدثني ‏ والجار يُنبي عن الجار 

لأنها ‏ كما ذكرنا لكم - الروح رالقلب » كما قال الحبيب 


(۱) المولرد سنة 884 والمتونى بسيئرن ٠٥۲‏ . 
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عبد الله بن حسين : جاءت أسماء مختلفة ومتفقة > ومعناها : 
أنها جاءت من عالّم | الأمر لتأخذ بالإنسان إلى ذلك العالّم ولتجعله 
خليفة عن النبي صل الله عليه وآلهِ وسلّمَ » وبعيد عن شهواته 
البشرية » بعيد عن مظاهره الدنيوية » بعيد عن أخلاقه الغير 
مرغوب فيها » بعيد عن مقتضيات هلذه الشهوات الغريزية . 
وهلذه كلها موجودة في كل إنسان » للكن إذا جاءت الروح 
وانتبهت من نومتها ومن غفلتها » وأخذ الإنسان ينمي هلذه اليقظة 
في الروح. . انتبه منها » بعد عن الغفلة وبَعْد عن اللهو » وبعد 
عن الغريزة البشرية » وبعد عما يشاكلها . 
وليس معن ( بده عن الغريزة البشرية ) أنه يبعد مثلاً عن 
شىء أعطاه الله إياه وأباحه وخَوّله له » إنما هو بد عن مقتضيات 
ما نهئ عنه الشرع » ما كرّهه الشرع » ما جعله الشرع حتئ خلاف 
الأول . 
قال الشيخ أحمد غانم المقدسي : كان يقول لما كان يتكلم 
في فروع الأصول وفي فروع الفقه » قال : معنى المكروه شيء 
كرّهه الشارع 3 أتحب شيا كرّهه الشارع ؟ ! 
والعلماء عندنا يقولون : أهل الظاهر لهم حكم ٠‏ يقولون : 
المكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فِعْله الإنسان . 
للكن الشيخ أحمد قال : معناه أعلئ من هنذا المعنى ٠‏ هنذا 
المعنى بالنسبة لعامة الناس كلهم » أما الإنسان الذي يريد أن 
يرتقي من هلله الحالة. .. فمعتاة : أنه شيء كرهه الشارع › 


TYE 


أفبرضئ الإنسان أن يستعمل شيء كرّهه الشارع ؟ لا ينبغي له أن 

وخلاف الأولئ قال عنه : عندنا خلاف الأولئ الذي يجعلون 
تركه وفعله سواء . 

قال الشيخ أحمد غانم : خلاف الأولئ : شيء رأئ الشارع 
الأول خلافه » ينبغي لك أن تتركه » ينبغي لك أن تبعد عنه › 
بغي لك أن تتجنبه » ينبغي لك أن نتركه . 

هذا - كما ذكرنا لكم ‏ هو الذي استفاده شيوخنا وعملوا به » 
ركان بعضهم من رجال ١‏ الرسالة القشيرية » » قالوا : كان ما أكل 
البطيخ . 

قالواله : لماذا ما تأكل البطيخ ؟ 

قال لهم : آنا أعرف أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم أكله ؛ 
لكن الحالة التي أكله عليها صلّئ أل عليه وآله وسلّم ما عرفتها . 
فأنا لا آكله إلا على الحالة التي أكلها عليه إذا عرفتها » أما درن أن 
أعرفها. . لا آكله . 1 

بلغوا مقام في كمال الاتباع له صلی آله عليه وآله وسم بعيد 
المدئ » حتئ ظهرت عليهم الأسرار » وتفجزت ينابيع الحكمة 
من بين أضلاعهم ومن بين ظهورهم ومن بين قلوبهم » وكان 
لكلامهم التأثير . 

قال صاحب « الدكّم » : كل كلام يبرز وعليه خلعة القلب 
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الذي منه برز » كسوة القلب الذي منه برز » فالكلام إذا برز من 
تلب صافي ذو جوهر يلألىء ‏ قالوا - كان لكلامه تأثير وَكَان 
لکلامه رقع وكان لکلامه حب وكان لكلامه حياة يغرفها الإنسان 
فيستفيدها ثم يتأثر بها » ثم يقوم من ذلك التأثير بكمال العلم 
وكمال العمل وكمال الاتباع . 

والعلم ما هو ؟ 

العلم إنما هو : طريق يدخل منه الإنسان إلى المقصود . 

وما معن المقصود ؟ فإذا قال لنا الشارع : إن النية مقصودة 
في كل شيء » فهي مدخل يدخل بها الإنسان إلئ المستجد ٠‏ إلئ 
الدار » إلى الصلاة » إلى المصلى . . إلى أي شيء . 

والمقصود والحقيقة الداخلية لا يصل إليها الإنسان إلا إذا 
أعطن العلم حقه . إذا لم يعطي العلم حقه.. ما شيء طريق 
لها . 

ومعنى أعطئ العلم حقه : تأدب بأدب العلم » وأخذ بالعلم » 
وأحذ بِسَيّْر العلم » وأخذ يتمسك بأهداب العلم كما ما حكاه لكم 
الشارع في أحاديثه » وكما ما أخذه العلماء رضي الله تعالئ 
عم + 

جعلوا لنا نيات في كل شيء » جعلوا لنا أعمال لا يعملها 
الإنسان إلا وقد نوئ له نية صالحة » حعن جعلوا من ذلك أله إذا 
أراد الإنسان أن يخرج من البيت . . يقدم الرجل اليسرئ ٠‏ إذا أراد 


Vt 


أن يدخل إلى منزله. . يقدم رجله ال ثم للدخول أدب 
وللخروج أدب » وللدخول دعاء ا دعاء ؛ وذلك 
استشعاراً لما عند الإنسان مما أعطاه الله إياه . 

وقالوا أيضاً : إن فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالئ اطلاع 
ومشاهدة » يطلع عليكم المولئ سبحانه وتعالئ ولا تخفئ عليه 
خافية . حتى قالوا العلماء ‏ رحمهم الله - : إن الإنسان ينبخي له 
أن يستر عورته » لا يُبدي منها شيءَ حتى في خلوته . 

قال العلماء : لماذا هنذا ؟ 

قالوا لأن الإنسان يراه ربه في كل لحظة » سواء كان في 
الخلوة أو كان في غير الخلوة » وإذا كان ربه يراه. . فهل يسترها 

فهل يستر القبيح والسوأة عن الناس ولا يسترها عن ربه › 
والمولئ أحق بالإستتار منه سبحانه وتعالئ في تلك اللحظة ؟ 

وإذا وصل إلى درجة الستر. . يستر لسانه عن الكلام السيء » 
يستر عينه عن النظر إلى ما لا يحل يستر أذنه:عضاءلا يحب أن 
يسمع ۰ ا 10 
دك أن يختلجه د أو يدخل عليه شيءَ من مثل هلده 
الأقنياء. . 

فإذا احترس عن هلذه الأشياء وسترها. . كان اللائق به أن 
سروك أن تمشي إل ما لا برضي » ينتر يذه عن أن يمد بها 
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إلا لا رهي + يستر كا ذكرنا. عينه حن أن ينظر بها إلى 
ايکل 

كل هلذه الأمور مطلوبة من العبد » وهي آداب للعبد مفتوح 
لها باب العلم » فإذا دخل منها على العلم. . دحل على 
الحقيقة » وإذا لم يدخل منها على العلم.. لم يدخل على 
الحقيقة ولم يصل إلى شيء ٠‏ 

هلذه التعليمات أرشدنا إليها الحبيب صلَّىْ الله عليه وآله 
وسلَّمَ » ومع إرشاده كان يعملها › وهو السيد الذي لا تأخذك 
تعاليمه إلا إل خير » ولا يمد يده إلا إل خير › ولا ينظر بعينه إلا 
إل خير » ولايسمع بإذنه إلا إل خير . إنما هي تعليمات 
وإرشادات لهلذه الأمة » وتنبيهات للخير وعمل الخير » وللدلالة 
لطبل الشر و بو لاجمل الین . 

فاغتنموا -يا إخوانى - واسلكوا هلذه السبيل » ثم احمدوا الله 
واشكروه عل ما دعبئاكم ودعوئاكم إليه » وذكرنا لكم أنها 
مجالس أسست على تقوئ من الله ورضوان ٠»‏ وأنتم إنما جثتم 
لثمرة مؤسسة » لثمرة تقتطفونها إذا حضرتم.. ومعنى حضرتم : 
إذا استشعرتم أنكم مدعرُون لحفلة نبوية » إذا استشتعرتم أنكم 
مدعوون لمجلس علم » إذا استشعرتم أنكم مدعوون لمجلس من 
مجالس آبائكم الأبرار » إذا استشعرتم أنكم مدعوون لمظهر من 
مظاهر النبوة السامية ينبغي لكم أن تحضروا فيها بأدب وبقلب 
صافي » ينبغي لكم أن تنتبهوا إليها » ينبغي لكم أن تستشعروا 
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روحانيته صلی الله عليه وآله وسلَّمَ » ينبغي لكم أن تأخذوا بطرف 
من أطراف السابقين الذين كانوا يعملون . 

وأنا قد ذكرت لكم أن الشيخ العيدروس الأكبر عبد الله بن أبي 
بكر » الإمام والسلطان ؛ الإمام الكبير » كان له نيات عملها 
وكتبوها عنه . نيات ٠‏ إذا أراد الإنسان أن يتزوج > إذا أراد أن 
يشتري » إذا أراد أن يبني ٠‏ إذا أراد أن يتجر » إذا أراد أن يخرج 
من بيته » إذا أراد مثلاً شيءْ من أعمال الدنيا يصيّرها من أعمال 
الآخرة . 

وذلك مقتضئ قول حَنًا أم مريم . انظروا كيف الكرامة 
العظيمة التي لا نزال نذكرها ونؤكدها لكم في كل وقت ربين أن 
وآخر . 

حًا هلذه زوجة عمران كانت من الصالحات. ٠»‏ وكات 
حامل » ونوت في نفسها . ونذرت أن تجعل المولود إن كان ذكراً 
تناما ليق التقدس .. 

قال : فإذا هي تضع بدت » ولما وضعت بنت - قرأتم أنتم , 
قصتها فيي القرآن » معاد تحتاج شرح وقع من يدها وأسقط ‏ كما 
يقرلون - وللكنها راضية » قالت لربها :إل َرَت الك ماني بن 
مر إلى أن قالت : لا كلا وصَحَتهَا ات دب إن وا أن وله مك 
بنا وَصَصَتٌ »© معاد تحتاج تخاطب ربّها » وللكنها خشاشة في 
صدرها تريد أن تلقيها » قالت : « إن وسا أن وال َك يما 
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0 9 سرس وی روه 4 وار ع سر جم و ررر 

ثم قالت لربها : ا ولیس الد ود مالأنقٌ وإ سَمَيعهًا مير 4 . 

ثم قالت  :‏ ل يدها يلك وَدُرَيتَهَاَ ليطن الت و» . 

جاء الجواب الكبير العظيم الذي كل واحد منكم يمكنه أن 
سس كامس مك مسي به د و ° EE‏ 
حَسَن وَأَنْبعَهَا تاحسا ثم قال : * وَكمَلهَا روِيَ4 . 

كان من ثمرة تلك الكفالة وذلك الإنبات أنها كما حکی الله 

0004 A2 2 


أنها : ٭ كلما دسل علیھکا ريا اناب وج عِنْدَهَا رکا ال يمم أن 


م 52003065 رم ررر 
الى هذا قات هو من عند او . 

هلذه معاد بغت تخرج تدرّر لها أرزاق في الأسواق ٠‏ ولا تريد 
تعمل في شيء ؛ ولا تريد حانوتاً » ولا تريد تسأل عن شيء قط › 
جاءها الرزق من الرازق الكبير . 

عَمَلها جعلته لربها » فرزقها وكفاها مؤونة الهم في الدنيا 
ومؤوئة التعب » ثم مؤونة أكبر من هلذه : لما كبرت.. جاءها 
جبريل وصلحت للحمل جاءها جبريل مرسل من عند الله سبحانه 
وتعالٰ فلما وصضل إليها جبريل. . خافت منه ؛ لأنه جاءها في 
نقال لها : إِنَمآأَنَارَسُولُ رَيْكِلِأَحبَ يمسا رسي . 

هلذه دعوة أمها وبركة أمها سرت فى هلذه البنت حتئ 
ظهرت عليها الكرامة » أولا : في التربية » وظهرت عليها في 
الكفالة . 


YA 


أرادت أمها لها الخير › وأراد لها ربها ما هو أفضل وما کو 
أكرم وما هو أعلى . 


أرادت إلا ولداً يكون َير يخدم «المسجد » وأرادت ثوابه 
عند الله سبحانه وتعالئ 3 


قال لها : أنا سأعطيك بنت » وهلذه البنت:ستحمل بالنفخ › 
وتأتي بنبي رسول ٠‏ وهلذا الرسول تأتيه الرسالة وهو صبي » ثم 
يبرىء الأكمه » ثم يكلم الموتئ . 

واج کیا مشي شير هنا لحب على يم تمك لشفي 
يعمل مولد عظيم . عملوه يوم أمس في مثل هنذا الوقت ٠»‏ 
ولا يزال المولد مستمر بجموع حاشدة كبيرة » يجتمعون له 
الأعداد الكبيرة » يأتونه من شتى البلاد » والداعي إليه نية علي 
حبشي التي ذكرتها لكم قبل قليل ما هناك شيء غير هنذاب انية 
تحرك الكون كله وتلؤلبه » وتحرك الجبال » وتحرك القلوب » 
يأتون الناس إلى ذلك المجلس متتمدين ». ويتباشرون به 
ويأخذون عنه » ويركبون السيازات. ويأتون من أطراف: البلاذ 
حرصاً على أن يجلسوا في مجلس يرون أن السكينة تتنزل فيه › 
والرحمة تتنزل » والروحانية النبوية.تخضر... وروحانية الأولياء 
تحضر » والملائكة تحضر » فيحضر الواحد لأجل يتوم بزاد 
عظيم ٠‏ لأجل يتوم بخير كبير.» لأجل يقوم بفائدة كبيرة » لأجل 
يقوم بمصلحة كبيرة » لأجل يقوم بأشياء كبيرة ما تحصل في غير 
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هلذه المجالس ؛ ولا تدرك في غير هلذه المجالس ؛ لأن الحبيب 
أحمد بن حسن العطاس قال : 

لا يعتقد الإنسان أن الله ينصب له لواءً خخاصن إذا كان جالس 
في بيته ٠‏ 

ومجالس أهل الله » وأهل النور » وأهل الولاية > ووراث 
لعي مل أله علدا ودام جع لها الكرد رادل ان 
والعوالم تجتمع لها من شتئ أنحاء العالم إل شتى 

هلذه المجالس تتنزل عليها الرحمة » وكان الإمام الغزالى ‏ 
رحمه الله - في كتابه ما بين الخلوة زالعزلة في ١‏ الإحياء » ذكر 
الفوارق في ما بينهن » وقال : 

هل الاجتماع والحضور في المجامع التي يدعون إليها أهل 
لا إلله إلا الله لمثل العلم ولمثل الدعوة ولمثل تحريك القلوب 
أفضل » أم جلوس الإنسان في خلوته وعزلته أفضل ؟ 

تكلم عليها من ذات أحوال الناس - فكثير من الناس لا يستظيع 
أن يحضر مع الناس.» وكثير من الناس يحصل له شيء - قال : 
مهما كان ومهما حصل ٠‏ يحصل لهلؤلاء ما يحصل » إنما التنزل 
الذي يحصل في الجمع لا يحصل في الخلوة » تنزّل عظيم وبركة 
عظيمة وشمول كريم . 

اسأل الله أن يكرمنا وإياكم بشيء من التنزل هنذا ؛ حت 
تمتلىء ء القلوب ونقوم وقد صلحنا ونقوم وقد أَصلّحنا » ونقوم 


۸۰ 


وقد اهتدينا » ونقوم وقد هدينا » ونقوم وقد مُكّن لنا » ونقوم وقد 
أصلح الله بنا . 
وقد طال الكلام » وليتكلم فيكم الأخ جك المشهور 
الحداد » ويتكلم فيكم الأخ محمد بن أحمد الشاطري » وما زال 
جعفر المحضار معه نشوة بايتكلم فيكم » اصبروا عليه الليلة . 
وهلذا وصلى الله عل سيدنا محمد رآله وصحبه وسلم . 


نا فلن 
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رتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلله الكلمة القيمة مساء الجمعة ؛ 


السادس من شهر رببع الثاني » من عام خمسة وأربع مئة وألف للهجرة 
(14:0/4/1ه) الموائل السابع والعشرون من ديسمبر ١‏ من عام 
أربعة وثمانين وتسم مئة وألف للميلاد ( 9؟/ 17/ 1144م ) 

وذلك في الحفل الذي أنامه أخونا المونق سالم بن علوي المطاس 
بمنزله ب( جدة ) لقراءة فصة المولد النبوي للؤمام الدييعي . 

وند أقام أحونا سالم المذكور ضيافة كبيرة بهلذ المناسبة العظيمة ٠‏ 
رحضر جمع كثير ؛ وغشيت هلذا الجمع الرحمة رالسكينة . 

وبعد الجلوس من المقام تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بن 
عبد الرحمئن بهلذه الكلمة التي حشہت لها التلوب وذرفت مها 


وقال سيدي ‏ حفظه الله - : 

أي جلسة تعقد على ذكر الله ؛ أو على ذكر رسول الله 
صِلَّى الل عليه وآله وسلَّم » أو على ذكر العلماء » أو على ذكر 
سيرة أحد من الكبار. . كان فيها خير » كان فيها بركة » كان فيها 
رحمة » كان فيها كذلك ما يحرك القلوب ويهيجها إلى ما كان 
عليه هلذا الذي نذكره أو الذي اجتمعنا من أجله . 

وهلذه الاجتماعات كانت لأجل سيد المرسلين'» ولأجل 
السيرة العظيمة التى ملأت الدنياث والسماء والماء ولا تركت 
يا ولال المظون التي الذي فلن ال :بد الجا مين سال 
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إلى حال » ولأجل الولادة التي وُلِدَت الأكوان بولادته ؛ لأن تلك 
الولادة هي ولادة الحبيب صلی الله عليه وآله سم »> الذي 
أعطی الله السماء نصيب من القضل بواسطته » وأعطى بني آدم 
النصيب الوافي » وأعطئ المخلوقات بما فيها الشجر والحجر كما 
TE‏ عدا EN‏ 

وما من مكرّن كان إلا للحبيب صلی الله عليه وآله وسلّم عليه 
حق من الحقوق » كلها داخلة تحت الراية البيضاء » تحت أمره 
صلی الله عليه وآله وسلم » تحت رعايته صلی الله عليه وآله 
وسلّم » تحت عنايته صل الله عليه وآله وسلم ؛ لأن الأكوان 
كلها سماويها وأرضيها بولادته ازدهت . 

وكثين ما نذكر لكم أن السموات كان من نصيبها أن المردة 
كانوا يسترقون السمع » فلما كانت الولادة النبوية: .. يعوا من 
استراق السمع وأرسلت عليهم الشهب المحرقة فما. قدروا 
يَصِلُون » فتساءلوا عن ذلك قالوا : إنه ولد نبي آخر الزمان . 

هذه الولادة كلكم تعرنون عنها » وللكن المهم من المعرفة 
هو : أن يكون الرجل » مع الاطلاع عليها رمع المعرفة الكاملة 
لها » دائماً تكون أمامه تكرن مقتداه ؛ حتئ يصل إليها» حنى 
يتبعها » حت يقتدي بها » حتئ يأحذ بهديها » حتئ ينتشي بها . 

هدؤلاء الذين لا نزال نذكرهم لكم . أما أصحابه صلی الله 
عليه وآله وسلّم. . فلهم الشأن الأعظم في الصحبة ؛ ولهم الشأن 
الأكبر كذلك بمزية الجهاد الذين خرجوا معه » ولهم الشأن الأكبر 
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كذلك بمزية الهجرة الني حصلت . وأذن له صل الله عليه وآله 
وسل بالخروج من (مكة ) فتتالارت أقواج السلاين'من شن 
البلاد إلى ( المدينة المنورة ) وازدحمت دُور ( المدينة ) وازدحم 
المسجا النبوي » وازدحمت أسواق ( المديئة ) كل ذلك هجرة 
لأجل الحبيب صل الله عليه وآله وسلم » ولأجل اتباعه » ولأجل 
هجرته ٠»‏ ولأجل الخروج معه صلی الله عليه وآله وسلم في 
غزواته » ولأجل سماع ما كان يحدّث به أو يرسله أو يعلمه من 
علوم عليه الصلاة والسلام . كلها ثقاطرت وازدحمت كما 
لا یف » بقى : ما هو حظنا من ذلك ؟ 

هل لنا حظ نحن ؟ معاد في ذلك كلام . 

أيكفي أن نجتمع ؟ 

أيكفي أن نسمع ؟ 

أيكفي أن نقول : إنه جدنا » صلى الله عليه وآله وسلم أو : 
إنه نبينا » أو ؛ إنه واسطتنا ؟ 

كل هلذا لا يكفي للواحد ؛ لأن كل واحد مسؤول عن ملذه 
السيرة . مسؤول أرلا عن معرفتها » ومسؤول بعد المعرفة عن 
العمل بما فيها حسب الإمكانيات التي أتيحت لمن قَبُلكم والتي 
أعطيئها البشرية ورهبنهاالبشرية . واجب علئ .كان وائحد مئنا أن 
يكون له منها نصيب معلوم ٠‏ . 

وكان المتقدمون ‏ كما ذكرنا لكم ‏ لما رأوا أن الرسالة النبوية 


Af 


فيها الإيقاظ القلبي » وفيها العزمة » وفيها القرة » وفيها الإرادة 
الفعالة . .. أخذرا بنصيب كلهم منها أهلكم هلؤلاء . 

أمس كنا أو قبل أسبوع فيما أحسب - أنا ومحسن بن أحمد 
بارؤم ‏ أو غير الأخ محسن » ما أذكر الآن » إنما محسن كان معي 
- قبل أسبوع » كان الذكر في رجال فتحوا العالم الشرقي كله . 

وبماذا فتحوه ؟ ما عندهم سيوف . 

مَوُوا أولاً على ( الهند ) ففتحوها بالدعوة وفتحوها بالأعمال 
وفتحوها بالأخلاق » فدخل الناس في دين الله أفواجاً » وانتشر 
الدين حت صارت (١‏ الباكستان ) ناحية في الإسلام كبيرة . 
وجاءت ناحية من ورائها أخرئ » الجهة التي فرق الإستعمار فيما 
بينها وبين ( الباكستان ) ؛ وهي : ( بنجلادش ) وما شاكلها . 

وجاءت ١‏ الهند ) كلها مزدحمة بأهل « لا إلله إلا الله ؛ وكانت 
ملوكها تحت ١لا‏ إلله إلا الله ؛ وكانوا يرضخون ل« لا إلله 
إلا الله » وكانوا يتبعون ١‏ لا إلله إلا الله ) . 

يذكرون شيوخنا ‏ رحمهم الله عن الحبيب زين العابدين 
العيدروس هنذا ركان كثير من السادة آل العيدروس » وكثير من 
السادة آل الجفري » وكثير من السادة آل العطاس » وكثير من 
السادة آل السقاف » وكثير من السادة آل الحداد.. كلهم 
هاجروا » وما من مهاجر إلا وله أثر ظاهر لا أثر خافي . يذكرون 
شيوخنا فى سا لة التواريخ التي يتناقلونها أن هنذا الحبيب كان 
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E e‏ ل الس ا 
العالّم كله بعد الحرمين الشريفين » الإمام الحداد يقول : 
وإنها لمن بعد المساجد الثلاثة لمن خير بلاد الله في جنوب وشام 

هنذا يعنى : الحبيب زين العابدين العيدروس - شيخها › 
وكان الطلبة يرت برقا a‏ قدو 
ال ا 
وبين الشسيادة:: 

قالرا : جاؤوا إليه سبعة: من طلبة العلم اشتكوا الحاجة » 
واضطرتهم الظروف إلى أن يسافرون ويرحلون ٠‏ قال لهم : بكر 
نرئ الخبز كيف يكون ٠‏ 

نجاؤوا إليه في اليوم الثاني » وقالوا له : إننا جنا نطلب 
الإذن الذي وعدتنا به أمس . 

قال لهم : أنا فكرت فوجدت أنكم سبعة من طلبة العلم 
باتسافرون » ما يصلح كلكم تسافرون » واحد منكم يسافر» 
ذلكم الواحد أنا أكفيكم مهمة سفره . 

زالميمة علذه الي قا بها تزيم قي رخ الم شیا وابد 
لا شيء واحد . 

سافر إلى ( الهند ) مع المظهر الكبير » وكان سلطان ( حيدر 
أباد) هلذا مسلم > متعلق بأهل البيت وبأهل العلم وبأهل 
الفضل » بلغه وصول الحبيب هلذا - وهلذا تعلقه جاء من أين ؟ 


TAT. 


من الدعاة المتقدمين هلؤلاء الذين سافروا من ( حضرموت ) 
المباركة المطهرة لأجل الدعرة ولأجل تيامهم بخدمة نبيهم 
وقيامهم بالواجب- 

جاء الخبر إلى الحبيب وقالوا له : إن السلطان جاء ليزورك › 
ملك ( حيدر آباد )| . 

قال : أنا مالى حاجة بالسلطان » إذا كان يريد أن يزورنا وله 
نية حسنة ومقصد حسن. . فقولوا له : إن الزيارة مشروطة بثلاث 
مئة ألف . 

ثلاث مئة ألف فيما قبل أربع مئة سنة من هلذا التاريخ يعني 
باتملك بلذان » باتملك وادي ( حضرموت ) كله » شيء كبير 
جم! 

قال : قولوا له.: إذا باتجيء باتسلم على الحبيب » وباتبظر 
إلى الوجه الصبيح ٠‏ وباتقيّل اليد الحسنة مشروط ذلك بالثلاث 
مئة ألف » وإذا ما جئت. . ما عليك شيء ٠‏ 

قال لهم الملك هنذا : الثلاث مئة أهون عند تقبيل يد السيد 
والنظر إليه › والتماس بركته وطلب دعواته الصالحة » سهلة 

ذكرتها لكم لأجل تأخذون منها فكرة أن الدين بلغ الذروة 
العليا من هلؤلاء الدعاة » من بني لحمتكم » ماهم غريبين ؛ 
تائروا يتاحت آهل البلداف البعيدية . شافوا الإا مالا قيمة 
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وجعلوها مطية » يركب عليها الواحد منهم حت يبلغ الآمال . 

وكانت الآمال كبيرة » ما كانت الآمال في أن يتزوج الواخد 
امرأة » أو يملك بلدة » أو يهاجر » أو يقوم بشي ء٠‏ . كانت 
الآمال للراحد في أن يكون مركز من مراكز الإسلام » ومرجع 
وموثل يرجم إليه الناس . 

قال : قولواله : بايجيء والثلاث مئة ألف معه . قال : خلره 
يجي* ٠.‏ 

جاء الملك هنذا ودخل متأدب » ولما دخل متأدب. . سلم 
ألف هي هلذه موجودة حاضرة . 

دعا له الحبيب ٠‏ وقابله بالمقابلة التى تليق بالحبيب وتليق 
بالسلطان الملك هنذا . وخرج الملك » فلما خرج الملك. . قال 
لهم السيد : أنا مسافر » راجع إلئ ( تريم ) خلاص قضيت 
الحاجة . 

كان الحبيب علي الحبشي يقول في كلامه : إنه ما غاب 
خمس جمع عن ( تريم ) . 

عزم على السفر ورجع ٠‏ ووصل إلى ( تريم ) واستدعئ طلبة 
العلم هلؤلاء وقضئ ديونهم كلهم » وأجرئ لكل واحد منهم ومن 
غيرهم راتبْ » وقال : مثة ألف هلذه باسم طلبة العلم » ومئة 


TAA 


للمظهر العظيم » للإنفاق على الضيافات الكبيرة والمظاهر 
العّلوية النبوية.. التي هو حقيق بها ؛ لأنه ينتمي إلى أشراف 
كرام » إلى ناس كبار » إل مظاهر من مظاهر الفضل ٠‏ إلئ مظاهر 
من مظاهر الولاية . 

كان جده عبد الله بن أبي بكر العيدروس في.القرن التاسع » 
ماذا كان من أمره.؟ 

كان من أمره أنه توفي في العمر المبكر » وترك دين عليه 
ثلاثين ألف دينار » حكاه لنا الشيخ أبو .بكر العيدروس ولده 
صاحب ( عدن ) يقول في قصيدته : 
ا شائحة الذي بالدّين عَيّرني ماذا عَلَنَ لذاك العار من عار 
أا تر أي قضيت دين أبي ركان ذاك ثلاثين ألف دينار 

فين الغلاثين ألف صرفها هلذه ؟ 

قالؤا :لبت له منهاحين داري با رع لبنة ليل ليئة.. 

تلميذه الخاص صاحب الحمراء بنئ له دارين فخمين 
كبيرين » واحد أعطاه للشيخ عبد الله » والثاني قال : أنا باأسكن 
فيه . وأما العيدروس. . ما بنئ ولا سَوّس ولا شيّد » وكلها هلذه 
في الإصلاحات وفي الإنفاق » وفي الكرم ٠‏ وفي الضبافات › 
وفق الخيزات والبركاك . لأجل تعرفرق كبك" أدّوًا الرمتالة ١‏ 
وقيك قإمواوها.» وكيف سكواتيها > وكيك قشر ابين”؟ 

جاؤوا عل الْأَيرّة ‏ كما ذكرنا لكم ‏ هلؤلاء وسافروا'لأجل 
aj‏ هر وخا نواه سيق .وما A e‏ قال 
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من يحمل نعل » ولا هناك من يحمل شنطة. . سافروا يحملون 
عزائم قوية تنوب عن خير البرية فقط » هنذا الذي سافروا من 
أجله . كلما دخلوا بلاذ. . أقاموا فيها الدعوة النبوية العظيمة › 
بقوله : م ل إل سبلي رك يَفْكُمَة والمووظة تة 

دمر الى هي أَحَسَنٌ 4 حتئ انفتحت لهم البلاذ.» خر جوا 
ع إلى أطرافها » ودخلوا إلى ( مِدْراس ) ونواحيها وأقامرا 
عمود الإسلام فيها » وخرجوا منها إل جهة ( الصين ) وأقاموا 
عمود الإسلام فيها » ودخلوا منها إلى جزائر الواق واق - جزائر 
بعيدة نائية » حت اسمها غريب - وأقاموا عمود الإسلام فيها › 
ورجعوا منها إلى ( أندوئيسيا ) وفتحوها فتوح كبيرة . 

كلها هاتيك البلاد أقامها هنؤلاء من أهلكم ومن رجالكم » 
وما هم ببعيد عن نبيهم في الدعوة . 

رجعنا إليكم : هلذا:نموذج واحد فقط أو اثنين أو ثلاثة من 
أعداد جم من أهل الدعوة الكبيرة » نشروا هلذه الدعوة الكبيرة . 

رجعنا إلى جدكم يا آل البيت7١2‏ : هلذا عمر بن عبد الرحملن 
العطاس - ترجم له علي بن حسن ‏ هلذا الشاعر الكبير والكاتب 
الشهير » والإمام الكبير الذي أقام مظهز متابع لمظهر جده 
لين غلما بان الحبييب عبر كان كتف البصر ضعيك 
الجسم » مركوبه ضعيف » خادمه ضعيف » إنما في جنبيه عزمة 


. في بيت السادة آل العطاس‎ )١( 
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قوية ليق لها الرواسي ولا يلين » تضعف عندها الشوامخ 
سالم » من أين مشئ ؟ من بلد كانت زاخرة بالعلم وبالمظهر 

كانت ( عينات ) أيام الشيخ أبي بكر بن سالم تأتيها الوفود 
بالمئات الكبيرة بالألوف الكثيرة » عرف عنه ‏ قالوا ‏ أنه كل يوم 
له خمس مئة قرص أو أكثر ؛ وكان يذبح الجمال والأغنام والأبقار 
يوميآ لضيوفه ٠‏ ولا ينقطع الضيف حقه . 
لا هدؤلاء للدعوة النبوية . مقام كبير أقامه فازدهر الجانب ذاك 
كله وظهر . 

بعده جاء ولده عمر » وبعده جاء ولذه الحسين » 
وتسلسل . 

الحسين هنذا كان من تلاميذه جدكم الحبيب عمر » وكان 
الحبيب عمر كفيف البصر من صغره » وكان ‏ كما ذكرنا - 
ضعيف البنية » يخرج كل يوم بالقائد من بلدة ( اللسك ) هلذه 
القرية إلى ( عينات ) فيحضر الدروس ويرجع » حتى ذات يوم 

١ 3 ١ 1‏ 
من الأيام استدعاه » وقال : خلوا عمر بن عبد الرحملن 
العطاس يجلس . 

قال لن مر جا مجلس اعد ما تجلس قال له شيءَ حاجة 
يا سيدي ؟ وهو كفيف البصر . 
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قال له : نعم » بغيتك ترحل إلى ( وادي عمد ) وتقيم في 
قال له + سمعاً وطاعة , 


وهل قال له : فيه أحد بايرتب لي ترتيب ؟ هل أحد بايعتني 
بي » حد بايهتم بي ؟ أو أن سيدنا الخسين قال له : تعالئ بانزودك 
بالمال الكثير ؟ هلذه فقط عزمة كبيرة ما هي محتاجة لمال ؛ 
ولا هي محتاجة لشيء . 

قال له : غا “وطاعة : ورجم إلى داره بقريته » وا 
بالمركوب حقه ‏ الضعيف الذي ذكرناه لكم ‏ وخادم ؛ لأنه كفيف 

ومشیٰ في طريقه مع ضعفه › وأقام في الوادي المبارك › 
ودعا وعلّم وأرشد» وفتح الجهة كلها هاذيك . ما استكفئ 
ب( وادي عمد) دخل إلى ( وادي. دوعن ) وانتشرت الدعوة 
العظيمة النبوية المحمدية بالأخلاق وبالعزمة الكبيرة . 

ذكرناها لكم هلذه الحكاية التي تسمعونها عنه .رضي الله 
عنه ‏ والتى يُكرّر ذكرها فى المجالس من أنه لما ولد له أحد أولاده 
رجاؤوا يهنثونه هلؤلاء أهل الباذية ‏ والبادية معروفين بطبيعتهم 
رعاداتهم » ما عندهم شيء في الليونة في الأخلاق » ولا من 
المرونة » ولا مما اعتاده أهل البلدان الاخرين ‏ هلؤلاء جازوا 
يهنئونه » وجلس وإياهم يتألفهم على عادته » ثم قال لهم : فلان 
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ما شفته » هو إلا كفيف » وللكنه مّن سَلَّم عليه. . قال له : أنا 
فلان بن فلان . 

قال لهم : فلان ما شفته . 

قال له واحد منهم هنؤلاء أصحابه الذين يحضرون › قال له : 
فلان ولدت الدابة حقه وجابت له أتان كماها » وإنكم ما هنيتره 
بالأتان حقه » لذا ما بايهنتكم بولدكم . 

قال له : صََدّق » صَدّق » صَدّق . 
بايقول : يقدرنا ويربطنا به . هلذا ربطه إلا بالدابة » للكنها 
أخلاق نبوية . 

قال لهم : صدق . هلذ المجلس الذي عندنا بإننتقل به إلى 
عنده ٠‏ 1 

وقام في طريقه وقاموا من معه » ونزل من العقل الكبير على 
مقتضئ رغبته وعقله » وجلس علنده » وقال له نهنئك بولادة 
الدابة حقك . قال له : ما شاء الله . . جئتوا . 

قال له : جئنا نهنئك بالولادة الكبيرة ٠‏ 

هذه المقابلة هي التي تجلب , هي التي تأخذ ۽ هي التي 
تملك » هي التي ييخاطب الله سبحانه وتعالئ فيها نبيه ويقول لنا : 
(كاراألقج انت 
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قام مباشرة واستجلبه ورَدّه من أنباغه» وذخل في الداثرة حقه» 
فم اشرت اللدعوة + رما گات بن شیا ؟ كان مل لك الالطات” 

جاء بعده علي بن حسن ٠‏ > أدرك عاده جده الحسين › ورباه 
جده الحسين » وكان داعي إلى الله . 

أقامه جده يصلي في مسجد في ( حريضة ) . جاء إليه واحد 
وقال له : لست كفؤ للإمامة ‏ لأنه صغير - وأخذه من القبلة 
وأخرجه منها . ٠‏ 

فقال لجده الحسين ہما حدث » قال له : يا ولدي اصبر . 

هلذه هي التربية »> هلذه هي الأخلاق » وهو - كما تعرفون - 
أحوالهم ضيقة . 

راح إلى ( الهجرين ) وجلس معلّم في مسجد داعي وإمام 
للمسجد ؛ جاء إليه واحد وأخرجه من قبلة ( الهجرين ) للكنه 
ما تأثر بشىء . النفس هلذه التي تأخذ به إل أحبولة الشيطان » 
بعاد حل هي . 

خرج من ( الهجرين ) وقال : أنا با أعمل مظهر أكبر من 
المظاهر هلذه » أنا باابني في المشهد وبااحَوّل الغيوار هنذا بعد 
ما كان اراً - بااحَوّله إل جنة إن فنا الله + وبااعقد مجتمعات 
فيه » وحفلات » ودعوة إلى الله » ولا بااترك شيءٌ مما كان عليه 
من قبلي . 

هلذافي السن المبكر » في ستة وثلاثين سنة »> أو سبعة 
وثلاثين سئة . رجع وأقام البيت » والمسجد بناه » ودعا الناس 
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للحفل النبوي ٠‏ وحَفل المشهد كان يقيمه من ليلة المير<° 

وكما ذكرنا لكم أنه ما معه شيء ٠‏ ينقلونه من معلامة أومن 
إمامة » أومن مسجد إلى مسجد » لكن عنده همة وعزمة كبيرة » 
ويرى أنه ينتسب إلئ كرام » إلى فحول" ؛ إلئ ناس ما عبن 
أنوارهم لا تزال في ظهور» فيرئ أنه أحق بهاء ويرئ أنه واجب عليه . 

فأقام الدعوة العظيمة في المشهد » وبنئ في المشهد » وصار 
المشهد مظهز للوارد والصادر » وأمان للخلق كلهم » وما ترك 
باب من أبواب الخير إلا طرقه . 

مرت معنا في ما يقرؤه عبد القادر بن أحمد العطاس - يقرؤه 
فى نتتاقب الخبيب على بحسن الغطاس لأشيخ عبد الله قال :: 
إنه مر شيخ الجفري » صاحب ( مليبار ) الإمام الكبير » لما 
وصل المشهد وقد توفي الحبيب علي بن حسن. . قال : لو طال 
عمر صاحب المشهد هلذا. . لأظهر العجائب والغرائب . 

وَهْدُ كذلك » مات عن عمر شيء وخمسين عاما ٠‏ في السن 
المبكر » والكتب هذذه كتبها » والدواوين هلذه قالها » والأشعار 
والدعوة » والتُقلة من بلد إلى بلد » ومن مكان إلى مكان » ومن 
مظهر إلى مظهر > ومن دعوة إلى دعوة؛ وما ترك واديٰ من 


)١(‏ ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام ثلاثة اجتماعات كبيرة الموالد 
والمذاكرات رالضيانات ويضرون العلماء والمناصب والوجهاء وتكون المذاكرات 
والوعظ والإرشاد . 

الف يتكلم سبدي والعبرة تتردد في حلقه كمادته عند ذكره للشيوخ ٠‏ 
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الأودية ولا مكانْ من أماكن ( حضرموت ) إلا ورصلها > ودعا 
وعلَّم » واسترشد وأرشد فيها . 

رجعنا نحن على الأثّر. كثير ما أقول : حصلت لكم الهجرة ؛ 
كل واحد مطلوب في الهجرة هلذه بأن يحفظ العادة الذي كان 
أخذها عن أبيه وعن أهله في بلده هناك » ثم إذا رآها أنها حسنة. . 
ينبغي له أن يبثها حسب الإمكان وحسب الظروف » والظروف 
مواتية وليست غير مواتية . لا يزال الباب مفتوح للدعوة › 
للإرشاد » لانتهاج الكمال » للأخذ بطرق الكمال » للمواصلة. . 
للكن الواحد إذا جاء وانغمس في عادة البلد التي يأتي إليها. . 
نمعناه : أنه هو قتل نفسه وظلم نفسه » وأضاع المجد الكبير › 
وأضاع المظهر الكبير ٠‏ وأضاع الخير الكبير ٠»‏ وأضاع الراية 
العظمئ التى أخذها عن يد والده أو عن جده » أو عن يد شيخه › 
أر عن يذ مخ الأيادي المطهية المبارفة الطيبة . 

لما رصل بها إلئ البلاد التي هاجر إليها.. شاف أنها 
ما تناسب » وضعفت نفسه فطرحها » أو هو نفسه عاده لم يصل . 
للكن كلنا يا إخواني ‏ كما ذكرنا ‏ مسؤولين » ثم السؤال هنذا كل 
واحد مبكم يدرك أنه مسؤول أؤلاً قبل أي سؤال عن بيته : 

ماذا يعمل فيه ؟ 

ثم ماذا يكون مع أهله في البيت ؟ 

ثم ماذا ما يكون مع ولده في البيت ؟ 

ثم ماذا يكون مع المسجد المجاور له ؟ 


TA 


ثم ماذا يكون مع جاره ؟ 
ثم ماذا يكون له مع سؤاله عن عادات كان أهله يعتادونها ؟ 
شيء من القران » شيء من الرواتب » شيء من الأوراد » شيء 
من الأذكار » شيء من العادات » شيء من الرعاية » شيء من 
الحفظ. . كلها هلذه مسؤول عنها الواحد . ثم بعد مسؤول هو 
كذلك عن أمرين آخرين : 
مسؤول عن حضوره في مجتمعات بني قومه حتئ يشد 
العضد . 
ومسؤول كذلك عما عنده مما أخذه من بلاده المطهرة » من 
أخلاق أو من علم أو من عادات » أو من شيء من مثل هلذه 
الأشياء » هل أدئ ؟ هل قام ؟ هل عمل › أو لا ؟ 
شاف العادات فى هلذه البلاد » وهلذه البلاد لها عادات 
أخرى سارع إليها 3 زوجتة بالمسارعة » وأخذ يشيدون عادات 
ما أنزل الله بها من سلطان » وما لها من قرار » وماهو مأمور 
بهاء» ولا هی عادات أهله , ولا هي عادات: بلاده » ولا هي 
عناداك تی »ولا عادات من قبله من الأجداد الذين 
توارثوها '؛ الذي قال شاعرهم : 
ررثنا المجد عن آباءء صدق أسأنا في جرارهم الصنيعا 
إذا التب تركب كتاروقة با المتول اكا "أن يضيعا 
هلذا ينبغي لكل واحد أن يعقد عليه ٠‏ 
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نحن مجتمعاتنا ما أحسنها من مجتمعات » ووجوه ما أحسنها 
من وجوه » ومناظر ما أطيبها من مناظر › ومظهر ما أعلاه من 

حضرنا الأسبوع الماضي مجتمع عند الأخ طله » حضرنا الأسبوع 
الذي قبله مجتمع ما أدري عند من ؟ حضرنا الذي قبله مجتمع 
ما أدري عند من ؟ ومجتمعات أسبوعية نحضرها من دار بلخير إلى 
دار باشيخ 0 إلى دار باسئدوة إلى دار قعلان: كلها هلذه 
مجتمعاتكم . باشبخ واحد منكم ومحبكم » باسندوة سدم 
ومحبكم » وبلخير واحد منكم ومحبكم › إذا حضرتوا. . أعطوكم 
القياد والحبل والخطام » بناءً على مظهر كانوا يعرفونه من أبائهم ومن 
آبائكم هناك في تلك البلاد » فكانوا يقولون : تدوتنا هناك ٠‏ بغينامم 
کونوا قدوتناهنا ‏ نيناكم قدوة » هل فيكم الاسوة ؟ ( قد اكم 
في سول آي سوه ڪس 4 ۾ ما كان لهل الْمَدبئة ومن وم ين 
اراب أن فوشن يسول ل أله كاي عبرا بو عن ني ا ش44 . 

فم كما تاكن لكم يإإخوائي. -رجاءتكم كلها بقضيضهاء 
بلادكم الطاهرة جاءتكم بقضيضها » جاءتكم بعلماء أجلاء كرام 
لو سرتوا أي بلد من البلدان بغيتوا كما الأخ الشاطري. 
ما باتحصلونه » بغيتوا كما عمكم أحمد مشهور الحداد 
ما باتحصلونه بغيتوا كما سالم خرد ‏ رحمه الله كان فيما قبل 
أربع سنوات.. ما باتحصلونه » بغيتوا كما الأ عبد القادر 
ارش - موجود لا يزال في بیته » وللكنه بحمد الله صحته في 


۳۹۸ 


تحسن ‏ ما باتحصلونه» بغيتوا كما عمكم عبد الله بن حامدا") 
ما باتحصلونه » بغيتوا كما الحبائب هلؤلاء : أبو محسن وحامد 
المحضار. . ما تحصلونهم . جاءتكم بلادكم بقضيضها » ثم من 
نعم الله جعلوا لكم حصة من أوقاتهم حاضرين مبذولين » بغوا 
أحد ينتبه فقط » بغوا أحذ يُقبل » وخذوها كلها بلا لمن ٠‏ 

كمتيا : أذ نهم وها عن جدهم صلَى الله عليه وآله وسلّم وكفاهم 
ذلك» والباقي معاده عليهم» » عليكم تأخذونها وعليكم أن لا تضيعوها. 

وهي فرص - يا إخواني ‏ يسوءنا كثير إذا سألت الواحد : هل 
حضرت المجلس ؟ 

قال : تباركنا . 

ما هي البركة التي أخذتها من المجلس ؟ لقمه كلتها » أو 
فنجان شاي شربته ؟ أو لما قلت : اللهم صل على محمد. . 
باتمن على النبي بالصلاة عليه ؟ أو ما شابه ذلك إذا ما:أخذت من 
فائذة المجلس فائدة وقبضت عليها » وإلا. . ما هي فائدة . 

كان عمكم عبد الله بن علوي إلحبشي - رتحمه الله والد الأخ 
عطاس حبشي » البقية هلذا » قال.: إنه جاء له الحبيب 
عبد القادر بن أحمد والد عمكم عبد المولئ ‏ عمكم عبد المولئ 
يعرفه كثير من الموجودين ‏ وهو صغير في ذلك الوقت فدخل 
عليه » ولما دخل عليه. . قال له : يا عبد الله . 


1) الحبيب عبد الله بن حامد بن حسين البار ولد بالقرين ١110‏ رتوني بجده 
1 وردفن بمكة المكرمة . 
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قال له : لبيك . 

قال له : انظر .إلئ هنذه الأخلاق والدين والشمائل التي 
توارثوها آباؤنا » هي عبارة عن جوهرة كانت وقادة مضيئة ذات 
نور كبير جم » كانت بيد النبي صلی الله عليه واله وسلم » فلما 
قربت الله توارثها الحسن » ثم توارثها الحسين » ثم 
تسلسلت فيكم حت وصلت عندي وعندكم » الحذر مَنَ أن 
تدنسها فتُذهِب نورها هلذا أو تكدره أو تغيّره . 

هلذا الذي نحن فيه » كل واحد منكم إذا كان يرفع رأسه 

هنذا المطلوب ٠‏ هنؤلاء الذين نأمل أن يشفعون لنا في الآخرة 
إنما نالوا هلذا المقام بأعمالهم . 

ثم عل كل واحد يعرف حق نسب » ثم يعرف المظهر » ثم 
يعرف البلد وحق البلد . إذا سألته : طلعت من أين ؟ 

قال : طلعت من ( تريم ) . 

كان عندنا شيوخ » الواحد منهم يقول : شوارع ( تريم ) شيخ 
لین لا شيخ لیر 

وما معناه أنه التراب هلذا الذي على الأرض › إنما هو يجد 
البيوت وأهلها في أخلاقهم وفي تؤدتهم وفي سكينتهم » يجد 
الناس الذين يمرون في الطرقات ؛ في أخلاقهم وفي عقلهم وفي 
علمهم » وفي. تؤدتهم وفي سمتهم على جانب من العلم ومن 
الأخلاق ومن الفضل . ١‏ 


كان الشبخ علي عرفان ‏ كان قاضي في ( تريم ) قال : أنا 
درست في ( سيئون ) ودّرّست عند الحبيب علي حبشي في مسجد 
حنبل » وبينما كنت ذات يوم طالع. . سمعت ثنتين عجائز في دور 
آل بارجاء ‏ هلذا بيت » وهلذا ببت ‏ تسأل الأولئ الثانية وتقول : 
اشتبهت على المسألة البارحة » وأ فى ضلاة المغرب جعت 

قالت لها الأخرئ : ما هي المسألة التي اشتبهت عليك ؟ 

قالت : إني أدركت الإمامة في التشهد الأول من الركعة 
الثانية » فهل علي تشهدين أو علي تشهد بعد ما يسلم الإمام ؟ 

هيا » ذا الحين المسألة هلذه - هي المسألة ‏ من هو الذي 
بايرفع رأسه لها ؟ هلؤلاء ثنتين نساء يتساءلن . 

قال الشيخ علي : أنا بقيت قائم باسمع الجواب . 

قال : قالت العجوز لها الثانية : قال فى 7 المختصر 
الك .رافك لها العبَازة حى ١‏ الشقتصر الكبير.», 

قالت لها : جزاك الله خير . 

هاؤلاء نساؤكم » هلؤلاء أمهاتكم » هلؤلاء نساء من النساء 
اللاتي درسن بالجوار المبارك . 

جاءت الأخلاق » وجاءت المقاصد » وجاءت الأعمال . 
ركان عمي علوي رحمه الله أكثركم عرف عمي علوي بن 
عبد الله » أبو الأخ محسن هلذاء كان أخواله المشايخ 


لف 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


آل باحميد » أمه بنت آل باحميد ‏ وكان يقول : إني أدركت جدتي 
أ م أمي » هلذه الجدة تقوم من آخر الليل فتتوضأ وتأتي بدعوات › 
وحفظت الدعوات منها هلذه العجوز » دعوات قيام بجر اللبل.ء 
ودعوات الوضوء » ودعرات الدخول في الصلاة . 

قال : إنها تنهي تهجدها وراتبها ووترها › فإذا انتهت من هلذا 
كلد قال فهك البعض . من جملا من تبه ١‏ تين أن[ نوقنيه 
الموجودين أهل الدار الذين لا يصحون من نومهم إلا بمنبه . 
وبعد » قال : تخرج تحمل قربتها وتستقي من بثر بجوار مسجد 
على مسافة دقيقة ونصف أو دقيقتين » بئر تابعة لمسجد اسمه 
مسجد السلطان . 

تخرج في الليل المظلم من آخر الليل » وتخرج قربتها وتملا 
الدار كله! كان الدار على الخزاب وعلى الأباريق وعلى 
شاكلتها » فتملأ الدار كله » وبعد ‏ قال ترجع للقاصرين الذين 
تجدهم نائمين وتنبههم رتخرّجهم كلهم : الرجال إلى المسجد ‏ 
والحريم يقمن في أذكارهن وأورادهن » وما أحد يبقئ في الدار . 
وهي تنتبه بالقهوة وتنتبه بالفطور . 

وما هو الصبوح ‏ على قولهم : الفطور ؟ الصبوح : إما من 
الخورية الحمراء » أو من الذرة البيضاء . تقوم هي تجرشه › 
وهي عجوز » وترهاه هي" وتخبزه » وترجغ للقهوة . 


)۱( أي : تطحنه . 


قال : نحن نرجع من المسجد قبيل الشرق نحصل الدار كله 
ملآن » الماء موجود » والقهوة قدها جاهزة » والفطور قده جاهز 
- الصباح على قولنا وكل شيء قده جاهز . 

ثم الذي يسرح العلمة « الكتاب ».. يسرح العلمة » والذي 
يقعد يقرأ في الدار. . يقرأء والذي يخرج إلى مسجده. . 
يخرج » والذي يخرج إلئ تربته. . يخرج ‏ فيهم ناس من القراء 
الذين يقرؤون عا المقابر - والذي يخرج إلى سوقه. . يخرج » 
والذي هُؤْ يخرج إلى تعليمه. . يخرج ٠‏ 1 

انظروا إلى هذه المرأة ما تقوم به من أعمال! وما هي هلذه 
لوحدها » إلا أن عمي علري: يحكي هلذا لنا عنها ؛ لأنها جدته 
وتربیٰ عندها فقط . 

كلهن -التتابقاك غلل مل نذا » فما شأنكم. وما شأن 
ا 

في أي وقت تقوم الواحدة ؟ كل واخد يرجع إلئ نفشه » يقرأ 
دفتره ويحاست نفسه : 

ثم هو في أي وقت يقوم ؟ 

ثم ما هو الورد ألذي يقرؤه ؟ 

ثم ما هي الآيات التي يتلوها . 

ثم ما هو العمل الذي يعمل ؟ 

هذا الخ ع العطابويم الذي أذكره لكم » رحسبکم 
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0 
لكم : إنه كفيف البصر ٠‏ 

قالوا : إنه عَمَر مساجد عدة » ذكر منهم عدة الحبيب علي ٠‏ 
والحبيب على إلا ذَكر المساجد التي أقامها هو » كلما وصل إلى 
بلد من ( وادي عمد ) أول ما يقول لهم الحبيب عمر هو : أن 
يدعوهم إلى عمارة المسجد » ويقول لهم : أنا ضعؤني إلى جنب 
حصي » وإلا إلى جنب شيء من الأعمال التي ممكن أنوم بها . 
لأنه كفيف هو » وللكنهم يضعونه ليقرّب لهم الحصئ أو يعمل 
ما يقدر عليه » ماترك نفسه . ولا يرحل من البلاد هلذه بعد 
الدعوة فيها إلا رقد أقام جدار المسجد » والعمل قده جاري فيه » 
فيرجع إلى البلد الثانية. . وهلكذا . 


عرف :: ذكْره وكَرّمه ‏ كان ما يجلس في ( حريضة ) وكما قلت 


ومات في بلدة ( نفحون ) ومات ولده حسين في بلدة 
( نفحون ) أيضاً على مسافة أربع ساعات من ( حريضة ) أو ثلاث 
ساعات ونصف ٠‏ في سبيل الدعوة إلى الله . 

وكان من كرمه : أنهم يأتون إليه الأضياف ‏ والحال ضعيف - 
وأنه ما يتعشئ إلا متأخر » ثم إذا أتوا له بالقرص الخبز حقه ‏ 
يسمونه أهل ( حريضة ) الضبعة - إذا جابوها له. . يتركها إلى 
جنبه » حتىل إذا هدأ الناس . . أكل منها نصفها » وترك نصفها . 

قال له ولده حسين : والنصف الثاني تتركه لمن ؟ 

قال : ربما يجيء ضيف من آخر الليل يجد قسمه من العشاء 
موجود: 


ونحن نبيت الواحد منا يتجشع بالأكل » وبعدها يجيء 
بالخلال » وبعدها يأتون له بالشاهي » وبعدها المبردات » 
وبعدها المسامر » وبعدها المقامر . ولو زاد معه شىء من العشاء 
لقمة وتقول له : قم اذهب بها إلئ عند أحد من الفقراء » فيه 
أيتام » فيه ناس مكفوفين » فيه ناس عجزة » فيه ناس مرضئ. . 
يقول لك : أووه! أي : يتأوه ‏ ويقول : آنا إلا تعبان وجئت من 
العمل . وطارح يده على بطنه » تظنه أنه يقرأ عليها آية الكرسي › 
وهو إلا من التعب الذي به » البطن ملانه . 

هنذه السيرة التي فقدناها وضاعت علينا وما وجدناها . 
والمجلس - يا إخواني - إذا لم يأخذ الإنسان منه بنصيب من هلذه 
العدوة . لا يعتقد أنه خرج ببركة من المجلس » ولا يعتقد أنه 
ضري يواتن EN‏ إلا يعد الا برع تيه » ثير أن 
شاف رای کا يا أحد من أصحابه » يا شيوخه › يا ناس 
من الأفاضل ٠‏ ياناس ما يعرفهم. . قال : اليوم الحمد لله رأيت 
فلان » أو سلمت على فلان وتحدثنا نحن وإياه . هلذه ما هي 
بركة المجلس » هلذه ما هي فائدة المجلس . 

فائدة المجلس : أن الواحد يقوم بمسؤولية ومسؤول عنها › 
يقوم بذكرئ هو مطلوب بها » يقوم بأمر هو مدعو إليه . 

هلله مائدة الحبيب صل الله عليه وآله وسلم » هنذه « لا إلله 
إلا الله ٩‏ مائدته › وأخلاقه مائدته » وصلاته مائدته » وقرآنه 
مائدته » وعمله مائدته » وکل ما كان من أمره صلی الله عليه وآله 
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وسلّم هي مائدة محمدية وتركها تركة : ١‏ نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » ما تركناه صدقة ؟ . 

هنذا ميراثه صلَّى الله عليه وآله رسلَّم » ميرائه العلم وهلذه 
الأخلاق . | 

كان أهلئا ‏ وكان المتقدمون منهم .ما حازوا هلذا المظهر 
ولا حَصَّلوا على شيء إلا بواسطة الاتباع . 

كنا نحن والأخ محمد الشاطري قبل ليلتين - أو ثلاث ليالي - 
أنشد واحد من المنشدين بقصيدة الإمام الحداد : 
عطفة يا جيسرة العلَّمٍ يسا سبل الجيرزة والكسرم 

وبعد يقول : 
نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والجسن 

أين هو أي : الحداد ؟ ‏ في ( تريم )! وير أن الجوار له 
في الحرم الشريف لا لغيره » حرم الإحسان والتحسن : 
نحن من قوم به سكنوا وبه من نحوفهم أمنوا 
وبا نسانع الفسراق عتحو ‏ فا د ةا او 

كلكم عنيتوا به » ثم رجع يتبجح » والإمام الحداد معروف أنه 
قليل التبجح ٠‏ قال : 

نعرف البطحاء وتعرفنا . 

أين هلذه البطحاء ؟ منها الحَجّر الذي كان يسلم على التبي › 
والجبال التي تعرف النبي » يتحدث الإمام الحداد أنها تعرفه 
أيضاً . هل تدركون شيء من هنذا ؟ ما تدركون شي . 


47 


كثير منكم ربما انتقد لجهله » والجاهل معذور لو قيل له : إن 
هنذا الحيوان يحبنا . والنبي صلَئ الله عليه وآله وسلّم يقول عن 
ناقته : « إنها مأمورة ) . 

بسبب من جاءها الأمر ؟ 

بسبب ركوب آلذات المحمدية الكبيرّة عليها . 

وكل وابحد منكم إذا له ذات ينتسب إليها. . فليعلم أن 
الأحجار تعرف تلك الذات ؟ وأن الأشجار تعرف تلك الذات . 

ومن الأخبار التي ينكرها الكثير ولا يدركونها : كان الشيوخ 
حقنا يقولون : إن الحبيب علوي بن سقاف ‏ إمام كبير عظيم الحال 
قالوا : لما توفى كانت له دابة يتركها ترعئ في الأزقة ‏ قالوا- إنهم 
كلما خرجذا يزرون للداية. . رجتلتوها قإئمةعلئ قبره . 
٠‏ ارجعوا إلى عبارة : نعرف البطحاء ونعرفنا . 

ارجعوا إلى لفقو خب ا ا « خد جبل يحبنا 
ونحبه »© . 

ارجعوا إلى خديث الحجر : ١‏ إنني لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث » . 

أرجعوا إلئ مخاظبة الجمادات له :- صْلَّن الله عليه وآله 
وسلّم » ارجعوا إلى الجذع الذي حن له » جذع يابس كان يقوم 
عليه حن وبكئ وسمع الناس حنينه ٠‏ 

ارجغواء:إلن. هزه ميعن ترجوا إلئ' العلم ويقل منكم بع 
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الذّاكرة وبهت الجهل وما شاكله ؛ حتّئ حك تدركوا هلذه الأشياءً » 
حت تنفتح البصيرة ة للأخول في مبادين عِلْم أوسع يِن هنذا 
العلّم » ۽ في ميادين ذكر أوسع يِن هنذا الذكق: في ميادين نور 
أضوأ مِنْ هنذا الور الذي تشاهدونه . ولا يشاهد الإنسان إذا 
ل RE‏ 
ضعيفة صغيرة ج . وكثير ما أذكر لكم ‏ وهلذه القولة ما هي لي 
اا في ا رين ا ا واد 
قال : إذا قال لك الجاهل : هلذا ما يدخل في العقل. . أعرف 
اله ماعنده عقل يدخلها فيه » بايدخل في إيه ؟ العقل ليس 
ep‏ 

وإذا مثله واحد ما معه غين » عينه أضيق مِنْ عين اليك ويريد 
أل مدر پاک ال بارس ين ار + يليه عون 
النضيرة؟؟ 

اليوم أذكر لكم ولكثير من العلماء في مجلس حافل › بأن 
الحبيب علي شيخنا يقول : 
وأفل البصائئ رأوا ماللا يراه البصز خذوا خذرا علمكم عنهم وحطوا.النظز 

قلنا لهم : كانت عندنا زيارة هود » » يجتمع فيها شتئ الناس 
من وادي ( حضرموت ) كله » قاصيه ودانيه » وکانوا يختمون 
الزيارة بزيارة الشيخ أبي بكر بن سالم ‏ صاحب المظهر الكبير 
العلوئي النبوي - بعد نهاية المظهر هذا يخرجون ويتفرقون : آل 


. زيارة نبي الله هود عليه السلام زيارة كبيرة تقام في شهر شعبان من كل عام‎ )١( 
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نریم يروّحون أو يبيتون ویسرحون » وأهل سیون يتقدمون . 

تلك السنة حضر الزيارة الحبيب عيدروس بن عمر”'؟ ‏ شيخ 
الزمان كان هو في عصره ‏ بعد ما سلموا على نبي الله هود 
وخرجوا من التسليمة. . قال لهم الحبيب عيدروس : أنا اليوم 
زاي أن تيحن تنقدم وي و يلي آل الع لي ر 
والذي يحضرون. عندهم فيهم البركة » آل ( تريم ) رأهل البلدان 
القريبة من قبر النبي هود ونحن بانتقدم . 

من أراد يتقدم معنا. . فحيًا هلا » ومن أراد أن يجلس للزيارة 
والحضرة حق سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. . على رغبته . 

تقدم الحبيب وتقدموا معه ناس كثير حتئ وصلوا إلى المحطة 
الأولئ قرية : ( فغمة ) ونزلوا بها آمنين مطمئنين . 

والذين تخلفوا : بعد ما انتهوا من الحضرة حق الشيخ أبي 
بكر بن سالم ا والدعوة والاجتماع وصَلوا الظهر . . ساروا بعد 
ذلك » وفيه ناس كرا الصلاة وصَّلُوها في الطريق أو مع 
وصولهم:. هنؤلاء الذين تأخروا عن الحبيب عيدروس أصابتهم 
مطر خصبة أتعبتهم: في الطريق ؛ معاد وصلوا إلى عند الحبيب 
عيدروس إلا وندهم متعبين ٠‏ 1 

قالواله : ما قلت لنايا حبيب عيدروس ٠‏ 

قال لهم : أنا قد قلت لكم رأ بي أن نحن نتقدم » وأنتم تريدون 


)0 الختينب يروس بن عمر الحبشي (/15114-11717) , 
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نعطيكم الخبر بكامله » هلذا الذي قلت لكم به رأيي أن نحن 
نتقدم » وأنا ظهر لي شيء من مثل هنذا الكلام . 

فالشاهد : هلؤلاء هم أهل البصائريشاهدون ؛ لأن القلب 
جوهرته لا تزال تضيء » كما قال ربكم : نبالا شی الاير » 
لا تزال تشاهد » ولا تزال ترئ › ولا تزال تنظر . 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يوقظ من قلوبنا ‏ يا إخواني ‏ 
داعية تتحرك لها القلوب حتئ يأخذ كل واحد بنصيبه من خلافة 
آبائه » ويأخذ قسمه من تركة آبائه » ويأخذ مظهره من مظاهر 
آبائه » وينتسب إليهم حقيقة » ويقوم إلى بيته وعليه حلة الاستماع 
وحلة الانتفاع » وحلة الذكرئ وحلة التذكار » وحلة الأخذ» 
وحلة الرضا . ليأخدذ بزوجته فيعلمها من هلذه الليلة ؛ حتى يأخذ 
بنصيت » ويتئد حت تظهر له المبشرات وتأتيه “العيانات بعد 
المرائي الصالحات . 

وابآل الله فتك . يوط الل عل عسولا يمه آله رضعيه 


سل 
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ونکلم سيدي ‏ حفظ الله بهلذه الكلمة القيمة بمنزل آل بن طله 
ب( جدة ) في الروحة الجمعة » بتاريخ الخامس عشر من شهر رجب 
الحرام » عام حمة وأربع مئة وألف للهجرة (١٠/۷/١٠٤٠١ه)‏ 
الموائق الخامس من أبريل » عام خمة رثمائين وتسع مئة رالف 
ميلادية ( 0/ 4/ ۱۹۸9م ) . 
فبعد أن انتهينا من القراءة في الفته في باب البيع أنشد الاخ محمد 
سالم خرد تصيدة الحبيب عبد الله الحداد ؛ التي مطلعها : 
پاچ بالمعهداليماني مل التلاقي ومتئ التداني 
إن الجفا رالبعد قد عتاني رحل بي منه الذي كفاني 
ثم أعقيه الاخ علوي بن عيديد بن حسن الكاف » وأنشد أيضاً 
قصيدة الحبيب عبد الله الحداد التي مطلعها : 
بشر نزادك بالنصيب الراني 2 من قرب ربك واسم الالطاف 


ا اا 
بعد ذلك تكلم سيدي » وقال : 
هنذا كله يعطيكم صورة عما كان عليه من قبلكم . والسبث 


فى ذلك : أن الإنشان عل قوة ارتباطه في طلبه يكون له حالة . 


به واحد ويكلمه : 
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فمثلاً هلؤلاء الشيوخ الذين عرفناهم ‏ أو الذين قرأنا عنهم » 
أو الذين سمعنا عن أخبارهم 0 أو الذين تسمعون عنهم من الناس 
البارزين مثل الإمام الحداد ‏ كلهم يدلكم على أن وقته دعوة › 
کته هلذه | لمنتشزدة ¢ وأخباره السائرة 0( وديوانه هنذا کأنما ينصح 
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بشر فؤادك بالنصيب الوافي 

كل واحد يقول : أنا المقصود بهنذا الكلام »> حت يعرف 
الحقيقة . 1 

ومنه تدركون معني المسؤولية ومعنئ حمل الأمانة ؛ لأن 
الإنسان مؤتمن حتى على وقته ٠‏ 

ما هو معن مؤتمن ؟ مؤتمن علئ زوجه » مؤتمن على أهله , 
مؤتمن علئ جاره » مؤتمن علئ رحمه » مؤتمن على قريبه › 
مؤتمن على أصحابه » مؤتمن حتئ على أهل ٠‏ لا إلله 
إلا الله 2 . 

كانوا يقولوا لنا الشيوخ : مثلاً في الصلاة إذا قال : السلام 
علينا وعلئ عباد الله الصالحين . وقبلها : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. . هو مؤتمن فيها » يؤدي شيء من الأمانة . 

ومثلها إذا قال : أشهد أن لا إل إلا الله » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. . هي أمانة » فليعطيها حقها . 

ومثله تربية الأؤلاد » ومثله حفظ الزوج » ومثله حفظ الجار» 
ومثله حفظ الرحم .ومثله حفظ الأهل. . وكلها هلذه أمانة . 

فإذا نظرنا إل م قبلنا - كما ذكرنا من أمثالهم ملؤلاء لد 
وجدناهم را الأمائة الخد وها جلها فأَرٌوهاءركاملها + كاملة 

ما تركوا شيء . 

وإذا رجعنا إلى أنفسنا. . وجدنا أنفسنا أنناء.لإانعرف يأنا 
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مؤتمنين حتئ نؤدي » التقصير الحاصل هلذا الموجود . 

إذا قامت نفس الإنسان من ضعيف » قامت نفس الإنسان من 
ثير كلام » قامت نفس الإنسان من جار » قامت نفس الإنسان من 
تريب » قامت نفس الإنسان من واحد مثلاً ماله ميل إليه . . دليل 
عل أنه ما أعطئ الأمانة حقها . هنذا إلا في شيء من الأشياء 
الذي تندرج تحتة الأمانة  :‏ إِنَا عَرَضِبنًا ا لأمائة عل سوب والأرض 
لجال کاب أن خيلا وشقن ينها لها الونسن ِنَم كان ظلومًا 
جَهُولًا» . 

يقول العلماء أهل الحديث - فيما. مر معنا وفيما يأتي عليكم - 
يقولون : إن الإنسان في ائتمانه على مثل هلذه الأشياء هو مسؤول 
عن القليل ومسؤول عن الكثير . 

ويقولون أيضاً في تأديتها : لابد أن يستشعر الإنسان تأدية 
الأمانة حت يكون قد أدئ » فإذا لم يستشعر التأدية. . فمعناه أنه 
ماوصل إل شيء من درجات حفظ الأمانة ورعايتها حق 
رعايتها . 

نحن كما قلنا ‏ وجدنا أنفسنا إن انهمكنا في غفلتنا. . وجدنا 
أنفسنا ما نظرنا إلى الأمانة » وإن انهمكنا في تجارتنا. . وجدنا 
أنفسئأ ما نظرنا إلى الأمانة » وإن انهمكنا في بطالتنا. . وجدنا 
أنفسنا ما نظرنا إلى الأمانة . 

N e n‏ وه د “أنه ترفك له شيع + كان 
وين نظر الإنسان إلى الأمانة : أنه ي شي 
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السابقون هنؤلاء يكتبون”. كتب كثيرة لهم : أنا كثير ما أذكر لكم 
١‏ شفيئة» الحبيب أحمد بن.زين بلغت إلى انين وعشرين مجلداً 
ضخمة » بقلم دقيق كلها . 

هلذه « السفيئة » كان يكتب فيها كل فائدة تروقه » أو فائدة 
اة سفند هاه أ یکا فیا غبارة ما واحدها فى شيع .من 
الكتب الثانية » يكتبها حت تبقئ محفوظة عنده ويرجع إليها متى 
أرادها » ثم صارت مرجع لكثير من الناس » ومثلها هلذه الكتب 
التي تسمعونها . 

كان الإمام الحداد يصنف لنا وينشىء هلذه القصائد بعيدة عن 
أغراض الئاس » باعتبار أنه مسؤول عن الدعوة المحمدية وعن 
أهل الدعوة المحمدية » وباعتبار أنه حمل الأمانة الكبيرة » فأراد 
أن يؤديها كما أمر » ما تركها » ما تمر علينا قصيدة من قصائده إلا 
وفيها دعوة » حتئ القصائد التي يذكر فيها من العالم العلوي أو 
القصائد التي يظهر فبها شيء من التغزل - وهي قليل في كلام 
الإمام الحداد ‏ إن قصد شية. . إِنما مر عطي به صورة لأجل 
يستجلب هلؤلاء الذين تميل نفوسهم إلى ذكر العامرية » كما جاء 
في بعض أبياته يقول فيها مثلاً : 
أقوم بفرض العامرية والنفل 

وإلئ ما يقرّبهم وإلئ ما يدعوهم ؛ مثل القصيدة التي أنشدها 
الولد محمد ( خرد ) » يعتقد الواحد أنه يتغنئ بليلئ أو يتغنئ 


بسلمئ » أو يتغنئ بأحد منهن هلؤلاء اللواني يميلون إليهن أهل 
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الغناء » والمقصود من ذلك كما قال الشيخ عمر بامخرمة في 
قصيدته : 
الي والئَّيْ ماحد درى ابش معنائ 
هو إلى 'الغانيات أو هر إلى الرب مولاي 

يستجلبون الكثير » ومن استجلاب الكثير يقربونهم للدعوة › 
وقد يرذُهون بهم في بعض الأوقات » إذا اقتضت البشرية ‏ وقليل 
مقتضيات البشرية عندهم ‏ أعطوها حقها » كل شيء أعطوه من 
القيام به حقه » ما تركوا شيء قط أبداً . 

فإذا نظرنا ‏ كما قلنا ‏ إلى أنفسنا. . وجدنا أننا صفر . بغينا 
حد يقولٌ : أنا اليوم صنفب كتاب - وبغيت بأعرضه ؛ لأجل 
لسمعو لا شي + 

بغينا حد يقول : صنفت شيءْ من كتب المناقب » لأجل 
تعرفون . 

ذا الحين تسمعون الكثير عمن قبلكم » كثير ما تسمعون عن 
أهلكم ۰ كثير ما تسمعون عن السابقين » كثير ما تسمعون عن 
غيرهم , . كل ما يسمعه الواحد يتبغي أن يقيده- حتی يكون 
فوط 

الإمام البيهقي سئل عن تصنيفه كتاب ١‏ المناقب » للومام 
الشافعي » قال لهم : وجدتها علوم كثيرة سوف تذهب إذا 
ما قيدتها » فأضفتها إلى المناقب . 
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وهو كذلك » ذا الحين تحن علدنا من ملوع“أغلنا' اليه 
الكثير » وكتبوا لنا الكثير » للكن نحن ما يكفي إلا أن يكتب 
الواحد ما يستفيده . لو كتب واحد منكم عن الإمام الحداد رعن 
ما سمعه عنه . . ربما يأئي بأعجب مما جاء به من قبله » ثم قد 
يحصل له شيء من الفهم ما حصل لمن قبله » أقلها : أنه يحفظه 
لأولاده » يحفظه لأقاربه » يحفظه لرحمه » يحفظه لإخوانه . 

هلذا عمى. علوي رحمه الله يعني به : علوي بن عبد الله 
السقاف شيخنا الأخير ‏ کب شل تمتها ملز ۽ رشم لما _كتب, . 
طاب له أن يزيد » فكتب شجرة خاصة باسم سلسلة قومه وأهله 
ونسبهم » وكانت عجيبة . ثم طاب له أن يزيد. فكتب: الفتاوئ - 
يقصد به : كتابه « النص الوارد في تجديد المساجد» ‏ عن 
المسجد لما عزم على هدم المسجد وتجديده » وجاء لنا بنفع 

كثير من المسائل ما مرت على ألسنتنا ولا علئ أعيننا 
ولا سمعناها » لما أراد الكتابة. . بحث عنها » جاء بها من هنا 
ومن هنا » وكان يتطلع إلى كلام الحبيب أحمد بن حسن لأجل 
ينقل عنه » وكان يتطلع إلى كلام الشيخ محمد صالح الريّس لأجل 
ينقل عنه » وكان يتطلع إلى فتاويات كانت للحبيب 
عبد الرحملن بن علي » يسألنا عنها ويسأل الأخ سالم بن عمر 
حتى أخذ شيء وجمعه وتركه لنا ذخيرة » بل نحن نرجع ذا الحين 
إل وفيات وولادات كثير من قومنا السابقين الذين ينتسب الكثير 
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منكم إليهم نجدهم في هلذا الكتاب موجودين . 

فكل واحد ينبغي له أن يكتب ما يقدر عليه حتئ يحفظ شيءْ » 
يكتب ما يسمعه من العلم . 

ك من اال 8 ایی راثي ا جب وای 
ما گائت تيسترث انا ؟ جاءت الكتب المجموعة.ذاءالحين غ. وكتّب 
الأئمة فتسنمعون قو الهم في المجلس هلذا . 

ثم كم من تعليقات تأتي فيما بعدها » وتحقيقات لأهل الفروع 
منؤلاء يجيبها لكم الأخ محمد كذلك ؟ ما كنا نسمعها ؛ لأنها كانت 
بعيدة » وما كانت الكتب هلذه موجودة » فقد تيسرت لكم . 

ثم كذلك معكم فرضة من الوقت لا يضيّعها. الإنسبان + 
لا بجعل الوقت في عمل كله » أو يجعل الوقت في نوم كله » أو 
بجعل الوقت مع أصحابه من أهل اللهر رالغفلة كله » أر يجعل 
الوقت في سذاجة يمر عليه ومن مجلس إلى مجلس ٠‏ لا! ينبغي 
ان يأخذ له من كل شيء حصة وثمرة » تعود عليه بالنفع » وإذا 
أخذ له شيء ب :لكتية ويستفيل . 

6 الین ف یا وار تان أعيان تلط 
لما عرفنا عنهم من أين بانعرفها ؟ هلذا صاحب ١‏ المشوعٍ ١‏ یمکن 
ترجم لمئتين من العلويين- أو أكثر من المئتين ‏ لو ما صنفه هلذا 
١‏ المشرع » وتعب في تأليفه » ونقل من هنا ومن هنا ٠‏ ومن هنا 
ومن هنا. . من أين بانعرف ؟ ما بانعرف شيء ٠‏ 

وكتب...الختأنتزين ‏ هنؤلاء ». ترأنا لایر منها ١‏ 3 
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لمحمد بن حسن عيديد « إتحاف المستفيد بذكر من من أخذ عنهم 
مسي اشم عبدين ب 

كان يسألنا عنه واحد من ( اليمن ) جاء يسأل » قال : باشوف 
سيرة الشيوخ الذين عاصرتوهم . ر 

إن السيد إب براهيم بن عقيل بن يحيئ قال له أن نطلعه علئ « إتحاف 
المستفيد » وأتئئ لي بخطاب منه يقول لي فيه : أعطوه كذلك ١‏ منحة 
الإلنه » للسيد الحبيب سالم ب بن حفيظ”" خلوه يطّلع على الشيوخ . 

هلؤلاء ‏ جزاهم الله حير - كتبوا لنا » والذين كانوا من قبلهم 
كتبوا لنا كثيز » للكن نحن إذا نظرنا إلى أنفسنا. . وجدنا أنه 
ما عمل الإنسان منا شيءْ قط أبد ؛ ما له سفينة ولا له غيرها . 

كنت كما أذكر لكم ‏ أنا والأخ سالم بن عمر - كنا - نحضر 
درس ١‏ الإحياء » عند والدي › وفي ١‏ الإحياء » من غرائب 
الأقوال ومن عجائبها » وينقل كثيز عن المتقدمين » يقول : فلان 
ما حضر جنازة فلان » وفلان صلئ علئ فلان - في نفس 
« الإحياء ؛ ‏ وفلان فهم من التفسير كذا وكذا » وفلان قال كذا » 
وفلان قال في فل أَعودٌ يري أَلْمَيّق »4 جاب لها الغزالي بتفسير 
يحكيه عمن قبله . 

قلت لسالم بن عمر : اكتبها هلذه. فكتب سالم منها 
الكثير » وهي : موجودة معنا . 


. ۱۳١۱ رالمتونی‎ ٠١۹۰ المولود‎ )١( 
. ۱۳۷۸ المثوفی ۲۸ رجب‎ )۲( 
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وكنت كذلك أنا والأخ عبد القاد الووش » قلت له : أكتب 
تعليقات « التحفة ) ففيها غرائب . كان يكتبها الشيخ محمد 
بأكثين 3 الحين جاءتنا صفواً عفواً » كلكم ما أحد منكم قدر 
يكتب لنا شيءَ منها ولا حد يحفظ شيءْ منها ‏ ولا حد ينتبه . 

: بغيناكم تتعلمون في هلذه الأشياء حتئ تثبت وحتئ ترسخ » 
وحت يكون الناس قد أظهروا شىء أولا » ويكون الإنسان وأدى 
فين ا على عن الالنانةى ف اح لمحي ی ثم أدى 
لنفسه شيءَ » ثم قام بماعلية نحو الأمة . 

فالأمة هلذه عبء ثقبل »> خلقهم الله وجعلهم مترابطين كلهم يد 
واحدة؛ وكالعضو الواحد كما ذكر لنا اللبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فعلئ كل واحد أن لا تمر عليه هلذه الدروس وهلذه الأوقات 
وما يسمعه بدون قيد عليه يعلق » يقيّد إذا ما فيد في المجلس . 

ينبغي له عندما يقم من الماجلس بشيء من الغوائد. الكثيرة 

كان الأخ صالح بن علي الحامد"'' ‏ رحمه الله يجمع › وله 
تحقيقات حققها . هر ماله شيء من عند نفسه » إلا أنه جمع كثيز 
مما سمعه : / 

يحضر مجالس الحبيب محمد بن هادي » رمنها : مجلس ` 
« البخاري » الذي يستمر ثمان أيام » وكلما سمع شيءْ غريب أر 


)١(‏ العلامة والمزرخ والشاعر صالح بن علي بن صالح الحامك » وفاته بسيون ربيع 
الثاني سنة (/1781 ه). 
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قي میا وشیا اکا و كيدا دارو ند نقيت 
الصحيفة حفه ؛ ويرجع إلى الدار ويبجث عنه ويجمعه » حت جم 
لنا أكثر من ثلاثين کراس » وصار كتابُ من أعجب ما يكون . 

كنا ذات يوم ومعنا : الأخ محمد المسارى » والأخ 
عيدروس بن سال" - رحمه الله - وكثير من الجماعة كانوا 
موجودين » دار الحديث بيننا عن الخضر » والخضر مختلفين 
فيه . المتقدمين والمتأخرين : 

فمنهم من يقول : قد توفاه الله . 

ومنهم من يقول : لا يزال حي . 

ومنهم من يقول : يبقئ إلى يوم القيامة » ويموت آخر الزمان . 

فقال صالح « العحامد » جلا مازعو [كية: :ائ ترد لحن جلدم 
العلماء بلا تعب ولا أذية » خلوا أصواتكم تبقئ مخيّاة فيكم › 
أسمعوا فقط. . 

قام وجاب لنا هنذا الكتاب » وأحذ يقرأ ويقول : صاحب 
كتاب الفلاني قال عنه كذا وكذا > وصاحب الكتاب الفلاني قال 


كذا وكذا » وصاحب « فتح الباري » قال كذا » ومن « إرشاد 


الساري » كذا . 


ونقل لنا حصيلة كاملة » ما وجدناها مجموعة عند أحد مثلما 


)0( عيدررس بن سالم بن محمد بن عبد القادر السقاف علامة وشاعر راديب توفي 
بسيثون ۱/ ۱۳۹۳/۱۱ . 


بيرق 


جمعها الأخ صالح ‏ رحمه الله وكثير من مثلها . وحبذا لو جمع 
الإنسان . 

' وخلاصة كلام العلماء فيه : أنه لا يزال حي . 

وهل هو نبي أو ولي ؟ العلماء مختلفرن فيه . 

وذكر أستاذنا محمد بن أحمد الشاطري أن بعضهم عَدَّهُ من 
الصحابة » ومن.اتفق به من التابعين إلى هلذا الحد رصل . 

وذكر أستاذنا محمد بن أحمد الشاطري هنذا الكلام في تلك 
الجلسة » فقال سيدي ‏ حفظه الله معقبأ : هيا اسمعوا هلذه 
الفائدة التي استفدناها من الأخ محمد : كونه من الصحابة » 
ما سمعتها أنا إلا ذا الحين . 

وكثير منها الأشياء ذي تأتي في البحث » هكذا يستفيدها 
الإنسان ويرجع إليها » هلذه.فوائد ما تحصل ولا توجد » وهلذه 
اللحلقات تسقط فيها من الدرر ومن النفائس الغريبة تأتي في 
الدرس ويتذكرها واحد ممن حضر » يتذكرها واحد ممن كانت 
عنده دروس سابقة » وذهبت عنه » تأتي وفت التذكار يأتي بها في 
نفس اللبحظة عند ذكراه لها فبستفيدها الإنسان . فلو بد الإأنسان 
كثير. منها هلذة المسائل النادرة » التي ما تأتي إلا بعد حين » حت 
إذا رجع إليها وجدها محفوظة. . هو أولاً بايصير بها عالم » ثم 
بها بايترك ذخيرة لمن وراه » ثم بها كذلك بايكفي الناس مهمة 
التحصيل والجمع ؛ كما ذكرنا لكم عن الأخ صالح بن علي 


رحمه الله وكذلك كان المتقدمون . 
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هاذا عمكم أحمد الشاطري - ما عرفتوه أنتم ‏ هنذا مات في 
سن مبكر » إذا رآه الإنسان.. رأ وزنه كأنه وزن الشيوخ في 
رزانته وجلوسه » ومجلسه کله حديث وعلم » للأدب رقت ٠‏ 
وللفقه وقت . وهو بحره الخائص في حقائقه ما يحتاج إلى 
كلام » وكان يجلس إلیٰ شيوخه ؛ ويدرس عند عمكم عبد الله بن 
عمر الشاطري › ويدُرس عند الحبيب عبد الله بن عيدروس ٠‏ 
وعند الرجال أمثالهم . 

ومات في السن المبكر » ترك لكم ‏ لو لم يكن له إلا هنذا 
الكتاب ‏ « الياقوت النفيس » . هنذا الكتاب العجيب المختصر 
الجامع ٠‏ إذا أشكلت على الإنسان مسألة.. وجدها فيه . ثم 
كتاب بايقرأه لنفسه» لو جعل الإنسان له درس منه في بيته . . 
معاد بايحتاج إلى شنيخ . وشرخه جعله عليه تعليقه . 

وكتاب له كذلك على « سفيئة النجا » من أبدع ما يكون » في 
عبارة فى غاية اللباقة » وفئ عبارة في غاية الاختصار والويضاح . 

هلذا نموذج يعطيكم صورة عن واحد ممن عرفناهم نحن ۽ 
وعرفنا كثيز منهم » وهم - كما خلقهم الله - مختلفون في 
الإدراك > مختلفون في الفهم , إنما هم متفقون في حفظ 
الوقت . 

أنا كنت أعرف عمكم عبد الله بن عبد الرخمئن الكاف - 
أولاده شفتهم ذا الحين في الختم ‏ يحضر درس عند عمي علي بن 
زين الهادي » ويحضر درس عند عمي أحمد بن عمر الشاطري ٠‏ 
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وهو إلا في سنهم ما يقصر عنهم في السن » وهر وإحد من 
الأثرياء » لكنه يحضر الدروس . 

یخرج حامل كتابه. ويحضر الدرس, عند عمي علي بن زين 
الهادي . 

ل 50 

وهو محقق من المحققين » وبحّائه من البحائين » ما يُنقم 
عليه إلا حدة الطبع فقط ؛ وإلا.. هو سيد من خيار السادة » 
وممن حمل الأمانة وأخذها على ظهره ولا بد له من حفظها . 

وكما هم عمكم حامد سري('' » رأيتره من المتأخرين من 
أقرانهم هلؤلاء الذين ذكرناهم ٠‏ وربما يفوقهم في السن بسنتين أو 
ثلاث . وعدد کنا تعرفهم › كثير وكثير وكثير 6 وكانوا كمثل 
ا 

كان والدي ‏ رحمه الله - من شيرحهم الكبار » يجيء إلى عند 
عمي أحمد بن عمر الشاطري ترغيبْ للعلم » وحرص منه على أن 
يكون هلذا السيد ممن يمشي على سَنئهِم » رهو قده يمشي على 
سدنهم ٠‏ وتطيب المجالس معه . ويندر إلى عند عمي علي بن 
. زين » وهو كبير في السن » وهم عادهم إلا في ذلك الوقت أبناء 
الثلاثين » وللكنه يحرص على أن بكرم العلماء ريزور العلماء » 
وهم علماء بحن > يستحقون الزيارة في ذلك » من شيخ أو من 
مستفيد ؛ أو من قريب . 


00 حامد بن محمد بن سالم السري وفاته في ألدوئيسيا ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ , 
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وهلذا الذي نطلبه منكم ؛ لأنها فقدت هلذه . وأنا كثير 
ما أحث محمد ( الشاطري ) يكتب تعليقات وتراجم لمثلهم 
هنؤلاء ؛ لأنكم باتدركون منه إذا بورك له في الوقت وحصّل له 
أحدُ يملي عليه ؛ لأنه كلهم هؤلاء أدركهم الشاطري . 

فأجابه أستاذنا قائلاً : « إن شاء الله ربنا يوفق ٠‏ وعندنا الآن 
خاب تكس فيه لخن نه » قل اال ؤقتف مین ماحدت اظن + 
إنما - إن شاء الله بايعجبكم . 

ثم رتب سيدي الفاتحة » وقال : 

نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل » ويكتبنا وإياكم مع 
خيار الجيل » ويربطنا وإياكم بالهادي الدليل . 

ويجعلنا صادقين فيما نقول وفيما نفعل » ظاهراً وباطناً . 

وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. 
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الكلام عن الحديث ورجال السند ودرجات الصحيح والحسن 
وغيره وعن المحدثين والمؤلفين في الحديث 
وعن الإمام مسلم وصحيحه 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة المختصرة » في أول يرم 
من أيام شهر رمضان المبارك من عام خمسة وأربع مئة وألف 
(400١ه)‏ للهجرة . رذلك بمنزله العامر ب( جدة ): في روحة 
العصر . 

وكانت الرؤجة تشتجل ني راء صحيح مستلم ؟ : 

وبعد الانتهاء من القراءة كان هنال متسع من الوقت ٠‏ ناستغله 
سيدي وتكلم بهلذه الكلمة ؛ ورتب بعدها الفائحة . 


قال سبدي حفظه الله : 

'الليلة أخحذت القراءة كلها ني الحديث عن الكذابين الذين 
روون عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم . 

ومحصّل القول : أن الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوزي - 
من ( نيسابور  )‏ أخذ في بحث هلذا الحديث وفي بحث هلذا 
العلم » حتئ يتحقق الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ لأن الكذبة في ذلك الزمان موجودون » والمغفلين في 
ذلك الزمان موجودون . كثير من أهل الصلاح يأخذون عمن 
لا يوثق به » فيتقبلون الرواية وهم لا يصلحون لحملها . 

الصلان لمجاب والأمانة قي ,تقل :الجدييخ ل بانب ؛ لأن 
الحديث الذي تسمعه وينقله لك الراوي إذا نقله بصحيحه وبلفظه 
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ق رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم.. فکانما رسول الله 
يحدثك » معاد تحتاج إلئ شيء 

فأراد المتقدمون' ‏ رحمهم الله وهم الذين حفظوا » وهم 
الذين جمعوا » وهم الذين قاموا بنقل الحديث وبأخذه » وبنشره 
وبدرايته وبعلمه. . على أن يكون الحديث صحيخ كامل الرواية . 

كانوا يروون عن الإمام أحمد ابن حنبل » الإمام العظيم » 
الزاهد الصابر » المحتسب القوي اليقين »> الذي ما بال 
يجيه > ول برض > ولا شا رالا ناله + “ولا بولذه. في 
ذات الله تعالئ . : 


ع 


جمع من الأحاديث مئة وخمسين ألف حديث ٠»‏ ثم أخذ 
يغربلها حت وصلت إلى مئة وثلاثين ألف حديث ٠‏ ثم أخذ 
يغربلها حت و صلت إلى مئة وعشرين ألف حديث ٠‏ ثم أخذ 
يغربلها حت وصلت إلى مئة ألف حديث . جمعها في ١‏ مسئده ا 
- رضن الله تعالى عنه ‏ ولا يزال في مقدمة « المستئد » جعل 
المسئد كالمعجم تقل الاخزؤفنة . 

لا يزال يقول : من وجد في مسندي غير حديث مروي عن 
روك اة 4 للاي يات الا 

والإمام الشافعي ‏ كما تسمعون ‏ يقول : إذا صح الحديث. . 
فهو مذهبي . 

ويقول أيضاً : إذا خالف كلامي حديثٌ رسول الله. . فارموا 
به جانب الحائط . 


إشارة إلى أنه إذا ظهر لكم حديث صحيح » أخذتموه عمن 
رهق ذلك 

جمعوا لنا ‏ جزاهم الله خير - هلذه الأحاديث الصحاح 
المنوعة . وجاء المتأخرون ممن بعدهم ؟ مثل الهيثمي في 
« زوائده » ومثل الشيخ ابن حجر العسقلاني » ومثل الشيخ ابن 
حجر الهيتمي » ومثل كثير من المحدّثين » كالطحاوي وغيره 
منؤلاء نَقَّوْا الأحاديث وجمعوا أحاديث . 

تجا الشبخ الهيقمني د رجاب لتا حاب تاه جع 
الزوائد ‏ جمع فيه عشرة آلاف حديث عن النبي صلی الله عليه وآله 
ا 

وجاء الحاكم ¢ فجاء 5 بکتاب وسماه 0 المَسَيعدوّك «( عل 
ما استدرك علئ الشيخين : البخاري ومسلم زا هادي ابه 
ملاك ى أل تة اقات هة وا رف و ع 
شرط الشيخين - رحمهم الله -يعني : من الصحة . 

وجاء كثير غيرهم : جاء البيهقي - رحمه الله - وأتئ لنا بمسند 
في عشرة أجزاء من الضخامة الكبيرة جم . 

رجاءَ » ال « ا الي شيبة » وجاء » الصيف ( 
لعبد الرزاق . كلهم هلؤلاء يروون ويتحرّون الرواية الصحيحة 
عند سول الله صابن الله عليه آله وسم . وقالوا في غير هلذه 
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الروايات ما قالوا » وجاءتنا هلذه الروايات سهلة مهضومة لنا 
كالرّبد » حتئ جاءت صافية لا تحتاج إلى شيء . فإذا سمعنا 
الحديث فى هذه الكتب. . كأنما لسان محمد تتكلم به في تلك 
اللحظة » جزاهم الله أفضل الجزاء .. 

وكان ينبغي لكل واحد - كثِير ما أذكر لكم ‏ أن يكون له نصيب 
من هنذا العلم » لا يستكفي بهلذه الكتب » فالكتب اليوم تيسرت 
كثيرة » يجمع من الكتب ويقرأ في الكتب ».ويكتب ما قدر عليه 
أن يكتب » ثم يُلحِق كذلك ما وقع فيها من الصحاح بالصحيح › 
ويُلحق ما وقع فيها من حسن بالحسن . 

هلذا الشيخ السيوطي - رحمه الله - جمع «فئ- ١‏ الجامع 
الصغير ٠‏ عشرة آلاف حديث . وكان جمع ثلاثين ألف حديث في 
الأول » ثم أخرج منها الضعيف » ثم أخرج منها غير المناسب . 
وكتب فى مقدمتها » وفى ديباجتها : ١‏ الحمد لله » . 

جعل بعدها حديث عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم يرينا 
أنه من حملة السنة » فقال : الحمد لله الذي بعث على رأس كل 
مئة سئة من يجدد لهلذه الأمة أمرّ دينها . 

وهلذا الحديث عن الحبيب .صل الله عليه وآله وسَلّم أَوَّلهِ : 
« إن الله يبععث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمرّدينها'» . 

الإمام السيوطي رجا أن يكون من المجددين » ومع هلذه 
الرجوئ › ومع هلذه الكتب العظيمة ومع هلله العلوم الثرية ٠‏ 


۸ 


ومع هلذه البحار الزحّارة التي رواهاء ما قبلوه أن يكون من 
المجددين . له منظومة فيها يقول : 
وقد رجوت أنني المجدد فل ربي. ليس . قط جد 

ما سلموا له كونه المجدد » مع أنه كان يقول الشوكاني - 
رحمه الله : إذا قال السيوطي : هنذا الحديث لا أصل له. . لعاد 
تتعب نفسك ؛ فقد تعب الإمام السيوطي في تحصيل الحديث . 
وله كتب بين فيها الأحاديث التى تدور علئ:ألسنة الناس أحاديثها 
من الأحاديث الغير الصحيحة » أو الأحاديث الغير مقبولة . 

وجمعوا لنا ‏ رحمهم الله - في مصطلح الحديثك أبياث 
منظومة . صاحب ' البيقونية ؛ هلذه نظمها وجعلها في أربعة 
وثلاثين حديثاً > جمع منها المُرسّل »> وجمع منها المُعضّل » 
وجمع منها المقبول » وجمع منها المدلول » وجمع منها 
المعلول » وجمع منها الصحيح » وجمع منها المعنعن » وجمع 
منها السند... كلها أربعة وثلاثين حديثاً . 

كل ذلك خدمة لمن ؟ خدمة لرسول الله صلئا:الله عليه وآله 
وسلم » للحديث هنذا العظيم . 

ثم هلذا الحديث العظيم جمعه من أجل من ؟ من أجل أن 
يبلنكم فتسمعونه كما أخرجته اللسان المحمدية » تسمعونه 
طرياً . 

جزاهم الله خيراً؛ جابوا لنا المعضل ودليله » وجابوا لنا 
المرمّل الذي سقط مله الصحابي .. وجاء الإمام:. البخاري 
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-رحمه الله وجاء بالمعلق: ؛ وجاء بالإسناد » وجاء بالمتن › 
وجاء بالسند . جمعهن كلهن في صحيحه الكبير هنذا . 
وجاء. الإمام مسلم معاصِرٌ له » فجمع هلذا الكتاب العظيم 
الذي جعلوه بعد البخاري » » وبعضهم يراه أنه قبل « البخاري ' 
في الصحة . وللكن الأكثرية من أهل ملة محمد يرون أن 
« البخاري » أصح كتب الحديث بعد الكتاب العزيز ٠»‏ وجزى الله 
المصنفين خير الجزاء . 
وأرجو منكم أن تستمعوا للحديث » فتلقوا إليه بالكم » 
فتستفيدون من الحديث أمران : 
أولاً : تستفيدون أنكم سمعتموه كما نطقت به اللسان 
المحمدية . أتوا به باللفظ » ما تركوا حرف يزيد ولا تركوا حرف 
ينقص » ولا تركوا كلمة » ولا تركوا كلمة وأغفلوها › أتوا به 
كما جاء على لسان الحبيت صلى الله عليه وآله وسلم . 
الأمر الثاني : أن هلذا شريعتكم » هلذا هو عملكم » وهلذا 
هو دينكم الذي تأخذون به » فانتبهوا تأخذون دينكم عن من ؟ عن 
محمد » ومحمد خلفاؤه هلؤلاء الرواة الذين رَوَوْا حديئه - 
رضي الله تعالئ عنهم - وأوصلوه إلينا . وقد قرأ شيوؤځنا ومن 
قبلهم - ومّن قبلهم » ومن قبلهم » ومن قبلهم ‏ هلذه الأمهات 
الست » وأتقنوها إجادةً »> حتئ كار الواحد منهم ليكاد يحفظ 
« البخاري » و« مسلم ٠‏ من كثرة ترددهم عليه وكثرة قراءتهم له ٠‏ 
لا يخفئ عليهم شيء من أمر الحديث . 
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كان الحبيب حسين الحبشي”'' يقول للحبيب علي أخوه - 
كلاهما من شيوخنا ‏ قال : إني وجدت ولدك من تلاميذك 
أحمد بن عبد الرحمئن ‏ لأنه سافر عنده » وجلس عنده في ( مكة 
المكرمة ) - يكاد يحفظ ١‏ البخاري » من كثرة قراءته.له .وكثرة 
تردده . ولو سئل الواحد مننا : كم مرات قرأت « الصحيح » ؟ 
لماا قوع 

جزى الله الحبيب محمد بن هادي » في كل سئة يجعل لنا مجلس 
لقراءته في ثماني أيام » ولولا قراءة الحبيب محمد. . لما قرىء أظنه 
في زمنه » إلا من كان له شيخ يدرس عنده » والله أعلم . 

وعندنا في ( حضرموت ) ما شاء الله مَدْرَس الأحد يتلئ فيه 
« البخاري » ويُختّم في سئة » مَدْرس الإثنين في قبة الحبيب علي 
قرا فية' ( البخازي ) ويُجتع :في .سنة:: .مجالس كثيرةلاتقرأ:قيها 
هلذه الكتب » وللكننا عالة على سماط وبساط المتقدمين!: ما حد 
جعل له مننا قراءة في البخاري ؛ قال : أنا قرأت ١‏ البخاري “ 
لنفسي » وجعل له درس فيه حاص حتى يستفيده . 

ولضيق الوقت نكتفي بهلذة الكلمة . 

وأسأل الله - سبيحائه. وتعاليئ ‏ أن يجعل هذه الليلة من -أوّن 
ليالي رمضان » وهلذا اليوم الأول من صيام رمضان. . أسأله أن 


)0 الإمام العلامة مفتي الشافعية بمكة وابن مفتيها السيد حسين بن محمد بن حسين 
الحبشي ولد بسيئون سنة ٠۲١۸‏ وتوني بمكة المكرمة ۲۱ شوال ٠١١١‏ . 
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يجعله مبارك علينا وعليكم » يدخل بالصحة ٠‏ ويدخل بالعافية , 
ويدخل بالبركة » ويدخل بالنشاط > ويدخل بالحفظ » ويدخل 
بالرعاية . تدخل علينا روحانيته فتحيي قلوبنا وأرواحنا » فتنشط 
للعمل الصالح وللقرآن » وللصلاة وللقيام » ولِمًا أمر الله سبحانه 
وتعالى به بنشاط وهمة » وللسهر في الليل إن شاء الله في غير 
مسامر وفي غير مقامر . 

أسأل الله سبحانه أن يجعله سهر في إحياء السنة » وفي إحياء 
الكتاب العزيز » وفي إحياء الذكر ل لا إلله إلا الله » وفي القيام 
ب« لا إلله إلا لله ٠‏ . 

وأسأله أن يجعل دخوله دخول صلاح على الأمة . 

اللهم أصلح بهلذا الشهر أمة ١‏ لا إلله إلا الله » وارحم بهنذا 
الشهر أمة « لا إلله إلا الله » . أطفىء سائر فتّنهم أينما كانت 
وحيث ما كانت . 

وآمنا يا.ربنا فى أوطاننا » واجعلنا من أهل « لا إلله إلا الله » 
حقيقة » وانشر علينا اللواء جت يظهر علينا النور » وأطلعنا على كتوز 
هلذا الشهر » وعلئ دفائن هلذا الشهر » وعلى خيرات هلذا الشهر › 
وعلى بركات هنذا الشهر » وعلئ ما أعددته لأمل « لا إلله إلا الله ؛ 
فى هنذا الشهر » وعلى ما وضعته لأهل هلذا الشهر . 

1 اجعلنا من صوامه وبلغنا إياه » واجعلنا من قوامه ٠‏ واجعلنا 

من حفظته » واجعله شاهداً لنا » واجعله شاهداً ‏ إن شاء الله لنا 
بالخير » وشاهداً لنا بالكرامة . 
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واجعلنا من القائمين فيه ؛ ومن الذاكرين فيه » ومن الشاكرين 
فيه » ومن المقبولين فيه ٠‏ ومن المذكورين فيه في الملأ الأعلئ . 

وأقمْنا كما أقمت من قبلنا من خيار الأمة » وأصلحنا يا رب 
اسع ينا ٠‏ واا ہارب اقم ا رااان "قرم يهم 
ويحبونك . وأشهدنا ليلة قدره » واجعلنا ممن صامه وقامه إيماناً 
واحتسابا » وأظلِعُنا على ما في ليلة القدر » واجعلنا من النشطين 
لھا › مقطا ليذ يأ وبي مق لفق ارلا ومن الكلام الذي 
لا يفيد » ومن سقطات الحديث » ومن لغو الحديث ٠‏ ومن 
الخوض في الحديث » ومن الغيبة » ومن النميمة » ومن 
الفحشاء » ومن قول الزور ؛ ومن الكلام فيما لا يعني . 

اجعلنا محفوظين ظاهراً » واجعلنا محفوظين باطناً . احفظ 
اللسان عن الكلام فيما لا يفيد » واحفظ العين عن النظر فيما 
لا يفيد » واحفظ الغرج عن الحرام » واحفظ البطن عن الحرام » 
راحفظ اليد عن الحرام » واحفظ الّجل عن الحرام . 

اجعلنا محفوظين كلنا تحت دائرة لطفك الخفي » وأعطنا 
ما أعطيته مّن قبلنا من آبائنا من أهل المقام النبوي » وأهل المظهر 
العلوي والسلفي . اجعلنا يا ربي مثلهم » وأعنا على ما تريده 
منا » واجعل معونتك لنا في كل شيء » ظاهراً وباطناً . واجعلها 
- إن شاء الله - مائدة مبسوطة لأهل ١‏ لا إلله إلا آله ر 


اللهم أصلح بهاء اللهم أصلح بهاء اللهم أصلح بها 
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وانفعنا بهلذا الشهر نفعاً ظاهراً وانفعا باطناً » وأصلح وادينا 
وبلادنا » وأصلح جميع بلاد الإسلام عامة . 

واغفر اللهم لموتانا ولوالدينا ولمشايخنا . أدخل عليهم 
الروح والريحان » والبشارة والأمان » والفسحة والرضوان › 
رجازهم بالإحسان إحسانا » وبالإساءة إحساناً » يا حنان 
يا مئان . وبلغهم عنا یا رب كل خير » واحفظهم عنا من سيئاتنا 
واغفرها لنا » ولا تطلعهم على حوبنا » ظاهراً وباطناً » في خير 
ولطف وعافية . 

ومتعنا اللهم بصلحائنا » ومتعنا بأوليائنا » ومتعنا بالبقية من 
شيوخنا » ومتعنا بمن أعطيته حق المتعة الظاهرة . ٠‏ واشف 
مرضانا » وعاف مبتلانا » وأنزلن سكينة علينا ٠»‏ وثبت الأقدام إن 
لاقينا » فى خير ولطف وعافية . 

وإلئ حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة عشية الإثنين ٠‏ التاسع 
رالعشرين من شهر رمضان المبارك » عام حمسة وأربع مئة وألف . 
وذلك بالمسجد النبوي الشريف » رقرب روضة الحبيب صلَئ الله 
عليه وآله وسلّم » بعد تتم القرآن الكريم الذي بقيمه السيد محمد بن 
صالح المحضار من كل عام في شل هنذا البوم . 
ربعد الختم . كان هناك الونت » فطلب من شيدي_أن يتكلم 
بكلمة , 
ا ل كا اللي ا توف كه 


فقال حفظه الله : 

الحمد لله على هنذا العطاء العظيم » وعلئ هلذه النعم الجسام 
الكبيرة » التي توالت علينا ما بين لحظة ولحظة » وساعة وساعة » 
وزام.وزام”' » ويوم ويوم » وليلة وليلة » عطاء من الله » ونعمة 
سابغة سائغة . أدخلنا الله سبحانه وتعالئ ‏ ببركة هنذا الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلّم الدائرة العظمئ » تلك الدائرة هي : دائرة 
« لا إلنه إلا الله » كلنا داخلين تحتها » ومن دخل تحتها. . أمن من 
الفاقة وأمن من الأهوال . والدائرة المربوطة بها » التي لا:يضلح أن 
تكون الأول صحيحة إلا إذا قرنها بالثانية ؛ وهي : الشهادة لهذا 
الزسول الكري يم العظيم بالرسالة العظيمة الني بلّغها » والتي وصلت 
إلينا طرية ندية » مافيها شيء من من الران » ولا فيها شيء من 
العيب » ولا فيها شىء مما يُخجل أو مما يغيّر . 


. زام: يعني ساعة‎ )١( 
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أتانا بها شيوخنا » وأتانا بها أهل ١‏ لا إلله إلاً ألله » متداولة.. 

يتداولها الإنسان عن أمّه أولاً في مهد الرضاع ».ثم يتداولها 
عن أبيه » ثم يتداولها عن مربيته » ثم يتداولها عن شيخه الذي 
أقرأه إياها. . ولا تزال تنداول . 

وکلهم هنؤلاء متداولونها عن الحبيب صُلَىْ الله عليه وآله 
وسلّم . فكل واحد أتته هلذه الدائرة ودخل فيها. . فلوالده فضل 
عمله » ولأمه فضل عمله » ولشيخه فضل عمله ٠‏ ولشيخ شيخه 
فضل عمله » ولمن أحسن فيها فضل عمله » ولمن عرّفه إياها 
نضل عمله. . حت يصير ذلك الفضل كله وحسْب الإنسان نعمة 
إذا كتبت لك لا إلله إلا الله 1 في صحائف محمد بن عبد الله . 

يناد عليك ذلك اليوم ‏ في اليوم الأعسر » اليوم العظيم ٠‏ 
اليوم الطويل ٠‏ اليوم الكبير - ينادئ على فلان وفلان » الذين 
شهدوا بالوحدائية لمولاهم بواسطة رسوله وكتبت في صضحائف 
الرسول » ولا يكتب في صحائف الرسول إلا البّر السعيد الموفق 
ومن أهل .الإحسان ؛ لأن اله سبحانه وتعالئ قال لكم خواص 
هلذه الدائرة ؛ لأنها هنذا تكون عن مثوبتها دائرة الإحسان . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله - : فدائرة الإسلام هي : لا إلله 
إلا الله محمد رسول الله . ويتفرع من تلك الدائرة الأرامر التي أمر 
بها ؛ وهي : 

إقام الصلاة التي تصلونها . 

وإيتاء الزكاة » التي أرجو الله أنكم تزكونها وتؤدونها . 
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ويدخل فيها كذلك هنذا الصيام العظيم » ثم يدخل فيها الحج 
الکو 
ثم قالوا : يخرج من هلذه الدائرة إلى دائرة أوسع » هي : 
دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالۍ » وملائکته » ورسله» 
والإيمان بالقدر وبالقضاء خيره وشره . 

كلها دوائر »الأول قال العلماء ‏ رحمهم الله - : هي دائرة 
ظاهرة يشوفها الإنسان » يتكلم بالشهادة بلسانه حينما يقول : 
أشهد أن لا إلله إلا الله : 

ثم يقيم الصلاة ‏ دائرة ظاهرة ‏ يكبر لله سبحانه وتعالئ ويدخل 
في حضرة عظيمة ؛ هي حضرة الله سبحانه وتعالئ » فيصليها 
مستشعراً أنه عند ربه فى تلك اللحظة وأنه مع ربه في تلك 
اللحظة » فلا يشغله شاغل » ولا يحركه طارق 6 ولا يسمع نداء 
ولا يسمع حركة » ولا يسمع شية . 

هلذه هى الصلاة المقصودة الصحيحة » التي كانوًا يخبرون 
عن يزاين العاندين ”2 وكثير من أمثاله -”أنة“كانيؤما”فق: المسجد 
يصلي فسقطت أسطوانة » فارتج لها السوق » وجاء أهل السبوق 
فازدحموا في المسجد ؛ ليعرنوا ماذا حصل في المسجد ؟ فلما 
سلم من صلاته. . قال : ما بال الئاس في المسجد ؟ 

قالواله : سقطت أسطوانة » فهل شرت بها ؟ 


1 الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم 
السلام المرلود بالمديئة ۳۳ والمتوفى بها 15 , 
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قال : لا! 


ملكذا الإنسان يكون مع ربه . وصورة مصغرة يدركها 
الإنسان : ]6 مضل إل عند املك . . هل يلتفت ؟ هل يتحرك ؟ 
إنما يضبط الكلام تضبيطا كاملاً » ويحضر حضوراً كاملاً ؟ لحتو 
يحظى بالجائزة » أو حتئ لا يطرد من المجلس ٠‏ 


فهلذا ملك الملوك » هنذا الإلله الواحد » هلذا هو رب 
الملوك » كل الملوك تحت قدمه » كل الملوك عبيد له سبحانه 
وتعالئ » ينبغي للإنسان أن يستشعر » ومن استشعاره ‏ قالوا - 
تنفلج الروح ٠‏ فتنفتح لها.أبواب عظيمة في تلك العوالم تسعئ 
فيها ؛ لأن العوالم هلذه عوالم عظيمة . 


عوالم كبرياء الله ليست بقليلة : حبنما يكبر ١‏ عوالم الاستفتاح 
بالصلاة عوالم كبيرة » عوالم الفاتحة التي يقرأها الإنسان » يكفي 
أن الله أسماها : « السبع المثاني » » ويكفي أن الله أسماها « أم 
القرآن ٠‏ » ويكفي أن الله استفتح بها كتابه ٠‏ وجعل أسرار الكتاب 
العظيم كله تنطوي في هلذه الفاتحة التي يقرؤونها ما بين صلاة 
وصلاة » وعبادة وعبادة » وذكر وذكر » ودعاء ودعاء . 


أفطاكم الله إياها » ثم أعطاكم الله إياها ممتناً بها علئ هنذا 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم . لتدركوا سر المنة التي أعطاه لله 


lele‏ عور ل م دعوم لا 


إياهاء يقول له  :‏ وقد انك سَبما ين لمان لفاس ألم . 


A 


يقول لمن ؟ 

ثم. ما هي السبع المثاني.؟ أهي كلام هين تمر على لتتإن 
الإنسان بلا استشعار ؟! 

كل واحد كان من السابقين ‏ رحمهم الله إذا وصل إلى 
البسملة. . أدرك أنها لا طريق ولا دخول ولا مفتاح إلا من طريق 
الاستعاذة بالله من الشيطان . ويدخل على الله من طريق 
الألوهية » ومن طريق الرحمة » الله » الرحمئن » الرحيم إذا 
قال : « بسم الله الرحمن الرحيم » . 

ثم » :ومن أحق بالحمد من غيره » وأحق بالثناء من غيره رر 
لأنه يقول : فا ما یکم يتمق نألو 4 طا سكم ع طهر 
رة وَإِن وينت ار لاعسوما) . 

لاشك أنه يستحق الحمد . هو مستحق الحمد لا غير » ومّن 
أثنى عليه بالحمد. . فإنما هو من التجوز » الحمد الحقيقي لله . 

ولا يصلح للإنسان ألا يحضر عندما يقول : الحمد لله . عليه 
أن يستشعر نعم العافية » يستشعر نعم الهداية » يستشعر نعم 
الدخول في الإسلام > يستشعر الإدراك الذي أعطاه الله إياه لمعرفة 
هنذا الحمد » ولمعرفة الحامد » ولمعرفة المحمود » ولمعرفة 
ذلك الثناء الذي أجراه الله في هلذه الفاتحة ودر ينطق به بتلانه لو 
لم يبسر الله القرآن لعباده > كما قال : د لص 
ذم 4 . مُزين يقدر يقرأه ؟ ما أحد يقدر يقرأ هللًا: الكتاب 


العظيم ولا هنذا الكلام . 


ال 
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كلام من هو ؟ ويرجع إلئ من ؟ وينسب إلى من ؟ 

كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 

أيئطق به ذو لسان عورة وعيوب ؟ ش 

أينطق به ذو لسان لحن ؟ 

أينطق به ذو لسان تتكلم. دائماً بما لا يعني ؟ دائماً ملوثة 
بالتجاسة : 

والنجاسة ما هي الأقذار هدذة > ولنكن”:- من لعن . فقد 
نيس لسانه » ومّن سب . . فقد نجس لسانه » ومن اغتاب. . فقد 
نجس لسانه » ومن نَم . فقد نجس لسانه » ومن تكلم في عرض 
أخيه . . فقد نجس لسانه » ومن تكلم فيما لا يعنيه. . فقد نجس 
لسانه . 

لهنذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في هنذا الصبام 
الذي نحن فيه » قال : ١‏ فإن سابّك أحد أو شاتمك. . فقل : 
اللهم إني صائم " . ٠‏ 

وفي هنذا : إذا سابّك أحد أو شآتمك. . قل له : أنا مسلم . 
أسلمت وجهي لله » معادنا معك › إنني في عالم ثاني » دخلت 
في رعاية كبرئ » ولم أدخل في شيء من هنذا السب أو الهذيان › 
ولا في شيء من الأشياء التي لا تنبغي ولا تصلح أن يقولها 
الإنسان . 


لهلذا » قالوا : أعطانا الله سبحائه وتعالئن صورة عن طهارة 


a 


الظاهر ليطهر الإنسان الباطن » مما مرت عليكم في هنذا الشهر 
العظيم وفي قراءة الكتاب العزيز. » يخاطب به نبيه صل الله عليه 
وآله وسلع : بايا الم رن إلى أن قال له : ورك 
كك ا َك طهر > الاجر . 

هل شيء رجس عند النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ؟ إنما 
هذا الخطاب لكم وتعليم لهلذه الأمة » هنذا الحبيب طاهر مطهّر 
لا ينطق بشيء . 

قال أهل الحديث ‏ رحمهم الله ؛ إنه صلّئ الله غليهوآله 
وسلم › حرح يصلح بين يهود » وطال الحديث فيما بينهم » 
وأرادوا أن يؤذوه » وأرادوا أن يلقوا عليه حجر » لما طال عليه 
الحديث, . قال لهم : تيا إجوة القردة" ربا تكلم إلا بما تكلم 
به القرآن . فقال له يهودي : ما عهدناك يا محمد سبابا . فأخذ 
بشخرك مل الله غلب وآله ونال ويتصبب منه الجرق .من رالكلمة 
ای كالها ٠‏ ونمو لم بقل إلا ما ئ ا بیان رکا ویج 
ف لا عسوا عن مام مرا عن لالم ورد كيت ) ما جاء بشي بشيء 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ من عنده » للكن لسنانه ما كانت 
تعرف الكلام البذيء أو ما شابه هلذا الكلام ؛ كانت لسانه - 
قلنا ‏ لسان طاهرة . 

وکل واحد ينبغي له » ذا كان يقول : أنا نبي وأنا شيخي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. . أن يطهر اللسان » كما 
ينبنى له أن يطهر العين » كما ينبغي له أن يطهر الأنف » كما 
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١ : 5‏ » كما ينبغي 0 2 
ينبغي له ن طهر الہ يتبعي ٍ 
له أن يطهر الرجلين ٠‏ 

قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - : 
رلا کی يخطك کی ی يسرك في القيامة أن تراه 

يتأنئ الإنسان في مثل هلذه الأشياء حت يحاسب نفسه قبل أن 
يحاسبه غيره » قبل أن لا يقدر علي الكلمة ؛ قبل أن لا يقدر على 
رد السيئة » قبل أن لا يقدر على تعثر اللسان ؛ فإن الله سبحانه 
وتعاليئ أكرمه بها لينتفع بها في عمله » ولينتفع بها في مناجاة 
ربه » ولينتفع بها كذلك في ذكر ربه » ولينتفع بها في قراءة كتاب 
ربه » ولينتفع بها مع أهله › ولينتفع بها مع سائر الناس ٠‏ 

إنما النفع ينبغي أن يكون- كما قننا ‏ في حدود المعرفة » وفي 
حدود الأخلاق » وفي حدود الكرامة » وفي حدود الإكرام ؛ 
حتیٰ ریکون العبد مكرّمْ » حتیٰ يكون العبد محترم ٠»‏ حتیٰ يكون 
العبد معظم » حتئ. يكون العبد بعيدٌ عن الهفوات اللسانية 
والهفوات العينية والهفوات الأذنية » لا يصل منها إليه شيء . 

وقد مر علئ هلذا الطريق رجال تسلسل فيهم العلم» 
وتسلسلت فيهم الهداية » وتسلسلت فيهم الولاية › حتئ رأينا 
الواحد منهم إذا قام. يصلي.. يقف الطير على رأسه من شلة 
الحضور والخشوع مع الله > لا يتحرك بتاتاً » لا يمنة ولا يسرة » 


EN 


فيحسبه الطير جماداً > أسطوانة من الأسطوانات . وكان الكثير 
منهم مع قراءة الكتاب العزيز هلذا ومع تدبره في هنذا الكتاب 
العزيز يتململ ويتحرك . ذاك لأنه كلام الله > ليس من كلام 
البشر » وليس مما يقوله البشر » وليس مما يقدر عليه البشر . 

فكان ينبغى للإنسان ‏ كما ذكرنا ‏ أن يراعي الأعضاء هلذه » 
ثم إذا قام بها في صلاته ‏ كما أسلفنا القول ‏ ينبغي له أن يقف 
موقف المتأدب » الخاشع الخاضع » الذليل المتواضع لربه 
سبحانه وتعالئ » ثم ليتدبر ما يقرأ ويعرف سر تلك القراءة ٠‏ 

ثم ليتدبر خاصية الركوع ؛ فإن له خاصية . 

خاصية الاعتدال ؛ فإنه له خاصية . 

خاصية السجود ؛ فإن له خاصية . 

خاصية الطمأنينة ؛ فإن لها خاصية . 

خاصية الجلوس بين السجدتين ؛ فإن له خاصية ٠‏ 

خاصية القيام الثاني » وقراءة الفاتحة . 

ثم يتدبر كذلك القراءة الأخيرة » التشهد الذي تقرؤونه فإنها 
ما جاءتکم عبت » جعلها الله سبحانه وتعالئ قبل عتم الصلاة 
بالسلام كمفتاح لدخول العبد ؛ ليستشعر العبد مت عرج محمد 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلئ انه» وماذا قال لربه » وماذا قال له؟ 
ٍ رعاو اع ھر ا ع 

وعلئ أي صورة ذخل في الحضرة ؟ 
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ثم ماذا قال له ربه ؟ 
جاء بها لكم وأوردها وذكرها في الصلاة . 
لما وصل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلّم إلئ المرتبة التي 

لا تدان » كما قال لله تعالن : « دكن اب رسن أو دل . رتبة 
فوق الرتب » لَمّا وصلها وصلها وهو فرح مغتبط بارد الجأش ؛ 
لأنه هو من تلك الأنوار ومن ذلك المكان. . ماذا قال لربه ؟ ألهمه 
ربه في ,تلك اللحظة بدلاً من أن بُخذل » بدلا من أن لا:تجرؤ 
لشائه ؛ بدل من أن تتلعشم لسانه كشأن الناس الذين يدخلون عند 
الملوك إذا ما صَّلَّم الكلام وتَحَفّظه عدة مرات ومرات ومرات . 
حت يدخل وهو مضيّط قوله » فجأة تلعثمت لسانه ؛ لأنه في 
موقف من المواقف الكبيرة في الدنيا . 

هنذا الحبيب صِلَّئْ الله عليه وآله وسلّم اطمأن في ذلك 
الموقف » وخاطب ربه بقوله : ١‏ التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله » فإذا الحضرة الأحدية تناديه وتقول له : ١‏ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . 

يستشعر الإنسان أنه دخل في حضرة ربه حيئما يقول : الله 
أكبر . فليستشعر في تلك الحضرة ما جرئ حتئ يدخل » حتئ 
يحتسب له شيء » حتىئ يكون مع أهل اليمين » حتئ يكون من 
السابقين » حتئ يكون من المقربين . ألم تقرؤوا : ل وَالسَكبِفنَ 
ليرد (() ولك امم ؟! وتقرؤون ط أَلَّهيَضسطنِى» . كونوا 

[اللهم اجعلنا منهم] 
i‏ 
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E‏ الاصطفاء . َم يصطفي أهل الرسالة فقط ٠‏ ولا أهل 
النبوة فقط . 


نعم | صطفاهم 3 وا صطف' أيضاً أولياء : 0 ثم وا أب 
الذي أَصطْقيّنًا من عِبَادِنا € . ادخلوا في درجة الاصطفاء » وإذا 
دخلتوا فى تلك الدرجة: + دخلتوا في ضيافة الحبيب صل الله 
عليه وآله وسلّم » فاستشعروا حضوره عند ربه ٠‏ وباستشعاركم 
سلوا فى تلك اللحظة أن ينفتح لكم باب إلى ذلك العالم » 
تأخذون من ذلك العالم ما يناسب وما تقدرون عليه › 
وما تتوصلون إليه » وما يؤذن لكم بالفهم فيه » وما يؤذن لكم 
بالعلم فيه . 

هنذا فائدة الدخول في الدائرة العظيمة التي استفتحنا الكلام 
بها . 
لما ذكر درنجاتهم › قال : 

والغيب عندي صار كالشهادة . 

وهلذا ماهو ببعيد + قال لكم الحبيب صلی الله عليه وآله 
وسلّم : ” اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله » من ذلك 
النظر : ما وقع لعمر بن الخظاتٍ رضي الله عنه عندما رأ جيش 
سارية في ( الشام ) وهو في ( المديئة ) فكان يكلمه › وقال.له : 
يا سارية. . الجبل . 
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طوئ الله له المسافة الطويلة هلذه » وانطوت له ؛ لأن عنده هنذا 
النور . والنور ما هر مخصوص بعمر ؛ ولا هو مخصوص بأصحاب 
زسول الله! كل واحد بغئ قلمه من النور. . متيسر له » سّلوه من 
ربكم واطلبوه » واحضروا مع الله سبحانه وتعالئ ينور البصائر . 

وق فقن اسن اميا عند الحييةر رجال مين يشاهدوق 
هلكذا » لا توجد عندهم المسافة » تنطوي لهم تلك المسافات 
فيشاهدون بالعيون الداخلية هلذه ‏ مشيرا إلى قلبه ويعني به : عين 
البصيرة ‏ ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ قال فى الحديث القدسي 
١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إليٌ بالنوافل حتئ أحبه » فإذا أحببثه . 
كنت سمه الى دسح يه + ذو قال : « وبصرّه الذي يُبصر به ٩‏ . 

وهل معني ذلك أن الله يدخل في بصر الإنسان » أو بايدخل 
في الأذن ؟! وللكنه يعطيه من ذلك النور ؛ يعطيه من تلك القوة » 
أو يعطيه القوة » تلك القوة » وهلذه القوة هي التي تعين القائم في 
صلاته الطويلة علئ الصلاة فيستريح بها . 

كان الحبيب صلل الله عليه وآله وسلّم لما كان يطيل الصلاة - 
يدا وروا للبلا وال اللي A‏ 
أنه قام حت ررمت دماه » فلما ررمت قدماه. . أشفقت عليه 
السيدة“عائشة- ررحمها اى ثالث له : أو تفعل ذلك وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ؟ ! 

إذاً عليكم مسؤرلية الشكر لهنذه النعم » عليكم مسؤولية 


الدخول في هلذه النعمة وفي هلذا العطاء 


1 


دعوات من سيدي في خواتيم رمضان 
بالمسجد النبوي الشريف عام (1408ه) 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلیٰ آل سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

اللهم كما وفقتنا للصيام فاجعلنا ‏ يا مولانا ‏ ممن يأخذ 
الجائزة بيده » وأكرمنا في هلذه الساعة بقبول صيامنا » وقبول - 
إنشام الله ب أعمالنا» وقبول صلاتنا . 

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار . 

اللهم أعتقنا من النار . 

اللهم لا تخرجنا من هلذه الليلة الكريمة ‏ إذا ظهرت لنا عيد 
رمضان فيها - إلا وقد غفرتٌ لنا ذنوبنا » وسترث لنا عيوبنا » 
ركشفت لنا كروبنا » وآتيتنا سؤلنا » وجعلتنا ممن أدرك ليلة 
ندره » وممن أدرك. لياليه فكان له بها أجراً عظيما ١‏ وكان له 
عند الله منزلة عظمئ . 

اللهم أكرمنا فإنك مُكرم . 

اللهم إبا نسألك ونستغفرك » ونسألك يا مولانا إلا ما رضيت 
عنا» ورضيت عن والدينا وأكرمتهم في قبورهم بالا إلله 
إلا لله » وأكرمتهم -يا رب - بالتوسعة فيها . 

اللهم أكرمنا وأكرمهم » وارحمنا وارحمهم » واجعلنا من 
آهل « لا إلله إلا آلله ١‏ . 
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أعد علينا ٠ا‏ فات من رمضان » واجعلها سئين في سنين ٠‏ في 
قبول وإقبال » في خيرات في مسرات » في محبات » في رضا 
وفي عطاء وفي رحمة . 

أكرمنا اللهم بهلذه الرحمة › واجعلنا أهلاً لرحمتك ؛ فإن 
رحمتك - يا مولانا.- واسعة . فإن كانت رحمتك للتائبين. . 
ناكتبنا من التائبين » وإن كانت رحمتك للمنيبين. . فأدخلنا دائرة 
المنيبين ؛ وإن كانت رحمتك لغيرهم . . فالعاصين أحق بها . 

اللهم نحن المذئبون » اللهم نحن المقصرون اللهم نحن 
المسيؤون » اللهم نحن الذين غلبت علينا شقوتنا. . فوُدّنا إليك 
مرداً جميلاً » وأقبَلنا على ما فينا » وتب علينا توبة نصوحاً . 

واختم ليلتنا هلذه في رمضان بخير ليلة » واجعلها عريا رمات 

من ليالي رضاك وعطاك علينا أجمعين » وعلئ أمل هنذا 
المسجد » وعلئ أهل هنذه البلدة » وعلى أهل « لا إلله إلا أله .٠‏ 

اللهم رخمتك أوسع من ذنوبنا اللهم رحمتك أوسع من 
ذنوبنا » ورحمتك أرجل عندنا من أعمالنا.. ما معنا أعمال 
يا رب » ما لنا إلا انتظار الرحمة . 

اللهم رحمتك أرجئ عندنا من أعمالنا [ومغفرتكِ أوسع من 
ذنوينا] . 

اللهم لا تتركنا في هلذه الساعة الشريفة من الرحمة » تب 
عل مسيئنا وعل مقصرنا وعلئ مسرفنا» وأدخلنا في بركة 
المحسنين ٠‏ وعافنا من البلاء ؛ واجعلها توبة صادقة لا كث 


CA 


بعدها » اقَلِبّنا فيها إلى الخير » واجعلنا فيها من أهل الخير » 
وعاملنا فيها معاملتك لأهل الخير . 

اللهم وأنزل علينا ماء الرحمة حت تبرد قلوبنا به » وأنزل علينا 
بساط المغفرة حتئ نطمئن إلى مغفرتك ورضوانك › واجعلنا - 
يا رب ممن ظهرت له الإشارة » وآننا - يا ربنا ‏ كتبنا بأيمأننا » 
وأعطنا جوائز رمضان ؛ فإنك ترسل في هلذه الليلة ملائكة في 
كَبْكَبَة"“ فيمشون في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد › 
يشون الجوائز ويأخذها أهلها . 

اللهم اجعلنا من أهل الجوائز 

اللهم عاملنا باللطف . 

اللهم عاملنا بالرضا . 

اللهم عاملنا بالحفظ . 

اللهم ارحمنا واحفظنا » وتب علینا وتولنا ٠‏ وکن لنا وکن 
معنا » واجعلنا يا رب _من المحفوظين من افات الدنيا . 

اللهم وأصلح بلاد الإسلام » وأصلح سلطان بحي 
واحفظ الحرمين الشريفين من أن يصيبها ضرر اا 
شاء الله دولتها . 

واحفظ اللهم لنا ‏ يا رب - ما أكرمتنا به من هنذا الأمان » 
واحفظ اللهم يارب - ما خصصتنا به من النعم واجعلها 


() أي : كركبة رمراكب . 
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مستّدة » واجعلها دائمة » وانشرما علئ أهل ‏ لا إلنه إلا آله » 

فإنهم كلهم ينتسبون إليها »> وهي كلمتك النافعة الجامعة التي 

جعلت الطريق والدخول بها ومنها » في خير ولطف وعافية . 
وإلئ حضرة النبي محمد صلَّئ الله عليه وآله وسلم . 


 #%‏ ين ين 


ميقا 


التحذير من العوائد والعادات والإسراف 


وتكلم سبدي ‏ حفظ الله - بهلذه الكلمة القيمة في ررجة الجمعة بمنزل 
أخينا طله بن “محمد بن طله السئاف ب( جدة ) في البوم الثاني من ذي 
القعدة ٠‏ عام خمسة رأربع مث رألف للهجرة ( 1/1١1105/1ه‏ ) الموائن 
التاسم عشر من يرلير » عام خمسة وثمائين وتسع مئة وألف للمبلاد 
)140/۷14م( . 
رند استّفتِحت الجلسة بقراءة في الفقه » في باب الضمان من كتاب 
١‏ الياثرت النفيس » رمن تقرير أستاذنا وشيخنا الرالد محمد بن أحمد بن عمر 
الشاطري ٠‏ 
وبعد القراءة قرأ اخرنا محمد بن علوي بن عبد الله السناف" ني كلام 
الحبيب محسن بن علري السناف » ركان مرضرع الكلام ني ذم العرائد 
 .‏ ومضارها . رجعل سيدي مرضرع كلمته نعقيبا علئ كلام الحبيب محسن بن 


علري . 
ثم أنشد الأخ علري بن عيديد بن حسن الكاف تصبدة الحبيب علي 
الحبشي : 


لبلةصناندصفنت سا ني رادي اللرر رالخبرات 


بعد ذلك تكلم سيدي » وقال : 
. الحبيب محسن - رحمه الله لا يزال يتكلم في ذم العوائد 
والعادات » وكل من يلقي نظرة إلى ما قبل عشرين سنة وعشر 


() توفي بجدة سنة 141١(‏ ه) رحمه الله . 
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سين :وجل الناس لا يزالون يتسعون فيها . والعوائد في أيام 
الحبيب محسن كم تكون ؟ إذا فكر الإنسان بالنسبة للزمان 
مدذاك. . كلها لا تكون شيء ؛ لأنهم رتبوا أمورهم على 
الاقتصاد » ومشوا عليل الاقتصاد » ومشوا على هذا الطريق › 
وجعلوا ديدنهم العلم وكلام أهل العقل . 

ونحن لا نزال ننبه بأن العوائد لا تزال في تفشي وبكثرة › 
ولا تزال تزداد » وكلٌ يبع أكثر من الثاني » وكل واحد يسمع 
بشيء من العادات التي تأتي من الخارج ‏ أو تكون مثلاً عند أهل 
البلد وليست عندنا ‏ يريد أن يمثّلها لنا ؤيقوم بها حت يظهر بكلام 
النساء » وما النساء بحجة ليشهدن على الإنسان بالفضل! الكلام 
كلام العقل . 

الذي قَصّر عل الناس : أنه ينبغي لهم أن يدرسوا السيرة 
المتقدمة دراسة وافية وواعية »> ومن تلك الدراسة يأخذون 
تجارب في الحياة من السابقين هلؤلاء . 

ذا الحين » هلؤلاء السابقون كانوا عل جانب من الاقتصاد 
كبير جم . وكان فيهم المستور » وكان فيهم الموسع عليه » وكان 
فيهم المُقل كما هو شأن الناس . وللكن المستور والموسع عليه 
والمقل جميعاً سَيْرهم في عوائدهم كلها واحدة ؛ كانوا يبنون 
أمورهم على الاقتصاد الكامل › ومن بركة الاقتصاد حصلت 
البركة لهم . 


ونحن لا نزال دائماً نحذركم - يا إخواني - ؛ لأن الأمور 
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تنفشئ » ولا تزال تظهر الأمور بصورة أبشع مما كانت » كل يوم 
يظهر لنا شيء من العادات . 

ثم لانزال نخبركم ونقول لكم : نکم كلكم طلعتم من 
بلدانكم فقراء » دعاكم إِلئ البلاد هذه الاسترزاق فهل يكون 
لواحد دعاه الاسترزاق أن يبذر نيما بعد ؟ 

اللائق للواحذ ‏ كما قلنا ‏ أن يدرس السير المتقدمة » ومن 
دراسته أن يوَعّي نساءه . 

مشكلة المشاكل أن البيوت ظلمات بعضها فوق بعض! يأتي 
الإنسان إلى بيته من عمله مرهق ومتعب معاد يقدر إلا أن يشرب له 
e‏ أو بأخذ له شي: من تيسير الكفاف هنذا » 
وبعد ما يأخذه يضع رأسه على الفراش » أو يجلس مع أولاده 
جلسة وهو متعب ويستريح فيما بعدها . 

إذا أحذ له الإنسان راحة حمس دقائق عشر دقائق يَدْرس سيّر 
المتقدمين » يدرس أحوال المتقدمين . 

كانوا يذكرون لنا عن الحبيب شيخ بن عبد الرحمان الكاف - 
هنذا الشهير الكبير أغنى واحد يوجد حضرمي على الإطلاق في 
قرست جاء إلى ( سيئون ) وحضر وليمة ضيافة » 
والرليمة هلله كالوا قد أتوا لها بطباخ > وكم يكون الطباخ 
هلذا ؟. . ماذا سيطبخ لهم لهم ؟ بايطبخ لهم رز ولحم ٠‏ 


وبعد » قالواله:: هل رأيت الطباخ ؟ 
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قال لهم : نعم » هنذا طباخ جيد » وللكن تريدوا رأيي فيه ؟ 

قالواله : نعم . 

قال لهم : اجمعوا له معونة وسفّروه من بلادكم ؛ لأنه با يسفّر 

هلذا رأي سديد » رأي عاقل » رأي واحد ما هو محتاج إلى 
الرأي » واحد غني كبير » واحد مليء كبير . ومثلها يذكرون أنهم 
كانوا إذا جاءهم ضيف . . لا يُعرّم إلا بالليل » وبالليل يشترون شيءْ 

دن للم E GN‏ لذن العايية Rg‏ 

فذكر للحبيب شيخ هنذا أنه وانحد جاء منهم هنؤلاء الذين 
كانوا يعتادون ذبح الغنم وسلخها بالنهار » قال : هلذا يشير 
الناس» كيف يذبح بالنهار ؟ بايعطل عادة علينا معروفة في ( تريم )! 

وذا الحين نحن أين من ( تريم ) و( سيئون )؟ تحن أفاقيين 
كلنا » كلنا غرباء » وكلنا بعيدين عن البلاد » كلنا بعيدين عن 
أهلنا » كلنا بعيدين عن أهلنا وعن عاداتهم » كلنا بعيدين . 
أفيكون لواحد ما يُعرّف في البلد هلذا أن يظهر بالفخفخة ؟ 

وكم تكون الفخفخة هلذه ؟ 


دم كم رن الفجارة لتر انتا ٠‏ بإ فاضا كيتوب او غلن 
بأننا نمشى فى أشغال ؟ هلؤلاء أهل المظاهر الكبيرة » وأهل 
الفخفخة » وأهل الملايين ومن على شاكلتهم ما لهم شيء من 


العادات هلله . 


كثيراً ما أذكر لكم عن سراج كعكي . هلذا صاحبى » عنده 
سبع بئات + كلهن زر جهن من غير هرة ؛ واخدة عمل لها سهرة 
وطلع إلى عندي ٠‏ وقال لي : بغيتك تعقد بالبنت هلذه وأنت 
تتولئم العقد . 

قلت له : أنا العشاء لا أجلس له ؛ لأنه يتأخر . 

قال : يكفي إذا عقدت . 

فعقدت وخرجت » وخرج يودعنا » فقال لي : هلذا محل 
السهرة . ورَرًانا الكرسي حق المقنبسة أي : المطربة - 

ال ؟ مان + ١‏ 

ما أدري يقول هو ذلك الوقت أنها تأخذ اثني عشر ألف » أو 
أربعة عشر ألف ؟ هلذا واحد قادر علئ ذلك » للكن مثلنا نحن 
هلا كانت عاذاتنا سائدة ؟ ثم ذا الحين السّرّف.الكثير » الواحد منا 
يعمل الكثير من الطعام ويسرف في نعمة الله » وبعد يتركه . 

اليوم بوبكر مشهور - بارك الله فيه تكلم في خطبة الجمعة 
عل السَّرّف » وأورد أحاديث كثيرة رواها عن «.البخاري » وعن 
«رياض الصالحين » ورواها عن الإمام مسلم بن الحجاج » 
ورواها عن كثير من العلماء . فالسرف طريق لإزالة النعمة 
وإبدالها بنقمة - والعياذ بالله ‏ كما حصل في كثير منهم لهلؤلاء 
المسرفين » ليس أنه لم يحصل . 

التاريخ - كما قلنا لكم ‏ إذا قرأتوا السير.. باتشوفون 
ما يحصل في التاريخ لهنؤلاء أمثال أهل النقمة » جاءتهم نقمة › 
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انتقم الله منهم سبحانه وتعالئ بأيسر ما يكون » ولا تخفئ على 
أي إنسان هلذه الأمور . والإنسان بعد ما يقول الله له  :‏ بل 
4 . وأنا لكثرة تجاربي في هلذه البلاد كثير 
يتح روف ممن اله واب الأربعة الألف أو الثلاثة الألف أو 
الخمسة الألف أو كما ذلك » فإذا مرض. . ما حصلوا له معالج! 
جاء إلىّ يقول : هيا انتبهوا مننا » دخلوني مستشفئ وهاتوا لي 
مول ج ھی آقری زاحد إلية.» ويقول * هاتوا لنا > ربوا لا + 
مسق حا خا 

ما هو مسكين لو اقتصد › واحد يحصل على راتب الثلاثة 
الألف. . هل هلذا مسكين ؟ ما هو مسكين . والذي يحصل أربعة 
ألف. . هل هلذا مسكين . ما هو مسكين » إنما هو أنزل نفسه 
درجة المسكين الذي يتكلمون عليه أهل الفقه ؛ لأنه صيّر دخله 
هلذا أنه ما يكفي لنفقته الشهرية » كما قال صاحب الزبد قال : 
فقيترنا آلعادم المسكينٌ لذ مايقع الموقع دون تكملة 


م ر 2ه م معد 
الوضئن عل فيو بصيرة 


ما يقدر يسد نفسه » محتاج إلى ثلاثة ألف ٠‏ فكان يصرف - 
مغلا - أكثر منها » أو مايقدر على إيجاد الثلاثة ألف فيستدين 
الباق ٢‏ ما شی تزا 

والرجاء ‏ يا إخواني - دائما أنكم تدركون هلذه الأمور › 
وإدراك هنذا قد يكون من الصعب على كل واحد » إنما طريقته : 
إذا وغ هو أن يقرأ لنسافه» أن يذكر شام + أن يعلّم نساءه... 
1 وني كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي - وكان الزمان غير 


t0٦ 


زمان اليوم ‏ ذكن له أن العين من السناء مكنا » أردن أن يغيزن 
شِيءْ من العادات بمظهر فخفخة أو شيء من هلذا » قالوا : فجاء 
إلبه الحبيب e‏ قطبان" - أو واحد منهم الصالحين 
منؤلاء - قال له : نا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يقول 
3 الب : إن فلانة وفلانة غير راضي 
عليهن النبي . 

هنذا لما وجد الرجل الصالح الذي كانت له صلة بالنبي 
صل الله عليه وآله وسلم . وبطبيعة الحال لسنا محتاجين لرؤيا » 
واحد هلكذا يتبع النساء » ويتبع العادات السيئة » يتبع الأمور 
التى ما تحتها طائل » والتى ما تعود على الإنسان بخير » 
رلا قعو دعل الإنسان عة , 0 

ذا الحين » هلؤلاء بُذكرون بأي شيء ؟ هنؤلاء أهل السهرات 
وأهل المصارف التي يصرفونها فيما لا يقدرون عليه » هل يُذكرون 
بالخير هلؤلاء ؟ حتئ الذكر في الزمان هلذا ما يُذكرون فيه إلا 
بالسفه » كلهم يتكلمون عليه إذا قالوا : عمل سهرة في مكان الفلاني 
وصرف عليها كذا وكذا ‏ هنذا سفيه'؛ معاد في ذلك كلام . 

كان عندي فيما قبل أربع أيام بالخيور واحد من أصحابي 
معروف » يمكن تعرفونه كلكم بايزوج ولده على بنت الحريري » 
واحد من أصحابي كذلك . شرط عليه الحريري أن يلَنّي السهرة 


٠۲١١ الحبيب عبد القادر بن أحمد بن محمد بن قطبان السقاف المولود سنة‎ )١( 
. ۱۳۳۱ والمتوفى بسيون ۱۲ صفر‎ 
t0۷ 
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فى الفندق » ما أدري أي من الفنادق ؟ 
قلنا له : وكم يا بوبكر بايكلف الفندق ؟ 


قال : يبغ خمسة وأربعين ألف مني » وخمسة وأربعين ألف 


قلناله : تريد الخير والبركة » أو تريد أنت الكلام هنذا ؟ 

قال لي : أريد الخير والبركة . 

قلت له : قم كلم صاحبك بالتلفون ذا الحين ‏ وقل له : أنا 
موجود عند السيد عبد القادر السقاف » والسيد يقول : هلذه الألفة 
والزواج هنذا ما بايكون فيه بركة » إذا بغيت البركة. . زوّجوهم على 
عادات تقدرون عليها . وهلذه الفنادق وتكاليفها لماذا ؟ ما هنذا 
الكلام ؟ هلذا سفه » جعل الله لكم شيءٌ من البصيرة . 

فقال لي : وهو كذلك . قام بوبكر كلمه ٠.‏ أخذت التلفون 
وکلمته » وقلنا له : إن بوبكر بالخيور قال لي كذا وکذا» هل 


هذا صحيح ؟ 

قال لي : صحيح . ۰ 

قلنا له : أنت بغيت بنتك تعيش مم زوجها وتكون أم أولاده 
وماله › أو لا ؟ 


قال لي : معاد فيه كلام » وهل أنا بغيته يردها لي من ثاني 
قلنا له : إذا بغيت العيشة الطيبة . . آمش كما ما مشي عليه من 


{O0۸ 


قبلك » امش على الطريق السوي » هلذه الخمسة والأربعين ألف 
أنتم محتاجين لها في أعمالكم الخاصة . ذا الحين أنتم محتاجين 
لها وليس الغندق » يبيت واحد من أهل الفندق يغلي لكم . . حنئ 
العّشاء تقوم منه النفس . 

اذهب إل عند ضاعيك وقل ,لهالا نريد الفتدق. . 

قال : كيف؟ 

قلنا له : هناك أحواش موجودة » هناك المساكن موجودة:» 
هناك الأماكن الأخرئ موجودة » وأشياء تكون في المعقول › 
والسفه هنذا الذي يجري في غير مجراه ما له حاجة . 

قال : إن شاء الله بانشوف الخبر . 

قلغا لبويكر : إذا لم ترافق على هلذا. . إذأالذ هس إلى 
عندي > إذا لم تسمع كلامي لماذا تجيء إلى عندي ؟ 

قال لي : فل غيرها . 

قلنا : هو هنذا » ما لها غير هلذا قط » هلذه هي الكلمة انتبه 
بنفسك » وصاحبك كذلك سأقرل له هنذا الكلام » إذا ما وافق 
علئ هنذا الكلام. . لعاد يجيء عندي . 

ماذا أصنع بكم ؟ معاد شيء فائدة منكم . 

هاذا بالنسبة لناس عندهم شيء من المقدرة » كلهم - ذا 
التي نحن وكلكلم ب موظفين .. كلكم راجعين سارحين ضاديين 
تشتكون من وظائفكم » تشتكون من الذي استوظفكم » تشتکون 
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من الذي استخدمكم » تشتكون منها أشغالكم » تشتكون وتعطون 
فلوسكم النار! تشتكون بها وتعطونها العار » تشتكون بها وتضيع 
عليكم فيما لا طائل تحته! عاداتكم ما أحسن منها ولا أليق منها » 
ولا أكرم منها ولا أشرف منها . 

أما في الفندق تعرضون نساءكم ؟ 

أيرضئ الكريم يعرض زوجته تخرج وعليها اللباس وعليها 
المظهر › وعليها الشارة وعليها البشاشة » وفيها عطرها وفيها 
ترتيبها يقدمها لخدامين الفندق ؟! يقدمها للقائمين على 
الأبواب ٠‏ يقدمها أمام السرج القوية المضيئة هلذه حتى تظهر 
ما عليهُم من زينة! عاد شيء كرامة في الناس ؟ عاد شيء نعرة 
تأخذ الإنسان ؟ 

انتبهوا - يا إخواني - ارجعوا إلى الطريقة التي جئتم منها من 
البلاد عليها » زواج تقدرون عليه وتمشون عليه » وعادة تقدرون 
عليها وتمشون عليها » وکل واحد - كما يقولون - لا يتجاوز 
حده » يمشي في الحد المعروف له > وإذا مشى في الحد 
المعروف له. . نظر إليه الله سبحانه وتعال ورضي عنه » ونظر 
إليه من قَبْله ومن معه ومن عنده من العقلاء ورضوا عنه » وكانت 
ألسسئة الل وی و الطيب أكثر من ألسنة الناس عليه 


حت لا يطول ب : الله الله - يا إخواني - هنذا كلام 


وكان لكلامه ‏ حفظه الله أثر على القلوب ٠‏ فقال له أستاذنا 
وشيخنا محمد بن أحمد بن عمر الشاطري : يا خبر كلام » كله 
جميل ومؤثر » لكن! بانتجرأ عليكم » آنا بغيتكم تعملون لهم كما 
قصة بالخيور » كل من عنده زواج. . تقول له : لا يجيء عندي 
ولا با اعقد له » وتعطيهم إنذار من قبل . 

فقال سيدي وهو يبتسم : لو الفكرة جاءت من قبل » ولكن! 
هنذا خبركم » لا حد يجيء عندي » هكذا أَقَرّره عليكم . 

قال الشاطري : المسألة تتطلب إلى عمل . 

ثم تكلم حبيبنا وشيخنا الوالد عبد القادر بن سالم اليش » 
وقال : كلام الحبيبه عبد الله بن حسين بن طاهر الذي نقله 
[ابن]"“ الشيخ أبو بكر الذي جلس عنده » قال : من أبطل عادة 
أضرت بالناس . ٠‏ لهي أفضل من أن يتصدق عليهم بها تصلق به ؛ 
لأنه بايقطع جذر العادة الخبيئة التي باتوقع الناس في اللإثم 
والحرام والخروج عن الطريق السوي . 

ثم .قال أستاذنا الشاطري : هناك الحديث يقول : « إنكم 
تتهافتون في النار ٠‏ وإني لآخذ بحجزكم » هي المسألة تتطلب 
عمل . أمثال هنؤلاء يريدون شىء عملئ ؛ لأن إذا ما فيه قوة 
إرادة. . كل واحد يتأخر ١‏ شاشر ۲ ا زم ويقول : هيا أنا 
سأبدأ ولا أبالي . 


)١(‏ وهو جامع كلام الحبيب عبد الله : السيد مهدي بن محسن الحامد المتوني 
باجور ترجمته في لوامع النور للمشهرر . 
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رالأحسن : شكلوا لهم لجنة تدرس الموضوع منهم ٠‏ من 
العقلاء ؛ مثل محمد بن علوي » وكما حسن بن عبد الله ؛ 
وعلى بن عبد الله . انظروا ما هي الطريقة . 

ثم قال سيدي : هلذا عبد القادر الدُرش . ماذا عمل لوش ؟ 

كان عمى علوي بن عبد الله السقاف يعاتب علئ مساري الليل 
للنساء أثناء الزواج > وصادف أن حَصّل منها الأشياء المرعبة › 
فجاء للوُوش قبل زواج بنته - وموجودة بنت الروش - قال له : 
بغيئا القبضة تكون العصر . 

ثم قال حبيبنا وشيخنا عبد القادر الروش : إن عمي علوي 
ما قصدني » إنما تكلم وقال : تباعدت الديار » وفي الديار غير 
أهلها ؛ ويخرجن النساء معطرات » ونحن خائفين وبغينا الجكا- 
على قولهم القبضة ‏ تتقدم وتكون عشية . وكان بعدها زواج آل 
مساو - الله يرضئ علئ مساویٰ - تقدّم زواجهم وعملوه على 
العادة » لكنني عملت الجكا حق بنتي عشية » وكنت أول واحد 
يبدأ » وكان بيني وبين والدتي خصام إلى يوم العزام وأنا أتلطف 
بها » وأقول لها : سيكون لك ثواب » وسيكون » وسيكون. . 

وقلنا للعَرّامة : قولي للناس : انتبهوا أن القبضة عشية › 
ومَشَّيت » وأنا عندي وافعة في الأيام هلله ٠‏ أنا عندي بنت وانعة 
في الأيام هلله . 

أنا عندي بنت » وجاءنا إنسان طيب ويرغب فيها › قلنا : يا خير 
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شور . وشفته ما يبغئ شي كثر كلام » قلناءله : ما تبغئ كثر كلام ٠‏ 


رفت 


قال : بألف . 
قلنا له : مد يدك . وجَبنًا الأذن منها ؛ لأنها تحتاج إلى أذن › 
فجبئا بالإذن وزوجناه » وقلنا له ::متئ تريد تدخل علئ زوجتك؟ 
العقد معك » وأنا مسافر » والله معكم . هلذا الواقع 
قال أستاذنا الشاطري : ما شاء الله! يا خير » هو كله هذا 
زین جميل . 
ثم قال سيدي : هلذا بغيناه نموذج لاوخوان . ذا الحين بغينا 
اناس كلهم يمشون علد ؛ بخناهم كرون » وکما قال لكم الاخ 
محمد : ارجعوا إلى عدد من عقلائكم . ونظراً إل ضيق منازلكم 
يمكنكم : تحصّلون منازل بها سطوح وفيه أحواش ٠‏ وأغلب 
ثم قال أستاذنا الشاطري : المنكر العظيم ‏ كما ذكرتوا - 
النساء وخروجهن آخر الليل ٠‏ وهناك طرب وعاده » ومباهاة 
عادهن في الأثوات » كل واحدة بنت كم ثمن ثوبها ولا يمكن إلا 
مرة واحدة تلبسه » كله سفه! 
وقال الحبيب عبد القادر الوُرش : وهناك عادة أخرئ قد 
لا جه نها : 
كم من مصور يضور » وكم من آلة تأخذ الصور ؟ وإن هناك 
التصوير بآلة الفيديو » غُلّق الحياء ؛ لأنها آلة متحركة . 
وارسان أستاذنا الشاطري . . قائلاً : أنا كذلك ألاحظ مسألة 
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اللبس هلذا! البنات الصغار أَلمُوهِن من صغرهن أن الثوب إلى 
عند الركبة وهى صغيرة » فتألف هنذا ويصير عادة عندها » وتكبر 
وترئ هلذا شيءْ عاديْ . لا. . هنذا كذلك يحتاج إلى نظر : 

فقال حبيبنا عبد القادر الروش : إنهم عكسوا القضية ٠‏ 
الأولاد يعملون لهم قمصان إلى هنا وإشار إلى كعبيه - كما 
الغربيين » المرأة الغربية هلكذا » والنساء بالعكس . 

ثم قال أحد الحاضرين : ومن العادات السيئة أنهم يؤلفون 
الطفل ١‏ لصغير عند الوداع على كلمة : باي باي » بدل من : مع 
السلامة » أو : في أمان الله . 

فعلق أستاذنا الشاطري على هلذه الملاحظة قائلاً . 

قالوا : الأمة الضعيفة الذليلة تتشبه بالأمة القوية . قالوا : 
حت أن الرس لما نتحوادالعرت:بلاة الفرش؛ . صار الفارسى 
يتمرغ. ويجلس في الشمس مدة ؛ لأجل يَسْمَرَ » يكون بدنه مثل 
العربي » لما أن العرب فتحوا بلادهم وتفوقوا عليهم . وذا 
الحين! تقاليد الأجانب طغت علينا . 

ثم قال سيدي ‏ حفظه الله : حبذا ما ذكره لكم الأخ محمد 
أنها تقام لجئة » اختاروا في الحين أعضاء لهلذه اللجنة . 

وقال لهم سيدي : انتبهوا وأعطرا الأشياء حقها » ونحن 
عندكم ونحن بجنبكم » إنما هلذا الكلام رتبوه واجتمعوا لهلذا » 
وسوف تثابون عليه وتحفظون إخوانكم من التهافت هلذا الذي 
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يضرهم ١‏ إنكم لتتهافتون في النار ؛ ‏ كما جاء بالحديث الأخ 
محمد هلذه نار محرقة معاد فيها كلام . 

وكثير أنا ما أقول لكم : إن الأمور هلذه كلكم يعرفها › 
جَرّبّت أموركم إلا من شل . 

هنذا هو الواقع » إن الإنسان إذا نابته النائبة بمرض أو ما شابه 
ذلك . . تعب في.نفسه » خصوصاً مع وجود المستشفيات المرهقة 
الغالية . والطب - أي العلاج الكثير يخرج الواحد منها مديون . 

أمس واحد جاءنا » قال لى : مرضت - أو قال : مرضت 
زوجتي » أو أختي » اا عأ قال : أدخلتها مستشفئ 
( فقيه ) وذا الحين أنا مربوط بالمستشفئ بسبعة وعشرين ألف . 

قلت له : اقعد واسترح هناك . 

هنذا كلام! هنذا مربوط بسبعة وعشرين ألفأ » معاد فيه كلام 
أنه ما يقدر وصعب عليه ؛ لأنه مسكين ما معه إلا هلذا الدخل 
المحدود » ودخله يذهب في المصاريف . والإنسان » كما 
قال الله ف بل لوشن عل توء بصِيرة» . 

ذا الحين رتبوا لكم رفت »؛ واتفقوا للجلوس لهلذا» 
وتناصحوا مع إخوانكم » وکل من بايزوج.. تعطونه على قدر 
حاله . أعزف أنا أن الشقق ضيقة على الناس » فمن عنده في بيته 
سطح فيه سعة. . يكفي » ما عنده سطوح في بيته إذا اقتضئ الأمر 
بساور الا ا Rr‏ 

ثم قال أستاذنا الشاطري : إنما الفنادق هلذه » وأما الفنادق 


10 


` Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


يبعدون عنها . على كل حال : كونوا مع الحبيب محسن في هلله 
الليلة » سيروا بسيره ٠‏ 

وكذلك : أرجوكم توعية أهلكم » البيوت خربت ؛ لأن البين 
ما مصباحه إلا الحرمة فقط › مصباحه الحرمة الواعية 8 والحرمة 
الخربة هلذه ظلمات بعضها فوق بعض . وعُوًا قليل ولو حمس دقائق. 

كتب التوعية موجودة » هنذا الكتاب لحي دان 5 كلام 
الحبيب محسن بن علوي . ١‏ رياض الصالحين » كل يرم 
ما يغب عنكم » كتب الشَّيّر هلذه ‏ حت كلام الشيبان الذي مر 

كل واحد يخرّف زوجته . هلذه حكاية المرأتين » لما سمعن 
كلام الحبيب علي . . ذهبن إلى عنده تائبات . مِن عادّة يردن أن 
ينقضنها 5 

وما هي العادة ؟ كل واحد يتخيلها ما هي العادة الى بايلقينها 
فى ذلك الزمان!! لا حلي معهن للفخفخة » ولا شنء. ما 
المظاهر هلذه . كلها بسيطة . 

فقال الحبيب الوُّرشُ : والحبيب عبيد الله" لما بلغه أن فلان 
في الظرة فيح رأمن. . قال لجماعته : .لعاد توَلُون » خلوالحمه 
له » هنذا بايفتح باب على الناس . 


. اسمه تعريف الخلق بسيرة السلف مطبوع‎ )١( 
. 15374 /١17571 عبيد اللاه بن محسن بن علوي السقاف‎ )۲( 


a 


ذا الحين أربعة دزوس وكل.كسلام الحبيتب محسن في 
العادات » لكن الليلة من حسن الحظ حضرتوا وتكلمتوا » إن 
شاء الله تكون الثمرة طيبة . 

هنذا ما قاله أستاذنا الشاطري لحبيبنا عبد القادر » فأجابه 
قائلاً : 

وجزاك الله أنت لما نبهتهم على إقامة اللجنة » وأنا بغيتها » 
معاد في ذلك كلام . وأنا أكثر ما أخاف عليه اليوم معاده المال » 
إنما هو العرض . المال أهون ؛ لكن الأعراض أصبحت مباحة . 

أيرضئ الإنسان لزوجته تخرج هلكذا متزينة ؟ حتئ السهرات 
هذه خی تضف :الیل + تغينا نحن متها وونحلا نانا : 

وأمس,يقول لي عطاس ( حبش )17 : ما تسمع كلامي » أنا 
شفنا قلدت الباب كله مره » ما أدخل عند أحد ولا أذهب عند 
أحد . قدنا آنا الآن تعبان » ولكنا إذا تأخرت عن وانحد. . 
بايقولون : جاء عند فلان وخلاّنا أنا! ما هو الذي بيني وبين السيد 
هلذا » وتعبنا منها ؟ 

فقال له أستاذنا الشاطري : أنتم اليوم إلا بركة . 

قال ١ ٠‏ إذا نحن بركة.. باندعي لهمء إذا فينا بركة. . 
بانّعي لهم ٠‏ 


)١(‏ الحبيب أبو بكر عطاس بن عبد الله بن علوي الحبشي الإمام الكبير ولد بتريم 
راقام بمكة المكرمة مدة طويلة رتوني بها ۲۹/ رجب 1417 . 
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قال له : ( ما يكفيهم الدعاء وحده ) . 

قال : عليهم يخففون من العادات هلله » يخففونها 
وبقدّمونها » ما حاجة للسهر الطويل ٠‏ إلى متئ يفيقوا ؟ 

نساؤكم أولاً موا لهن شيء من الترتيب حتئ تعقل المرأة » 
وخوّفوهن . البي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الاية 
القرآنية فى نسنائه > فى ونحدة منهن أى اثنتين به ذكروا أهل النفسير 
عائشة وحفصة رضي الله عنهن ‏ طلبن منه ثياب » وما هي الثياب 
الذى بغينهن ؟ فنزلت الآية العظيمة الكبيرة الشأن » وجاءهن 
ا واحدة » ويقول لها : تر في أمرك ٠‏ وأخبري 
أهلك « با ی ل روک إن ك شرذس> الحو لدا ويها 


TA 
چ‎ 
5 2 2 وعم‎ 


روم لدا آل أذ لحرت دكن اعيا . 

هلذا شفوه ما هو بعيد » في عصرنا نحن أدركناه . كن النساء 
السابقات ‏ فيما أدركنا ‏ ونحن صغار لهن ثوب يسمونه الخلعة ‏ 
قد ذكرته لكم ‏ . 

هنذا الخلعة ‏ هنذا يستعيرونه كثير من الناس » ومّن عندها 
شىء من الخير. . اشترته ‏ وقيمته : سبعة ريال أو ثمانية ريال . 
كبيرة كانت الثاني ريال + والكغر مين يستعرنه لغروسهن ؛ 
تلبسه يوماً أو يومين ثم يرجعونه إلى أهله . وكثير من الحلي 
يستعرنه لمدة يومين - لمدة أسبوع - ويَرْدّينه إلى أهله . كم ذا 


يكرك . 


TA 


هلذه زينب زوجة الفقيه المقدم ‏ أم الفقراء ‏ يقولون : إنهم 
يتصدقون كل يوم بزير تمر فيه ألف وثمان مئة رطل » كل يوم 
صدقتها من دار الفقيه ٠‏ ولها أخراص من رَشْد . 

هلذه زينب زوجة الفقيه سيد الطائفة » معاد أحد أكبر من 
الفقيه عند العلويين وطريقتهم على الإطلاق » شيخ الكل 
بالإجماع . بل الإمام الحداد قال : 
1 وشيخ أهل طريق الله قاطبة . 

للعلويين ولغيرهم » كلهم جعله شيخهم » فمَطُوا الأشياء 
حقها . 

وقال حبيبنا الرُوش : وفي المتأخرين الحبيب جعفر 
العیدر وین" > كل يوم يذبح راس » والفرش ما شاء الله! 

واستمر الحديث بين سيدي وأستاذنا الشاطري في المشاورة › 
بعد ذلك رتب سيدي الفاتحة » وقال : 

الفاتحة أن الله يصلح التيات والمقاصد »> ويجعلها ساعة من 
ساعات الخير » ومن ساعات الرحمة » ومن ساعات القبول . 

أرجو الله سبحانه وتعالئ يؤيدنا بتأييد من عنده » يمدحكم - 
إن شاء الله الرضئ بعادات أهلكم وسلفكم ويردكم إليها › 
ويزيدكم في الخير » ويزيدكم في الرزق ؛ ويزيدكم في العقول › 


)١(‏ الحبيب الإمام الكبير جعفر بن أحمد العيدررس توفي بتريم سئة ١597‏ ودفن 
في قبة العيدررس : 
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ويزيدكم في البركة » ويجعلها كلها في سبيل الفضل › 
ين ا Rea‏ 
سبيل الإحسان » ويجعلها كلها ۔ إن شاء الله - تبقئ لكم إلى ذلك 
اليوم في خير وعلئ. خير . ويغفر الله للمتقدمين ويرشدنا 
ر کته 

وأسأل الله سبحانه وتعالئ أن يعيد علينا بركتهم » وبركة 
الحبيب محسن بن علوي هنذا الداعي الإمام العظيم - وبركة من 
قبله » وبركة من بعده » وبركة معاصريه ممن أدركهم 
وعاصرهم . 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يكرمنا وإياكم بتلك البركة , 
ويجعلها فيا حافظة من كل هلكة » ومن كل أذئ ومن كل ضر » 
ومن كل بغي ومن كل عدوان › ظاهراً وباطناً . ويمتعنا بهلؤلاء 
رجال العلم وبرجال الفضل ٠‏ وبرجال"الإسناد وبرجال الإرشاد , 
وبرجال الدعوة المحمدية . 


أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا » وينفعنا بالعلم » ويجعلنا من 
حَمَلة العلم » ويجعلنا وإياكم من رجال العلم ٠‏ ويكتبنا في ديوان 
العلماء > ويجعل العلم لزيم القلرب » ولزيم البيوت ولزيم 
المئازل » ولزيم الأهل ولزيم الأولاد » ولزيم ‏ إن شاء الله البلا 
كلها ظاهراً وباطناً . 

وإلى حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسِلّم . 


غ048 


ثم رفع سيدي يديه بالدعاء » وقال : 

اللهم صل وسلم على سبدنا محمد وعلئ آل سيدنا محمد . 

اللهم بارك لنا في هلذه الساعة » واجعلها من ساعات البركة 
تعود على الإخوان - إن شاء الله بالنفع والانتفاع » وبالبركة 
الحسية والمعنوية » وفي القيام بما دعونا إليه » وبما دعا إليه هلذا 
الحبيب » ظاهراً وباطناً . وانفعنا اللهم به » واجعلنا ممن 
اسيّجَئتٌ دعوئه . 

واليحهد تقدرنة الاين : 


O قن‎ 
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وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة في روحة الجمعة ١‏ التاسع 
من شهر ذي القمدة » من عام خمسة وأربم مئة وألف هجرية 
(11/4/ه )الموائق السادس والمشرون من يوليو . من عام 
خحمسة وثمائين وتسم مئة وألف للمبلاد (53/ ۷/ 1589م ) . 

وند يُدئت الروحة بقراءة في الفقه ‏ كالعادة ‏ في باب الشركة » من 
کتاب « اليائوت النفيس »© ومن تقرير أستاذنا الوالد محمد بن أحما 
الشاطري 

بعدها نرا اخرنا محمد بن عاري بن عبد الله في كلام ال 
محسن بن علوي السقاف : « تعريف الخلف بسيرة السلف » 

تاسايس حسن الكاف تصيدة » مطلعها : 


عسئ نفحة الرحمئن تأني من الربُ نعم البرايا لا بجدٌ ولا كنب 
5 


بعد ذلك تكلم سيدي › وقال : 
ما زال بكم الحبيب محسن 50 إيطال. العوائد » وما زال 
. يأخذ بكم إلى البعد عنها . وفي هلذه الليلة مما سمعتوه وسمعناء عنه 
أنه يقول : حتئ المساجد فإن تنميقها في غير محله وتحسينها في غبر 
محله » وقد كانوا يؤثرون هلذا الأثر القديم » يقولون : كسرة في 
بظن جائع » خير من عمارة سبعين جامع يعمروها للمصلين. 
وكان الشيوخ - 


¥1 


رخمهم الله - يؤثرون أن الحبيب عبد الرحملن 


ابن سقاف”!2 » وعبد الرحمئن بن علي بن عبد الله » والحبيب 
محمد بن سقاف جد الأخ عبد القادر الرُوش .. جاؤوا من 
رحلة مباركة لهم » وجاؤرا بمال وعملوا منبر مسجد الجامع حق 
( سيئون ) هلذا المنبر الموجود من اثار عمارتهم » رهو لا يزال 
على هنذا الحال » وعمارة الصفين الزائدة هلذه » وجوّدوا المنبر 
خاصة » وطلبوا.من الحبيب علوي بن سقاف أن يكتب تاريخ 
للمنبر - والحبيب علوي بن سقاف" : الحبيب محمد أخوه 
الأكبر » والحبيب عبد الرحمئن خاله أخو والدته ؛ لأن أمه بنت 
الحبيب علي بن عبد الله السقاف“ _ فما رسعه إلا الإجابة » 
ولكنها كانت على غير رغبته . 

قالوا : كان ذلك اليوم يوم الخميس » ويوم الخميس مدرس 
فى قبة الحبيب على بن عبد الله السقاف » فكان خرجت منه 
الكلمة منذه التي أسلفئاها في المذاكرة من قوله : كدئرة في بظن 
جائع » خير من عمارة سبعين جامع ؛ يعمروها للمصلين ٠‏ 

وبعد ما خرج من المدرس وانتهئ. . تضايق رقال :. ربما في 
عمارة المنبر وفي عمارة الصفين هلذه فائدة رفضيلة » تعرضت أنا 
. لهلذه الكلمة التي تؤثر عمن قبلي بقولي : كسرة في بطن جائع ! 


.)ها١١ا/1١( المتوفى بسيون‎ )١( 
. وفاته بسيون (۱۲۲۲ه)‎ )۲( 
م (۳-۱1۷۲اھ).‎ 

0( قدا ا 
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فقدر الله أنه بعد ما حرج من مدرس الخميس وهو في غاية 
التأثر . . كان واحد من آل فضل - اسمه : محمد فضل د وائف 
ارات دازميايطلغ:» » فلما رأئ الحبيب علوي . هين 
بعيد » وقال له : انتظرني باسلّم عليك يا حبيب علوي . 

انتظره» وبعد قال له : هيا تفضل > طِلّمْ بانشرب فنجان قهوة. 

قال له : أنا ما أنا ريض في نفسي » بغيت بارجع بيتي . 

قال له : أنا جئت من مَدْرّس السلطان - يعني : الحبيب 
أحمد بن عمر بن سميط”' في ذلك الزمان » كان شيخ الوتت ‏ 

قال له : ماذا قال الحبيب في المدرس ؟ 
جا رعيرع ييو جا : 

قال له ا ا ا ا ي 
ا 
الكلمة من لسان هنذا الجبيب مشافهة » جالس أمامه وهر 
تكلم . فقا لمعتل الوحت ل 

قال له : ذا الحين باطلع عندك . 

وطلع عنده للمجلس » وال عن الدرس.: ماذا جرى › 
وماذا كان فيه ؟ واستراح الحبيب علوي » وكتب التاريخ . جاء 


, ١154 ولد سنة ۱۱۸۳ بتريم وتوفي بشبام‎ )١( 
. حشاشة: شك وتشوش‎ )۲( 


ENE 


الحبيب محسن ونظمها في قصيدة : 
O‏ . 
قصيدة طويلة للحبيب محسن » وهي فيها إشارة وترغيب 

بأشياء تدركونها » كل واحد فَطِن يدرك . 
وكلكم يدرك » أولاً : المساجد لا أفضل منها.شيء » ولكن 
صرف المال فى حاجاته التى كانت له والتى لابد منها. . هو أفضل 
من تميق المساجد وربما فن بناة:التسجد . إذاكثر المحتاجون 
وفي البلد مسجد_أو مسجدين ,أو ثلاثة. . عندنا الفقهاة وأهل 
الأصول والمحدّئين يقولون : إن صرف المال في الإنفاق على 
هلؤلاء أهل المسغبة أفضل من بناء المسجد .20 
هنذا بالنسبة لبناء المسجد » أما تنميقه. . فالعلماء الأئمة 
الثلاثة قائلين بعدم تنميق المسجد » إلا الإمام الأعظم أبو حنيفة 
يقول : 
إذا نمق الناس بيوتهم . . فالمساجد أولى بالتنميق والتزيين . 
والأئمة الثلاثة آخذين بأن رسول الله صَلَئ الله عليه وآله وسلّم 
بن مسجده من جريد النخل » وكان إذا جاءت المطر. . تتخلل 
الجريد وتدخل عليهم . 
والحبيب صلَّئ الله عليه وآله وسلّم مما ذكر أهل السير أنه كان 
يخطب على المنبر وجاءه الأعرابي ٠‏ وقال له : لکت .. إلى 
آقخر الحديتك اللي مره وال عر عنمن قرييا ,لدعا اله ٠‏ 
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فساق لهم سحابة فأمطرت عليهم ؛ قال : فإذا الماء يتنائر من بين 
لحيته صلی الله عليه وآله وسلم . 

إشارة إلئ أن السقف يكفيهم حر الشمس فقط » أما يحميهم 

من المطر.. لا ؛ لأنه من خوص ما تحميهم من المطر ٠‏ 
وة شل من سيت زت اا ا 
ولا من بناية هلذا المسجد . 

وعندنا السلف _ كذلك - كانوا يحرصون عائ عدم التنميق 
للمستاخك : 

وموضوع الكلام.هو : أن الإنسان إذا وجذ عنده الفضل من 
المال . والزائد من المال. . فيضرفه فيما هو أحق به وأولئ به » 
وصرفه في غير هلذا يعتبر تعديٰ . 

لماذا يعتبر تعدئ ؟ 

لأنها ‏ نالوا مصارف Eh SA‏ > فهل يصرف 
في ذي الفضل » أو يصرف في الأفضل ؟ يصرف في الأفضل . 

والزيق. هلدا فَلبث فيه الأفكار حى في مثل هنذا ؛ 
فالمساعدات في هللا الزمن - شفوها ‏ فلت كتير . وكان من 
حكمة المتقدمين وأفكار المتقدمين » حت النساء لهن نصيب في 
الفكر ؛ كانوا يعتنون بالقهوة » والقهوة يصنعونها من البن › 
فيدقون الجفل“ . وتحمصه المرأة على عادنها > وثجلس مع 


() الجفل : أي حب البن . 
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أو لادها وزوجها وأقاربها في الدار. . ويطمشنون . والمجلس فبه 
مذاكرة لسيرة من قبلهم وأخبار من تبلهم » أو فيه شيء من 
القراءة . 

وكم الجفل هلذا ؟ معروف : إحدى عشر جفلة » والإحدئ 
عشر جفلة تأخذ منها واحدة وإلا ثنتين وإلا ثلاث تخبئها لليوم 
الثاني . 

ويذكرون عن الشيخ أحمد باكثير - - هلذا الشيخ معروف بالخير 
والصلاح » والبركة في الرزق والتيسير - وأن بعض السادة جاء 
إلى عنده باكر بعد صلاة الصبح وقرع عليه الباب » وفتح له - 
وكان هلذا السيد خطبت بنته ولا معه ما يجهزها به » فبات يفكر 
ليله من الذي سيقرضه ؟ من الذي سيستدين منه ؟ من الذي 
سيعطيه ؟ وقع في خاطره الشيخ أحمد » رهو كذلك ٠‏ فأصبح 
ما صَدَّق الليل يخلّص ؛ لأنه بات يفكر في الليل » مب إِنُّ صل 
الصبح فقرع الباب على الشيخ أحمد - فرح به الشيخ أحمد » 
ولكنه ما هو وقت زيارة في ذلك الوقت! جلس يؤنسه ويأخذ 
بخاطره . ّْ 

ثم دخل أحد أولاده أو خادمة عنده » وقال له : قالوا أهل 
الدار : هت القهوة التي يبغوها للإفطار حقهم والتي يعتادونها 

فقام ودر لهم السكر ؛ ونر لهم الجفل ؛ ونر الزنجبيل 
راعطاهم من كل شيء تايل . هلذا سقط في يده السيد » قال في 

نفسه : أنا جئت بغيت من الشيخ خمس مئةء وهلذا بقدّر البّن 
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تقدير » والزنجبيل بتقدير ١‏ عَلَّفَتْا ما أقدر أستأنس أطلبه . 

بعد ما أرسل لهم القهوة استأذن السيد بالخروج › فقال له : 
بغيت إلى أين يا حبيب ؟ 

قال له : أنا باقوم خلاص . 

فقال له : وأنت لماذا جئت ؟ هلذا ماهو رقت زيارة » 
ما الذي جاء بك في هلذا الوقت ؟ ألح عليه حتئ قال له : أنا 
جئت » بنتي حطبت أمس وبغيت قرضة خمس مئة ولا أقدر 
عليها » وفكرت أنك أنت باتعطينا إياها » فإذا بك تزن السكر حق 
قهوة الصبح والبن والزنجبيل . 

قال له : يا حبيب! لو كنت ما أزنه. . ما قدرت أعطيك 
القرضة » ما تيسرت القرضة إلا لما كنت أزن السكر والبن ونحر 
هلذه الأشياء . 

إشارة إل الاقتصاد الكامل والترتيب والتدبير ؛ حتى 
لا يسرف الواحد . ووضع المال في غير محله » يقولون 
العلماء : إنها نقمة وليست بنعمة . وهى الحاصلة عند كل واحد 
بين االبيع ٠‏ لا تف الا لها ولا يشكر ك لها ولا يفكر 
فيها . تراه يزيد من العشاء من الذي يشتريه من نوع العيش الذي 
يسمونه ( الصامولي ) يزيد الزائد فيربطه ويلقيه في القمامة! 
القّمامة الومتهخة > القمامة التجسة ٠‏ الماك الأ الاديمكن 
للإنسان أن يأخذه منها! وهو ما یفیک أن کی الگ اناا - ريا 
يكرن محتاج » رالواقع أن المحتاجين كثير . 


ليقف 


ولا يفكّر أنه إذا لم يكن محتاجٌ. . كان اللائق به أن لا يأخن 
زائد » يَقْصْر حتئ على أولاده» وإذا قصر عليهم قرص من 
العيش. . يقسم القرص الثاني فيما بينهم » خشية أن يزيد فيلقيه 
ني المزبلة ؛ لأنه سهل عليهم أن يلقئ في المزبلة . والقرآن ينذر 
من هنذا بويسده: الكيرا في .لام وزكر ذكم کین مما وقع 
بالمتقدمين بسبب هلذا  :‏ وَلْمَدْ حا ءال َوَن يلسَيِينَ وفص 

وذكر لكم كثيراً من مثل هنذه الأشياء التي ما حضرتني الان ٠‏ 
رإلا. . لسردتها عليكم . فكان ينبغي لكم أن تلفتوا نظركم دائماً 
إل مثل هلذه الأشياء : 

السرف : لا ينبغي للإنسان أن يسرف . 

الزيادة على الحاجة : لا ينبغي للإنسان يزيّد فيها على 
الحاجة » بدلاً من هنذا العيش أو القرص الذي بايزيّده. . يعطيه 
لفريبه » يعطيه لجاره. يقول لهم : أنا الليلة باجيب لكم 
العيكرل. .+ 

ومن تيسير الله أن هنذا بسيط على الناس ٠»‏ يقول لجيرانه : 
إنني باجيبه لكم . ولا يطرحه زائذء أو لا يقول لهم ؛ وإلا 
يتصدق به . لكن كونها زياذة تلق في مزبلة: . كنذا ينتار 
مابعدها . 

وماهو الذي بعدها ؟ 0 

كل واد در يق وا ر تافل قتعي البقم 
مابعدها . 
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وشكر النعمة » قالوا : على الإنسان أن يبيت مع الله . 
ما يكفى كلمة : « الحمد لله » إذا تعشئ وتهنىئ » وشرب شرابه 
و ما يكفى كلمة : ١‏ الحمد لله ؟ . يكفي بعد الحمد لله 
أن يذكر أن اليد فيه لله ؛ وأنه ما هو بجدّه ولا بذكائه . كثير من 
الئاس إذا جاء قال : ما هو إلا بفكري » أبيت أفكر حت حلت 
هلذا . ما ينفع الفكر ولا التقدير . 

كم من واحد أقدر منه على الفكر » أقدر منه علئ النظر في 
الأمور » أقدر منه ؟ ولكنه إذا ضربها يمنة. . رجعت يسرى » 

ما هو السبب؟ 

. السبب ما يخفى : إن الإنسان إذا دحل في عمل من الأعمال 

بدون نية صالحة ولا مقصد حسن . الوا يقر 2 

أنا كثيرُ ما أذكر لكم عمكم حامد بن علوي البار'" » تسمعون 

. سألته ذات مرة من المرات بو م 
انوا في عصره اتصال مباشر وكان م تتم درایه عنوم -.وكان 
يقول لي لما سألته : إذا دخلثُ في عمل. . أجعلٌ للشيابة منه 
شيءٌ فيتناثر عليّ الربح على ما شئت . وكان يرسل للحبيب علي 
له ولتلاميذه ؛ لأن الحبيب على عدد تلاميذه كثير والمظهر كبير 
والأشياء كبيرة » فسألته وقلت له :كم آخر مرمتل أي : مساعدة 

مالية ‏ أرسلته له ؟ 

قال : آخر مرسل أرسلته له خمسة آلاف . 


(۱) وفاته بجدة أواخر الحجة (۱۳۸۲ه) رميلاده سنة 1194 . 


للد 


الحبيب علي له سبعين - أو شيء وسبعين ‏ سنة من تاريخ 
وفاته » وأرسلها له وهو في مرض موته . تال : أنا معاد دريت » 
هلذه الإرسالية درى بها الحبيب علي أو ما درى بها ؟ لكنه أرسل 
لي ستة أبيات عرفت أنه در بها » ودرئ بالكتاب حقي 
والمرسل » وقال : آنا أدخل بهم على الله حتئ يفتح لي أبواب 
المواصلة › فتنفتح لي أبواب المواصلة مع الله . 

والإنسان إذا دحل بنية . , حصل له ما يريد . كثير من الناس - 
كما ذكرنا يقوم بنشاط وجدا واجتهاد وشراكة أو ما أدراك ما ذلك 
كما سلف فى التقرير لدرس هلله الليلة .. ولكنه ما حصلت له 
لي ها تاك اة وهر حال ار من الاس .+ 

عندكم الشيخ عبد الله العيدروس : جعل نيات في ثلاث 
صفحات مكتوبة للإنسان : إذا بايحفر بثر » إذا بايشتري مال » إذا 
بايتجر » إذا بايتزوج ٠‏ إِذا بايسافر .» إذا بايعمل عمل.. نيات 
كتبها لكم العيدروس . ونيات أبسظ منها كتبها. أخوه الشيخ 
على بن أبى بكر » يقول : نويت كذا » نويت كذا » نويت كذا. . 
حوب النيات لكم ..وكفاكم ملد كلها . 

وعندنا نحن المتقدمين هلؤلاء الذين أدركناهم آخذین علينا أن 
لا نجلس في مجلس الدرس إلا بنية » وكان آخره في المدرسة - 
يعت مذرسة النهضة ‏ كلهم هنؤلاء درسوا فيها أو أكثرهم . 
كانوا إذا جلسوا يأتون بالنية حق. التعليم للحبيب. عبد الله 
الحداد. . يرفعون بها التلاميذ أصواتهم : نويت التعلم 
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والتعليم » والإفادة والاستفادة. . إلى آخر النية المشهورة التي 
ما حفظناها إلا من المدرسة . 

يدخل الولد في نية عبد الله الحداد الإمام الكبير » ثم يدخل 
في نيات مرئبة : على نية أنه يستفيد العلم » وعلئ نية أنه يعمل 
بالعلم » وعلئ نية أنه يعلّم بالعلم . 

هلذه ارتفعت كلها ؛ ولما ارتفعت. . ارتفع عن الناس كلهم 
الاستفادة بالعلم » ؤلكل. امرىء ما نوئ . فاتت الناس هلذه 
النيات » وفواتها ما نحبه نحن . بغينا كل واحد يريد أن يدخل في 
شراكة » يريد أن يدخل في عمل » يريد أن يدخل في وظيفة. . 
ينوي نيات من هلذه الئيات التي ذكرناها لكم › وما قدر عليه. . 
يعمله . والكثير منهم يدخل ولا يدري عن شيء . 

ثم قبل النية أرشدكم الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم - 
المعلم الأكبر - إلى الاستخارة > ركعتي الاستخارة يركعها 
الإنسان ويقرأ الدعاء المأثور  :‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك › 
وا اد نك وأسألك من فضلك ؛ فإنك تعلم 
ولا أعلم › ونقدر ولا اقدر » وأنت علام الغيوب. . » إلى آخر 
الدعاء المأثور هلذا . وكان عندنا من عمل الإمام الحداد » وعمل 
الإمام الحداد عن عمل من قبله ؛ لأن الإمام الحداد مأثورة عنه 
هلذه الكلمة » قال : إذا ذكر عمل عن السلف أو شيء عن السلف 
إلى آخرهم » ٠‏ غن العيدروس الأكبر. . ما نسأل عنه » ما نقول ' 
هلذا العمل ما هو دليله ؟ ولا : ما هو تعليله ؟ ولا ا 


AY 


إل العيدروس الأكبر » وما بعد العيدروس نسأل عنه . 

وعندنا نحن الشبوخ قاطبة إذا قالوا : عَمَّل الحداد. . كفاية ١‏ 
لعاد تشأل عه“ 

هنذا موطد بالكتاب والسنة ٠‏ وبالنية الصالحة مربوط . 
وجزاهم الله خير » كتبوه لكم هلذا وجعلوه الطريقة السهلة . 

الله يبارك في عبد القادر بن سالم خرد » طبعها لكم ووزعها 
عليكم . وهو كتاب من أجل الكتب » ومن أجمع الكتب في عمل 
الإمام الحداد » وفي عادات الإمام الحداد » وفي صلوات الإمام 
الحداد » وفي أدعية الإمام الحداد » مرتبة . 

٠‏ والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر جمعها لكم في « المسلك 
القريب ' مرتبة . 

وكثير ممن تولئ طبع الكتب والإشراف عليها ؛ مثل : 
الحبيب علوي بن محمد الحداد » طبع لنا عمل الإمام الحداد 
وأوراد الإمام الحداد في كتيبات صغيرة سماها : ١‏ ومنيلة العباد ' 
جمع فيها الأوراد وجمع فيها الأذكار » وجمع فيها الأدعية التي 
قالها الإمام الحداد والتي ينبغي حفظها . 

فينبغي لكل إنسان أن يقبّد هنذا بهلذا حتئ لا تضيع عليكم ؛ 
لأن الإنسان طالب معاش » والمعاش إذا ماهو موكول بنية 
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مربوطة مع الله سبحانه وتعالی. . ما استفاده » حتئ أكله يربطه 

بنية » ماذا قال صاحب كتاب ١‏ الزيد » ؟ 

لكن إذا نوئ بأكله القوئ لطاعةالله لهمائقدنوئ 
AY‏ 
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أسأل الله أن يكرمني وإياكم ‏ إن شاء الله بالدخول تحت 
غمار أهل النيات الصالحة . والبحث عن النيات الصالحة ؛ 
والتلقي لِمَا كان من السلف › ا القن برقل 
فيها السلف » والوصول إلى الطريق التي مشئ فيها النهج من 
السلف وانتهتجها الكفير من :الكلّفا.. 

وأسأل الله أن ينفعنا بهلذه الدروس » فهي غرة ‏ يا إخواني - 
ما توجد مثلها . وينفعنا بالعلم » ويجعل العلم وسيلة » ويجعل 
العلم ذخيرة » ويجعل العلم طريق للتلقي وطريق للترقي › 
وحمل للأمانة التي قلدها بنو آدم » كما قال الله : # إا عَرَضْبًا 


re 


لماه لى المت والأرْضٍ» . 
الأمانة تأتي في كل شيء : الصلاة أمانة إذا أفسدها » الزوجة 
دك أمانة إذا قصّرت في تربيتها وتعليمها 2 الأولاد أمانة 0 الأم 


عندك إذا كبرت وأَسّنّتَ نار لم ر وله تمن دك أمانة 
الأب عندك أمانة » الجار عندك أمانة » رحمك أمانة > قريبك 


أمانة » وكلهم هلؤلاء داخلين في الأمانة . 
العمل أمانة : إذا كذبت فيه . . انتزعت منك الأمانة . 
إذا غششت فيه. . انتزعت منك الأمانة . 
إذا حلفت فيه يمين في غير محلها. . انتزعت مئك الأمانة . 
إذا خنت وقصرت في الصلاة ‏ هلذا عندكم في « مجموع ' 
الحبيب عبد الله بن حسين - إذا تأخرت عن الصلاة لوقتها » أد 
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ما صليتها في المسجد المعروف . أو ما صليتها مع إخوانك ٠‏ أو 
ما صليتها في جماعة » أو ما ركعت لها النافلة » أو ما دعيت 
بالأدعية النبوية لها. . قالوا : خنت الأمانة . 

وخيانتك الأمانة » كانوا يؤثرون ويقولون : إنك مسؤول عن 
كل مصلي ممن يقول : ١‏ لا إلله إلا لله » إذا قصّرت في الصلاة أو 
تأخرت عن الصلاة ؛ لأن من مسؤوليات الصلاة أن تقول : 
السلام علينا رعلئ عباد الله الصالحين . 

نسأل الله إن شاء الله أن يأخذ بأيدينا حتئ لا نقع في ورطة 
الخيانة في الأمانة أو في شىء منها ٠‏ إن شاء الله . ويكون لنا كما 
كان لمن قبلنا › اسنا بهنؤلاء الإخوان الذين تسمعون أحاديثهم 
ودروسهم » ويجعلها مستمرة » ويمتعهم ويمتعكم بهم . 
وينفعكم - إن شاء الله بالعلم » وينفعكم.بالسيرة » ويجعلكم 
متصلين بالسلسلة والشيوخ الذين ارتبطوا بهم ؛ لأنهم أخذو! 
العلم عن شيوخ . 

كان الحبيب محمد بن هادي يقول : ١‏ أخذنا العلم عن شيابتنا 
وأعطيناكم إياه من شيابتنا على هنذا الحال » معاد زدنا 
ولا نقصنا » . 

وهلؤلاء يعطونكم إياه عن شيرتتهم الذي ارتبوا" تتم » 
رأكرم بهم من شيوخ > كلهم عرفناهم والحمد لله - ورأيناهم 
بأعيننا » والكثير منهم قرأنا عليهم 1 
هلؤلاء تربطكم بهم ؛ لأن الإنسان إذا قرأ على شيخ شيخ » مثلاً : 
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أنتم ارا بلق نعل الاج د ا : وعلئ مثل الأخ 
عبد القادر الدُوش » وعلى مثل الاخ عبد الله بن جا البار ١‏ 
وعلئ مثل الأخ حسن بن سالم » وعلئ مثل الاخ علي بن 
عبد اش“ » على مثلهم هلؤلاء.. فكأئما قرأتم على الشيوخ 
الذين قرأوا عليهم » وكأنما قرأتم على الشيوخ الذين قرأوا عليهم 
الشيوخ » وكأنما قرأتم على النبي.صاى الله عليه وآله وسلم , 

الحبيب عبد الله الحداد يأتي لكم بالبيت العظيم في قصيدته 
هلذه المشهورة » يقول فيه : 

يدا بيد حت مقام النبوة . 

يعنى : أخذنا عنهم حتئ وصلنا مقام النبوة وأنتم بأخذكم 
وانطراحكم سوف تصلون بهم بواسطتهم إلى مقام النبوة . 

وأسأل الله أن يقيمكم كما أقام مَن قبلكم » ويجمعكم بهلذا 
المقام » ويظهر نوره عليكم » ويجعلكم متصلين بالحبيب . 
ری إل شاء الد كا ولم وضولا کارا د 
وبالمجالس هلذه الزينة » ويجعلها غرّة » ويجعلنا منتفعين بها » 
ممن حَفظ ولا ضَبّع ؛ ظاهرا وباطناً . 


ها4195/١15/0‎ ) عبد القادر بن سالم الروش السقاف وفاته ب( سيئون‎ )١( 
. رحمه الله‎ 


(۲) العلامة علي بن عبد الله بن حسين السقاف' رلد بسيون سنة ٠۳۳١‏ رتوفي بجده 
ودنن بمكة المكرمة ٠٤١۳/١/١۳‏ . 
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وإلئ حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلّم . 

ثم استدرك سيدي ؛ وقال : 

أنا البارحة ما قدرت أحضر عند باسندوة للدرس »> سألت 
الشاطري اليوم » قلت له : ماالذي جرئ من حلبيثك في 
الرس ؟ 1 

قال لي : جرئ فيه ذكر اللحية : 

هلذه فوائد كثيرة ؛ يعني : علم كثير . من الناس كثير منهم 
ما يعرف شيء كراهة في اللحية » شيء حرام في اللحية ٠‏ شيء 
سن في اللحية » شيء فيها كثير من الأشياء » ما يدري عنها . 
فرص ما تعرّض . 

'ثم أمر بإقامة الصلاة . 
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هذه المجالس تذك ركم بمجالس 
الفقيه والسقاف والمحضار 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهنذه الكلمة في الروحة التي عقدت 
بمنزل السيد علي بن عبد الله السقاف ب( جدة ) مساء الجمعة » الحادي 
والعشرون من شهر الحجة ؛ عام خمسة وأربع مئة وألف للهجرة . 
المرانق السادس من شهر سبتمبر » من عام حمسة وثمائين وتسع مئة 
وألف للمبلاد . 

كانت روحة عظيمة ؛ حضرها الكثير من الآباء والإخوان المقيمين ٠‏ 
والوائدين الذين درا مناسك الحج لهنذا العام » وني مقدمتهم : 

الحبيب علي بن أحمد المطاس » منصب ( حريضة )90 . 

والحبيب أحمد المشهور الحداد" . 

ومن الآباء : أستاذنا الوالد محمد بن أحمد بن عمر الشاظري؟ . 
وحبيبئا وشيخنا عبد القادر بن سالم الرُوش . 

وكثبر من أعبان ( تريم ) و( سيئون ) من يطول حصرهم . 

ويُدئت الروحة بقصيدة » مطلعها : 


مرت النناء يشرح الخاطئ 2 ذىب يه كل أحزاني 
أنشدها أخونا عبد القادر بن حسين الحبشي . ثم أعقبه أخرنا 
علي بن محمد بن علوي بن شهاب ؛ أنشد قصيدة الحبيب علي 


الحبشي ٠‏ التي مطلعها : 
عَوْد الهأ صفانا المار ني ذي المنازل 2 في عرائي من المولئ ري انس كامل 


)0( المرلود بحريضة سنة (۳۲۷١ه) ٠‏ والمترفى بابر ظبي يوم الجمعة (۲۳ ذي الحجة ۸١٤٠ه)‏ . 
(؟) توفي بجده ودفن بمكة المكرمة ١4‏ رجب ٠٤١١‏ . 
(۳) توفي بجده ودفن بمكة المكرمة ٠‏ رمضان ٠٤١١‏ . 
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ثم :اند إلاح خن بن مقسين پل مح بن الخد المعضارر من, . 
( أندونيسيا ) نصيدة الحبيب علي بن محمد الحبشي ٠‏ التي مطلعها : 
با نفس إن لم تظفري لا تجزعي2 وإلى مراد جود مرلاكِ اهرّعي 
ثم أنشد أخونا علوي بن شيخ الحبشي تصيدة الحبيب علي 
الحبشي : 
لكم بشرى الإجابة والقبولٍ من السولئ بواسطة الرسولي 
وأنشد الأخ علي بن محمد بن علوي بن شهاب : 
وقت الصنا عندي عسئ لا أنقطمْ دائم علئ مر الجديدين 
وهكذا توالت أصوات المنشدين ؛ ومنهم أخدام السقاف . 


وبعد ذلك تكلم سيدي بهلذه الكلمة » وقال : 

تتوالئ علينا ليالي السعادة الكبرئ » وهلذه الليلة المباركة » 
وهلذا العطاء العظيم الذي يتنزل بذكر هنؤلاء الرجال » وذكر 
الأعمال الصالحة » وذكر السيرة الحسنة » وذكر المطلوت من 
كل واحد منا ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ يقول لكل واحد : #إ رما 
لقت ين والإنى إل يدوو . 

وليس معنئ العبادة : الصلاة والصوم وما شاكل ذلك . 

العبادة داخلة تحت التربية الحسئة » تحت السيرة الحسنة » 
تحت الامتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلّم » تحت 
الانقياد لما كان عليه صلی الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه 
أتباعه رضي الله عنهم . كان مّن قبلكم يأتمرون بهنذا الأمر . 

هنذا الكلام الذي سمعتوه عن السقاف » والذي سمعتوه عن 
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المحضار » وكثرة الاهتراء بالمحضار ومّن إليه وما يأتي إليه . 
وغيره من هلؤلاء الرجال متقدّمهم ومتأخرهم. . هنذا كله إنما هر 
لما كانت اليد مع اليد » مع اليد » مع اليد .. حت يد محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم . هكذا اتصّلوا به » وهلذا معن العبادة 
المطلوبة والتي لا تزال نذاكر ونذكر فيها ؛ لأن العبادة تأتي على 
جمل كثيرة » وعلئ معاني كبيرة واسعة » وهي : كل ما يدعوك 
إليه الإسلام : 

يدعوك في حن أخيك » يدعوك في حق جارك ؛ يدعوك في 
حق رحمك » يدعوك إل حسن المعاملة في الطريق » يدعوك إلى 
حسن المعاملة في الجوار » يدعوك إلى حسن المعاملة ف 
الدار » يدعوك إلى حسن المعاملة مع أهلك »> يدعوك إل حسن 
المعاملة مع أولادك » يدعوك إلى حسن المعاملة مع سائر ملؤلاء 
الناس . 

ذكر العلماء ‏ رحمهم الله درجات المراتب » وما أعظمها 
مب سي ممصي بو 
الشيخ عبد الرحمئن السقاف ‏ قالوا : إن شبام جدبت وقحطت 
واشتد بها القحط » فجاؤوا إلى هلذا الإمام الكبير وهو جالس في 
مسجد الخوقة في بلد ( شبام ). وقالوا له : أجدبت الناس . 
وبلقهم أن واحد من “آهل حذية! لل“ صجلا فقال-:- ونجب 
الاستسقاء 

ودعاهم إلى الاستسقاء وخرج:معهم › فلما وصل إلى تحت 
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سدة ( شبام ). . أخذته حالة الخوف من الله , 


رمعناه : أن الله مطلع على الحال ولا يخفئ عليه شيء » تلك 
بسا العلماء حال المر اق 


فقرأ هلله الآية : « انیم ْم َال ون کنر ل إن أت 
لْعَزِيرٌ لكي € وخر مغشياً عليه » وحملوه من تحت الشدة إل 
بيته » وبقي ثمانية أيام مربض وتوفي بعدها . 

هلذه ثمرة ماذا ؟ ثمرة العلم » ثمرة الدعوة » ثمرة العمل 
بالآية هاذه : ظا وَمَا حلفت ّالإ إلا يتبكر . 

قالوا : جاء إليه الشيخ محمد بن عبد الله بن أسعد اليافعي › 
وزار ( حضرموت ) واغتبط بالشيخ محمد بن أبي بكر فنظم 
مديحة فيه » وهو حري بها وقليل في حقه . يكفيه فخر أن الشيخ 
السقاف يأتي من ( تريم ) عانيٰ إلى ( شبام ) ليقرأ على هنذا 
الشيخ ١‏ وکان قول ل إذا حلت يا سيد عبد الرحملن. . 

تقف تحت الباب. 4 فإني أخلن أن ينزل علي شيء من 
العا ۰ ولكن اجلس في المتصيل [عند] السارية هلله ؟ فإن 
النافذة حقي تراها » فإذا رأيتك أنا. . باأخرج بااستقبلك . 

مدحه الشيخ محمد بقصيدة غراء عظيمة ..٠‏ يقول في 
أولها : 
كيف لا أملأ أسماعءًٌ الملا ولمولانا على الكون الوّلاء 
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وبعد قال فيها : 
ولو أن الدار تدني مُغْرَعًا لتبسوأنساشباما.منزلا 

بايعتاض أي : يتخذها عرضاً ‏ بها عن ( مكة ) التي 
شرفها الله وبايقيم حول هنذا الشيخ ؛ ليقرأ عليه وليدرس عنده ؛ 
وليأخذ من تلك النفحات التي تتوالئ على أهل الله > وعلئ 
الآية : « وما لفت نانس إلا َمدُوو» . 

يعتقد كثير من الناس أنها الصلاة » إذا بت قائم. . عَبّد ربه . 

وكثير يعتقد أنها الصدقة › إذا أكثر الصدقة. . عَبّذ ربه . 

العبادة تأتى فى كل منحى » وكل واحد مطالب بالعيادات 
هلذه كلها : وإذا ظهرت عليه شيء من لوائح العبادة. . ينبغي له 
أن يستقيم عليه وأن يبقئ عليه حتئ تثمر له . 

هلذه الثمرات التى سمعتوها فى قصيدة الشواف ٠‏ والتي 
سمعتوها في قصيدة للشيخ عبد الرحملن بن علي بن أي بكر 
السكران » والتي سمعتوها فى قصيدة الحبيب غلي التي أنشدها 
الولد على » والتي سمعتوها فيما قبل مما أنشده لكم المنشدون ٠‏ 

هی ثمرات ماذا هلله ؟ 


هل هي ثمرات أسواق! ثمرات مجالس ملاهي! ؟ 
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هي ثمرات هنذا العلم اللدني والاصطفائي الذي تولئ الله به- 
سبحانه وتعالئ عباده » فقاموا به وأتمروا بأمره » فأثمر لهم 
هلذا . وهلذاما ثمرته ؟ 

إن موا عل كما . 

قال العلماء : تفرقون به بين الحق رالباطل . وكان الكثير من 
هلؤلاء الرجال » إذا قُدّم إليه شيء فبه شبهة. . يظهر في إصبعه 
شيء » إشارة إلى أنه لا يأكله . 

وكان شيخنا فى المتأخرين الحبيب محمد بن هادي السقاف - 
رحمه اله وما كان هدا الشيخ لوخدييه بل كلهم الكيوخالذين 
تسمعون أو تقرؤون عنهم مثله » قال : إن والذي ذات يوم 
استدعاني واعطاني ريال » ونال لي : اطلع هات به بر من 
السوق : 

قال : فجئت له بالبر من السوق بعد أن اشترته' من عند أحد 
البائعين للبر . قال : فلما جنت بالكيس. . وضعته أمامه وقلت 
له : هنذا البر . 

قال: فأخذ يفحقه”'' بيده قليل قليل ويشوفه؛ م قال لي : من 
أين جئت به يا ولدي؟ هنذا ما يصلح لنا البر » ذه إل صاحبه . 

قال : فرديته > وقلت لصاحبه : والدي يسلم عليك » 
زيقول : ما له حاجة بالبر هنذا . 


)0غ( أي يفحسه بين يديه . 
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قال له : صدقت ٠‏ أنا غفلت » والدك الحبيب هادي ٠»‏ وأنتم 
ما يصلح لكم هنذا الطعام » هلذا أخذته من واحد أعرف معاملته 
ما هي ريضة . 

هلذه الرعاية الإللهية > هلذه الإمدادات الإللهية » ثمرة ماذا 
كانت ؟ ونحن هل قلوبنا تشاهد شيء من مثل هلذا ؟ 

يدخل الإنسان عند واحد منهم المخربطين هنؤلاء فيأخذ 
ويشتري » ويقعد ويقوم ولا في الخاطر شيء › ويأكل ويبيت 
ويصبح ولا في 0 ٠‏ لأنها كما قال الله سبحانه 
وتعالئ : ( تتا مشار بني . 

ما يهتدي إلا صاحب نور البصيرة » ولا نور للبصيرة إلا 
بحفظ الجوارح ومراقبة الله » ذكر العلماء رحمهم الله - وكلها 
هلذه في سبيل التربية - أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قبض 
ابن عباس ذات يوم وهو في سن الصبا - ابن عمه - فقال له : « يا 
غلام : احفظ الله يحفظك » . 

يقول لمن ملذا ؟ ` 

هل أحد بدا قال لولده ؟ 

هل أحد بدا قال لحرمته ؟ 

حد بَا قال لابئته' ؟ 

حد بدا راجم هلذه الأحاديث ٠.»‏ أحاديث التربية جمعها لنا 
العلماء رضي الله عنهم ؟ - 
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قال له : ١يا‏ غلام : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
أمامك » . إلى آخر الحديث المبارك الذي كلكم تحفظونه › 
ولكن هل منكم یوما ما ذكر لولده شيء منه ؟ 

عمكم محمد وعمكم هادي لما حفظوا الله.. حفظهم . 
« اخفظ الله يحفظك ٠‏ تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك في 
الشدة » وإذا سألت.. ناسأل الله » وإذا استعنت.. فاشتعن 
بالله 4 . 

وذات يوم عنده واحد يأكل وهو صبي » فأخذت يده تطيش 
في الصحفة ‏ أو القصعة ‏ فأخذ النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بيده وقال له : « يا غلام : كل مما يليك » . هلذا المعلّم . 

هل بدا أحد قال لأولاده منها هلذه التربية ؟ 

حد بدا ذكر لهم شيءَ منها ؟ 

هلذه التربية تكاد تكون فقدت » وهي موجودة عند كل واحد 
منكم ولكن الناس مشغولين أو غافلين . وكان ينبغي للإنسان أن 
لا يترك الفرصة تضيع عليه من جهة تربية ولده أو بنته » أو زوجته 
أو أخته » أو خالته أو عمته » أو حتى نفسه . 

كثير ما ننيّه إل صلاة الجماعة » كل واحد داري بنفسه » مز 
يصلي في جماعة ؟ هل يحرص عليها ؟ هل يحرص على نافلتها ؟ 

eV‏ لخ 5 عليها ؟ 
هل يحرص على الأشياء هلل > أو ما يحرص علي 


ال غ لا 
وكأنها غفلة 5 ة تمشي مع الإنسان من حيبت يدري 
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والسبب فى ذلك : أن الجليس ما هو جليس صالح » ما ينبهك 
لمثل هنذا . . 

وإذا جلس الإنسان. . يجلس علئ ماذا ؟ قال : ماذا سمعتوا 
في الراديو اليوم ؟ ْ 

ماذا قالت إسرائيل اليوم ؟ 

ماذا قالت أفريكا عنهم ؟ وبماذا تحدثت ؟ 

والذهب طلع » بكم سعره ؟ 

ما هلذه الحالة ؟ حالة للإنسان منها ما يناسبه إذا استعان بالله 
فى أمره » هلذه الأمور ما تأتي إلا في المتأخرات . 

وكثير منهم هلؤلاء الذين تسمعونهم » والذين يذكرهم 
الإمام » والذين يذكرونهم الأئمة. . ما لهم شأن بهذا . هنذا 
مكفيين به : إن زاد السعر.. هم ناس في أعداد الناس ٠»‏ وإن 
نقص. . هم ناس في أعداد الناس ما شيْء لهم إلمام بمثل هلذه . 

ولكنها ‏ يا إخواني - فُقدت مجالس العلم » وفقدت مجالس 
الذكر » وفقدت مجالس الدعوة التي يتحرك لها القلب والتي 
يتحرك لها الخاطر » والتي يتأثر لها العبد » رالتي إذا سمعها. . 
تأثر بها » وإذا سمعها من قلب متأثر. . تأثر لأن القلوب هنذه كما 

إن القلوب أوعية » فخيرها أوعاها . 


وكل واحد داري عن قلبة . نحن قلوبنا لما كانت غير أوعبة 
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للعلم. . يمر علينا الحديث » وتمر علينا الكلمة فنعيها في 
الممجلس و إذا ا . كان الأمر كما قال الله : لحر إِذَا 
روا ن عند الوأ دين ووأ مادا كال مام » خش علينا أ أن؛تأتينا 
آخر الآية ‏ والعياذ بالله ‏ معاد لنا حاجة بها أن نذكرها 1 

رلكن ينبني الانتباه » ينبغي التعرض » وخزائن المولئ - 
سبحانه وتعالئ ‏ مَلأَىْ لكل واحد » كل واحد يعطيه ربكم ما لا 
يعطيه للثاني » كل واحد يتكرم عليه ربكم ما لا يتكرم به عل 
الأول ؛ كما قال لكم الشيخ العيدروس : 

E‏ لِكَثْرة عطايناك للرّاغبين 
: لشتائلين:. 

ع “لق ا مط هن العطايا ا کی 
للثانى ؛ وكل واحد له مدد من الإمدادات ما هو للثاني » وكل 
واتد المدرعاية من حصرة_القدس وحضرة التقديس ما هي لفان ؛ 
وكل واحد له عناية تأتيه إمدادتها تهبط من عالم القدس ما هي 
للغاني ؛ لأن العطاء لا ينحصر والخزائن ملآنة » تفيض 
ول ن ركلها أعدها الله سبحانه وتعالئ لهلذه الأمة 
المرحومة » ولمن قَبْلنا ممن اتبعوا رسلهٍ وآمنوا بمن يأتي 
بعدهم . ولكنا كنا كما قال لكم القرآن : وک کا تيك 
لاس يكني هنذا الكلام » ويكفي هلذا المدح . 

وإذا كنا خير أمة. . معاد نحن محتاجين لمجالس ٠‏ » محتاجين 
لتتميم الآية » محتاجين للتعريف إن هنذا العالم الذي خلقنا 
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فيه » والذي كل واحد مننا مسؤول عن هنذا العالم . 
قالوا: حت في الصلاة » إذا قال : السلام علينا وعلئ عباد الله 

الصالحين. . وصلت كل رجل وامرأة صالح مصلي . وإذا 
ما قالها. . قَصّر على كل واحد من الذين يصلون؛ أي : ما وصله 
نصيبه من هلذا السلام الإللهي ما هو سلام نبوي. . هلذا سلام 
إلبي. ٠‏ جرئ في الحضرة الإلنهية مع نبيكم ليلة وصوله إلى 
مقعد الأنس فى مقعد القدس» عندما خاطب مولاه سبحانه وتعالئ 
فردت عليه الحضرة الإللهية الأحدية بقوله : « السلام عليك أيها 
النبي ». ولهلذا أمرنا بتكريرها في الصلاة » عسئ أن ينفتح للقلب 
في تلك اللحظة باب إلئ ذلك العالم ويشاهد ذلك المقعد . 

هلذه الخلافة المحمدية بابها مفتوح . هلذا الخليفة 
الكبير ٠‏ الخليفة الثاني » الخليفة الثالث.. بابها مفتوح ء 
فكيف الدخول إليها ؟ بالصلاة »> هلدا المفتاح يدخل به 
الإنسان عليها » إذا وصل إليها أو قرب منها. . وصلته رعاية 
أو نفحة من تلك النفحات فعطفت عليه وأدخلته الحضيرة » 
فإذا أدخلته الحضيرة. . شاهد : # ولي هدو فيا لديم 

وقال الإمام الحداد : 


وجاهد تشاهذ واغنم الوعد بالهدئ هدئ نصه ف العنكبوت د 


() الآية من سور: المنكبوت - والذين جاهدوا . 


44 


ورثنا المحد عن آباءِ صدقٍ 


ولكن لا نريد أن نقول : ع أسأنا في جوارهم الصنيعا 
بغينا الإرث هنذا إن شاء الله نأخذ به ونمگنه حتئل لا يضيع 


وما هو المجد؟ وما المقصود منه ؟ هلذه إلا ثمرات. » 
ولون ليا المح هدانة الغلا هداية الضال » تعليم 
الجاهل . أن يكون الإنسان معلّمْ » ليس بلسانه فقط » لكن إذا 
كانت الهيئة هيئة صلاح. . عَلَّم بها وتأئر بها غيرة . 

إذا كانت السكينة سكينة صلاح. . ر بها وتأثر بها . 

إذا كان السمت سمت صلاح » حديث ورد عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم : « السمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جَرْءًا من 
النبوة ٠‏ . 

أين السمت الصالح » ما هو طريقة السنمت الالح ؟ 

ليست باليان یه بل عر دالت يق شدلا أن ا 
يعرقه .وهو فی الطريؤك لا بات بم راياش رة » 
ولا بات هنذا »رلا يلئفت هاكذا : 

قال حامد بن أبي بكر المحضار - نال - : كنت أدرس في 
( مصر ) وكنت أفرأ علي واحد من الشيوخ ؛ فأرسل لي والدي - 
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أو أحد من أقاربي - ثياب من الثياب الملونة » وثيابهم كلهم كانت 
هيئة شيوخ الأزهر » ومن كان يسير بِسَمتهم » هيئه محرو 
وعندنا شيوخنا » يئتهم معروفة » لا تتغير ولا تتبدل : #سسئة 

قال حامد. المحضار : بعد ما خرجت وأنا مرتدي الملابس 
الملونة. . إذا بالشيخ حقنا مقبل من طريق ثانية وأنا مقبل من 
الطريق الأخرئ » قال : خجلت أن يراني بهلذه الملابس التي 
على غير. هيئة الأزهر » ولا دريت أي طريق آخذه ؟ فإذا بالشيخ 
مر منك رأسه » ما التفت إليّ ولا نظر إليّ! فقلت : الحمد لله 
الذي نجانا . وأصبحت في اليوم الآخر ولم ألبس هلذه الثياب . 

هلذا جزء من السمت الصالح . وكانوا أهلكم متصفين بها 
وأكفر من هنذا + 

هنكذا كانت سُنَّهَ العلم ورعاية العلم » وأهلكم كلهم 
معلمين › كلهم دعاة خير . 

كثير ما أذكر لكم الحبيب محمد بن سقاف بن محمد 
السقاف » معه ولد واحد فقط - قرة العين ‏ جاؤوا إليه بعد 
المغرب وهو في المسجد . وقالوا له : ولدك عمر سقط 
وانکسرت يده . 

فال : أما أنا ما أخرج من المسجد حتئ أضلي الغشاء وأنتهي 
من أذكاري كلها › رهوا الولد. وريضوا عليه حت أجيء إلى 
الدار . 


ولما جاء إلى الدار » وقبل ما يلتفت إلئ الولد وأوجاع 
الولد. . قال لأهله : تقصير حَصّل عندكم » ماذا قصرتم في 
حقوق ربكم ؟ 

قال : أخذ يسألهم » يسألهم ويسألهم حتئ وصل إلى خادمة 
عندهم في البيت وجدها ما تعرف الصلاة » قال لهم : من هاهنا 
أصبنا! لا تنزل عقوبة إلا بذنب » ولا ترتفع إلا بتوبة » معاد يحتاج . 

وكثير من أمثالهم هلؤلاء ؛ لأنهم يرون الأمور كلها : إذا أخل 
واحد منهم بشيء من تلك الأمور. . رأئ أنه مستحق لعقوبة . 

كانوا شيابتكم إذا جاءتهم الذنيا. . .قالوا: ذنب عجلت 
عقوبته . وأنتم ما تقولون ؟ ستقولون نعمة عُجلت لنا! ! 

والدنيا إذا قام بها الإنسان وأحسن القيام » وؤالاها وأحسن 
الولاية . . كان له فيها أجران وأكثر الناس ربما لا يقومون بحقها! 

كثير ما تسمعون عن الحبيب علؤي بن قحد 
كل مجلس تحتاج تُذكّر فضيته حت ينتبه الإنسان ؛ لأن الواحد إن 
جلس على سيارته . . يرئ أنه مَلِك! طرح يده علئ التكية أو طرف 
الباب حقها » ورفع الرأس » يمكن يمر على واحد حتى مر 
أصدقائه فلا يسلم عليه ؛ لأنه في خالة كبيزة؛من السحادة في تلك 
اللحظة! ويمر على العاجز » ويمر على الشيبة » ولا يلتفت إل 


أحد . 


وقضيته. في 


لق الحبيب علوي بن محمد بن عمر السقاف وفاته سيول (۰(. 
٥۹۱‏ 
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أين زكاة السيارة ؟ 

أين معروف السيارة ؟ 

أين رعاية النعمة التي أسداها الله إليه ؟ نعمة سيقت إليك › 
هل جاءتك بالقوة ؟ أو جاءتك بالهذرمة ؟ أو جاءتك بالوجاهة ؟ 
أو جاءتك بالمعرفة ؟ أو جاءتك بالنفوذ الكبير ؟ 

نعمة سيقت إليك من الله سبحانه وتعالئ فإن أحسنت الرعاية 
لها. بورك للك ها وراد الله لك من برها ومن ر کیا د وکت 
فى صحائف أعمالك . وإذا لم يكن كذلك.. كانت على 
العكس » كانت وبال على الإنسان » وكانت بلاء على الإنسان . 

وما هى فى السيارة » في كل شيء : ينبغي .للإنسان. أن يرعئ 
فيه حق الطزيق » يرعن فيه :حتت «العاجز » يرعن فيه حقوق 
الرعاية . 

هناك حديث ورد في البخاري - كلكم تذكرونه » ولكن 
لا تتذكرون ‏ ذلك الحديث هو : « كان فيمن قبلكم ثلاثة نفر : 
أبرص »2 وأقرع › وأعمئ . أرسل لهم الله ملكاً من الملائكة 

وهلذه الحالة كلكم إذا ذكرتم بلادكم » وذكرتم أنكم طلعتم 
منها في شدة شديدة وفي بلاء. . اذكروا حق النعمة . 

وقضية هلؤلاء ‏ كلكم تعرفونها ‏ : جاء المّلّك للأول » وقال 
له : كيف حالك ؟ 


قال له : أنافي حالة ضعف . 

قال له : كيف لو دعوت الله لك فكشف عنك مابك من 
مرض ٠‏ زوسع الله لك في الرزق ؟ 

قال له : سأقوم بحق الشكر . دعاله المَلّك . 

والثاني ذهب إليه الملك وسأله مثل الأول » والثالث كذلك . 
ثم رجع إليهم - بعد ما اغتنوا ‏ في صررة مريض وعاجز وابن 
بيل » وقال له : أنا ابن سبيل منقطع » بغيت معونة أصل بها إلى 
ا لوس 5 

قال له : أنا ورثت هنذا المال كابراً عن كابر . 

قال له : ربما كنت كمتايئ: متريضن فعنافاك الله» وفقير 
فأغناك الله ؟ 

قال له : رح في طريقك > أنا ورئت هنذا المال -كابرا“عن 
كاب : شْ 

قال : فدعا عليه المّلّك ؛ لأنه لا يستحق النعمة . كل واتخد 
يزن نفسه بميزانها » كلنا - شفوا - نحن مقصرين كثيرٌ . 'كلنا 
ضعفاء فى هلله الأخلاق كثيز » كلنا عاجزين في مثل هلذه 
الأشياء كثيد . 

وجاء المَلّك للثاني » وقال له مثل الأول : ورئت هنذا امال 
كابراً عن كابر . ودعا عليه . 

فعاد للاثنين المرض والفقر > وجاء للثالث » فقال له : ادخل 
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إلى عندي . دخل إلى عنده » قال له : أنا كنت مثلك مريض 
فشفائي الله » وقد كنت مثلك فقير فأغناني الله . قل لي ما الذي 
يوصلك ويكفيك إلى بلادك. . أعطيك إياه . 

قال له : أنا المَلّك الذي جثت سابقاً ودعرت لك ودعوت 
لأخحوانك > بارك الله لك فى هنذا المال » وجعله نعمة لك . أما 
أخخريك: + ققد دخرت الله تعليهم ٠‏ 

وكم من مَلّك يمشي في صورة بشر ٠‏ لا يدري عنه الإنسان ؟ 
إذا دخل إل عند واحد. . حرك له سبحته بدل ما يحرك له دراهمه 
ودنانيره » واعتذر له » وإلا طرده » وإلا قال له كلمة ما هي 
طيبة . حرج من عنده ولا درئ إلا بالنقمة تأتيه ساعة بعد ساعة : 
وتقص بعد نقص ٠‏ وأشياء بعد أشياء حتئ ترده إلى منزله السابق 
وعادته السابقة . والإنسان لا يدري » ولا يعرف من هلله الأشياء 
ويذكرها ؟ ولكنه يذكرها إذا كر بها » وإذا كر بها في المجلس 
وغيرها من الذكريات » ولكنه سرعان ما ينسئن! 

وكثير من مثل هلذه الأشياء تحصل - يا إخواني - ينبغي لنا أن 
نتفقدها . 

وهلذه المجالس ‏ شفوها ‏ غنائم » مجالس تذكركم بمجالس 
السقاف: اة السقاف؟!؟ ۽ اتر“ وأخوان المحمان + 


)0( القطب الكبير المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدريله . 
0( الشيخ عمر المحضار ولد .بتريم ونوفي بها وهو ساجد في صلاة الظير يوم 
الإثئين الثاني من شهر القعدة ثلاثة وثلاثين وثمائمائة ۸۳۳ , 
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والفقيه ورجاله » والشيوخ المتأخرين الذين جاؤوكم والذين 
رتو هم ر 

ووجود هلذا الحبيب المنصب الكبير - على بن أحمد بن 
ن العطاس صو ایت كير تم > نهد كيه الام الجا 
الكبير عمر بن عبد الرحمئن العطاس » الذي خرج من داره وهو 
كفيف - كل يوم. نذكره لكم ‏ داعي إلى الله » لا مال ولا حال 
ولا بصر » لكن البصيرة يّقظة ؛ لأن ما عند الله أولئ من هنذا 
كله . 

فاعتاض بماذا ؟ 

اعتاض بأنه رد الأودية ذيك كلها جنة » ورَدَّها كلها دياز 
علم » ومنازل بركة ومنازل نور ة ومنازل صحة . 

وجاء إليكم هلذا الحبيب قائم هناك بالضيافة ٠‏ قائم 
بالإصلاح » قائم بالدعوة » قائم بالنفع » قائم بالمظهر عن 
أحمد بن حسن ( الُعظاس") . بأتي إليه'الكثير من الآفاق » وإيأتي 
إليه العلماء » ويأتي إليه البدري » ويأتي إليه البعيد الدار > ويأتي 
إليه القاصد. . وبيته مفتوح . 

وهلكذ! كان من قبلكم » كلهم كانوا علئ مثل هنذا الحال » 
إلا أنهم ما كانوا يتقيدون : يوم الرخاء رخاء » ويوم الشدة شدة ٠‏ 
رأما إقفال الديار. . مااهي من العادة » ولا من السنة » ولا من 


الخير للإنسان . 
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ينبغي للإنسان أن يستقبل الضيف بوجه باسم . ويكني 
الضيف أن تضحك في وجهه » وتقول له : أهلاً وسهلاً ومرحباً ٠‏ 
يا حَيَا ويا مرحباً بك » ويقدم له الموجود . 

كان عمكم مصطفیٰ بن عبد الله بن سميط ‏ كثير منكم عرفه - في 
بلد ( شبام ) بلد من بلدان ( حضرموت ) المعمورة الظاهرة ٠‏ كان 
يستقبل الضيوف علئ نقر ‏ قد يقدم لهم تمر » ويقدم لهم شيء من 
الخبز وقد يقدم لهم كثيرُ ‏ وني مرة من المرات أنئ لهم بقليل من 
الأرز وهم منهم ثمانية › قال لهم : كل واحد يأخذ له لقمة » 
والباقي : ضحكة من عمكم مصطفئ ٠‏ رماء بارد » وأنس وصفاء . 

هلذا الذي يريده الضيف » يريد أحد يستقبله فقط » والذي 
يقدر عليه الإنسان يقدمه له . والتكلف ما هو مطلوب . 

7 

والحبيب هنذا أذن له فوج القيام بالضيف والقيام بالخدمة » 
وجزاه الله خير » ما هو بقليل هنذا الأمر » ولا يكفى جزاء هنذا 
الحبيب أن تستقبلونه فقط . استقبال هاذا الحبيب ينبغي أن يكون 
بالرفادة » وينبغي أن يكون بالمساعدة . 

والحبيب علي بن حسن ‏ قد ذكرت لكم في مرة من المرات - 
قال : من معه شيء:يجيبه.. وعلي بن أحمد لا اشترئ 
ولا تملك ؛ :والحبيب علي بن حسن.العطاس قال : 
لا لمت إلى رب ولا ألفئ ساني ماهو الألكم يا ناس مملوك عاي 

ملكذا المظبر النبوي . وهلذا المظهر هلذا إنما هو عادة 
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للحبيب .صلئ الله خليه وآله وسِلّم.. كان:يستقبل الضيوف .. ركان 
إذا جاء عنده أحد : إن معه عشاء. . عَشَّاه » إن ما معه شيء. . 
قال کن بع ضيف رول اله سل الله عليه راه وسل . 

والحبيب أحمد بن حسن » آخر كلمة قالها : الله » الله في 
الغريب » الله » الله في الغريب . ثلاث مرات قالها » وختمها 
بالوفاة على « لا إلله إلا الله » . 

E E‏ > ثم من وراء هلذه» من وراء 

. المقامات - يا إخواني - النساء التي تربونهن في بيوتكم » 

ا تباعلوهن وتجلسون إليهن : علموهن الصلاة » علموهن 
الأخلاق » علموهن المكارم » علموهن الديانة » علموهن 
العفة » علموهن المروءة . 

وكذلك البنات والأولاد » اجعلوا دُوركم مدارس . 

هنذا القرآن يقول لقوم بني إسرائيل : راجا وڪم 
َة للصلاة . وأنتم اجعلوها مدارس كذلك » يجعل الواحد 
خمس دقائق لأهله يباسطهم فيها ويدخل عليهم. السرور » 
لا يجعل المرأة لحاجته فقط » أو بنته لمظهر: الزينة ؛ ليقولوا : 
بنت آل فلان اليوم حرجت وعليها من الحلي ٠‏ أو من الثياب ٠‏ أو 
من المفاخر » أو يتحدثن عنها النساء . 

ماهو هنذا ا ار 

المقطيزة.: . أن الإنسان بعلم نسا : يشا التي لسن 
ڪلم ين لاسا > . ياي ل لاني وتاك وسا 
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اتوي الآية . « إن كشن شردس> الْحَية اليا وزينتها فتعالينت 
اہ وی ر ر 01 

وهلذه زيئب أم الفقراء » قالوا : خلاخلها من حديد . 

وقال الكثير : إنها.تصدقت بهن ٠‏ 

وقالرا : إنها كل يوم تتصدق بزير تمر فيه تسع مئة رطل . 
بماذا تنصدقون أنتم ؟ 

تصدقوا حتئ بالكلمة الطيبة ؛ فإنها صدقة ٠‏ والقليل يكفي . 
وكل إنسان يقدر علئ الصدقة. . ينبغي له أن يتصدق . 

هلذه إلا حرمة من النساء لها من الفضائل الكثير» أما 
الرجال. . فمسافات طويلة كبيرة جم . 

وهلذا المطلوب 5 يا إخواني 5 وهلكذا بركة المجلس . 
والمطلوب من كل واحد إذا أراد مثلاً ‏ أن يتحلئ » أو يعلم » أو 
يستفيد من بركة المجلس . ما يكفي من المجلس قوله : حضرنا 
المجلس ٠‏ ما شاء الله » يا خير كلام! 

ده نس ووو م رلا 

المقصود من كل واحد : تعبا أذن وعية) .. 

كل واحد يعقد عل ما سمع › وحين ما يخرج. , يقول 
لزوجته وولده : من اليوم بانصلي الفجر جماعة . دعونا نقرأ قليل 
في « بداية الهداية » » بائقرأ قليل من كتاب كذا » وكذا . لأجل 


م 


انظروا إلئ هنذا الحبيب محسن يصيح عليكم » كلامه كله 
صياح . كلام الحبيب أحمد بن حسن كذلك » كلام الشيوخ الذي 
تسمعونه أيضاً . 

لا يترك الإنسان قلبه مظلم ؛ لأن القلب ما تنطلق منه الظلمة 
إلا إذا أعطاه حقه . وحقه : أن يعرف أنه من ذلك العالم الذي 
لا يصلح له أن 'يورده مداخل الظلمة . وذلك العالّم مرتفع 
بتوراتحة. يبو كبلق الخو اة لهد و لاحل من ذلك العالم 
التطلعات » وهلذا هو معنئ قوله : خت کیو من یکا 

إذا حصلتوا قلوب مثل هلذه التلوب اللماعة.. فقد 
اختصكم الله بشيء من الرحمة وشيء من البركة . 

ولا أطيل عليكم في الحديث » بغينا الإخوان يتكلمون - 
الحبيب أحمد المشهور . رالأخ محمد الشاطري ٠‏ والأخ 
عبد القادر ارش - يتحفونكم بشيء مما عندهم . والمنصب 
عندكم اسْعَجْلوا وجهه » واستجلوا دعواته » واستجلوا بركاته ۰ 
واستجلوا ما يأتي منه ؛ فإن هنذا الحبيب خليفة أحمد بن حسن . 
يكفيكم أنكم ما تسمعونه في أحمد بن خسن.. موجود في 
علي بن أحمد » وموجود كله في هنذا الحبيب . 1 

أعطاه الله سلامة البال » أعطاه الله المحبة للناس كلهم . يأتي 
القريب والبعيد » وبأتي إليه الإنسان فيستقبله ويخرج به إلى 
ضريح الحبيب عمر بن عبد الرحمئن العطاس ٠‏ والحبيب 
أحمد بن حسن بطيالته وهيئته ومقامه وإكرامه » والجزار يذبح › 
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وأهل الدار في الخدمة » وهو في الخدمة . 

الحاصل : أنها مقامات أقام الله فيها أهلهاء أعطرها حقها , 
وقوموا حسب الإمكان » لا تقولرن : لا نقدر نقوم بمثل هلذه 
الأمور . ولكنكم أعطوا الأشياء حقها » ولا يقصّر الواحد منكم 
في شيء من مثل هلذه الأمور . 

واغتئموا هلذه الأيام » شفوها أعياد . كم كنا نؤمل أن نشوف 
علي بن أحمد بن حسن العطاس ونجلس نحن وإياه ٠‏ ونتمتع 
بمجلسه ؛ لأن نحن عهدنا به قديم من ( حريضة ) وتلك البقاع 
جاءتكم ( حريضة ) بكاملها » وجاءكم ( رادي عمد ) بكامله . 
وجاءتكم ( حضرموت ) كلها ( تريمها ) و( سيئوولها ) . 

جاءتكم ( حضرمرت ) كلها ہما فيها من رجالها. ومن 
أوتادها » كلها مندرجة تحت هلله العمامة - أي : عمامة الحبيب 
على بن أحمد بن تسن “العظاش - . االله .فى هنذا الحبيب » 
اعرا تجالتقه + و اقترا آنا افر ات ماعل مه 
نإنكم كلكم سوف ترون الحبيب أحمل' بن حسن » وتشهدون 
الحبيب أحمد . ومن صفت سريرته . . بايشاهده في منامه » ومن 
لم تصفو سريرته . . فليتأمل في هلذا السيد » وكفئ . 

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 
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احتفال ضم عدداً من العلماء والأعيان وقد تكلم فيه عدد منهم 
منصب آل العطاس علي بن أحمد بن حسن العطاس وإجازته 
للحاضرين والحبيب أحمد مشهور الحداد والحبيب عبد القادر بن 
سالم الروش السقاف والحبيب محمد بن أحمد الشاطري وختامها 
مسك الختام كلمة الحبيب عبد القادر وهي : 


1 وتكلم سبدي ‏ حفظه الله - بهلذه الكلمة القيمة ني الررحة التي 
عقدت بمنزل السيد محسن بن علري السقاف » مساء الجمعة الثامن 
والعشررن من شهر ذي الحجة » عام حمسة وأربع مئة وألف للهجرة 
(۱۲/۲۸/١٠٤١ه)‏ الموانق : الثالث عشر من شهر سبتمبر ٠‏ من 
عام حمسة وثمانين رتسع مئة رألف للمبلاد ( 1/17/ 1189م ) . 
وكان اجتماعا عظيما » حضره الكثير من الآباء والإخوان ٠‏ وفي 
مقدمتهم.: الحبيب علي بن أحمد العلاس ملصب ( حريفة ) وغيره ٠‏ 
ربدلت الررحة بتصيدة للحبيب علي بن محمد الحبشي ٠‏ الني 
مطلعها : 
يا وارد الأنس والافراح بالسَّحَر 2 ازحت ما بنؤادي من لل الكدر 
أنشدها الاخ علوي بن شيخ الحبشي - بعده أنشد الاخ محمد بن 
سالم خرد نصيدة العدني : 
نمث لاحل الساجاء 2 ني حدس اليل اعلام 
ثم انشد الأخ أبر بكر بن علي المشهور نصيدة الحبيب. عبد الله 
' الحداد : 
علئ ريم رادي الرتسَينِ سلامي ١‏ رحبي به في رحلتي ومقامي 
وأنشد أحد الحاضرين تصيدة للحبيب علي الحبشي : 
لكم بشرئ الإجابة رالتبرل من المرلئ بواسطة الرسول 
| الس سح سي ساس ا لا 
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وألئئ الشاعر أحمد بن علي بافقبه قصبدة مدح يها منصب 0 
( حريضة ) علي بن أحمد المطاس ٠‏ مطلعها : 
عم جو السرور بين الاس ونارت محانل الجُلاس 
بعد ذلك تكلم الحبيب علي بن أحمد بكلمة مختصرة » وختمها 
بدعرات جليلة ٠٠.‏ 
ثم تكلم حبيبنا أحمد المشهور » ثم أستاذنا محمد الشاطري ١‏ ثم 
حبيبا الوالد عبد القادر الوأرش . 


ومسك الختام كانت كلمة حبيبنا الوالد عبد القادر بن أحمد 
السقاف » حيث قال : 

جزئ الله الإخوان الكرام خيز » وجزئ الله المنصب خبر 
الجزاء » وجزئ الله الأخ محسن في هلذا الاجتماع حير . 

اجتماع مبارك » توالت عليكم خيراته وبركاته .. وهي في 
الواقع مائدة رسول الله صلئ الله عديه واله وسلم » هي دعوة من 
هلذه المائدة . 

هلذا الكلام الذي تكلم به المنصب على لسان من ؟ 

والكلام الذي اوي أحمد في الأدب وفي الأخلاق 
عل لسان من ؟ 

والذي تكام به الحبيب محمد الشاطري علىْ لسان من ؟ 

والذي تكلم به الحبيب عبد القادر بن سالم على لسان من ؟ 

كله علي لسان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم . فهي 
مجامع مباركة » لاشك أذها تعود عليكم بالخير . 
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وكما يقول المتقدمون والمتأخرون : (للحديث بقية ) 
ما تركوا لنا بقية في الكلام » الكلام الذي ننوي نأتي به أحسنوا 
فيه » وأجادوا فيه » وذكرره بألسن نابعة عن قلوب حية متحركة » 
جزاهم الله خيرا ٠‏ 

فرحت أنا كثير وسررت © وبغينا الإخوان دائم يسمعون مثل 
هنذا الكلام > وإنما- يا إخواني ‏ بزيادة ‏ كما قلنا : للحديث بقية 
- لتسمعتوة ۽ 

هلؤلاء فتحوا لكم المجال . ذكر لكم الحبيب علي المنصب - 
هنذا المبارك › البقية » ابن الإمام » ابن الإمام » ابن الإمام . 
سلسلة مباركة كلها ذكر لكم عادات البلاد وعادات أهلكم » ذكر 
لكم شيء عن العرائد » وطلب منكم ابتعادكم عنها . 

Bl‏ رحد إلى a a‏ عكر العو معي ان 
علوي : « تعريف الخلف بسيرة السلف » - يسمونه النائحة 
التكلئ + يشبح نبل هلل :الصياخ:وأكثز. » والليلة كان كلامه عن 
عادات السلف ٠‏ وذكز السلف ؛ وأكرم وأنعم ‏ وإذا أراد الإنسان 
أن يعرف الفرق فيما بينه وبين مَّن قبله ‏ متسلسل ذلك الفرق حتى 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ رأينا أن الناش مثل الئاس » 
وللكنهم يختلفون في المقاصد والنيات . 

فالسابقون هاؤلاء إذا جمع الواحد منهم ما فر له أن يجمعه 
من المال. . أنفق منه واقتصد فيه » ولا أسرف في مشروبه ولا في 
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مأكوله › ولا في ملبسه ولا في زيه » ولا في عاداته » ولا في 
عادات أهله » ولا في عادات نسائه . 


وفيما يظهر أن نحن على العكس : إذا حَصّل الإنسان شيءْ 
من المال. . اعتقد'أنه حصّل الكنز الثمين والدفين » وحصّل 
الخبيّه وحصّل الخير » واعتّقّد أنه هلذا كله أتئ به بالنشاط » 
والذكاء » والقوة والهمة البارزة الكبيرة! وما أوتيه من هنذا المال 
إن كان بمثل هلذه الصورة ‏ إلا بلاء على الإنسان ٠.‏ 

هلذا الواقع » ولهنذا كان السابقرن إذا جاء المال. . قالوا : 
ذنب عُجلت عقوبته! 

ومعنئ « عجلت عقوبته » : إذا تباهئ بالمال. . تباهئ به في 
المنزل ٠»‏ تباهئ به في أهله » تباهئ به في أولاده » تباهئ به في 
معاملته » تباهئ به في مظهره. . فما معناه هلذا التباهي ؟ 

معناه : أنه ذنوب » ما هو ذنب واحد » ما في ذلك كلام . 


وكان من قبلكم متأسين بالسيد الكبير صلی الله عليه وآله 
وسلّم . هلذا حال من عرفتموهم وممن سمعتم غنهم » يجعل 
المال هنذا كله طريقاً لرضاء ربه : 

ومعن ( طريقاً لرضاء ربه ) : كانوا يقرؤون في كلام الحبيب 
أحمد بن حسن رحمه الله - وهو شاهد لنا في كل شيء ‏ قال : إن 
أحد الصالحين كان في كل عام يكتب وصيته › فإن تمادى به 
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العمر إلى العام الثاني . . تصدق بالوصية وأخرجهاء وكتب لنفسه 
وصية أخرئ جديدة , 

كل واحد يرئ نفسه : هل عنده شيء من هلذا ؟ 

وكان الواحد منهم يقاسم الفقراء ويقاسم القرابة ويقاسم 
الأرحام في ماله » كما حكئ الله سبحانه وتعالئ . وذلك اقتداءً 
بمن ؟ اقتداءً بالحبيب صلی الله عليه وآله وسلّم » يقول : « من 
مات وعليه دين. . فعلي تضاره ٠‏ ومن مات وله مال. . ماله 
لورثته »2 . 

بغينا تكافؤ في مثل هلذه الأشياء » بغينا مقابلة في مثل هلذه 
الأشياء » بغينا نتعاقد على مثل هلذه الأشياء .. إذا ترونها مناقب 
حسئة . . حد يأبئ منكم المنقبة الحسنة ؟ 

جد يرضئ منكم أن يرجع إلى الوراء ؟ 

حد يرضئ منكم التأخر في مثل هنذا ؟ 

كثير ما أذكر لكم أيام الحبيب علي بن محمد الحبشي » كانت 
أيام زاهية وطالعها طالع السعود . كان إذا اشتدت الأزمة وتضايق 
الجاشن. . يأتون له أهل المال بمالهم ويقولون له : سمه لفقراء 
البلاد » من حبث لا يشعر زيد ولا يشعر عبيلا . 

وكان والدي يقول.: من جملة الناس الذين يتهمونهم 

١‏ 59 ¿ أهل السار ذ 

بالحرص : ١‏ لحبيب حسين بن علوي » وهو من أهل اليسار في 
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ذلك الوقت . وهو قال : إذا ضاقت على الئاس واشتدت الضائقة 
أخذ شيءْ من المال وقال : يا علي . 

قال له : لبيك | 

قال له : رع هلذا من حيث لا يدري أحد . 

وقال والدي : كانوا يخرجون - يشير إلى عمي عمر بن 
حامد » تلميذ الحبيب علي الخاص » ويستخدمه في داره وفي 
خاصته » ومع الحبيب علي خادم اسمه : بلال قال : إذا اشتدت 
الضائقة.. يجيبون الأغنياء إل عند الحبيب علي ( شيءُ من 
أموالهم ) » وكان يوزع من آخر الليل . 

وقول الت عمر بن حامد : أخرج أنا وبلال من آخر 
الليل . 

ومرة من المرات واحد أحضر للحبيب علي ثياب براكيل - 
وهو الوب الأسود حق أهل ( حضرموت ) الذي يصبغونه » وإذا 
لبسه الرجل أو المرأة. . ظهر سواده في جسمه » ولكنه عندهم 
'من اللباس الزين - ويربط مع كل بركالة ثلاثة ريال والثلاثة الريال 
فى ذلك الوقت كثيرة » ما هي قليلة - ويخرجون يقسّمونها من 
اع الليل إ6 سات اليرت + ريرمونة بها من ارا القن قوق 
الأبواب يسمونها المتقدمين عندنا : عُكرّة - يلقونها من العكرة 
إلى الدهليز » فإذا حرج صاحب المنزل من آخر الليل أو بعد 
الصبح أو في غيرها من الأوقات: . وجد الخير » وجد البركالة 
روجد مضاف إليها شيء . 


بغينا ارتباط يا إخواني ‏ ليزيدكم الخير والبركة . 

من أين جاءكم هلذا الخير ؟ 

يعتقد الإنسان أنه تح له بالنشاط الكبير أو بالذكاء! لا أزال 
أذكّركم : كلكم طلعتوا بحاجة ماسة من أماكنكم دعتكم للخروج 
تسكع أ ارجا ین يع اقتاز ریت4 . 

دعت الظروف الشديدة إلى الخروج من البلاد » فخرجتم من 
اليلاد أرسالا أرسالا من قبل ثلاثين سنة » ومن قبل عشرين سنة » 
ومن قبل عشر سنئين » حت جمعتكم هلذه البلاد المكرمة 
المشرفة › ووجدتم فيها البيت الحرام »> ووجدتم فيها قبر سيد 
الأنام » ووجدتم فيها المآثر التي أشاد بها القرآن من فوق سبع 
سماوات . فلعِمتم وغنمتم » ووجدتم بها الرزق » ووجدتم بها 
الخير ٠‏ روجدتم بها العمل . 

هل هنذا جاءكم بالنشاط حقكم ؟ 

هل جاء هلذا بالذكاء ؟ 
٠‏ كم من واحد ذكي ؛ وكم من واحد نشيط ؛ وكم من واحد. 
عنده فلسفة » ركم من واحد عنده يقظة » وكم من واحد محبوب 
عندما يتكلم ؛ وكم من واحد مقرب » وكم من راحد له لسان 
طلقة ؟ رلكن في ضائقة! ما هو بشيء من هلذا » إنما جاءتكم 
الأرزاق من فوق » من ذلك العالّم الكبير ٠‏ بواسطة مقدرة أنكم 
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تتضايقون في بلادكم فتخرجون » فيفتح الله لكم باب الرزق . 

ماذا عملتوا نحو ربكم بعد أن فتح لكم هنذا الباب ؟ : 

ماذا قمتم به نحو مولاكم سبحانه وتعالئ ؟ 

ذكرت لكم فيما قبل مدة قليلة ما أدري في شهر أو أقل من 
شهر کان يتكلم عمنا حسين بن عبد الله الخ ب أخر 
الحبيب عطاس - يخبر عن واحد من السادة آل الحبشي 00 
صدق المعاملة مع الله » قال : عنده شيء من المال » خرج إليه 
واحد من مشايخ ( تريم ) من آل أبي فضل - أو الخطباء ‏ ناوي 
EEL‏ حو شدي ا 
الحبيب وقال له : بغيت منك أربع مئة أو مئتين ٠‏ أريد الحج » 
وسأرهن عندك هلذا المال ‏ يعني : بايعطيه إياه كعهد كعهدة » كما 
يقولون آل ( حضرموت  )‏ لمدة سنتين- . 

قال له : يا خير . 

أعطاه المطلوب . وأخذه من الحبيب وسافر ذلك الشيخ 
ورجع ؛ وفي كل وقت ينتظر الفرج » وللكنّ! ضاقت عليه 
الأشياء » ومرت عليه أربع سنين ولا قدر٠يظهر‏ على الحبيب » 
فأرسل له الحبيب يريده يخرج إلى عنده . 


e 7 a 5 5 :‏ 3 
خرج مسكين مستحي 2 ويقول في نفسه : بماذا أقابل السيد ؟ 
(۱) ميلاده سنة ١٠١‏ روفاته ۱۳۱۸ . 
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وعدته بعد سنتين أقضيه حقه - وجزاه الله ینا ولكن الأمور 
ما تیسرت . 

لما جاء إلئ عنده ودخل عليه. . ابتدأه بالسلام » ثم قال له : 
يا حبيب! 

قال له : شفها » فكت نفسها!! ( بمعنئ أنها فرجت ) . 

قال له : كيف فكت نفسها ؟ 

قال له : هي فكت نفسها . 

قال له : كيف نكت نفسها یا حبيب ؟ 

قال له : من أول سنة استلمت الثمر حقها وبعته » وكتبته لك 
في الحساب ٠‏ ثاني سنة استلمت الثمر وبعته وكتبته لك فى 
الحساب » ثالث سنة استلمت الثمر وبعته وكتبته لك فى 
الحسات » رابع سنة سددت ما عليك » وهلذا الخط حقك » 
وشل مالك » وجزاك الله حيرا . 

هلذه ثمرة إيمان › وهلذا تسمونه : مؤمن » أو مسلم » أو 
محسن هلذا الرجل ؟ 

وهل منكم من يتعشق هلذه المكارم ؟. 

هل منكم من يحب أن يقرب من هذه الخلال ؟ 

هل يحب منكم أحد الإحسان ؟ 
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ثم بعد هلذه المسؤولية ‏ التي لا نزال نذكركم بها › وقد 
ذكرها لكم هلؤلاء الإخوان._كل واحد مسؤول : 

مسؤول عن أهل بيته » مسؤول عن أولاده » مسؤول بعدها 
عن أرحامه » مسؤول بعدها عن جيرانه » مسؤول بعدها كذلك 
عن غير جيرانه » مسؤول بعدها عن أهل بلده . 

كل واحد يرجع إلى نفسه » ما هو الحساب ؟ 

أي : ماذا صنع لجاره ؟ 

ماذا عمل للرحم ؟ 

ماذا عمل للبعيد ؟ 

وماذا عمل للأمة ؟ 

ربما يموت إنسان فيَعُلّم به » وهر قد يكون من بلده أو قريبه 
أو رحمه ؛ أو لم يكن من بلده ولا رحمه » ولكن عليه حق 
التجهيز له » عليه الصلاة عليه » عليه حق الإيصال . هل يتحرك 
له ؟ كثير نراهم يتخلفرن . 

وكثير ما أذكر لكم ‏ يقدمون علينا الحجاج ‏ جزاهم الله خير - 
من ( حضرموت ) ومن غير ( حضرموت ) ممن نعرفهم من سائر 
بلداننا » يثقل على الراحد أنه يستقدمه ويقول له : يا مرحبا بك › 
أهلاً وسهلاً » تفضل عندنا . 
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وإذا لقيه صاحبه في الطريق وسأله : ما شفناك. . قال له : 
والله ما خلت 05 
هو هلذا كلام ؟ 
ما هذا الشعرر ؟ 
يقدر يستجرىء الواحد يقول لبلدياته - أو لقريبه أو لرحمه › 
أو لابن عمه » أو لواحد له صلة به يقول له : والله ما خلت . 
يصب فوقها يمين!! 
'الزيارة ما تتجاوز عليه حمس دقائق » ولو دعي إلى حفل فيه 
غناء > أو فيه أنس مع أصحابه » أو متمزة في عزبة أو كماها. . 
لكان حضر من أول الوقت » خرج من مكتبه أو من عمله وخرج 
للعزبة أو للسمر » رقضئ أنثر الليل في العزبة » وخمس دقائق 
یکرم بها کریم عليه » قريب منه » جاز له » رحم له » أو لم يكن 
شيء من هلدا کله ! 
ما حق الإسلام ؟ 
: وما هلله الأبوّة ؟ 
وما هلذه المجورة ؟ 
وما هلله القرابة؟ , 
ثم ما هلذه الأحلاق ؟ 


هل هلذه دعوة المسلم للمسلم ؟ 


, أي أنا مشغرل‎ ١ )١( 
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هل هنذه عادة المسلم مع المسلم ؟ 

هل هذه العادة سَنّها لكم نبيكم ؟ أو سنها لكم آباؤكم ؟ أم 
ركّبتوها أنتم لما وجدتوا النعمة ؟ 

ويخرج الواحد يصلّح شعره ويصلّح نفسه » ويلبس السروال 
حقه » والثوب أو القميص حقه » ويخرج وهو مزيّن » هو 

والمرأة سواء . وإذا وضع يديه على السيارة. . شاف نفسه كأنه , 

ملك-من الملوك . معاد أحد قدامه » ولعاد أحد وراءه » ولعاد 
أحد يصلح أن يخاطبه أو يكلمه! بل ربما يمر علئ شيبة عاجز 
ما يوصله من هنا إلى هناك > مسافة دقيقتين! 

كثير ما أقول لكم : أين صدقة السيارة ؟ لو حتئ توصله 
بالقرب من الطريق التي يريدها . 

حتئ السلام لا يوجد عنده » وربما تَجَامَلّه » وربما أعرض 
عله » وربما تركه . 

مت باتأخذون هلله الأخلاق ؟ 

ما فائدة هلذه المجالس ؟ 

هلذه المجالس إذا لم تكن ثمرتها البركة بالعمل. . لا بورك 
فيها . 

. ما معناه . إذا قيل له : حضرت الروحة ؟ قال : تباركنا . 
بماذا تبازكت ؟ هل عملت بشيء من الأحاديث التي سمعتها؟ 
أورد لكم الحبيب علي » وأورد لكم الحبيب أحمذ › وأورد 
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لكم الأخ عبد القادر الرُوش ٠‏ والأخ محمد الشاطري أحاديث 
نبوية كل واحد مسؤول عنها . 

أين هي تلك الأخلاق ؟ مما سمعتوه : هنذا الحديث : 
« أحاسنكم إيماناً : أحاسنكم أخلاقاً » 

هل الأخلاق موجودة » أو ما هي موجودة ؟ 

كان السابقون يخرجون يستقبلون الزائر والقادم » ويأخذون 
بيده ويأخذون بخاطره . أذكر لكم حكاية ذكرها الإمام الغزالي في 
« الإحياء » فيها تربية عالية غالية » قال : 

إنه كان واحد كثير الضيافة » وكثير الدعوة للخلق › و 
عندما يتخرج من عنده الإنسان. . يودعه ؛ ثم إذا ودعه. . صفع له 
في إسته! تعب منه الناس » قال لهم واحد : أنا ما بايصفع لي » 

وطلع عند وأخذ اليا ؛ وجلس عند ؛ وكلما ال ل / 
لك نجوه سخا ؛ کل رمق 

1 أخذ منه ما قدر عليه » حتئ قال له : أكرمك الله » 
اكتفيت و شب شبعت » جزاك الله خيراً وآواك الله 5 

بعد الأكل أ ت له بالشراب » جلس وشرب منه » وتحادث هو 
ار وتام هو ولاه > وبعد قل لا ایت وخ 6 سافن 
لي بالإنصراف ٠‏ أو عادنا اجلس ؟ 

قال له : ر 
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قام يودعه كماعادته » ولماخرج. . لم يصفع له . 
قالواله : لماذا هنذا ما صفعت له ؟ 
هل غَيّرت عادتك ؟ 
قال لهم : ما غيرت العادة »> هلذا اثتمر بالأوامر الشرعية » 
ما يستحق الصفع . 
کل واحد يرجع منكم N DEO‏ 
ارجعوا إلى لى أنفسكم » ٠‏ يمكن أ نتم تحتاجون إلى صفع وأنتم 
E SE Fk‏ « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » ما تركناه صدقة » هلذه الأخلاق الكريمة . 
هلذه الأخلاق الفاضلة » هلذه الأخلاق النبوية »> هلذه التي 
ينبغي للإنسان أن تھا غاد ديق + 
قد عرفتم مّن قبلكم وما كانوا عليه » لماذا ذا الحين تذكرون 
من قبلكم وتتبعون أخبارهم هلؤلاء الصالحين ؟ لأنهم تأثروا بسيد 
المرسلين صلَّى إلله عليه وآله وسلّم ٠‏ وما من عمل يسمعه الواحد 
منهم . . إلا ويكلف نفسه أن يعمل به حتئ يصير له عادة . 
ذكر لكم الأخ محمد الشاطري كثيز من الآداب حت البسملة 
رالسواك » فاعملوا بها . وجاء القرآن ‏ كما ذكر الحبيب علي 
المنضب - وذكر لكم قصة مریم وجاء بها لكم لتعلموا كيف تثمر 
النيات الصالحة - وتعليم النبي صلی الله عليه وآله وسلم من هلذه 
المرأة الصالحة » فأمَرّنا بذلك التعليم . 


031 


ماهو التعليم ؟ 

حكئ الله سبحانه وتعالیٰ أنها نذرت ما في بطنها محرراً » ثم 
كانت القضية أن تلد بنتأ » ركانت تأمل أن تلد ولداً > لتجعله 
خادم للمسجد الأقصئ » فقدر أن يكون المولود أنثئ . وبطبيعة 
الحال لا تصلح الأنثئ أن تكون لمسجد يدخله رجال ويخرج منه 
رجال » فيفتتلون بها . 

سمط في يدها ما تأمله . حك الله سبحانه وتعالئ ذلك 
السقوط الذي حصل لها : كَالتَ رَبٌ إن وها أن وال أعَكرْ يما 
وص کک ناد تكاج تقول ارا غ. لکن في تفبيها رة © 


4 2 مده 


ا تحاكي ربها : ل إن رمیا أن واه أعَلدبمَاوَصَسَتٌ »4 . 
ثم قالت : # وسال كلاد » . والله يدري . بهنذا كله . 
ثم قالت : لا وای سکیا ميم اي أب دما يلك وَدُرْيتهَانَ شين 
التجِي و » . 
بعد هنذا كله جاءت الكرامة الكبيرة العظيمة »> فجاءها 
الجواب من ربها ٠‏ قال : ل فکقلها رها يمول 2 کنو دابيا تاا 
حسكا وككلها كوي 4 . 
قال لكم النبي صلی الله عليه آله وسل هنذا ايع 
حقنا- : ١‏ لو أن أحدكم إذا أن هي ينال : اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا › وقُضي بينهما ولد.. لم يضره 
الشيطان » . 
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هنذا كلام قطعي » هنذا كلام لا يشك فيه مسلم ٠‏ ولا يشاك 
فيه حت غير المسلم » هلذا كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم 
مقطوع به . 

فلو كان الإنسان يتعلم ويرتبط تله الآداب EE‏ 
< وار وملك ادوا بأَمْسَباً 4 لكان حَصّل له إن كان الأولاد 
مباركين . 

لماذا كل الأولاد السابقين كانوا - مباركين » وكانت البركة 
کت ب 
Ba 5 000‏ 
أنهم كانوا متأثرين بالدعوة النبوية » فينشأ الولد كما قال الشاعر : 
وينشأ ناشىءٌ الفتيان مِنَّا على ماكان عَوَّدَه أبوهُ 

ينشأ الولد صالح والدار صالح ٠‏ والملائكة تتردد على ذلك 
الدار والسكينة تنزل في ذلك الدار . 

سي ييه على عدا 
أي بكر السكران :؛ 


إن هنذا الولد جاءت به أمه إلى معلامة » ثم إلى معلامة » ثم 


إلى معلامة ؛ لتُمَلّمه القرآن فقط » وبعد المعلامة يخدم 


يسترزق الله » لكنه ما اهتدئ إلى تعلم القرآن . 
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وبعد جاءت به إلى الشيخ عبد الرحملن السقاف تريد منه 
دعوة صالحة مقبولة ؛ لأن.هلؤلاء الذين طهرهم الله عن أرجاس 
الدنيا الدعوات حقهم مفتوحة لها أبواب السماء » ليست كما 
دعواتنا نحن القاصرة . جاءت به إلى الشيخ عبد الرحملن 
السقاف » وقالت له : يا حبيب! 

قال لها : لبيك . 

قالت له : هلذا ولدي » شعرة عبني وقرة قلبي » بغيته يقرأ 
القيآن وبخيته يسترؤق ال يازووؤقة > 

قال لها : أتريدين تعليمه القرآن ؟ 

قالت له : نعم . 

قال : خليه عندنا في البيت . ذلك البيت محفوظ من 
الشيطان ٠‏ إذا دحل وقت الصلاة. . يقومون لها » ويتأهبون لها 
بركوعها وسننها وأذكارها . ثم الغفلة والغيبة وما شاكلها › 
والدميمة وفحش القول.؛ وضباع الوقت في الدنيا وذكرها. . كل 
ذلك غير موجود في هذا البيت » وبطبيعة الحال. بايكون بيت 
محر : 

حكئ الله لنا عن بيوت سيدنا إبراهيم وسلسلة ذويه » قال 

بسبب ماذا هلذا ؟ بسبب الحفظ الإللهي ؛ بسبب الرعاية . 


رهلذاالبيت محفوظ ‏ كما ذكرنا ‏ كلما نزل نصيب من السكينة 
oV‏ 
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المكرمة . . وصل سعذ قِسْمّه منها . ما هناك شك في ذلك » مثل 
ما يقسّمون الأكل ويعطون خُدّامهم ومحبهم ومن هو في دارهم 
نصيث من الأكل. . كذلك رحمة المولئ التي تتنزل يأخذ منها 
نصيبه من الخير ومن الرحمة . 

تتوالئ الرحمات على البيت » كلما قرؤوا القرآن فيه. : نزلت 
الرحمة » كلما صلا فيه. . ثزلت الرحمة » كلتتا:قعدوًا يقرؤون 
حديث النبي صِلَئ الله عليه وآله وسلّم.. نزلت الرحمة» كلما 
جلسوا يتدارسون العلم. . نزلت الرحمة . فصار البيت كله بيت 
رحمة » بيت هداية » بيت رعاية . 

سيا لذي ب ب 
السماء لا يزال ينظر إليها . وهي البيوت التي يحفظ الله بها الكون 
وأهل الكون » داعت بها روان الکون » ويكون لهم حال 
غير حال الناس الآخرين » وأمر غير أمر الناس الآخرين ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ قال في كتابه العزيز ‏ كما تقرؤون الكتاب إذا كنتم 
تتدبر ونه ۔  :‏ وآ الما اللي بیسن ف امَو كان َم 
كَذلمُمَاك وها س4 . 

هلذا موضع الشاهد » وحفظ الجدارء واستخدم الله له 
الخضر » واستخدم الله له نبي الله موسئ » وأمرهم أن يبنوه من 
حيث لا یدرون الئاس ؛ لأن تحته كنز لهما . 


فأراد الله حفظ الكنز إكراماً لناس قد توفوا من قبل سبع مثة 


o۸ 


سنة » أو قبل أربع مئة سنة ؛ لأن أهل التفسير يذكرون أنه الجد 
السابع ذلك الولي . 
ونحن نشعر أن نحن في بركات رجالنا » ولكن! لا ينبغي لنا 
أن نكتفي . 
إذا جاء الواحد قال ماذا ؟ قال : آنا ولد فلان بن فلان! قال 
الإمام الحداد في دعوته العظيمة : 
وقد تأخر أقوامٌ وما قَصّدرا نيل المكارم واستَْتوا بكان أبي 
وقال في الأخرئ : 
ثملاتغتر بانسب لاولاتقنع بكانأبي 
كان ينبغي لكل واحد مننا أن يُعيّر نفسه » فيقول : أترك نفسي 
في الغفلة وأبوي فلان وجدي فلان » وعادتهم كذا وطريقتهم 
كذا! ! 
هلدا“ هق المظلواب» “ما نمي «خلاص: يسستكفي » يقول : 
حلاص آنا قد ورئت النسب » وأنا © وأنا . ا 
أقبلوا علئ الله فباب المواهب مفتوح » وباب العطاء لا يزال 
يمد ويُعطي . مطلوب من العبد أن يمد يديه فقط.: ١‏ ورضي 
بالحمد شكراً له من خلقه » ناذا خمد العبد ‏ خمد ربه سبحانه 
وتعالئ - وسأله الزيادة » وسأله بقلب حاضر وعمل وقيام بصدق 
النية. . فإنه لا يخييه . أما قوله : پا رب » يارب » باللسان 
فط . . لا'يتقع '. 
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قال فى « الإحياء » » هلذا الكتاب والله أعلم عاد حد يقرأ فبه 5 
بغيناكم ثقرؤونه كلكم . والله يبارك في عبد القادر خرد أت لنا 
بالبخبخة وطبعها ؛ إن شاء الله تجيكم وتورّع عليكم . قال 
العيدروس : بخ بخ لمن قرأ « الإحياء ا لمع كني اا ب 
لعن درش « الأحياء ' . بخ لمن طالع ‏ الإحياء ٠‏ دع للق حاف 
علئ ١‏ الإحياء » . البخبخة ملله العظيعة - ماذا قال الإمام الغزالي ؟ 


ذكر كثيئ » منهأ : الحكايات هلذه . ما أدري أنا أخذت منه 
هلذه الحكاية التي باجيبها لكم عن الإنناء الغلا 0 . و«الإتحياء» 
« إحياء علوم الدين  »‏ مليء بالمواعظ والغبر: » وهو حكايته 
صحيحة للقلوب . رالإمام الغزالي أعطاء الله سبحانه وتعالئ 
البركة في الوقت › قالوا : استفتح كتابته وعمره ستة وثلاثين! 
وعمره كله خمس وخمسين سنة فقط » عمر قصير! ولكن الكتب 
التي كتبها وألّمها أكثر من سبعين أو ثمانين أو مئة التي كتبها هنذا 
الإمام ٠‏ وكلها في : ردود وفي بيانات » وفي حقائق ٠‏ وفي 
كشف قناع عن مرتاب حتى يرجع إلى يقينه ويرجع إلى إسلا 


)١(‏ لعل سيدي.أراد أن يذكر قصة الرجل من بني إسرائيل الذي دعا الله أربعين سنة 
باسمه الأعظم ولم يستجب له. . نشكا حاله إلى نبي الله مرسئ عليه السلام . . 
فناجئ ربه. . رفال : هلذا عبد من عبادك سألك أربعين سئة باسمك الاعظم 
فلم تستجب.له. , وأنا عبد لو سالني لأجبئه. . فقال له المولئ عز وجل : 
يامرسئ.. هلدا يدعرني قله علد شتعه. : رلو دعاني مرة واحدة وقلبه 
حاضر. . لأجبته. . انتهئ . 
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ونحن اليوم - يا إخواني ‏ مَفَتْ بنا همتنا وضعفت العزيمة» معاد 
أنعن قرا كان من قبلنا ‏ منهم منؤلاء ‏ إذا استفتح كتاب الله . . 
ألقئ الله سبحانه وتعالئ على المجلس كله رحمة تتنزل. 

كان الحبيب أحمد يقول : بعض الأصوات حق القرآن تنزل 
المطر بها . 

هل من يعرف شي من هلذا ؟ كان واحد يتكلم » قال : هنذا 
من علم الغيب! قلنا : ما هو من علم الغيب » يحكيه علم تَلَقَاه 
عمن قبله . علم الغيب أمره ثاني » إنما هاذا علم تَلَفّاه عمن قبله. 

وكان الواحد منهم من يحفظ « صحيح البخاري » » وفيهم 
من يحفظ « مسلم » » وفيهم من يحفظ ١‏ الإرشاد » » وهم الكثير 
الكثير . هلؤلاء إنما كانوا في المتأخرين الذين أدركناهم » وكان 
فيهم من يحفظ ما هو أكثر من ذلك ٠‏ وكانوا يحفظون التفاسير 
أكثر وأقثر : 

كان الشيوخ يحكون لنا عن الحبيب محسن بن علوي 
رحمه الله يخرج من آخر الليل كل ليلة إلى مسجد طه » ويقوم 
فى صلاته كأنه وتد » وكان من أمره أنه يَقَرْبٍ من أهل الحزب أهل 
القرآن الذين يقرؤون من آخر الليل » :وكلما مرت عليهم آية. . 
ألقئ عليهم من علم التفسير الذي يعطيه الله من هلذا العلم ‏ إشارة 
إلى الحديث ١‏ أو فهماً أونيه رجل 1 . 

يعطيه الله من هنذا العلم » ويقول لهم : انظروا أقوال 
المفسرين » كرا شيء من هلذا ؟ 
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يقولون له : ما ذكروا شيءَ! . 
قال : هاتوا الشيخ. محمود . وكان يميل إلى « الكشاف » 
رحمه الله » وإذا جابوا له ١‏ الكشاف »2 ولا وجد فيه البغية. . 
قال : اسمعوا مما فتح الله به علىّ : ويلقي عليهم . 
من جملتها : قال : إن الحبيب أحمد بن حسن ‏ رحمه الله - 
لما طلع ( مكة ) للتعليم في حجته الأولئ. . اتفق بشيخه الحبيب 
أحمد زيئي دحلان » قال له : من في ( حضرموت ) من الظاهرين 
في هلذا الوقت ؟ 
قال له : الحبيب محسن بن علوي أظهر من عرفناه في هنذا 
لوقت + 
قال : له شيء من مفاهيم في القرآن ؟ 
قال : له مفاهيم من القرآن . 
قال له : هات دعنا أسمع . 
فال في قوله تعالئ : « إلا ن اترک عُرْقَة ید4 
قال له : ماذا قال الحبيب ؟ 
قال : هلذه الدنيا ٠‏ إذا أخذ منها الإنسان قدر الزاد لآخرته 
رة لآخرته. . حفظة الله من فتنتها . وإذا استفتح فيها وأخذها 
كلها. . وقع له ما وقع للقوم الذين حك الله سبحانه وتعالئ عنهم . 
قال له : هلذا من مفاهيم أهل الولاية الكبرئ ‏ وهو كذلك -. 
بغينا ذا الحين أحد نسأله عن قراءته للقرآن » ثم عن حضوره 
لأي كتاب يحضره من كتب التفسير . ثم بعد كتاب التفسير : 
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هل فیح عليه بشيء ؟ 

هل قال شيء ؟ 

هل كتب شيءْ ؟ ( 

هل أحضر قلبه عند القراءة ؟ 

ذا الحين بغينا نتناقل حتئ أخبار شيوخنا هلؤلاء . كم موجود 
في كلامهم من الذخائر ؟ كم جمعوا لنا من كلامهم ؟ مثل كلام 
الحبيب أحمد » جمعوه سبعة أو عشرة من تلاميذه › 
-جزاهم الله خير الجزاء . ومثل كلام الحبيب علي“ » جمعوه 
أربعة أى خمسة ‏ جزاهم الله خيز - فيه كثير من مفاهيم التأويل › 
و فيه كثير .من مفاهيم القران . 

وفي ١‏ المشرع ' فيه الكثير » وفي كلام القطب الكبير الإمام 
عبد الله الحداد أشياء كثيرة وكبيرة جم . أحد اطلع عليها ؟ نريد 
فقط أحذ يطّلع عليها » بغينا أحد فقط يجعل له وقث لمراجعتها . 

إذا رجع الإنسان من عمله ولا قدر يحضر الدروس.. هل 
هناك ولو كتيب طارحه إلى جنه ٠‏ إذا استراح من نومته أو من 
مجلسه مع أهله » أو بعد تعبه. . يأخذ له شيءً من الكتاب هنذا 
في القراءة فيه ؟ هلذه الكتب تكفي : 
بلك أنازنا جيل علنا فانظروا بعدنا إلَئ الأثاز 


02 الحبيب أحمد بن حسن العطاس . 
(۲) الحبيب علي بن محمد الحبشي ٠‏ 
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أو أنه ب يكتفى بأنه فلان بن فلان » ورفع الرأس ؟ 
رؤوسهم بالنسب ولا يحققونه بالحسب » وكثير من أمثالهم 
ملؤلاء ؟ وما المطلوب من الإنسان » ولا المطلوب من كاله 
المجالس » ولا المطلوب من هلذه الدعوات التي يطليئا فيها 
الإخوان لنجتمم ولا المطلوب من الحفلات التي تعمّل لهلذا 
المنصب المبارك الحبيب الطيب ابن الطيب ابن الطيبين. . 
منها الهريس . لكن المقصود : أن يخرج منها الإنسان بفائدة 
يعقد غليها » فتكون ذخيرة يضعها في جيبة »ازال :من :الليلة 
باحققها . 

ذكرت لكم عن الشيخ أحمد باكثير - واحد من الصالحين 
عندنا ‏ کان يداين الناس » وكان على غاية من الاقتصاد . وذات 
ليلة من الليالي ذاكر الحبيب علي بن محمد الحبشي في الصدقة ١‏ 
وكان واحد من الحبايب الفقراء المقلين عنده لباكثير سبع مئة : 
كلما ضاقت عليه الظروف المعيشية. . ذهب للشيخ أحمد باكثير 
وقال له : بغيت قرضة دين . 

قال له : خذ . ويكتب عليه . 


والشيخ أحمد هنذا يداين الله » ما يداين المخلوفين : كنا 
اوی فرص اله كرا سسا شوم ب . 


ort 


دنه حتئ بلغت سبع مئة لما بلغت سبع مئة. . كثرت على 
واحد ما معه شيء » ماشي انتظار للفرج مع الحبيب . 

لما ذاكر الحبيب علي في الصدقة.. قال : إنها تحركت 
القلرب كلها في المجلس . فقام هلذا الشيخ أحمد باكثير 
واستدعئ واحد من إخوانه رمحبيه الذين لهم دربة في مثل هلذه 
الأشياء » وقال له : بغيتك تنادي على حبيبي فلان . 

قال له : لماذا تريده ؟ 

EE سين مله وان اوقد اللاي‎ geek 
. المذاكرة حق الليلة‎ 

ضبع مئة في ذلك الزمان قدّروها. بكم اليوم ؟ هنذا الكلام قبل 
كمايق سه تقريبا : 

قال : إنه ذهب للسيد » وقال له : حبيب ٠‏ 

قال له : مرحباً . 

قال له : لو أتيت لك بسماح. من باكثير. . باتعطينا شيء 
عوين؟ | 
قال له : :الذي تریده حدده باعطيك إياه . 
قال له + من أين باتعطينا ؟ 
قال له : ربك بايفتح لنا بابه ٠‏ فك علَينْ من الشيخ أرلاً : 
قال له : هيا قم أنا وإياك . 
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قام هو وإياه » ووصل به به إل عند الشيخ أحمد . فقال له : 

قال له : لبيك! 

قال له : أتذكر كم عندك ؟ 

قال أذكر . 

قال له : كم عندك ؟ 

قال : سبع مئة . 

قال له : شفنا سامحتك فيها لله ولرسول اش . 

كل واحد منكم يفكر في قلب السيد في تلك اللحظة » ويفكر 
في نظر المولئ في تلك اللحظة لقلب السيد » ثم لقلب سيد 
الوجود صل الله عليه وآله وسلّم الذي قال لكم الله سبحانه وتعالئ 
عنه : « وَثْلٍأمْمَلوأضيرك مهلي یموم البو ) . ْ 

وبكئ السيد من الفرح » وبعد ما بكي قال له : سامحتك » 
بغيت دعوة صالحة . 

قام السيد بهلذا السماح ورجع إلى الدار وبات مع الله . 

لاشك » هلذا جاءه من أين ؟ هلذا جاءه من الإيمان الكامل . 

كثير من الناس إذا جاء قال : يعرف والدئ > له اعتقاد في 
والدي! هلذا له اعتقاد كامل في ربه » له اعتقاد كامل في نبيه . 

هلذا هو الإيمان الكامل الشامل:. دنيا جعلت طريق إلى الأخرة: 


00 يتكلم سيدي والعبرة في حلقه. . رضج المجلس بقولهم (الله. . الله) 
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امن ذا الى قر أله كرض حمسا . 
< لار يون نوكم ن سبي ل ار . 
إل آخر الآيات المباركات . 
هل أحد منكم تحركه نفسه بشيء من هنذا ؟ ' 
هل أحد منكم يتأثر بشيء من هلذا ؟ وإلا ابكوا عل 
أنفسكم . 
والله يقول لنبيه السيد الكريم : إك ميث ولتم متو . ارجعوا 
إل آبائكم » وارجعوا إلئ أجدادكم » وارجعوا إلئ أمهاتكم » 
وارجعوا إلى القبور هلذه كل يوم تنتظر ‏ قالوا : كان واحد من 
أبيه » ويقول للقبر : انتبه مني! انتبه مني! لا تجعل الحَرَّنة 
يد خلون عندي . 
0 فسمعه واحد » فقال له : التبه من القبر أنت » وليس هز القبر 
الذي ينتبه منك! 
١‏ وهكذا ينبغي ؛ لأن القبر يدخلونه ملائكة الرحمة ٠‏ أو ملائكة 
العذاب . 
فكل واحد منكم يسأل الله أن تكون ملائكة الرحمة تدخل عليه 
في قبره » وتدخل عليه في داره » وتدخل عليه في دنياه » وتدخل 
عليه في أخراه » وتدخل عليه في أهله . حتئ الأهل والأرلاد ؛ 
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هلؤلاء حفظهم بمن ؟ ألم تسمعوا الآية حق صاحب الجدار في 
سورة الكهف » الذي حفظ الله ماله ؟ كلكم محفوظين بهلؤلاء 
الرجال الذين سبقوا إلئ رحمة الله » يقول الله في القرآن : فك 
رال مو هتروع وهم م يسك ينهم مع 
بر عم لح لَه فى حي من اء لو ترا ادبا ا eS‏ 
حتئ الكفاز محفوظين بهم . الله إن شاء الله يجعل لنا اعتباراً ٠‏ 
بل را وضعل اجان ارا في القلوب فتتحرك › 
وللدعوة أثراً فى القلزب فتئحرك › وللتماهنات أثرا” - إن 
شاء الله - في مشاهداتها تأخذ بها . 

ويجعل هنذا المجلس شاهداً لنا لا شاهداً علينا ٠‏ ويكرمنا فيه 
بثوبة صادقة صحيحة . ويجعل تلك التوبة - إن شاء الله طريق 
وساعذ قويْ ‏ إن شاء الله - تعبّر به إل صلاتنا وقيامها » وإلئ 
جماعتنا وقيامها » وإلئ قرآننا وقيامه » وإلئ تربية أولادنا والعناية 
بهم » ول حفظ نسائنا . 

ذكر لم الحبيب علي العادات السيئة » تجنبوها يا إخوائي - 
كل واحد يكون عنده حزم . 

قير الموجود الذي يشاهد : أكثر الرجال.. النساء أعقل 

٠‏ إذا بلغه أن امرأة عمل لها زوجها شي » وظهرت 

1 عو E‏ 
مثله» وإلا أت بالذهب مثله ؛ ليزيّن به امرأته » ليقولون : أما 
زرجة فلان. . اليوم ظهرت بثوب ما أحد معه كماه قط أبداً! هذا 
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المقصود . وهلذا ما أدري: يُعتبر أنوثة » أو يعتبر ذكورة ؟ يعتبر 
قد التربية وما وعاها » وفقد العلم وما وعاه » وثُقّد الرجولة 
وما درئ بها » ومرت عليه الرجولة! 

احذروا -يا إخواني ! الحذر الحذر أن يكون الواحد منكم آلة 
لما لا يرضي ربه » آله لمالا يرضي أهله . 

كان الإمام الخبيب عبد الله بن حسين يذكر ويقول » إذا انتبه 
الإنسان لإرئه من والده في المال والنخل والذبر. . ينتبه لإرئه من 
العلم ٠‏ ينتبه لإرثه في الأخلاق » .: ولا يكتفي بإرئه من الدنيا 
فقط ! فكثير من الدّور تصيح من أهلها . 

ذکر ابن السبكي ‏ رحمه الله قال : كان شيخ من شيوخ ( الشام ) 
من كبار العلماء » ركان له تلامبذ كثيرون » وكان أولإده 
ما هداهم الله للعلم ‏ قال : قَدَّر الله أن أحد التلاميذ ضاقت به الأرض 
بما رحبت من ضنك المعيشة ؛ فاستأذن شيخه في السفر » وأذن له 
فسافر » وتوفي الشيخ وهو في الغيبة ؛ ولما جاء زاستقبله النأس. . 
عزم على زيارة المنزل حق شيخه الذي أنس بالعلم فيه » وأنس 
بالمعرفة » وأنس بالفهم » وأنس بالقرآن » وأنس بالذكر فيه . 

فجاء إلئ المنزل فوجده مغلق! ووجد الطين على القطيفة › 
ووجد المنزل عليه شيء من الكآبة ؛ فبك . ولما بكئ. . أنشد 
هنذا البيت قائلاً : 
في هلذه الدار في هنذا الرواق علئ ٠‏ هلذي القطيفة كان العز فانقرضا 
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من هو يقول : أن ابن فلان. . ينتبه » من بنرته . 
ومن يقول : أنا جدي فلان » ومن يقول : أنا خالي فلان أو 
وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالحسب مع النسب » ويجعلنا 
وإياكم ممن إلى ربه قَرّب » وممن إلى نبيه بالعمل الصالح 
انتسب » وممن تأثر ‏ إن شاء الله - بالموعظة وبالقرآن وبالذكر » 
وممن تأثر يما سمعه من هنذا الكلام الذي أَلْقَوْه هلؤلاء السادة 
الأعلام . 
وأسأله أن يجعلنا من الأعلام » وأسأله أن يجعلنا من الدعاة » 
وأسأله أن يجعلنا من الهداة » وأسأله أن يكتبنا في ديوان أنبيائه - 
صل الله عليهم وسلم . 
وأسأله المغفرة لوالدينا » وأسأله أن يرضئ عنهم وأن 
يرضيهم عنا » وأسأله أن يبلغهم عنا من أخبارنا ما يسرهم ء 
ولا يبلغهم من أخبارنا ما بوهم . 
وأسأله أن يبلغنا كل خير » ويكتبنا في ديوان أهل الخير » وأن 
يجعل بقية العمر مصروفا فيما يرضي ربنا » وأن يجعلنا محفوظين 
إن شاء الله . 
وبغينا في هلذا المجلس صلة بسلفكم » وارتباط بهم كلي ٠‏ 
وكل واحد يعقد عليها . 
بغينا المنصب يجيزكم عن أهله وعن آبائه » وعن والده 
خاصة » وعن الشيوخ الذين ارتبطوا بوالده » وارتبط بهم . 
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ويختمها بالفاتحة » ومحسن يجيب العشاء . 

فقال حبيبنا علي بن أحمد العطاس : يقولون : ١‏ امتثال الأمر 
خير من سلوك الأدب ؟ , 

امتثالاً لأمر حبيبنا وعالمنا وإمامنا » بقية السلف وخيرة 
الخلف : للحاضرين على لسان الوالد : 

أجزناكم فيما صحت للوالد من رواية ودراية : في جميع 
الأذكار » والصلوات على النبي المختار » وقراءة العلم 
الشريف » وعلى ما نواه الوالد وما نواه سلفنا الصالح . 

فقال الجمع : « قبلنا الإجازة ٠‏ . 

ثم طلب منة حبيبنا عبد القادر أن يلقن الحاضرين الذكر : 
« لا إلنه إلا آله ۳(١‏ ) مرات . 

فقال له : هلله حوالة عليك . ثم أحالها سيدي علئ حبيبنا 
آمك مشهور الحداد » فرفع صوته بقوله : «لا إلله إلا آل » 
ثلاث مرات متتالية . وفى آخر مرة قال بعدها : ١‏ محمد 
رسول لله » صلی الله عليه وآله:وسلم . 

وبعد أن انتهئ منها رددها الحاضرون بعده . 
الفاتحة . وقال : 

« الفاتحة بالقبول » وأن الله يغفر الذنوب » ويستر العيوب » 
ويغرج الكروب » ويطلق العصوب » ويرحم ويسقي الجروب 
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وجميع الوديان من ( عدن ) إلى ( عمان ) وجميع البلاد 
الحضرمية والبلاد الإسلامية » برحمة سابغة هنية . 

وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين » ويردنا ويردهم إلى 
أوطانهم سالمين غانمين ٠‏ 

وأن يرزقنا ويرزقكم صحة في تقوى ٠»‏ وطول عمر في يد 
عمل › ورزقاً واسعا لا يعذبنا عليه . 

وأن يرزقنا وإياكم الفتوح والمنوح والرسوخ ٠»‏ وصلاح 
الجسد والروح ٠‏ والتوبة النضوح : ويرزتنا العلم والعمل » 
ويحفظنا من الزيغ والزلل . 

رأث الزيروقنا اني والغالية 5ا لها الهاي حي الذين 
والدنيا والآخرة . 

ولا يدع لنا ولكم ذنباً إلا غفره » ولا هما إلا فرجه »ولا كرباً 
إلا كشفه » ولا مريضاً إلا شفاه »> ولا غريباً إلا وداه » ولا سائلاً 
إلا أعطاه . 

والفاتحة أن الله يكون في عون الجميع ٠»‏ ويصلح شأن 
الجميع » ويشفي أمراض الجميع » ويردنا إلى أوطاننا جميعاً 
سالمين غانمين » ظافرين بمطالب الدنيا والدين » مع الحفظ 
والسلامة في الأديان والأبدان » والأحوال والأموال » والأولاد 
والذريات ٠‏ بجاه خير البريات . 


وإلى حضرة النبي محمد صل الله عليه وآله وسَلم 8 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة في ررحة الجمعة 
بمئزل السيد طه بن محمد بن طه السقاف ب( جدة ) في اليوم الثامن 


عشر من شهر صفر.ا عام ستة وأربع مئة وألف للهجرة 
(0ه) الموافق اليوم الأرل من شهر نوفمبر » من عام 
خمسة وثمانين وتسع مثة وألف للميلاد /1١/1١(‏ 1986م ) : 

ربدئت الروحة بقراءة في الفقه » في باب الخصب » من كتاب 
« الياتوت النفيس » من تقرير أستاذنا الوالد محمد بن أحمد بن عمر 
الشاطري . 

وقد حضر الررحة منصب ( حريضة ) الحبيب علي بن أحمد 
المطاس . 

بعد انتهاء الدرس أنشد السيد محمد خرد قصيدة الحبيب عبد الله بن 
علوي الحداد ؛ التي مطلعها : 
تمم عالّم الارواح خير من الجسم واعلئ رلا بخن على كل ذي علج 


بعدها تكلم سيدي › وقال : 

جاءت مناسبة القصيدة لكل واحد منا ؛ لأن كل واحد عنده 
روه . والإمام الحداد تكلم عن العالَمَيْن » وأطال النّفْسَ في 
عالم الروح ؛ ؛ حتئ ينتبه الإنسان من نومته أو من غفلته » أو من 
كله ازن فاط انها + شرف ولا کرم ولا عَم » ولا جاءته 
الرسالة الكبيرة العظيمة المحمدية هلذي إلا لتتلاقئ مع الروح . 
لأن الإنسان ما خلق بهيمة » .ولا خلق ليكون ‏ مشلا مثل 
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الحيوانات في أكله » أو في بهيمته » أو في سَبْعِييِهِ » أو فيما كان 
عليه الأكثر من الناس ٠٠‏ 

الفقهاء - رحمهم الله - كما سمعتوا قرروا لكم باب 
« الغصب » » شرحوا لكم باب « الغصب » ومشكلات الغصب 
وأحوال الغصب . كل ذلك ليرتفع الإنسان عن حضيض 
البشرية ؛ لأن حضيض البشرية دائماً ‏ كما نذكر لكم ‏ محبة الأثرة 
والزيادة في كل شيء» والأخل من كل.شيء ء والتغلب جلى كل 
شىء . وكان الأول بالإنسان »> وقد جاءته الرسالة العظيمة 
لتتلاقئ مع الروح الكريمة التي يشير إليها القرآن ويقول : 

وَيَشَخْثُ ييه ين ری * لا يسوغ لواحد أعطي هنذه النفخة أن 
يتغافل عنها » فيهملها » ولا أن يتباطأ عن العمل الصالح وعنده 
هلذه النفخة . والنفخة ما جاءت عفواً كذا! جاءت كما تقرؤون 
كتاب اله » أراد لكم الرفعة ؛ لأنكم خلقتم من حمأ » والحمأ 
مسئون عاد ؛ يعني : تقادم عليه العهد والعهد والعهد حت 
تغير . 

فلما كان الق من مثل هلذا. . رأت الملائكة وذووا الأرواح 
أنهم أرفع ‏ بلا شك - لكن قدرة الله أرادت لكم الخير. فشرفتكم 
بنفخة كريمة » وشرفتكم بروح عظيمة » وشرفتكم بقلب سليم . 
هلذي » ينبغي للإنسان أن يثبت معها . 

وما معنوا الثبات ؟ أن يترك دنياه أو يترك أولاده ‏ أو يترك أهله ؛ 
أو يترك عادته من المرح ؟ لابد له مما يربح ضميره ومما يطمئن إليه ؛ 
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ولكن إذا قلنا : لابد له من إراحة الضمير » لابد له من إراحة 
النفخة » لابد له من القيام بأمر النفخة » > لابد له من الاهتمام بها حتئ 
يرق معها . والحبيب صلی الله عليه وآله وسلّم بلغه أن أناساً اشتدوا 
في العبادة : منهم من ترك النوم بتاتأ وقام الليل كله » ومنهم من أكثر 
من الصيام » ومنهم ومنهم .. فعتب عليهم الخبيب صل الله عليه 
وآله وسلّم وشدد في العَنْب » وقال : « للكني أنا أتقاكم.. وأنا اكل 
وأشرب ٠‏ وآثي السا ؟ . والحبيب صل الله عليه وآله وسلّم يعطي 
ناحية البشرية حقها ٠‏ إنما من غير إسراف ومن غبر إثم . بلغ به الأمر 
إل أنه لما كان يؤانس زوجاته ويفرّحهن. . كان ذات ليلة مع السيدة 
عائشة رضي الله تعال عنها ‏ فأخبرها بحديث أم زرع . وحديث أم 
و في الواقع مثل الحكايات التي يتحاكوا بها البنات والأولاد 
والصغار فيما بينهم وفيما يحصل لهم . رما أتئ به هر لما فيه من 
حكمة ٠‏ إنما هو : ترويح للسيدة عائشة وتأنيس لها . انبسطت 
واطمأنت وكانت تحكيه » وفيه مفخرة لها ؛ لأنه قال لها : « أنا لك 
كأبي زرع مع أم زرع ١‏ مفخرة » رمفخرة . 

وکل واحد ينبغي له أن يؤانس أهله » ينبغي له أن يستريح مع 
أهله » ينبغي له أن يجعل له شيءٌْ من الصلة مع ولده حت يأنس 
به » وحتئ يطمئن إليه » حتئ يكون ولده معه دائمأ . 

قبل مدة كنا نذكر الأبيات التي قالها عمكم بوبكر بن شهاب » 


٠ الحديث في صحيح البخاري حديث طويل‎ ١( 
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يقول : 
عن ابنك ريحانتك ثم ثمان بعدها خادم 
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تمعد عدو أو شنريك إذا وافقت والطبع بذا حاكم 

فالإنسان إذا أخذ ولده معه » وإذا جعله حتئ مستشاره - ون 
إدراكه ما زال صغیز - حت ترب الاستشارة مع الإدراك فينمو 
الإدراك » ويعرف أنه شريكه في حياته ويعرف أنه مستخلفه هو . 

ذا الحين إذا مات الشخص. . حد يجيء ثاني لتركته ؟ أو 
يجونه أولاده » سوئ إن كان أولاد بارين أو غير بارين » قائمين به . 
أو غير قائمين . 

لكن في إمكان كل واحد مننا أن يجعل أولاده بارين بالتربية 
الحسئة » بالحالة الحسنة . هلذا كتاب « المشرع » الذي يقرؤونه 
كل يوم - أَوْ ما تقرؤون فيه يقول : ولد بتريم » وحفظ القرآن 
العظيم » وتربئ بأبيه . 

وفي « شرح العيئية » يحكي e E‏ - رضي الله 
عله - عند ترجمة؟الفقيه المقدم - أو المهاجر ‏ ذكر التربية ؛ لأن 
لنبي صِلَئ الله عليه وآله وسلّم قال في الحديث الصادق والوارد 
عنه صلی الله عليه وآله وسلّم : « أدبني ربي فأحسن تأديبي» . 

قال الحبيب أحمد : وقال علي بن أبي طالب : أدبني 
رسول الله فأحسن تأديبي . 


وقال الحسنان ‏ كل واحد قال - : أدبني أبي فأحسن تأديبي . 

وقال العلي بن الحسين والحسن بن الحسن : أدبني أبي 
فأحسن تأديبي . 

وقال الصادق : أدبني أي فأحسن تأديبي . 

عوسي e a e‏ ل ا 
ذكرنا لكم في ترجمة الفقيه أو في ترجمة المهاجر . وأحسب أنها 
في ترجمة الفقيه ؛ لأنه شيخ الطائفة على الإطلاق . 

هلذا ينبغى للإنسان أن يقف عنده » ووقوفه عنده كما يكرن 
مذ ربت رلاد : ش 

هل يقوّمهم معه مع الفجر ؟ 

يقرأ مغهم شِيءْ من كتاب الله ؟ 

يقرأ معهم الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالأحاديث الصحيحة . أو حتئ لو لم ترد عن النبي » إذا جاءت 
عن علماء فطاحل صادقين » صالحين. . كانت مأخوذة من ذلك 
العالم ٠‏ هل لهم شيء منها ؟ هل عنده شيء منها أو لا ؟ 

يشتري لؤلده » أو يقول له : احرج واشتر لك ما بغيته من 
الثياب ٠‏ والفلوس هلذه هي! 

والحرمة يقول لها : اشتري لك ما تريدينه وهلذه هي الفلوس! 

لكن السؤال عن الصلاة » والسؤال عن الأخلاق » والسؤال 
عن الكرامة » والسؤال عن المكارم. . ما فيه سؤال! 
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وأسوأ من هنذا كله : أنه إذا سلم عليه أحد. . قال له : أهلاً 
وسهلاً » من الأخ ؟ 

قال له : السقاف . سقف على رأسك الذر! ماذا عملت 
يا السقاف ؟ أو العيدروس ٠‏ أو ابن الشيخ أبو بكر بن سالم » أو 
الحداد » أو العطاس ٠‏ إل. ٠.‏ ال. ٠.‏ ال. .» ال. . هلؤلاء ناس 
جاهدواء هلؤلاء ناس ما نامرا » هنؤلاء ناس واصلوا» هلؤلاء 
ناس ما اكتفوا بتربية أولادهم بل را مجتمع » وربوا أجيال . 
ما هو جيل › ورَبّوا ورَبُوا نشء كبير حتئ ترب النشء الكبير . 

لاا ا ترم )تحن ؟ 

إذا كوت وذكر العلم بدا ريم وکر الرجال قي مر ع 
وذكر التاريخ في ( تريم ). . رفعنا رؤوسنا ب( تريم©) : 

ماذا عملنا ل( تريم ) نحن ؟ 

هلؤلاء »> مضوا إل رحمة الله. بعد ما زينرا المساجد » وزينوا 
المعابد > ززيوا المعاهك وزينوا الذون. ‏ زان بهم الرّب ٍ 
يشهد الإنسان في المقبرة المعظمة ‏ التي هي مقابرهم - ( بَشار ) 
ااه علا الأنوار ساطعة من.كل مكان .ها ری غل تج وبا 
رى على دار ؛ ذاك لأن أجساد كانت طاهرة » وكانت من حين 
رلادتها محفوظة وفطامها على الطهارة حتى انتقلت إلى رحمة الله . 

كيف لا يكون بها هاذا النور ؟ 

كيف لا يكون فيهها هلذا الخير ؟ 
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كيف لا تظهر بهلذا المظهر ؟ 

وأهلها هل هم في الطين الآن ؟ ليسوا في الطين! كثير ممن 
یشاهد» كثير ممن يدرك وما الد امد رل قبي واسعة . 

کان الحبيب أحمل بن نحشن يُذْكر- وال الحبيب علي هنذا 
ويعني به. منصب ( حريضة ) - أنه توفي واحد منهم الرجال » 
هنؤلاء من السادة آل العطاس - ما أذكر اسمه ‏ وكان الحبيب 
أحمد بن حسن كفيف البصر » ولكن القلب مشاهدته أكثر من 
البصر . قال : تيم لي قبره فإذا هو لا يد يتسع له نظر البصر ؛ وهو 
كلك ٠‏ 

لو كانت العبرة إلا بالأبصار هلذه » ولو كانت العبرة إلا 
بالأسماع هنذه » ولو كانت العبرة إلا باللسان هلذه . . لما ظهر لنا * 
شيءَ من من عالم الغيب الذي بعلم لله عليه من أراد : «[ عم 
ال َيب تاا یھر عل عبرو سا إلا من انض . 

قول من ازتضن :وکل واحد سيع الكلام © وکل راد 
أديل حق العبادة » وكل واحد عرف ربه » معرفة تليق بجلال الله 
سبحانه وتعالئ » وبعظمة الله سبحاله وتعالى . 

ركان الحبيب أحمد يجيب لنا منها شيء. هلذه الآثار . 
يقولون : أتدرون لم طلب العلماء عدم كشف العورة حتئ في 
الخلاء ؟ ذاك لأن هناك ذرات أخرئ » كما أنه ينبغي للإنساذ 
كذلك أن لا يكون عرضة في عورته لأصحابه ولا لوخوان 
ولا لمجلسه » ينبغي له أن ي<ترم المجلس ٠‏ 
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قال الحبيب أحمد : ومن وراء احترام المجلس ٠‏ مجلسه 
مع الله ؛ لأن كل واحد جالس مع الله - ذا الحين نحن جالسين 
مع الله في هلذا المجلس - أفيليق به أن يستر عورته عن المخلوقين 
ويكشفها للخالق ؟ 

وإذا لاحظنا هنذا الكلإم. . قلنا : أفيليق لمولئ تكرّم علينا 
بلسان. . أن تكون موضع للسب » أن تكون للشتم . والعين أن 
تكون للمحرمات » والأذن أن تكرن للمحرمات » ولجسم 
صحيح لطيف ؟ معاد يحتاج . ينشأ الإنسان نشأة سليمة في 
الغالب ‏ وكلهم على هنذا الحال إلا القليل ‏ نشأة سليمة صافية 
كاملة » في جسم مكون من أشياء لا يقدر يصفها . الطب عاجز 
عنها ذا الحين وعن وصفها وعن الدخول فيها . جاؤوا بالمنظار › 
وجاؤوا لهم بالأجهزة ولكنهم لا يزالون في إعياء من تكوين الله 
ومخلوقاته في جسم الإنسان » البشر هلذا! في وصائله وشعره › 
وعروقه والتفافها » وفي الدم الذي يسري في العروق » وفي 
الأكل الذي يجري ٠‏ وكيف يجري.؛ وكيف يهتضم ؟ وما الذي 
يسوغه ؟ وما الذي يأخذ به حتئ يمشي من هلذا العرق إلى ذاك 
العرق ؟ وما الذي يوصله إلى القلب ؟ وكيف يتفرع من القلب › 
والقلب ماذا يعمل منه ؟ 


هلذه مکائن » ما هى مكيئة - يعنى آلة ‏ أي : آلات كبيرة 
داخلية . ثم هي لطيفة › دقيقة الصنع دقيقة العمل 2 قائمة 
بوظائف لا يدرك الإنسان منها إلا عين تبصر » أو أذن تسمع . أو 
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لسان تتكلم أو يد تبطش » أو رجل تمشي ٠»‏ أو بطن تأكل. . 

هلذه كلها أليست تستحق الشكر على كل حال ؟ 

إذا لحظنا هؤلاء الذين يبيتون قائمين : ل ليب يتوت 
يي ساروا لرن يورت رکا هن کا م اکا 
وذرييتا فة اَ4 . والذين » والذين » والذين » والذين. . 
من الآيات في هلذا المُقرأ وفي غيره من الآيات. . وجدنا أنهم 
ضتك قوأ "7 

.قبل قليل يقرأ لنا الحبيب آخر سورة البقرة 5 E‏ 
إن سينا ار آنا ہے رل تنيز علدنا نہر كنا کے ملم عل 
لَك ين كبن را وک فسا ا طامّه لما بوه وَاغتٌ عن وأغفل فرلا 
ورتا نت وتا انال عل الور الكنديكت*» . 

كل هنذا عالة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم » 
علَّمهم إياها » فهل تدركونها ؟ 

إذا باينام الإنسان. . هل يقرأها ؟ ` 

ربما وقع نظره على ما لآ ينبني له » ربما سمع ما لا ينبغي 
له » ربما أخذت يده » ربما حتئ أكل ما لا يدري ؟ ذا الحين 
كانوا يتكلمون في التقرير الليلة عن الشبهة والخصب » وكثير منها 
الأشياء . ربمايأتي الإنسان ما لا يدري ؟ 

أقلها : أنه إذا باينام. . يقرأ : ل ربا لا اذا 
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ناا » جمعها لنا الإمام الحداد في راتبه العظيم » ولا ترك 
منها شيءُ ؛ قط أبداً . راتب محشو بالأدعية المأثورة والأذكار 
المأثورة » والتي فح عليه فيها . 'وحكئ لنا هو - وحكايته 
صحيحة » ما أعتقد أن أحداً ينكر على الإمام الحداد » ويقول : 
يأتي بالكلام من أين ؟ ‏ قال : هلذا الراتب إذا قرىء في بيت. . 
يحفظ أربعين بيتأعن الجهات الأربع كلها . 

هلذا قيام بحق الجار »> خصوصاً في مثل هلذه البلدان التي 
لا يدركون هلذه الأشياء أو لا يعرفونها » إلا القليل منهم الذين 
جاؤوا من بلادكم » أو جازوا معكم » أو كانوا يحضرون مع أحد 
من أهل ( حضرموت ) أو يدركون شيءْ » أو تعلقوا يكلام 
الحداد ؛ أو بكلام أحد من السلف . . ربما يدركون هنذا . 

هل يأتي بها الإنسان ؟ 

أنا أسألكم : هل تقرؤون الراتب قبل نومكم › أو لا ؟ 

ثم بعد راتب الحداد » هلذا الراتب للحبيب عمر العطاس ٠.‏ 
كانوا الشيابة يحرصون علينا أن لا ندعه ليلا ولا نهاراً . وأمس 
مرت علينا نحن والمنصب عند الأخ محمد الشاطري - أو عند أحد 
من الإخوان-يقول ٠‏ , 

إن الحبيب صالح بن عبد الله العطاس )١(‏ يقول للحبيب 
أحمد بن حسن - وكلا الإمامين عظيمين - قال له : شف هلذا - 
أي : راتب الحبيب عمر العطاس ‏ فيه العويزة . ويوصيه به . 


(۱) (۱۲۰۵- ولاكثاه). 
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ومعنئ ( العويزة ) : السر كله فيه . 

وكانوا يذكرون مجربات هلذا الراتب » ما يقرؤه الإنسان في 
شدة. . إلا ويدركه الله بالفرج . 

كان الحبيب عبد الله بن محمد بن عقيل يذكره لنا المنصب 
كثير » والإخوان كثير منهم يعرفونه ؛-لأنه أحص تلاميذ الحبيب 
اجك بخ سيق + 

قال لنا : كنا في طريقنا للحرمين وركبنا ساعية من السواعي › 
وکات السواعى كلها غير مالک ر ورك اکان القريسه ين 
البسحر ولا تسلم من الأائعاية . ١‏ 

قال : فجاءنا الناحوذة - يعنى : ربان السفينة _ قال : انظروا 
يثلاة:أمواج أمامكم مقبلة علينا ٠‏ باتغطي السأعية » جن لة دعزة 
مستجابة » أو له كلمة » أو له قربة مع الله سبحانه وتعالئ. . ينتبه 
بنفسه وينتبه من إخوانه الذين معه في الساعية . 

فاك يق شيل خا انا معي إلا رانب الب عر فل 
فابتدأت فيه ؛ وما ختمته إلا وقد جاءنا الناخوذة ‏ ربان السفيئة - 
وقال. :حلاص الموجة انصرفت إلى الجهة الثانية . 

وكان الحبيب أحمد بن حسن ‏ حفيد الإمام الكبير الحداد - 
قال : إن نحن كنا في طريقنا إل الحرمين ‏ أحمد بن حسن بن 
عبد الله الحداد . ابیت أحمد إمام كبير » وكان الشيوخ 
يحكون عنه » والقصة موجودة في « المواهب والمنن» : أن أم 
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الولد هنذا زوجة الحبيب حسن جاءت تشتكي إليه ثقل الحمل . 
قال لها : كيف لا يكون ثقيل2'0 وفي بطنك عالم تريم ؟ بشّرها 

جاء هلذا الإمام أحمد بن حسن بن عبد الله في أيام الإمام 
الحداد » وأدرك الإمام الحداد » وهو من الخمسة الذين ذكروهم 
قرؤوا عليه الفاتحة . 

قال : لما قربت وفاة الإمام الحداد » قال : أعطاني شال 
( رادي فيه صوف ) كان مع الحبيب عبد الله » وقال له : هنذا لك 
يا أحمد » احتفظ به . 

قال : لما أدركت. . كنت ما أتركه . وقال : كنا فى طريقنا 
إلن الجرمين . هلده السكاية مفاكورة في ١‏ المواغتبة والمئتن ٠‏ 
قال : فأتئ إلينا ربان السفينة وقال لتا : هنذة موا أمامنا باتغطي 
جم من السواعي » ما هي ساعية واحدة » انتبهوا من أنفسكم . 

قال : أنا معي الرادي حق جدي ٠»‏ وابتدأت في الراتب . 


وقبل أن أختمه » عادنا إلا فى أذكاره وأوراده ».وما كان أمر به 


الإمام الحداد عند ختمه من قراءة : فل هو أللَّهُ اكد 4 2 
والمعوذتين. . أخَذتنا سئّة » فإذا أنا أرئ الإمام الحداد على 
الدقل“ حق السفيئة! رأيته وهو معتم بالرادي هلذا. بعد 


)1١(‏ يتكلم سيدي والعبرة بحلقه. . وهلكذا عادته غالباً عند ذكره الأسلاف . . تعلوا 
وجي الكبعويلة: وتفه الغبرة... 1 
(:) أي الصاري الذي ينشر عليه الشراع . 
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ما انتبهت . . قلت للربان : بشّر أهل السفينة كلهم بسلامتها . 

قال : من أين ؟ 

قال له : رأيت جدي عبد الله الحداد راكب على الدقل حق 
السفينة » وهو معتم بهلذا الرادي . 

برهم » وحصل الفرج مباشرة . إشارة إلى أن هنذه الأذكار 
تحفظ » ويدرك الله بها » .ويرحم الله بهاء ویو الله بها , 
ويتكرم الله بواسطتها . 

فينبغي لكم ‏ بعد نشره ‏ أن تقرؤونه أنتم . ذا الحين يطبعونه 
لنا » جاهز ‏ جزاهم الله خیز - طبعه الكعكي قبل كم سنوات وأتئ 
إل بكمية كبيرة » وقال لي : وزعها . 

كل من جاء من أهل ( مكة ) وإلا هلؤلاء الذين يشتكرن من 
تصاريف الأيام. . قلناله : هل تقرّأراتب الحداد ؟ 

قال : لا ما أقرأه! 

تقرأراتب العطاس ؟ 

قال : لا ما أقرأه! 

٠‏ قلنالله :“د هنذا راتت الحداد وهنذا راتب. العظاس ». وهنذا 
الورد حن الحداد إذا بغيت صلاح أمرك شف الورد اللطيف كفاية . 
لك بالنهار ‏ والراتب بالليل كفاية لك ..ويصلح الله أمرهم . 

بطبيعة الحال : دعوات لمن هي ؟ 
« أستغفر الله رب البرايا » أستغفر الله من الخطايا » . 
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واحد يستغفر ربه » بايقول له ربه : ما بغيت استغفارك ؟ 

أستغفر الله رب البرايا » أستغفر الله من الخطايا . 

ديا فارج الهم يا كاشف العم » يا من لعبده يغفر ويرحم ». 

وفيرائب:الخبيب عمر : « سبحان الله عز الله » سبحان الله 
جل الله » . إلى آخر ما في الراتب . 

يقول لمن هلذه الأذكار ؟ 

اسألوا أنفسكم عنها أولاً أنتم » ثم بعد ذلك اسألوا أنفسكم أن 
تعتنوا بأولادكم وزوجاتكم وبناتكم ؛ حتئ لا ينام الواحد إلا على 


:'طهارة ولا ينام إلا على ذكر ٠‏ ولا ينام الواحد إلا وقد ارئبط 


بالشيابة ارتباط كلي » وكان معهم وداخل في عهدتهم ٠‏ وداخل 
في العقد الذي عقدوه لهم مَن قبلهم ؛ لأن عقد التوحيد هنذا 
هوالذي يتداوله الأئمة من إمام إلى إمام » إلى إمام إلى إمام ؛ إلى 
إمام. . إلى أن يصل إليكم . ومن لا عنده استعداد. . يعطونه إياه 
من غير أن يدري » ويدخل الواحد في العقد هنذا بمجرد قراءته 
له » وبمجرد قراءة الفاتحة لهلؤلاء الأئمة » ويرتبط بهم ارتباط 
كلي . وكثير أنا ما أذكر لكم هلذا البيت من قصيدة الإمام الحداد ‏ 
ينبغي لكل واحد يحفظه ‏ يقول فيه بعد ما ذكر رجال الطريق : 
فعَنهم أَحَذنا كل علم مقدّس يدا بيك حتى مقام النبوة 
وفيما مََ علي قبل أسابيع ‏ الله يبارك في عبد القادر خرد ؛ 
طبع « الديوان ؛ وصرّره على الطريقة التي جابرها عن الحبيب 
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عبد الله بن علي ٠‏ فيه مقدمة تأتي كنصف « الديوان » وفيما مر 
بها قال : سئل الإمام أبو حنيفة فيما بين الشيخين : أيهم كان 
يفضل ؛ يعني : أيهما أفضل ؟ 

قال : يكفيني أن أراهم نقط > وأنتم تطلبون مني أن أقول لكم 
من أفضلهم!! بغيت إلا عيوني تتمتع بالنظر إليهم . 

ومذكور في المقلامة ». في صفحة شي ومين أو كبلهاا- 
ما أذكر إنما هو موجود في المقدمة ‏ أنه ذكر للإمام الحداد : 
ما هو الذي بقي معكم من الشيوخ ؟ 

قال : معنا لّمعة من الذين تبلنا من مشايخنا » فإن ذاق أحد 
حلاوة الكلام ؛ أو رأئ أحد استقامة اللسان.. فهو من تلك 
اللمعة التي حصلت لنا . 

وكان الشيخ ابن حجر رحمه الله - يذكر عن بعض المفسرين 
الذين فسروا القرآن . ذكر تفسير الإمام البقاعي » له تفسير 
ما اطّلعنا عليه » قال : إنه ما صُنّف مثله في كتب التفاسير » 
ولكنه كان لا يعبأ بشيوخ الطريق فرفع الله البركة من تفسيره هلذا 
ولا يُقرأ » ولا ظهر ذلك التفسير » وإلا. . فهو من أعز التفاسير 
وأحسنها ؛ لأن هنؤلاء الشيوخ مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وآله 
09 

شيء طريق غير النبي ؟! 

شيء مرجع غير النبي ؟! 

حَدْ درك غير النبي ؟! 
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شفيعكم في الدنيا » وشفيعكم في الآخرة » وطريقكم 
إلى الله » وواسطتكم للعمل الصالح ؛ وواسطتكم للقرآن الذي 
تقرؤونه . كلام قديم لايمل سماعه »> صفة من صفات الله 
سبحائه وتعاليم أراد أن يعارضها البشر بكل قواهم فما قدروا » 
والقرآن يتحداهم : كنا بُورَة» . فأتوا بآية » ما قدروا » ولن 
يقدر أحد . 


ثم رأوا أنه : معجز في لفظه » معجز في قوله » معجز في 
حكمه » معجز فى قصصه » معجز في بيناته » معجز في آياته › 
معجز فى شواهده » معجز في إرساله بواسطة الرسول صل الله 

عليه وآله وسلم . كلام عظيم » عظيم لا يوصف ولا يقدر 
الإنسان على تلاوته لولا أن الله يسره لنا . قال الله تعالى : * وقد 
کا الماك ارد . 

هلؤلاء الصوفية يقولون : لو لم تقرأه اللسان المحمدية. . 
لما قدر أحد على قراءته . 

ثم إن من خصوصياته : أن الكتب المتقدمة - خصوصاً 
التوراة » كتاب الأحكام ‏ قالوا : ما أحد يقدر يحفظه » والقرآن 
سُلسل لكم كأنه لبن سائغ » يقرأ الإنسان ما يقرأ منه كأنه لبن › 
يفرؤه ويسهل عليه حفظه . 

ثم المعجز فيه : أن الآية القضيرة والآية الطويلة والآية 
المتوسطة. . يرئ الإنسان فيهن الكفاية الكافية . فإذا قرأ الإنسان 
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في حجزء وال من جزء عم ا 
حي 7 إلا لذن امنا وعثرا ألصَددِحتِ وتراصوا بلي وَتواصا 
أصَيْر». . وجدها سورة مختصرة في آيتين لا تتجاوزها ‏ أو آية 
واحدة » قالوا : إذا جعل الاستثناء داخل فيها - جمعت أحكام 
العلم الظاهر والباطن . 

وإذا قرأ : إا أَعَطَيتك الْكوثَرَ »© وإذا قرأ : 8 ل هو أله 
آک4 وإذا قرأ « نآ رلته فى لل ذر4 . . يجد فيها متسع إذا 
عنده فهم » أو إذا فتح باله . ومن لم يفتح باله لشيء من القرآن. . 
يمر عليه القرآن بلا هداية ولا بركة » معاد في ذلك كلام ؛ ا 
. كثيراً من الناس إذا سألته : حضرت المَدْرّس أي اسه عام 
0 ار 

تہارکت بماذا فی المجلس ؟ 

بقراءة الفاتحة عند ختم المجلس ؟ 

هل سمعت حديثٌ فيه قلت : اليوم سأقبض على هنذا 
الحديث ؟ 

هل سمعت آية من كتاب الله قرئت في المجلس وقلت 

أما سمعت كلمة من كلام العلماء الناضحين واعتبرت بها ؟ 

كم هلذه البركة » وكيف هي التي تدعيها ؟ 

البركة فى ماذا » ومشهدها في ماذا » وأولها في ماذا , 
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رآحرها في ماذا ؟ وتنتهي بها إلى أي مرتبة من مراتب القرب » 
من مراتب السر » من مراتب العلم » من مراتب الولاية ؟ 
ماذا تعمل له هلذه البركة ؟ 
ما يستفيد منها إلا أنه يدخل في المجلس ويخرج منه وهو على 
ذاك الحال . 
نعم تعود عليه بركة قراءة الفاتحة » أو دعوة سمعها من صالح 
أو ولي » أو نظرة حصلت له من عالم » أو شيء من مثل هنذا . 
وتعود عليه » ولكن أكثر الناس ما ينبغي له أن يستكفي إذا جاء . . 
قال : تباركنا . 
ينبغي أن لا نخرج من المجلس إلا بفائدة من الغوائد . 
ولا يبقئ الإنسان بدون مراجعة لما يستفيده ؛ حتى يثبت . كبا 
ندرس ١‏ التحفة » مع عمي علوي بن عبد الله - أبو الأخ محسن 
هلذا - في الرهن - الرهن غير العهدة ‏ فلما حرجنا أنا والأخ 
عبد القادر الرُوش » والأخ عبد القادر بن حامد. . قال لنا 
عبد القادر بن حامد ‏ وهو في ذلك الوقت أنبَهّنا ذهنْ ‏ رحمه الله - 
قال عبد القادر بن حامد :.عرفتوا المسألة لي كذا وكذا ؟ 
قلنا له : كيف ؟ قررها إنته ذا الحين . ۰ 
قال : أنا سألتكم عنها لأن فهمي قاصر فيها . 
قلنا : افتحها لنا لأجل نرجع إليها . 
فتحها لنا » ووجدنا فيها شيء من الإشكال . قال : بارجم 
لعمي علوي . 
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قلنا : غدوة . 

قال : لا » عاد عمي علوي إلا يسير في الطريق . 

خرجنا نسير وراء عمي علوي کلنا» الثلائة : الروش » 
والفقير.» والأخ عبد القادر بن حامد - رحمه الله روجدنا عمكم 


علوي ماشي في ساقية البلاد . 
ياعم علوي! 
قال : مرحبا . 


قلناله : اشتبهت عليئا مسألة . 

قال : أنا تعبان » عُدْرَهْ تعالوا لي وأنا وإياكم نتناقش فيها 
ونشوفها » أماذا الحين. . لا تسألوني ولا تكلموني ؛ أنا تعبان ذا 
الحين . 

بقي عبد القادر بن حامد يناقشه ييا .قال + ل شننا 
ما أسمع » لغاد تتعب نفسك قط » معك عُدْرَهْ تعال من أول 
النهار ونحن نجلس نتناقش فيها . 

ذا الحين! نحن تمر علينا مسائل كثيرة نسمعها من الأخ محمد 
الشاطري ‏ جزاه الله خيراً ‏ يذكرنا بها وقد لا نسمعها » وقد 
لا نعرفها . كم يفوت علئ الإنسان ؟ ومرت علينا وقرأنا ولكنا 
نسينا » كله الذي مر علينا نسيناه ٠‏ , 

كانوا من قبلنا ممن أعطاهم الله العمر الكامل » وأعطاهم الله 
الحفظ الكامل » وأعطاهم الله الذكاء الكامل ‏ مرت بهم الأعمار 


01 


; __ Scanned with 
¦ ها‎ CamScanner 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


إلى ثمانين سنة » إلى تسعين سنة » إلى أقل إلى أكثر. . العبادة 
في جهة والتسبيح في جهة ٠‏ والقرآن في جهة » والذكر في جهة 
والعلم فيي جهة -وليس هو إلافي جهة واحدة . 

كان والدي ‏ كما ذكرت لكم - يمر على عبارة « التحفة » من 
ذهنه » وتوفي عن تسع وسبعين سنة » وكان حفظه ل« التحفة » 
إل السنة التي توفي فيها . إذا سَمنا تللكت في عبارة 
« التحفة ».. قال : اسمعها مني » وبعد أَعْلِمْ عليها وأخدق 
عليها . فيأتي بها من حفظه . ش 

وكم هنذا الحفظ! درسها قبل كم سنة ؟ درسها في شبابه . 
لكن إذا فكر الإنسان شواغل الدنيا وملاهيها وملذاتها. . ما هناك 
قوة حفظ قط . 

ماذا كان يقول لي الوالد ؟ 

كان يقول لي وأنا في عنفوان شبابي : إذا باتطلع عند 
حرمتك.. ضع ثيابك لي هنا » باتطلع أنت وثيابك. . معاد 
باتكلمنا . والأوقات للحرمة معدودة› والملاهي ماشي : 
لا کان شاهي » لا کان لهو » لا كان شيء مَقَحَد . ينام الإنسان 
مع أهله » يستريح في ليله » يستريح في نهاره » والأشياء معرب 
ومعرّبة - أي جاهزة - وفوق هلذا علينا مراقبة . نهار شل ثيابي 
تقوم القيامة » لكن نتيجتها ظهرت لنا ذا الحين ؛ إذا تغدّئ. . له 
قيلولة خفيفة » ولا شيء معه زام . 

كثير ما أذكر لكم أنا أنه على محبة الئاس له وإقبالهم عليه كان 
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ما تعسجبه هلذه الرعونات قط . وكان أخى محمد رحمه الله - 
يمكن يعرفه الأخ الشاطري والإخوان هنؤلاء ‏ كان يشتكي من 
عيوته ؛. لكنة يقول لي والدي : شف هنذا من أكابر الأولياء! 
ما يسائله عن شيء ؛ مخليه ای تاركه ‏ هر وتسبيحه 
وأووادة : 

وفى مرة من المرات جاءته ساغة. من الساعات الزينة 
المزركشة في ذلك الوقت » ولو جاءت لواحد اليوم هلذا. . معاد 
لها قيمة مع ساعات اليوم ومظهر اليوم . قال لي : أنا هلذه الساعة 
ما أحتاج لها » ولا بدا أخذت ساعة في كيسي ؛ وأوقاتي مرتبة » 
وأنا أنتبه علئ وقتي ؛ وأنام علئ وفتي » وأقوم علئ وقتي ؛ دأكل 
في وقتي ٠‏ وأركع في وقتي » لكنك أنت نفسك تتشوف 

يقول لي : لأنك. المنصب حقنا" . لأنه يراني ياإصاروم 
بغيته » يا شي منها هلذه المظاهر . 

فقال لي : هلذه الساعة لك ؛ علّتها في محضرتك لا تخليها 
تشغلك ؛ أما كونك باتشلها وباتظلي كما الناس : كم في 
الساعة ؟ كم ني فى الوقت ؟ هناءه باتشرّش عليك » لا تأخذها . 
. قلت له: مرحبا . وكان من خبره : أن نحن وقتنا كله في درس 


ذات مرة من المرات جاء عندنا عمكم عبد الرحملن بن شيخ 
الكاف - ثري ( حضرموت  )‏ وأعطانا عشرة ريال » وأنا أقرأ عند 
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والدي . اتفقت أنا وأهلي عل أن نشتري بها سماور » . 

كانت السماورات والقطف في هلذه القيمة ؛ يعني أن العشزة 
كبيرة » باتبني للواحد منزل وخبر وعلم . 

أخذنا السماور وبقي مخبأ » والقراءة يومياً ما تقف في أرقاتها 
قط » إلا وقت راحته هو » ولما كان أول يوم من رجب - يجعلونه 
عه آهل 9 شروت ب حرجا الساور عدا ورقرناة > وهر 
يشوف - إنما ضعف نظره آخر الوقت - وأخذ يتشوف له > وأنا 
أقرأ » ووضعت الحرمة الماء فيه والجمر . فقال لي : ما هو هنذا 
يا عبد القادر ؟ 

قلت له : هنذا سماور . 

من أين أخذتوه ؟ 

قلت له : عمي عبد الرحمئن بن. شيخ الكاف أعطانا عشرة 
ريال » وقال لي : هلذه لك . ونحن وأهل الدار اتفقنا على أخذ 
الاوز : 

قال : ما يحيّق حقك » ولا حق لي فيها . 

قلنا : خير . والسماور عاملين له منخاش » وعاملين له 
حديدته » وحد ينخشه ؛ وحد يحط فيه الصخر › وأنا فرحان به › 
ركلما قرأت قليلٌ. . نفخته ».كلما قرأت أفعل ذلك؛ وأضع له 


)١(‏ هنا غلب سيدي الضحك حتئ اختلط كلامه مع ضحكه.. وأخذ الجميع 
يضحكون رتخلل المجلس شيء من الأنس والانشراح . 
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بعد النفخة فحماً . والنساء في الدار يجهزن الغداء واللحم وأشياء 
أخرئ . 

قال : عبد القادر! 

قلنا : مرحبا . 

قال : آنا لا أحب الشاي ؛ وأنت إذا بغيت الشاي » إذا طلعت 
حرمتك من المطبخ. . تلقيه لك ٠‏ أما أنا. . أحب القراءة . شفك 
لعاد تنفخه ولا تحركه ؛ إذا طلعت الحرمة. . هنذا من شأنها . 

قلناله : مرحبا . 


هلذه ثمرة الوقت ظهرت أثرها ودرينا بها بعد . 


ومقصود الكلام : 

هل يسأل الإنسان ولده ؟ هل ينتبه من ولده ؟ 

ركنا فى ذلك الوقت ما ندرك » إنما حريصين ؛ لأن من خلفنا 
آداب قاسية : على صلاة الجماعة » على ,الراتبة » على القيام 
بها » على الورد » على الحفظ » على تلارة القرآن . أنا حفظت 
القرآن ولكنا ما التفعت إلا بدرسه . افو و ر المض حت في 
أسبوع » > ويقول لي لمن عل + فنا اء . وهو قراءته كأنه 
ماه مره + مالظ في شي قل أا واا إل قير من 
القراءات التي تخرج عن قراءة نافع ؛ ؛ لأن قراءة أهل ( سيئون ' 
قراءة نافع ' والتي يميل إليها هو يخالف فيها أبا عمرو » أم 
يخالف فيها الكسائي » أو يخالف فيها عاصم » أو يخالف فيم 
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أحد القراء يميل إليها ء يقول لي : انظر إلئ هلذه القراءة حجتها 
كذا » وهي عندي أقوئ من قراءة نافع ٠‏ 

وقد كتيتها هاذه كلها » ولكن! جاء وقت الضعف »› وجاء 
رقت الشيخوخة » وجاءنا الوقت هذا » إنما نحن شكرنا على 
نافيا + 

رفز الاخ محمد" ليلق في ضلا المغرب » وكيفث' التربية.؟ 
كانوا فى ذلك أدخلوا لعب الكرة عادة إلا جديد » وخلق الله 
تتحدث على الكرة » الكرة ؛ الكرة . وهلذا من آفاته أنها 
ما تنتهى اللعبة ؛ لأن الكرة إذا وصلت إلى هنذا الحد. . زدها 
واحد إلى الحد الثاني » ويضيع الوقت . 

وكانوا الشيابة يأمرونا بالجلوس في الدرس مع طلبة العلم » 
والأخ محمد له ركوع طويل ويقرب من أهل الحزب ٠‏ وقد يجيء 
الدور عنده وهو قائم يصلي ٠‏ فيقرأ المُقْرأ . يَقَرْبِ من سارية 
قريبة من أهل الحزب » وإذا انتهئ من ركوعه. . يجلس معهم 
يفرأ حت يدخل وقت العشاء . 

وكان يحرص على تربيتي وأداء الصلوات في مسجد طه 
جماعة ؛ لأن المهم عنده ما تصح الصلاة إلا في الجماعة 
الأول . 


(1) محمد بن أحمد أخو الحبيب عبد القادر . 
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هلذه هي التربية التي آنا أسائلكم عنها » الذي ينبغي للأب 
المحافظة عليها . 

وكانت عقيدة التوحيد » العقيدة المختصرة » والعقيدة التي 
في آخر « النصائح » هذه دائما نقرؤها . ويسمعنها النساء » 
وربما يقرأنها معنا حت تثبت معهن . والعقيدة المختصرة هى 
نويت التعلم والتعليم > والإفادة والاستفادة » والحث ۰ 
كتاب الله . . إلى آخر العقيدة التي نواها الإمام الحداد “رعلّيئها » 
ما نستفتح إلا بها : قرآن » أو ذكر » أو صلاة » أو عبادة » أو 
شيء من الأحاديث . 

ونحن نحب من كل واحد منكم - يا إاحواني - أن لا يترك داره 
خراب » ولا يترك أولاده بعده يأخذون ذات الشمال ؛ لأن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم كما قال لكم : « فأقول : أصبحابي » 
أصيحابي . . فيقال : سحقاً وبعدأ » . 

الذي ينبغي لكم : أن لا تتركوا أولادكم . 

ذا الحين : من نعم الله عليكم تهيأت الأسباب لكم › 
ولا ينبغي لكم أن تجعلونها هي المطلوب والمقصود . 

تيسرت لكم أسباب اللقمة ؛ تيسرت لكم أسباب ؟ تيسرت 
لكم أسباب المواصلات » تيسرتٍ لكم أسباب الثلاجات » 
تسرت لكم أسباب المعاش حت َرَفْه وارتاح الإنسان مع زوجه 
وولده. . إنما ينبغي شكر النعمة » لا ينبغي أن تظلوا هكذا . 
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وکل واحد منكم مسؤول » والله يقول  :‏ فل ڪل يعمل عل 
ای4 ما ينبغي لنا نحن نبقئ هلكذا . 

الليلة لما ذكر المناسبة الإمام الحداد في قصيدته هلذه 
الخراة: 

« نعم عالم الأرواح خير من الجسم . 

هنؤلاء تغدوا بالاستقامة . 

وهلذا الكشف الذي يذكرونه عن الحبيب أحمد بن حسن : 
يعبر وهو كفيف البصر بجوار قرية أو دار » فيقول : أنا أشم ريح 
علم ؛ 

يقولواله : هنذا دار فلان من العلماء . 

وهو ها يراه يحيتيه هله لكن القلب بصير » القلب الذي 
تجوهر » القلب الذي تضفئ » القلب الذي حَصّل له ما حصل . 

هلذه المنقبة كلنا طالبينها » ولا هى مخصوصة لأحد . كان 
المنصب قبل أربعة أيام يذكر لنا قصة من أغرب القصص » زأنا قد 
أحفظها من كلام الحبيب » ويذكرونها كثير من الشيوخ : 

أن الحبيب عبد الله بن أِي بكر العطاس - زلد الحبيب والإمام 
الكبير أبي بكر . والحبيب أبي بكر شيخ الحبيب علي » وشيخ 
الحبيب أحمد ‏ كان في ( جارة ) » وحصل له أنه كوشف بقرب 
وفاته » فأمر كاتب يكتب عنده» قال له : اكتب لابني حسين في 
( حريضة ) وقل له : إن والدك توفي في اليوم الفلاني ٠‏ 
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قال له : ما أحد. يكتب قبل الوفاة! إذا حصلت الوفاة 
اكت 

قال له : أنا أعرف أننا باموت في اليوم الفلاني . 

فكتب الكتاب وأرسله » ووصل الكتاب إلى ( حريضة ) وجاء 
حسين إلى عند الحبيب أحمد بن حسن ‏ زوج عمته » والحبيب 
أحمد بن حسن منصبهم وشيخهم ‏ جاء بايخبره بالوفاة . لما 
جاء. . قال له : حَصّلت كتاب من فلان فيه إعلان بوفاة والدي - 
رحمه الله ب . 

الحبيب أحمد كَشْفْه حاضر بحاضر › رأين ( جاوة ) منه ؟ 
قليل حرك رأسه وقال : حسين! 1 

قال له 4 لبيك:. 

قال له : أبوك ما مات . 

قال له : ما أحد يكذب في الموت! 

قال له : أبوك يا ولدي ما مات . 

قال له : ماجرت أن أحد كذبورى وقال: ,فلا مات » 
ومااءمات . 

قال له : يا ولدي أبؤك ماامات. ونا ازيدك + أبك بايجترج 
إل ( حريضة ) وبايقيم في ( حريضة) وباتحركه نفسه أنه يجيء 
إل( سبوون ) ويجلس عند الأخ علي الحبشي +“ وتاينتقل متها 
إلى ( تريم ) وبايتروج في ( تريم ) وبايولد له ٠‏ 
04 
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قال له : بغينا عدم الموت ؛ فإذا بك تجيب لنا أعمار أخرئ 
طويلة! 

قال له : أبوك ما مات » لفاك لقم ها بكترا لام هم 
أحمد » اذهب إلى عند عمك علي حبشي » الذي يقوله لكم الاخ 
علي كلامي وكلامه واحد . 
وجمال العلم » وجلال العلم » وجد الحبيب في دروسه وفي 
روحة العلم » وفي مظهر ما قدر يكلمه . لمانام. . رأئ الحبيب 
على يقول له : الذي قاله لك الأخ أحمد هو هو . 

فلما أصبح . . قال : باسْلّم على الحبيب علي طلعوا به إلى 
غرفة الحبيب وسلم عليه . فقال له : ما الذي جاء بك يا حسين ؟ 


ثقل عليه أن يقول للحبيب علي . 

قال له : شيء رؤيا حصلت لك ؟ 

قال له : ثعم! حصلت لي . 

قال : الذي قاله لك الأخ أحمد صحيح هنذا هوء وانتهئ 
الكلام . 

والإمام الحداد ذكر في قصيدته التي أولها - كما ذكرت 
لكم- : 


سلامٌ علئ إخواننا والأحبة سلام كأنفاس الصَّبا في اللطافة 
غ0 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


لما ذكر رجال العلم وشيوخه » وكان يقول : لي أكثر من مئة 
شيخ > يقول : 
فعنهم أخذنا كلّ علم مقدّسِ ایو کن عنام ار 

لن الواحد إذا أخل عن حد من الرجال. . فكأنما أخذ عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم » معاد يحتاج . 

هنذا الشيخ علي بن عبد الرحيم بن قاضي » لما قال له 
انيب الخد زوه ازات اى البارجة وتال الى + عادخلا 
مع رخفا قال لك > ان رای الیم فن رأجاء ا ۲ 

قال له : كيف رأيته يقظلة ؟ 

قال له : كيف رأبته يقظة ؟ ب ين ای اليه للرؤيا چ 
قال له : ورد في الحديث الصحيح مسلسلاً عن الثقة فلان » عن 
الغقة فلان » باح با rE‏ 
« صوموا لرؤيته وأفظروا لرؤيته » . قال له : صدقت ثبت الشهر 
فأفطروا . 

ذا الحين نحن بغينا الاتساب والارتباط إلى أولئك الرجال 
بسلسلة الإجازات » والأخ علي بن أحمد ‏ المنصب - والحبيب 
الزين يسأل عن إجازات أبوه ويكتبها » ريبحث عنها لأجل 
حفظها . وکل واحد منكم له من آبائكم إجازة من فلان » له 
اتصال بفلان » ابحثواعنها راربطوها » كل واحد يربطها دائماً أنا 
أقول لكم : ناس يقرؤون الفانحة على أحد من الشبوخ . 
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هاذا الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط - أبو عمكم عمر 
الإمام الكبير » كلاهما إمامان - خرج ا( فرش ارا 
( حضرموت ) ولزيارة الحبيب علي » ولزيارة الحبيب أحمد ٠‏ 
وحضر الدرس عنده . قال له : هيا قم يا أحمد بن بو بكر بانصلي 
في المسجد . 

خرجوا بايصلون ٠‏ قال له : ادخل صل بنا . 

قال له : أنا أتقدم عليك يا حبيب! أنا جئت عاني لك . قال 
له : ما أقدر أتقدم . 

قال له : أما أنت تريد تقرأ الفاتحة على عمك أحمد ؟ اقرأها 
في الصلاة » خلا أسمعها . 

هلؤلاء يحتاج تربطون أنفسكم بهم » حتى إذا نابتكم نائبة. . 
يقول الواحد : معي لهاافلان . أنا معي لها فلان من أهل الشفاعة 
الكبرئ ؛ من أهل الدَّرَّك » من أهل الرعاية . والأرواح جنود 
مجندة والأرواح تتصل ولا تختلف ٠»‏ وتشاهد وتعاين » لكن 
هلذه تريد لها بصيرة مشاهدة ‏ كما قلنا لكم ‏ تريد لها بصيرة 
مدركة » تريد لها يقظة فيها انتباه » تريد لها رعاية فيها شيء من 
الاهتمام ومن الأخذ . 

كلهم هلؤلاء أخذرا واحد عن واحد» وسند عن سند 
فاربطوا إسنادكم بإسنادهم ٠‏ اربطوا أنفسكم بهم . 

كل واحد يقول : شيخي فلان » أخذت عن فلان » اتصلت 
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بفلان » فلان اتصل بفلان » فلان اتصل بفلان » فلان اتصل 
بفلان » فلان اتصل بفلان.. حتى النبي صلى الله عليه وآله 
و 

إذا قال واحد : شيخي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم.. 
ما كذب كان الحبيب أحمد المحضار كثير ما يقول للحبيب علي 
في مكاتباته ٠‏ يكتب له ويقول له : من جليسٍ الله أحمد 
المحضار . 

قال له ولده حامد : ما معنئ جلیس الله ؟ 

قال له : معناه أنني أظل أنا والقرآن » جليس الله . 

اووس 0 > هم والغفلة » هم 
والتلفزيرن» هم والبلاء. . جلساء من؟ ؟ قريئه من » الواحد (منهم)؟ 

لابأس » ابتلي الزمان بمثل هلذه الأشياء » وقيل وقال » 
ولكن ! القال والقيل يكرن في شيء فيه استفادة . 

إذا سألت الواحد : ماذا عملت البارحة ؟ قال : كنت أشاهد 
القصة أو المسلسل علئ شاشة التلفزيون! 

وما هى هلذه القصة ؟ .حرمتين يتعالقن ‏ أي : يتشاجرن - 
ورخلين. يتعالقان ‏ أي :.يتشاجراة - من المقلين المضريين : 
هنذا يقول له كذا » وذاك يقول كذا . وينتهي بهم العمر كله › 
وأكثر الليل يمر وهم بغوا ختم العلاق الذي بينهم والنزاع الذي 

بين المصريين الممثلين هلؤلاء › وكذلك الشجار بين الرجل 
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والمرأة 2 فلا تنتهي الحلقة إلا بميعاد ليلة ثانية أو ثالئة أو حت 
شهر ؛ لتشغل الناس عن أعز أوقاتهم لصرفها فيما يرضي الله 
ورسوله أو يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم . 

وإذا انتهت الليلة الثانية . . بماذا انتهت ؟ انتهت أنهم سدوا 
ولا فيها ما يفيد » وأشياء مثل هلذه . 

الإنسان على نفسه بصيرة . لابأس يشاهد التلفزيون » معاد 
شكينا منها الأشياء هلذه » إنما شكينا من ضياع وقت الرجل حت 

وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهنؤلاء الرجال . 

وحَتّمها المنصب حبيبنا علي بالفاتحة التالية » وقال : 

الفاتحة أن الله يرزقنا الفترح والمنوح » والرسوخ والتوبة 
النصوح . ويرزقنا العلم والعمل » ويحفظنا من الزيغ والزلل : 

وأن الله يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل باطلاً 
ويرزقنا اجتنابه » ويجعل هَُوَانًا تبعا لما جاء به محمد صل الله 

وأن الله يحفظنا من كل ضر » وعذاب القبر . 

وأن الله يغفر الذنرب » ويستر العيوب ٠»‏ ويفرج الكروب › 
ويطلق العصوب » ويعطينا كل مطلوب ٠‏ ويعجل بالرحمة 
السابغة الهنية المريّة ويسقي بيحان والتلول » وجميع الوديان » 
من ( عدن ) إلئ ( عمان ) في هلذه الثمان › مصحوية باللطف 
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والعافية » واليمن والأمان . واللطف والعافية . 

ويردنا إلى الأرطان سالمين غانمين » ظافرين بمطالب الدنيا 
والدين ؛ مع الحفظ .والسلامة ني الأديان والأبدان » والأحوال 
والأموال » والأولاد والذريات . 

ويقضي ا د ركني اران ن ٠‏ ويبلّغ 
آمال الجميع . 

وعل. هنا نوا التي والسلف الصالح الجميع ١‏ وإلئ حضرة 
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم . 

الحمد لله » الحمد لله ؛ الحمد لله . 

بعرن الله وحوله وقوته وتوفيقه » ثم برعاية من شيخي 
ووالدي وسيدي المربى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف تم 
الانتهاء من كتابة هنذا المجلد الأخير من مجموع بعض من كلام 
نقيب السادة الأشراف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف » 
وذلك في يوم الأربعاء العشرين من شهر ربيع الأول لعام ١117‏ 
(//141ه) من هجرة المصطفئ صل الله عليه وآله 
وسلّم . الموافق ( ۱١‏ ) أغسطس » لعام ( 1140 ) ميلادية . 

وذلك في ( جدة )_( المملكة العربية السعودية ) . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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هذه الق المبار كت لرؤيت الجيب الأعظم ملك الل علي كر 
لخليفت الآسلرف سيد ي اجيب عد القادر بن أحمد السقای 
طلبوا منت يدض الصالحن ف المدينت المنورة : 

اللوم يارب محمد وال مود احمہع یی 

الهم إن بابك الأعفام وصراطلت الحم 

3 لا طريئ الام ااب ولد خو لا وامہط سے 

ياو هاب أ د خلق عليك من هذا الباب 

و سو قنی بكيثف الحجاب 
اللوم 5 تحرمي من رؤينات ولامن التغلراال و جوه 
أحفلىي الهم داتماً كلت نطره واحعلق 
ه الحمد لله ر الدالم- دن 

و صلی الله على سبد نامحود و على أله کہہے زلم 


5 
5 رمع الو 1ھ 
عه الوماب - المد ن المنورة 
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الدّرُ الفاخر 
من كلام الحبيب عبد القادر 


(> 


> )د 


بعض كلمات قيمة جامعة نافعة عن المدينة المنورة والحج 


جمعها وكتبها 
طله بن حسن السقاف 


من مذاكرات وكلمات خاله الإمنام خليفة الأسلاف 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحملن السقاف 


حفظه الله ومتع به في خير وعافية » آمين 
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كلمته حفظه الله بالمدينة المنورة عن أخلاق المصطفى 
وشفقته ورحمته صِلَّى الله عليه وآله وسلّم 
شريط(١)‏ 

هنذه الحفلات التي تعقد » لأجله صلى الله عليه وآله وسلم » 
كل واحد يعرف ويدرك أنها إنما أقيمت بدوافع المحبة » ودوافع 
المحبة شأنها التكريم ؛ لأن الإنسان لا يكرّم إلا من يحبه » وإلا 
من يعظمه » وإلا من يقدره » ويقولون العلماء : إن مثل هلذه 
إنما تسمى أستدعاءات » ومعنى الاستدعاءات كأنها طلب حضور 
من أقيمت لأجله هلذه الحفلات . 

والاستدعاءات » يقولون : إنها تأني ضمناً » وتأتي ظاهراً ' 
رنأتي حقيقة » ففي ضمنها ما يذكر في القرآن من قول الله سبحانه 
رتعالئ لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم : « وكتكلوئك 4 
يسألونك ؛ لأن الجواب يأتي ( قل لهم ) » فكأن السؤال منهم 
إنما هو أستدعاء للجواب ٠ ٠.‏ 

والاستدعاء الذي بأتي للجواب العا هن لا شاف ڪ بأني من 
قلب » ؤقلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله ذلك القلب 
المتصل بالرفرف والعالم الأعلئ يأنيه الجواب من هناك مباشرة ٠‏ 

وقد يكون أستدعاءٌ ماله جواب ؛ مثال ذلك : يقولون آهل 
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راع عب م دي عاج ع جد 

العلم : قوله تعالن : © ودا سالک عبتاوى عق فإني ریب ) , 
ف يقل لنبيد ؟ لاقل الهم آي تريب )+ او ارا سياه 
وتعالئ إل أنه هو قريب منا ؛ لا نحتاج إلى واسطة » ولا نحتاج 
إلى أحد غيره » وإن كانت الواسطة هو السيد الكريم » السيد 
الكبير صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فهو الراسطة في كل شيء ٠‏ 
لكن هنذا قالوا ‏ زيادة تكريم للأمة › من كرامة نبيهم 

والاستدعاءات ‏ لاشك - كما ذكرنا أنها تستدعي حضور من 
أقيمت الحفلة لأجله » والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أبر الناس 
بالحضور » وأحقهم بالإسراع » وأكرمهم ؛ وأكثرهم في مثل هلذه 
الأشياء ؛ لأنه ‏ كما تسمعون وكما تقرؤون - فيما يرويه عنه أصحابه 
رضى الله عنهم ورواة الحديث : ( كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
دعته الأرملة . . حضر » وإذا دعاه المسكين. . حضر » بل حتى إذا 
دعاه البهودي. . حضر »› وإذا دعاه النصراني. ٠‏ حضر) ٠‏ 
صلرات الله وسلامه عليه وعلئ آله » فكيف لا بحضر في مثل هلذه 
الحفلات؟ ! وكيف لا یکرم من أكرموه؟! وإن كان كله كرامة › 
للکن شأنه صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله :“التقدير . 

قالوا : من تقديره : أنه كان يبتدىء السلام » ومن تقديره : 
أنه يبتدىء المصافحة » ومن تقديره : أنه كثير الابتسامات ٠‏ رمن 
تقديره : أنه يكرم الناس بالثناء عليهم والدعاء لهم ۰ ومن 


همل١‎ 


تقديرة : أنه لا يأخذ يده من المصافح حت يدعها المصافح › 
ومن تقديره عليه السلام : أنه لا ينصرف عن المصافح والقائم له 
والمسلم عليه حتئ يكون الثاني هو المنصرف . 

كل ذلك عرَّفَنا أنه صلوات الله وسلامه عليه رعلی آله يعطي 
كل ذي حق حقه » ريكرم من لا له حق » ويعطي من ليس له 
حق ٠‏ ونحن جينا لمثل هلذه الحفلة إنما هي من أجله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلئ آله . ١‏ 

وفضله صلوات الله وسلامه علبه كثير ؛ ورعايته كبيرة » 
وكرمه كثير » وتعلق الأمة به كبير » قال الصوفية : إن تعلقه 
صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة أكثر من تعلق الأمة به عليه الصلاة 
والسلام » وذاك من رعاية المولئ سبحانه رتعالئ لهلذه الأمة . 

كان شفيقاً علبهم. رکان من شفقته صلی الله عليه وآله وسلم 
أنه لما أوذي وأشتد عليه الأذئ. . كان يتسامح عنهم » وكان يعفر 
عنهم » وكان يصفح عنهم ؛ ركان يؤمل وهو العارف حقيقة بما 
أطلعه الله عليه وما أعظاه »> أعطاه من ماذا ؟ أغطاه من علم 
الفراسة » أعطاه من علم النفس الذي يسمونه المتأخرين » أعطاه 
من علم الغيب ٠‏ أعطاه من.علم الكشف » أعطاه من علم الاطلاع 
مأ كَفاهُ به أن يعرف الناسَ ريعرف ما جبلوا عليه » فكان من شأنه 
-عليه الصلاة والسلام - ما كان. . كان شفيقاً » وكان رحيماً , 
وكان يعرف الناس كما ذكرنا . 

كان یکرم من يصلحه المال بالمال » وكان یکرم من يصلحه 
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الق بالخلّق ۰ وان يكرم من تصلحه السماحة بالسماحة , 
وكان یکرم من يرضيه الإيناس بالإيناس » وهنكذا کان شأنه علب 
الصلاة والسلام في جميع أموره وفي جميع أحواله صلى الله علبه 
وآله وسلم . 

وكان ينزل نفسه منزلة الناس ؛ فكان يمشي خلف الاس 
إكراما لهلذه الأمة ويقول من الإكرام : « خَلُوا ظهري للملائكة 
الروحانيين » » وإنما كان ذلك.. ليحوط الأمة عليه أفضل 
الصلاة والسلام ؛ لأنه الوّاعي » والرّاعي شأنه أنه يحوط› 
والرّاعي شأنه أنه يأخذ في الآخر حتئ لا يد عنه أحد؛ حت 
لا يميل عنه أحد » حت لا يبق أحد . 

وهلذه كانت صفاته صلوات الله وسلامه عليه ؛ عرفها الناس 
كلهم » وذكرها لنا أهل السير كلهم » وما أنكرها أحد قط . 

ونحن في مثل هلذه الحضرة جينا كما ذكرنا لنتمتع» 
ولنسمع » ولنذوق » ولنشاهد » وليجتلي المجتلي » فربما ذو 
بضيرة مديرة يدرك فوته مأ لا يدرك الأخر ينظرة م إل شاه 
بقلبه مالا يشاهده الآخّر بعينه ؛ فإن الئاس لهم أعين ولهم 
قلوب » وكم من قلب يتحرك » وكم من.عين تنحرك وكلا ملؤلاء 
يحصل لهم التأثير والإدراك . 

فرب عين دمعت من ذكر محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وتلجلج فيها المدمع لمحمد بن عبد الله ؛ ورب أذن 
سمعت فذكرت من صفاته ما يذكره أهل السير من أخباره عليه 
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الصلاة والسلام » نتحركت تلك الأذن وارسلت إلى القلب من 
حركتها ما يدفم قلبه الغافل یتمه ينه » وذ گر يتذّكّر » 
ويح ركه فيتحرك . 

والقلوب أوعية إذا سمعت صفات محمد » وشمائل محمد » 
ووصلت إليها تلك.. كان الوعاء في تلك اللحظة » يأخذ 
فيمتلي » وإذا آمتلا الوعاء. . متلا القلب بمحمد » رامتلا القلب 
بمحمد » وإذا امتلأ القلب بمحمد.. تكهرب الجسم كله » 
فصارت الأعضاء التى تأخذ به للغفلة أصبحت تسير به إلى 
النقظة + واصحت تدر لارو يعد أذ كات لا تدرك ) وعد 
أن كانت لا تعرف ٠‏ وبعذ أن كانت لا تشر 

ذكر لنا أهل الحديث في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قالوا : إنه قيل له : إن أخته وزرجها أسلما » فجاء إليهم ؛ 
ليأخذهم بقوته وغضبه » فيردهم عن إسلامهم » ولما قرع عليهم 
الباب وشج أحدهما. . دخل وقال لهما : ماذا الإسلام؟ قالاله : 
أتريد أن تسمع ؟ كمه زرجها . فقال : نعم . فقرأ عليه آيات من 
سورة ( طله ) » كانت أذنه تلك لا تعي » وللكنها لما سمعت 
القرآن.. وعته » ولما وعته.. حركت القلب » فلما حركت 
القلب. . تحرك للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال 
لهم : وأين نبيكم » وأين محمد؟ قالوا : في دار الأرقم . 

قَسَارَ به إلى دار الأرقم ؛ ففرع الباب » فلما قرع الباب. . قام 
بعض الصحابة ونظر من صائر الباب ٠‏ فإذا هو عمر بن الخطاب » 
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كثير البطش » وكثير الأيد » وكثير القوة » والرجل الذي يسرع إليه 
الغضب فلا يقارم » فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ نيه 
ورسوله » قال له : بالباب عمر!! قال له : أفتح له ثم قام عليه 
الصلاة والسلام ‏ ففتح له » وما يدري ؛ وربما أنه کان يدري 
بحقيقة الأمر » وإِن كان لا يذكر أنه لا يدري » فتح له » ولما فتح 
له. . أخبرنا - هو عمر قال : قبض بعضدي قبضة خفت أن يفلت 
على العضد » تلك قوة رسول الله التي لا تقاوم ٠‏ وذاك نور النبوة 
وبرهانها الأقوئ » ثم قال له : ما جاء بك يا أبن الخطاب؟ بك 
عمرء وقال : جيت لأسلم ٠‏ أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك 
رسول الله . ففرح المسلمون وكبروا . 

ذاك هو ما ذكرته لك من أ : رُبٌ أذ كاثت غير واعية . 
فكانت صاغية » فسمعت من صفات محمد » فأرسلتها إلى القلب 
الغافل فتنبه ؛ لأنه هو الذي نبّه القلوب ؛ وهو الذي حركها » هر 
الذي حداها » هو الذي دعاها » هو الذي أيقظها وكانت' في 
سباتها » كانت في نومها » كانت في غفلتها . 


جمع الناس على التآلف وعلى التراحم في مدة فريبة > وألف 
بينهم » وهم کانوا كما ذكر القرآن : « َير . 


( العرجون ) : أغصان النخل التي تثمر وتيبس » وتعرَّجُ 
وتعرج 1 فجمعهم عليه الصلاة والسلام فردهم سما“ وردهم 
)١(‏ سَمَّاح : على استقامة , 
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متآلفين » ذكر لنا ذلك في الق_آن ؛ فقال تعالئ : ا 5الت بين لوک 
ونحن حضرنا في هلذه الحضرة بهلذا التآلف » بتلك 
الأخوة » بتلك الدعوة » بتلك الكلمة › بمحمد بن عبد الله » 
بالرعاية الكبرئ » بالعناية العظمئ » بالهداية التى كانت الدعوة 
تسيز من أطباق السماوات 0 وآفاق الأجواء 0 وطباق الأرض حت 
وصلتكم بواسطة آبائكم وأمهاتكم » فأحمدرا الله تعالئ أن كنتم 
من أمته » وأحمدوا الله أنكم إذا سمعتم بحفلة من حفلاته. . 
حضرتم » وتحرکت تلربكم » وصليتم عليه صلى الله عليه واله 
وسلم . 
E Er at‏ وديم 
الملا والسلام : گر نا" العلماء أن التفسير أنه بك عليه 
الصلاة والسلام رعاية وشفتة:بأنتوالمجحودة, الجاقدةاء ب العلوفية 
- وهم : الذين يأخذون القول من سَبْره وغوره من عالم العُلَوَ ‏ 
تالوا : إنما بكئ فرحا ؛ الأنه«هوا الشهيد يشهد لهم بالترجيدر:؛ 
وشهادته صلى الله عليه وآله وسلم لا برك وهو العدل في كل 
أمره . 
A.‏ 34 ار اع ا ق 
ل یکت إا يفنا من کل امم همد وچا بك عل هدو 
يدا . 
ال ال د أي ارد + وينهد لهم بالومبالة.. 
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رما وراء ذلك » فالمغفرة أشمل » والكرامة أعم وأعظم . 

وعلى المسلم أن يكرم نفسه بأن كان من أتباع محمد ؛ فإذا 
ذكر محمداً » وصلى غل محمد عليه الصلاة والسلام » أو قال : 
لا إلله إلا الله.. ينبغي له أن يصون لسانةُ عمًّا يدنسها » وعمًا 
يغيرها » وعمًا يلوثها » وعما تنمجمج به من أعراض الناس ؛ أو 
مما لا ينبغي من سباب أو من فسوق . 

وعليه أن يرعئ قلبه فيجعل قبلته محمداً عليه الصلاة 
والسلام » وإذا جعل قبلته محمداً. . كانت المشاهدة واقعة » فلا 
يلتفت بقلب كان مشهده محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله 
وسلم » كان راعيه محمد بن عبد الله » كان هادیه محمد بن 
عد الله » ولا يتركه للعمئ حتئ يتنزل عليه ؟ فإنها لا تعمى 
الأبصار » وللكن تعمى القلوب التي في الصدور . 

أيقظوا قلوبكم - يا إخواني - بمحبة اتباعه » لا بمحبته فقط » 
بمحبة الرعاية التي رعاكم بها » وأكرمرها وخذوا بها ؛ فإنكم 
خلقتم لمقام أسمئ » ولعالم أقدس» ولحال معظم » ولرعابة 
كبرئ » ولسعادة عظمئ » جاءتكم رسالة محمد » وجاءكم 
محمد هادياً برسالة كلها رحمة : وما أرساتك إلا ره 

أعطوا هلذه الرحمة حقها » فإني أذكر كثيراً أن شيوخنا الذين 
عرفتاهم » والذين قرأنا عليهم » والذين قرؤوا على من قبلهم ١‏ 
كان الواحد من كرامة نفسه عليه » ومن كرامة دينه عليه » ومن 
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غ8 اك مسد و کک يسارلا بره + رجا 
لا يحرك يده إلا فيما يرضي ؛ ولا يمشي برجله إلا فيما يرضي » 
وكان لا يسمع كلمة تلجلجت بها لسان أحد أولاده أو تلامذته فيها 
ما لا يرضي محمد . 

قال أهل السير رحمهم الله : إنه صلى الله عليه وآله وسلم 
خرج ذات يوم ليصلح بين يهود » فأتعبوه وأكثروا له الجدل 
والجدال » فقال لهم : يا إخوان القردة . قال له أحدهم : 
يا محمد ؛ ما عهدناك سَبَاباً . قالوا : فأرفضنٌ عرقاً » وتصبب 
العرق من. وجهه ورأسه ويده » لما قال له اليهودي ما قال » 
والقرآن يخبرنا بذلك أنهم إخوان القردة »> وإنهم لا يتكرونٍ 
ذلك ؛ وللكن لسانه تأبئ أن تأتي بشيء من مثل هلذه الكلمات 
التى تشق على من كانت فيه ؛ إكرامآ للسانه 'صلى الله عليه وآله 
وسلة. + 

وكان الشيوخ ‏ كما ذكرنا ‏ لا يتكلم الواحد منهم إلا فيما 
يعنيه » ولا يخوض فيما لا يعنيه » ولا يدنس لسانه » ولا ينظر 
بعينه » ولا يحرك قلبه » حتئ كان الواحد منهم كبريتاً أحمر » 
وصل إلى درجة القرب » ودرجة القرب هي درجة المشاهدة ؛ 
ذاك لأن الإنسان إذا جعل الوجهة محمداً » وقابل القلب 
بالمشهد. أل للب نشاعه خنطا وح برل لكم 
عنه القرآن : مد بكم يت أله ود ) ؛ هو : محمد 


صلى الله عليه وسلم . 
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فيل إنطفا .ذك انور *. حاشا ركلا ؛ رهل أختفى ذلك 
النور ؟ لاء لا يزال ذلك الثور ملء ء الظهور » وفوق الظهور ‏ 
فإذا قابله الواحد بقلبه. . شاهده ٠‏ 

ومن ها كان اكور من لاء إدا سضر الواحد متهم مجلا 
من مجالس الذكر » أو من هلذه الحفلات › أو من مجالس 
العلم. . كان يشهد نبيه عياناً ؛ ذاك لأن نبيكم صلوات الله وسلامه 
عليه دلا عل ذلك » فقال في حديثه الصحيح الوارد : « ما 
أجتمع قرم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » ونزلت عليهم 
الرحمة » وغشيتهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » فهل هنذا 
تاب بدون محمد » هلذه أبوها كلها مخمد؟ ! 

الملائكة.لا تحضر إلا بمحمد ؛ السَكيئة لا قزل إلا بمحمد , 
الرحمة طريقها محمد » فكل مجلس يعقد ويجتمع فيه أهل لا إلله 
إلا الله - وني مثل هلذه الحفلات - لا شك أن نبيكم يحضره 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

فإذا أتجه إليه الإنسان بحضور. . أدركه بحضورآخر » وكان 
الحضور ممّن عليهم الأمور تدور » وكانت تلك فيها غاية 
السرور ؛ وفيها يدرك القلب في ذلك الوفت البعث والنشور . 

وما معنى البعث بعث القيامة ! وَلتَكنه البعث من غفلته ؛ 
ونشوره من رقدته ؛ لأن القلب غافل لا يزال ‏ إذا لم يذكر الله ؛ 
إذا لم يذكر رسول الله > إذا لم يتحرك لذكر الله : « ألا بنِسِكْرٍ 
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نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يملا قلوبنا بذكره وذكر رسوله » 
وأن يجعلنا معه » وأن يجعلنا عنده » وأن يُشْهِدَنا الجمال 
الأسنئ » والجمال الأقدس . وأن يرينا وجه نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

اللهم ؛ لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا . 

اللهم ؛ إن لنا مقاصداً حسنة وإن قصرت عنها أعمالنا » ولنا 
تعلق بنبيك كبير وإن قصّرنا في الاتباع له . 

ونسألك اللهم بكمال قدسيتك » وبما أعطيته » وبما شرفته » 
وبما خلعت عليه.. إلا ما أشهدتنا جماله » رأشهدتنا نوره 
صلی الله عليه وآله وسلم ١‏ وأشهدتنا قدسه » وأقعذتنا مقعده › 
ررفعتنا من حضيضنا ومن شهواتنا > وأخذت بأيدينا إليك أخذ 
الكرام عليك ؛ فإنك إن لم تأخذ باليد. . من يأخذ باليد ؟! و 

حاشاك أن تهمل أقواماً أو تتركهم وهم جاؤوا لأجل نبيك » 
قصدوك لنبيك » شهدوا تلك الحفلة كلهم راجين قربه وشفاعته » 
وراجين الاجتماع به . 

اللهم ؛ صف عقدة القلب عن أدناسه » وأرفع عنه الغفلة 
ون يدرك ٠‏ لاھ شويع أجل حضوي حمر أاكرميل ملك 
لانا 

فی الملا المشهور . وکن به یا مولانا حفبا » وکن له يا مو 
رلا , فأنيت ولي مين بلا ولي لوانت ولي اهل لا إلله إل٣ا‏ ۽ 
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وولى الضعفاء > وولي المرضئ » وولي العاجزين » وولي 
الخافلين » وولي التائهين ٠‏ 

وة | برحمتك ياأرحم الراحمين »› ياأرحم 
الف 


الراحمين 


)١(‏ بتاريخ الأحد ١418/8/7‏ ه قرأت هلذه الكلمة على سيدي عبد القادر 
حفظه الله وقد قرئت عليه عدة مرات سابقاً 
شريط ١‏ حفلات السيد محمد صالح المحضار . 
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في ليلة الإسراء والمعراج في المدينة المنورة 


الحمد لله » ونسأله سبحانه وتعالئ أن يجزي عنا نبينا وشفيعنا 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الجزاء »> وأن 
يكرمنا بالقرب منه » وأولادنا » وإخواننا » وأصحابنا » ومن 
حضر معنا » ومن أحبنا ووالانا في الله . 

وبعد : 

فإنا لا نزال في نِم كما ذكرنا في مجلس قبل ساعتين في مثل 
هنذه الاحتفالات المباركة » من نعمة إلى نعمة . 

هنذا الحفل أقيم من أجل هنذه الليلة المباركة » هلذه الليلة 
الشريفة › هلذه الليلة المعظمة » هنذه الليلة التي أشاد القرآن بها 
قبل أن یشید بها غيره » وذكرها سيد ولد عدنان » وفصّل بعض 
ما حصل له فيها من .الرحملن تكرمة له وزيادة في شرفه » 
إيضاحا بأنه خير خلق الله على الإطلاق » وأنه الحبيب الذي 
حمدت سجايآه ؛ أدناه مولاه » وقرّبه مولاه » وأرسل إليه جبريل 
فأضرق به أولاً إلى المسجد الأقصى المبارك ¢ وكان في ذلك 
المسجد أن جمع الله له الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ لأنهم كلهم يعرفون أنهم نواب عن 
الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وخلفاء بالنيابة عنه » ولم 


01 


i Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


¦ _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


يكن لهم في شبح الدنيا أن رأوه بأبصارهم ؛ أما بصائرهم. .. فهي 
معلقة به ومتصلة به عليه الصلاة والسلام » فكان من قدر الله أن 
كوّمهم بأن جمعهم به ليلة إسرائه » وجعل له ولهم حفلة 
تقديس » فيها يشاهدونه . 

فدخل عليهم ومعه جبريل الأمين يخدمه في تلك الليلة , 
ويتولي أمره وعنايته ورعايته » ويسير معه حيثما سار رکبه » 
وحيث ما يَّمّم به حظه . ا 

ولمّا وصل إلى المسجد ووجد المسجد غاضاً بهلؤلاء. . سأل 
جبريل - قال الصوفية رحمهم الله : وكان سؤاله عليه الصلاة 
والسلام إقامة لظاهر الأمر » وإلا.. فقد طوى الله في قلبه كما 
ذكرنا . وأشار أهل العلم الباطن وكثير من أهل العلم الظاهر أنه 
عرّفه أمر كل شيء . 

ولما دخل. . عرف أن هلؤلاء نوابه » وأنهم أنبياء ورسل نابوا 
عنه فيما قبله وقبل بعثته ؟ لأن بعثته كانت خاتمة ١‏ وكانت بعثته 
آخر الأمر ؛ لتأخذ ما معها وما قبلها فيندرج كل شيء في بعثته 
عليه الصلاة والسلام » وتدخل الأمم السابقة في شفاعته صلى الله 
عليه وآله وسلم » ويأني إليه كل شيء ؛ لأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم جعله الله من نوره » ونائباً عنه » وخليفة له » وقائماً في 
هنذه الأكوان كلها مقام التنفيذ لأمره والرغبة في قضاء ربه وفي 
حكم ربه سبحانه وتغالى ‏ وهو أعلم بالأنبياء والمرسلين ؛ 
وللكنه سأل عنهم جبريل . فقال له : هنؤلاء الأنبياء والمرسلون 
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جاؤوا ليسلموا عليك › ولتصلي بهم ؛ لأنك إمامهم ٠‏ وإنك 
مقتداهم » » وإنك سيدهم »> وإنك السيد الذي ينتظر العالّم ليلة 
إسرائك ؛ لما يكون في الإسراء والمعراج من مزايا تتسم بها هلذه 
الأمم وهلذه الرسل ؛ فدخل وأخذ بيده جبريل حتئ أوصله إلى 
محراب المسجد ؛ فصلى بهم إيذاناً إلى أنه أبوهم وسيدهم »› 
وأنه المقتدئ الذي جعله الله سبحانه وتعالئ فى براياه قديماً 

وبع الصلاة أعرج به عليه إلصلاة,والسلام كما شمعتم مك 
رواه السيد جعفر البرزنجي رحمه الله في هلذه القصة التي كتبها 
وسكرنها له أسري م ازا عدا + رمن کارا اء + 
ومن فضاء إلى فضاء » ومن لاهوت إلى لاهوت » حت وصل إلى 
حضرة الإطلاق » وما إن رصل إلى حضرة الإطلاق . . إلا وقد 
تأحر جبريل عنها في مدة طويلة » وكان تأخره عنها أنه سأله بأن 
يصعد معه » فقال : لا ٠‏ رما با إلا لم ماه نلو ٠‏ فوقف 
جبريل حيث أنتهئ به المقام > رللكن الحبيب عليه الصلاة 
والسلام كان مقامه المعلوم حضرة الإطلاق » ولم يكن له في 
الأكران كلها مقام معلوم › 'بل كان مقامه متسعاً في الأكوان 
كلها » حتئ وصل به حظه وسعده إلى تلك الحضرة العظيمة » 
TS‏ كنا سمعتم ‏ وعلئ أصح الأتوال عياناً » وشاهده 
كفاحاً وخاطبه وسلم عليه . 


فال لماه فار إن الله 10 القربك» لها في 
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حقه عليه الصلاة والسلام : أفضل الليالي » وفي حق الأمة أفضل 
الليالي هي : ليلة ولادته عليه الصلاة والسلام ؛ لانبثاق الأنوار 
فى ليلة الميلاد ؛ ولِمًا حصل له عليه الصلاة والسلام في هلذه 
الليلة كانت أفضل مما سواها في حقه . 

ثم قالوا أيضاً : وكان نصيب الأمة من هلذه الليلة كبير 
بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن جميع ما خلفه تركة من 
وسائل الرسالة » ومن دعوى الرسالة » ومن أوامر الرسالة » كله 
تركة لهنذه الأمة » لا تزال هئذه الأمة في هلذه التركة » ولا تزال 
هلذه التركة بافية ببقاء ملك الله » لا تنفد ولا تقف عند حد 


- ولا تقل رلا بای كلها عجان ابل هى اة قاد ال 


وكتب الله لها البقاء ؛ فقال سبحانه وتعال : «كتّب. آله 
يوك اش . 

وسيد أهل الرسالة هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه > فكانت باقية » وکانت آثار هلذه التركة تظهر في أشياء 2 
ا الأشياه أن الله سبحاله رال لا أسؤى ت أسوى لاف 

نے الل ؛ ذلك لان الليل زنك شاجاة الديب مع خبييه ؛ 
بعاد EE E e‏ و 

وأيضاً كان وقت ولادته عليه الصلاة والسلام في آخر الليل » 
فكأن إسراءه ومعراجه رولادته ورشحات القرب من الله لا تكون 
إلا حيث أجتمع رسول الله ونبي ي الله وحبيب الله مع مولاه سبحانه 
وتعالئ » كل ذلك جعلها لنا من التركة.. وأخبرنا في كتابه 
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العزيز ؛ لأن الليل - قالوا- رقت خلو المحب بحبيبه ؛ قال لنا 
المولئ : ل وَمِنَ اليل فَتَهَجََديوء تاذ أك . 

ذلك وقت أجتماع محمد بمولاه » ووقت قيامه » ووقت 
ولادته > ووقت إسرائه » ووقت معراجه » وقال تعالئ  :‏ إِنَّ 
اة الي سد وما راقم قبلا . 

ذلك لأن العبد يكون مع مولاه في تلك اللحظة حيث لا تخطر 
خواطر البشرية » ولا رعوناتها في قلبه في تلك اللحظة » نبهنا 
على ذلك هو عليه الصلاة والسلام فقال : « ركعتان في جوف 
الليل كنز من كنوز البر » » فليستقلل أو يستكشر الإنسان من الكنوز 
إذا أراد كنوز البر. . 

ثم ذكروا لنا أن هنذا المعراج ٠‏ .وأن هلذه الليلة لا تزال 
خيراتها تعود.» ولا تزال بركاتها تسري » ولا تزال إمداداتها 
تفيض ٠‏ ولا تزال هواطل مطرها تمطر في هلذه الليلة » كلما 
أعيدت . . عاد الخير فيها » وعادت الرحمة فيها » وعادت البركة 
فيها . 

ونحن إذا حضرنا. . فإنما. نحتفل بها فيما وقع لأبينا ونبينا 
وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله » وما وقع له عليه الصلاة 
والسلام تركّة لكم تركة » وقع فيها : أن أدناه ربه وأعطاه الصلاة - 
كانت خمسين صلاة » وكان قد كتب في الأزل 
> وذكر أنه عليه الصلاة والسلام كلما خرج 
إلى السماء. . قال'له موسئ : أرجع 


كما سمعتموه - 
من حضرة القدس روصل 
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إلى ربك قال الصوفية : وهو أعلم بأمته ‏ فقال له موسئ : أرجع 
إن ربك فأسأله التخفيف ؛ لأن أمتك لا تطيق ذلك > وهم 
أضعف أجساداً »> فإن أمتي ما أطاقت شيئاً من ذلك . قال 
العلما ء : إنه عليه الصلاة والسلام أعرف بأمة مرسئ من أمته» 
ولا يكون موسئ أعرف بأمة مُحَمّد من محمد ؛ وللكنه عليه 
الصلاة والسلام شأنه إقامة الظاهر » وشأنه يعطي كل شيء حقه › 
فكان موس كلما تجلت عليه الأنوار الأحدية في المراتب 
الصمدية » ورآها على جبين خير البرية. . تمتع بها ونظر إليها 
فقال له : أرجع . فرجع عليه الصلاة والسلام . 

عرفتم من شمائله عليه الصلاة والسلام إذا سلم على أحد أو 
صافح أحد. . أبقئ يده في يده حتئ يكون الثاني هو الذي يأخذ 
يده من يد سيد الأنام » فكيف بموسئ ؟! عامله بمثل ذلك ٠‏ 

وحك لنا أحد الشعراء فى قوله ‏ كثما حكاه البرزنجي هلذا 
المعن - : : 
وإنما السر في موسئ يردّده ليجتلي حسن ليل حين يشهدُهُ 
يبدو سناها على وجه الحبيب فيا لله در رسول حين أشهذدَهُ 

كل واحد يريد أن يأخذ » ويريد أن يتمنئ ؛ وللكن القابلية 
تختلف » وموسئ عليه السلام كانت له قابلية في مثل ذلك › 
فكان إذا نظر إلى سيد الأكوان. . أجتلئ من تلك الأنوار » وإذا 
فال له : أرجع إلى ربك فأسأله التخفيف. . رجم إلى ربه فسأله 
التخفيف » حت قال له ربه : يا محمد ؛ هن حمس › ولهن 
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ثوات اللخمسين زكر اة له أغظيعيا علده الأمة . 

فلله الحمد على ما وهب › ولله الحمد على ما أعطئ » وله 
الحمد على ما تفضل » ولله الحمد على ما أسدئ » وله الحمد 
على ما أكرم » ولله الحمد على ما وهب من جوده ؛ أتانا بهلذه 
الصلاة » وأتانا بهلذه الفريضة ؛ وجعل فيها لنا الكمال » وجعل 
فيها لنا معراجأ نعرج به » يصل به العبد إلى حضرة قدس مولاه . 

فتسأل الله سبحانه وتعالئ أن يوصلنا إلى ذلك المقام 
الأقدس » وأن يجعل نفوسنا تبعا لما جاء به الحبيب صلى الله 
عليه وآله وسلم حتئ لا يفوتنا ذلك الخير الأنفس ٠.‏ , 

ونسأله سبحانه أن يُشهدنا في هلذه الليلة ما أشهده صالحي 
هلله الأمة »_وأنيطلعنا من كنوزها علئ ما أطلع رجالنا من أهل 
الجيرية » وأن يرينا ببصائرنا حتئ تنفذ إلئ أبصارنا ٠‏ فنشهد 
العجيا »> ونشهد العجاب + وجو فيمن, قد عرج إلى خضرة 
ربه » ووصل منها » فشهد ببصيرته ما أوتيه هلذا السيد الكبير » 
وما كان يتنزل عليه » وما كان يعود على هلذه الليالي » وعلئ 
هنذه العائدات بالخير . 

ونسأله سبحانه وتعالئ أن يغفر ذنوبنا ٠‏ ونسأله أن يستر 
عيوينا » ونسأله أن يكشف كروبنا » ونسأله أن يصقي مشروبنا . 

ونسأله أن يخلع علينا في هاذا المجلس من خِلّع الولاية خلعة 
سناء ؟ وخلعة بهاء » وخلعة خير » وخلعة رحمة » وخلعة 
بركة » يظهر سناها وجمالها على القلوب » فيظهر من شعاعها 
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على الوجوه » وخلعة جلال نقهر بها أعداءًنا والمعاندين 
والمخالفين » وخلعة بركة نقوم بها في ميزان العمل إذا قام أهل 
العمل في ميادين العمل » وخلعة ولاية نكسب بها عند الله من 
المقبولين » ونُسْمَبُ بها من الصالحين » وندخل بها في عداد 
المقربين » ونشهد بها مراقي سيد الأولين والآخرين » ونجتمع 
معه في هلذه الدار وفي الدار الأخرئ بعد حين . 

ونسأله أن يكون ربيعنا في دنيانا » وشفيعنا في برازخنا » 
رفون a E‏ السو ن حر افير 
من يده شربة صافية . 

ونسأله في هلذه الزيارة أن يجعلها زيارات يقضي فيها لكل ذي 
أمل مله » ولكل راغب رغبته » ولكل طالب طلبته » ولكل ذي 
م يطلبه أن يسهل أمره » وأن يقضي الحوائج ٠‏ وأن يجعل 
المطالب علوية » وأن يبارك لنا في هلذه الساعة »> وفي هلذه 
الليلة بركة تظهر علينا اليوم وفيما بعد ؛ نقوم بها مع من قام ٠‏ 
دكن بها مع من ذكر » يدور فيها علينا الأمر حيث يدور » ويظهر 
بها علينا النور في الغيبة والحضور » :بجاه بدر البدور صلى الله 
عليه وآله وسلم » والحمد لله رب العالمين . 

( الفاتحة ) 


في ذكرئ ليلة الميلاد النبوي بالمدينة المنورة 


فى هلله المجالس نظرات ونفحات وبركات تتردد » 
وما أعظم ما يتنزل فيها! وما أكرم ما يأتي فيها! وما أوسع 
ما نعطي المولئ من يحضرها ويدرك أهليها! 

ذلك لأنها حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
ساعات فرح ذكرئ ميلاده » قراءة شمائله » ذكرئ ما حصل في 
تلك الليلة » ذكرئ أيام كانت زاهية لآمنة ولمن كان مع آمنة عليها 
السلام » لا يزال القلب يستشعر ؛ ولا تزال الروح تحن . 

إذا ذكرت هلذه الشمائل. . أستشعر القلب أنه في محل غير 
محل الأرضن ؛ واتعدترت اروخ روحت إن عالمها الأصلن ٠»‏ 
وما جاء القلب وما جاءت الريح إلا لمحمد » فالولادة التي 
حصلت فى هلذه الأرض للسيد الكبير صلوات الله وسلامه عليه 
حصلت للقلوب ٠»‏ وحصلت للأزواع > نيه ]بعلت الرحماث ؛ 
منها جاءت البركات » منها تنزلت السكينة » فيها جاءت الأمور 
تتوالئ بواسطة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم » فيها حفظت 
السماء من السَّرَقة الذين يسترقون السمع » فيها كانت النجرم 
حصل لها الإذن بأن ترسل شهبها لكل مارد عنيد . 

ذلك كله كرامة لأجل هلذا السيد » كانت السمارات يوم 
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ذاك » وكانت الرسالة يرم ذاك»› ولکن کان الرجم › وکانت 
الشياطين يسترقون السمع » وكان لهم في ذلك الوقت نردّد » وكان 
لهم جيئة وذهاياً حت جاءت الولادة الكبرى »> وحتئ أشرقت 
الأرض بنور ربها » وحتئ أضاءت العوالم » وحتى أستوى القريب 
والبعيد ساعة الوضع › > فرأت آمنة ٠‏ ورأت الشفاء ورأئ من 
حضر تلك الساعة التى وَلَّدت فيها آمنة رأى بُصْرَى » وما أبيل 
بُصْرَى من مكة! رأ فارس ٠‏ وما أبعد فارس من مكة! ورأق 
غيرها » وما أبعدها! للكنها تقاربت الأرض كلها كرامة لهلذا السيد 
العظيم صلرات الله وسلامه عليه » ونسأله الكرامة . 

كما ذكرنا : نحن في عيد في هلذه اللحظة » نحن في فرح في 
هلذه اللحظة » نحن في طمأنيئة في هلذه اللحظة . 


نحن في روح وراحيه وحور وأستراحه 
نعمة الإسلام امات اة لت س جت 

معاد“ فى ذلك كلام > هدذة الساعات التي بُذكر فيها أب 
الروح يتحرك 7 الررح الذي بُذكر فيها موصل القلب بسلوكه › 
يتحرك إذا حضر » لاشك أنها تحضر القلوب ونتحرك ٠‏ والتنزل 
يستشعره الإنسان » وأستشعار الإنسان على قدر الاستعداد 
والمكيةة ا تعفارت » وأكثر ما يأتي قالب المحبة لمن 


)١(‏ معاد : ماعاد. 


ظهر عليه نور الأحبة » ولا يظهر نور الأحبة إلا للمتبع الكامل . 

والحبيب عليه الصلاة والسلام جاءنا بصفات وأخلاق كلكم 
تسمعونھا ٠‏ وكلكم تَعُونها » وربما حصل لكم نسيان إذا خرجتم 
إلى عالم دنياكم ؛ للكن إذا سمعتموها. . رأيتم فيها من العجب 
ما يبهر وما يغرب وما يقنع وما يأتي بما ليس في حساب ؛ ذلك 
لأن الله سبحانه وتعالئ حلا بأنواع الكرامات » وخصّه بأعظم 
العطيات» وآتاه ما لم يؤت غيره » لا من الملائكة » ولا من أهل 

- النبوة » ولا من أهل الرسالات » خصّه بأشياء كثيرة » من تلك 

الأشياء : هنذا الدين العظيم هنذا الدين الذي تدينون به» ولا تزالون 
في رحمته » ولا تزالون في بركته » ولا تزالون في دائرته . 

فإذا قال الإنسان : لا إلله إلا الله.. يشعر بأنه أرتبط قلبه 
بعالم الأفق الأعلئ » وكان قاب قوسين أو أدنئ » وَحَدَ ربه على 
لسان نبيه » ثم أسمعه ذلك التوحيد بالشهادة » بالرسالة للسيد 
الكبير صلوات الله وسلامه عليه »> على هلذا يكون مقدار 
المحبة » على هنذا يكون القرب من الأحبة » على هلذا يكون 
التوجه ويكون التقارب ويكون ظهور النور » على هنذا يندرج 
القلب وما فيه من الأحشاء » على محبة الحبيب » وهي 
تتفارت . 

فمن كانت محبته ملء قلبه. . كان قلبه ملیئاً بالنور » كان قلبه 
دائماً في حضور » كان قلبه دائمأ مع النبي الشكور » كان قلبه 
دائماً مع من عليهم الأمور تدور . 
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ومن كان ساعة بساعة . . كان ساعة بساعة . 

ومن أستغرقت الدنيا قلبه. . فاته نعيم الأبد » فاتته السعادة » 
فاتعة البركة » فاتته الحياة . 

أتحفنا أبو جميل بقصيدة أحسبها للشيخ السودي : من أهل 
الذوق » من أهل العرفان » من أهل العلم » من أهل المراحل 
التي طواها بقلبه وبروحه حتى أنطوت له؛ فَوَصّلَ إلئ عالم 
الفتوح » وإلى الأمر حتئ شاهد ما عليه من الأمور يلوح ؛ ذلك 
لأنه ترك هلذه الدنيا جانباً . 

ولاشك ‏ كما ذكرنا ‏ أن الاتصال بالعالم الأعلئ على مقدار 
المحبة » رعلئ مقدار السلوك والاتباع للحبيب الكبير 
صلوات الله وسلامه عليه » يستشعر الإنسان سواءٌ كان واحداً في 
المجلس أو غير واحد أو أكثر » يستشعر أنه مع نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم ١‏ وأنه حاضر عنده » فكانت عنده من لوعة المحبة 
ما تتقد به أنوارها ٠‏ لو قيل له : قم إلى الجنة. . لقال أنا في 
جنة » إِستَشْمَرَ أن محمداً أمامه » من آستشعر أنه مع محمد » من 
أستشعر أنه عند محمد » من أستشعر أنه دائماً لا يزال يلوح له 
خيال. محمد. . فذاك في نعيم ۰ ذاك في جنة » ذاك في نعيم ٠‏ 
ذاك في حضور . 

هلؤلاء ؛ كما لا نزال نذكر لكم الآية التي هي من أعظم آيات 
أوصاف أهل الجنة - والجئة جاءت لهلذا الحبيب » وجاء بها هلذا 
الحبيب ‏ ذكر القرآن لنا أوصاف أهلها في كثير من آياته ؛ وللكن 


ا 


قوله تعالئ حينما يقول لنا : طا ترفن وُجُوههز ضر الي . 

ما هو النعيم ؟ أهو نعيم دنيا ؟ أهو نعيم ترف ؟ أهو نعيم 
أكل ؟ أهو نعيم ملاذ؟ أهو نعيم شهرة ؟ أهو نعيم شيء مما 
يتخغذئ به أهل الشهوات فيملؤون به بطونهم ؟ 

لا » إنما هو نعيم القرب هن محمد » والاتباع لمحمد » 
والحضور مع محمد ؛ والمقعد مع محمد صلى الله عليه واله 
ولع وهم الذين قال الكثير منهم : إن كان أهل الجنة على 
ما نحن فيه . . إنهم لفي عيش طيب . 
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كلمة أخرئ للحبيب عبد القادر بالمدينة المنورة 


لسان طاهرة لقت للقرآن وتلق القرآن لها » ولسان لا تزال 
تتهذرم فيما لا ينبغي » لا تزال تلقي القول على عَوَاهِنِه ٠‏ لا تزال 
لا تتحفظ » تفْجش في قولها » وتفحش في فعلها » وتفحش في 
عملها » وتفحش في تجارتها » تلك لسان لا تصلح للقرآن ؛ 
ولا يصلح لها القرآن » ولا يتأثر لها القلب ٠»‏ ولا يتأثر لها 
الباطن ؛ لأن القرآن كما حكئ لكم صاحبه ‏ وهو ربه ورب 
المخلوقات كلها ومولاها ‏ فقال : « لايس إلا لمرن . 

فمن طهر لسانه » وطهر عينه » وطهر يده » وطهر رجله ؛ 
رظي رطف موا قرو م تفلف الا ر القرآن وعمل به › 
وذلك الذي جاءه رسول الله برسالته » وذلك. الذي ناداه ربه من 
فوق سبع سماوات بآيات كتابه . 1 

ومن لا يزال لا يهتم بأمرة. + ولا يهتم بصلاته » ولا يهتم 
بشيء من نافلته ٠‏ ولا يهتم بأبيه » ولا يهتم بأمه » ولا يهتم 
بقريبه. . فأنَم له أن يتأثر بالقرآن » ونی للقرآن أن يحل في 
بطنه » أو يدخل إلى قلبه ؛ ذلك لأن قلبه مليء بغير ما يصلحه 
القرآن ؛ مليء بالظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ إذا أخرج لسانه - 
كما ذكر القرآن إذا أخرج يده.. لم يكد يراها ‏ وإذا أخرج 


ل 


لسانه. . لم يكد يسمعها أو يحفظها ؛ لأن هنذا القرآن أمانة الله 
في أعناقكم » وهلذا الدين أمانة الله في أعناقكم » ورسول الله 
أمانة الله في أعناقكم » ومبلغو كتابه أمانة الله في أعناقكم » فمن 
حفظ الأمانة. . فقد أذّْ ما عليه » وقام بالأمر » ومن لم بحفظ 
الأمانة. . أن له أن يسمع » وأَنَىْ له أن يعقل » وأَنَّن له أن 

فتعقلوا يا إخواني ؛ فإنما هي رحمات يدركها من يدركها , 
وخيرات يشاهدها من يشاهدها » وتعرفات تمطر لا يزال المولئ 
يتعرف بها عليكم عر بها عليكم بان ترجعوا إل ديتكم 
حقيقة » وأن ترجعوا إلى كتابكم حقيقة » وإلئ صلاتكم حقيقة » 
وإلئن والدكم وإلئ والدتكم بالبرٌ حقيقة » وإلىئ رحمكم حقيقة » 
وإل جاركم حقيقة › وإلى أنفسكم ؛ لأن العمر كله أمانة » 
والقلب أمانة » والجسم أمانة » والروح أمانة » وما خلق الله من 
النفخة وأعطاكم أمانة » فمن كرّمها. . فقد كرّم مولاه » ومن لم 
يكرمها. . فلم یکرم مولاء » ومن أهان ما أعظم الله عليه من 
نعمة. . فقد أبعد عن رحمة الله ؛ نعوذ بالله من ذلك . 

لا نزال نحضر مثل هلذه المجالس » ونستشعر وندرك فيها » 
وللكنا إذا قمنا. . كل واحد منكم أدرئ بنفسه » وأنا أيضا أدرئ 
بنفسي مثلكم ١‏ إذا بات في غفلة. . فقد نسي ما حصل وكأنما 
على القلب غطاء لم يدركه شيء من التعرف الإللهي ؛ وهنذا 
عرف مضمون لا مظنون » كان الواسطة فيه محمد صلى الله عليه 
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آله وسلم » هو الرحمة ؛ يقول المولئ سبحانه وتعالئ : رئا 
سلس رة یلین . 


ف امن من الرحمة» حل اسيع و 


Os‏ الظاهرة من الرحمة » فإذا أهملها الإنسان.. فقد 
أهمل الرحمة » وإذا لم يحفظها ا 
- كما دعاكم إليها - إذا أراد الإنسان أن يستجمع الخير كله . 
فعليه بظاهر الدين والقيام به + 

أمر بالصلاة فليصلّها في جماعة . 

أمر ببر الوالدين ليبوم . 

أمر بالقيام بحقوق زوجه فليقم به » ومن حقوقه : تعليم 
الزوجة » ومن حقوقه : القيام بحق الأولاد وتعليمهم والاهتمام 
8 

ا بحق الرحم » واجبٌ عليه أن لا يهمل رحمه » 
يقول لكم حبيبكم ونبيكم عليه الصلاة والسلام في حق الرحم : 
« بُلُوا أرحامكم ولو بالسلام ؛ حتى السلام يكفي هلذا لمن لم 
يقدر ». ومن كان يقدر. . أمَرنا بالبلآل لهم بالمواساة بالعطية » 
بالرحمة » بالبركة » بالمال » بالخير » بالثناء > بالقرب » 
بالجوار » بالإحسان » بالخير الكثير » بالاحتمال حتئ يكون ذا 
رحمة » وحتئ تغشاه رحمة السماء ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
أورد حديثاً كان الشيوخ يسمولة حديث الرحمة » من لدن تابعي 


3 


هنذه الأمة > أول ما يعلموتة أولادهم » ذلك الحديث هر قوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ الراحمون يرحمهم الرحملن › أرحموا 
من في الأرض. . يرحمكم من في السماء ٠‏ . 

وهلذا الحديث أحفظ سنده لكنه ربما يطول عليكم » هنذا 
يسمونه حديث الأوليّة » وحديث الرحمة » وذكر الحاكم في 
« المستدرك » ذكر حديثاً أيضاً ‏ والحاكم هنذا حافظٌ جاء كتابه 
على شرط الشيخين : البخاري ومسلم » وإن يكن فيه بعضه على 
غير شرطهم ٠‏ قال في ذلك الحديث » فيما يرويه عن نبيكم عليه 
الصلاة والسلام - : ١‏ إن له ملكا موكلاً ب( يا أرحم الزاحمين ) 
فمن قالها ثلاث مرات. . قال له الملك : قد أستجيب لك فاطلب 
ما شئت » » صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآلة وسلم . 

ونحن غرّتنا نفوسنا وأبعدتنا شهواتنا » فنسينا هنذا الحديث 
وإن أتينا ب( يا أرحم الراحمين ). . أتينا بها من غير أستشعار . 

قال الحاكم - بعد أن أورد هنذا الحديث ‏ : هل أخلف الله 
وعده ؟ هل نقض عهده ؟ ثم قال : لا ؛ للكنه آشترط علينا أن 
نستجيب » فلم نستجب » فقال تعالئ : كايا الي FS‏ 
أسْسَجسِبُوا ین ولِلرَسُولٍ |5656 لا ربت > > فر العلماء لنا 
هذه الحياة » وقال الصوفية : هي حياة الأبد » حياة الروح ؛ لأن 
الروح تبقئ كما حكى العلماء > بل أجسام تبقئ : أجسام 
الأنبياء » أجسام الشهداء . أجسام العلماء ؛ أجسام حفظة 
القرآن » لا تزال باقية في قبورها» لا تأكلها الأرض 
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ولا تقدر عليها »> هلؤلاء كلهم أجسامهم باقية ؛ قال لنا الله في 
كتابه العزيز : «٠‏ ولا عنس لذن موأ في سیل اللو اموا بل أَحيَآة عند 
ديهم درد . 

الله يحيينا وإياكم الحياة الأبدية » ويَعمُرنا بذكر خير البرية 
صلی الله عليه وآله وسلّم » ويحيينا وإياكم عل محبته » ويميتنا 
عل محبته » ويبعثنا عل محبته » ويحشرنا في زمرته وتحت 


الواثه » ويسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها 


عثل.هلبك:فقتلو . 


او ت 3 
23 2 2 


وفي المدينة المنورة » في أيامها ولياليها الزاهرة وأحتفالاتها 
الفاخرة 2 هلذه إحدئ كلماته في. إحدى الحفلات التي يقيمها 
السيد محمد بن صالح المحضار في ذكرى الإسراء والمعراج. : 

كانت ليلتكم مباركة » أنتشئ فيها الروح » وغدا في عالمه 
يسرح ويروح » ولاشك أن النفحات فيها خصلت ٠‏ والتعرفات 
الإلنهية فيها نزلت » وعلى البركات أشتملت ؛ ذلك لأنها في ذكر 
محمد » وسيرة محمد صلی الله عليه وآله وسلم » وما كان 
لمحمد. . فشأنه أن يحرك الروح ؛ لأنه هو الحادي الأول › 
والمغلم الأول ٠‏ والشيخ الأرل » وذو الرسالة الأول » وهدئ الله 
به الآوّل » وهدى به ما بعد الأول صلوات الله وسلامه عليه . 


وفي بلده بطيب كل شيء » وبذكره يتنزل كل شيء ؛ ذلك 
لأنه ا الصلاة والسلام هو الطريق للتعرف من السماء › 
وإلطريق لنزول الماء المعنوي الذي به الحياة الدائمة ؛ لأن الحياة 
الدائمة إنما تكون لصاحب القبر الأعطر. صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ وبواسطته : 1 

أما حياة الجسم أما الستين السنة ٠‏ أما السبعين السنة » أما 
الغذاء الصوري. . هلذا كله يتلاشئ ؛ للكن الغذا المعنوي الذي 
يقو به كاهل الجسم حتئ يصبر خفيفا منطلقاً في فضاء 
اللاهوت » وعند أنطلاقه في ذلك الفضاء يتصل بذلك العالم ١‏ 
والرسالة كلها ما جاءت إلا للاتصال بذلك العالم . 
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هو المعلم عليه الصلاة والسلام داعياً إلى ذلك العالم ؛ 
ل والبشرية من حظوظها ومن _شوواته ١‏ فدعاها 
إلى الله باللسان » ودعاها إلى لله بالجلق » ودعاها إلى الله 
بالعلم > ودعاها إلى الله بالرحمة » ودعاها إلى الله بالمحبة . 

جمع الله له الكمالات فكان مغناطيساً جذاباً » وبتلك الجاذبية 
أنجذب له كل ما في العالم.العلوي قبل العالم السفلي » فصارت 
السماوات تتعشقه » وصارت الملائكة تتعشقه 

قال العلماء عليهم الرحمة : إن الملائكة الذين كانت لهم 
صلة بخدمته عليه الصلاة والسلام في. مواقف ذكرها القرآن 
وذكرها.لنا سيد ولد عدنان ...منها : أن على هلله البلد المدينة 
المنورة حراساً كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم » ومن 
وراء تلك الكرامة أن الله سبحانه وتعالئ لما أراد أن يشرف 
الملائكة وقد نالهم قسط من الشرف كما ذكر القرآن. . أرسلهم 
يوم بدر لخدمة هلذا السيد الكبير » ولرعاية هلذه الأمة ؛ لكي 
CA‏ بحي ووس د اريت 
حادمة له › > بلغ من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ليلة سرى من 
مكة المكرمة إلى الغار حصل له ما حصل لَمّا. كانت الأرض 
تعرفه » وكانت تتعشقه . 

جاء سراقة بن مالك يمشي وراءه وهو يعدو على فرس قوي › 
ويعتقد أن بيده القوة وأن محمد حمامة سَيّقبِضَهَا بيده “ؤيرسلها 
هدية لقريش ٠»‏ وما درى أن السماوات وما'فوقها خدمة لهذا 


TY 


السيد » ولمّا قرب مله. . ساخت قوائم فرسه » فضعف وصغر 
وما أدرك من كبريائه أنه رج جع إلى الذرة وكان أحقر منها » فصاح 
بصوته : يا محمد وهو الذي يعدو وراء محمد » ويعتقد. أنه 
أدركه بفرس قوي قال له : يا محمد ؟ أنقذني. ولا ابو يدا 
بأنك في هلذا الوادي . فدعا له عليه الصلاة والسلام » فأخرجت 
الأرض قوائم فرسه ورجع شارداً بنفسه ؛ لأنه لو أخبر قريش. . 
لحصل له غير ذلك . 

[وقبل قصة سراقة كان دخوله الغار] : ثم لما دخل إلى الغار 
هنذا السيد الكبير.. جاءت الحمام فأرادت أن تتقرب » ومن 
أخبرها بأن هلذا محمد ؟ فباضت على فم الغار ؛ لتوهم الأعداء 
أنْ ليس في الغار أحد » ثم جاء العنكبوت الضعيف وأراد أن يدلي 
بدلوه فبنم على سياج الغار ببنائه الضعيف؟ ليعرف الناس أن 
ليس فى الغار أحد . 

كل ذلك لمن ؟ وبمن ؟ ومن أخبر هلذا العنكبوت ؟ ومن 
أخبر هنذا الحمام ؟ 

كل ذلك إنما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم › السيد 
الذي خضع له كل شيء » وعرف قدره.كل شيء ؛ وسلم عليه 
حجر ربما أعتقد البعضر أنه لا يدرك » ولو كان لا يدرك, الما 
سلم علئ محمد » وأظله شر وأخضر منه » وفي نظر الناس أنه 
جماد لا يدرك » ولو لم يدرك. . لما أخضر من ساعة حل فيها 
محمد عليه الصلاة والسلام . 
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إذا كان هلذا حاله مع حمام » ومع عنكبوت » ومع أرض » 
ومع شجر » ومع غمام يظله . 
أذْركنا أن القيادة فى اللممازاك والأرض هي بيده عليه الصلاة 
والسلام » لعا أدركنا ذلك . . أدركنا أن الملائكة تريد أن تتشرف 
فجعل لها نسبة من رسالته » كما قال العلماء رسالة تشريف › 
قالوا - ولو لم يقل العلماء. . أتانا القرآن ‏ : بأنه مرسل إلى 
الخلائق » والخلائق : كل ما سوى الله » ومحمد أرسله مولاه 
إل كل ما سواه » فكان من تلك الدعوة أن نال الملائكة: منها 
نصيب من ذلك الشرف » فكانت تتمنئ الملائكة التي لم تدرك 
ولم تنظر ؛ لما عرفت أنه لا يوجد مع سم الجلالة غير آسم 
محمد » وأن لا شرف يكتب علئ ساق لوح أو كرسيّ أو عرش 
غير أسم محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ كيف لا تتحرك » وكيف 
تتمن » وكيف لا تدرك أن في نظرها له أو في إدراكها له 
لسعادةاكبيرة؟! 
كان من شرف ذلك أن أسري به عليه الصلاة والسلام ومولاه 
عنده - حاضر عندنا فضلاً عند نبيه - عند محمد بن عبّد الله 
صلوات الله وسلامه عليه » لما كان بهلذه المزية . . أسري به › 
فكان أول تشريف لأهل الرسالة ؛ لأنهم نْوٌابَ عنه في الحقيقة » 
فدخل إلى المسجد فوجد المسجد غاصاً بالرسل والأنبياء » فسأل 
جبريل - وهو أعلم - إلا أنه أراد أن يضع كل شيء في محله » وقد 
طوى الله علم الأولين والآخرين في صدره » فكان ينشر ما شاء » 
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ويكتم ما شاء » ويتكلم بما شاء . 
إذا أراد الإنسان أن يعرف أن الله طوئ علم الأولين والآخرين 
من غير نظر إلى القرآن.. حدثنا في رسالته عن بني إسرائيل 
وأحوالهم : 
حدثنا أن واحداً من بني إسرائيل عَبَدَ الله تعالئ خمس مئة 
سنة » ولما وقف بين يدي مولاه. . قال له ربه : « أتريد أن تدخل 
الجنة بعملك أر تريد أن تدخلها برحمتي؟ 4... إلى آخر 
العمد يك .: اش 
من أخبر محمداً بهلذا الحديث ؟ أجاء نوسئ أو رجعت إليه 
بنو إسرائيل ؟! لا » إنما هو علم مطوي في صدره عليه الضصلاة 
والسلام . 
ثم ذكر لنا أيضاً من أخباء. بني إسرائيل : ١‏ أن رجلاً قتل تسعاً 
وتسعين نفسا ». . . إل آخر الحديث » فمن أخبره: ؟ لو لم يكن 
العلم مطوياً في صدره . 
ثم أخبرنا أيضاً في قصة أخرئ يريد أن نعرف أحوال المتقدمين 
أخبرنا : أن ثلاثة من بني إسرائيل دخلوا غاراً » فأنطبقت عليهم 
الصخرة ٠‏ ولمًا أنطيقث عليهم. الصخرة. . عرفا أن لا مُنجي 
إلا الله » أرتفع كل شيء : من حدس وخبال وكلام وجدال » ولم 
يبق منهم إلا الموت ٠‏ أو إدراك إللهي » فقال لهم واحد منهم : 
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فقام الأول » فقال : اللهم ؛ إنه كان لي أبوان كبيران 
شيخان » وكنت لا أغبق قبلهما أحدأ » فجئتهما ذات ليلة › 
فوجدتهما قد ناما » فبثُ قائمأ فوقهما والقدح في يدي والصبية 
يتضاعون من الجوع حتئ طلع الفجر ؛ اللّهم ؛ إن كنت فعلت 
ذلك أبتغاء وجهك. . فأفرج عنا ما نحن فيه . فأنفرجت عنهم 
الضخرة شيا . 

1 ثم قام الثاني » وقال : اللهم ؛ إنها كانت لي أبنة عم وكتت 
أحيّها كأشد ما يحب الرجال النساء » فراودتها في نفسها 
فأمتنعت » حتئ ألجأنهًا حاجة شديدة فجاءتني » فطلبتني ٠‏ 
فقلت لها : لا أعطيك حتئ تمكنيني من نفسك . فرضيت + فلما 
تعدث بين رجليها. . قالت : يا عبد الله ؛ لا تفض الخاتم إلا 
بحقه . فقمت من فوفها خوفا . اللهم ؛ إن كنت فعلت ذلك 
أبتغاء وجهك. . فأفرج عنا . 

وقام الثالث » وقال : اللّهم ؛ إنه كان لى أجير » فلمًا أنقضى 
النهار.. ذهب ولم يأخلذ أجره › ر حتئ بلغ ما.بين 
الجبلين » ثم أتاني فقال لي : يا عبد الله ؛ أعطني أجري 
قلت : هو ماترئ بين الجبلين فخذه . فقال : لا تهزأ بي 
فتلت : لا أهزأ بك . فأخذه ر مضئ . اللهم ؛ إن كنت فعلت 
ذلك أبتغاء وجهك.. فأفرج عنا مانحن فيه . فأنفرجت 
الصخرة » وخرجوا يمشون ؛ | 

أخبرنا بذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله:وسلم » 
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وماع : طوى الله العلوم في صدره فكان يتحدث عن ما شاء » 
وعن ما أذْن له » ويترك ما شاء مما لم بودن له » وقد ورد في 
حديثه عن مثل هلذه الأخبار المعيّبة . 

ثم إذا رجعنا إل حالنا الحاضر في علمه عليه الصلاة 
والسلام. . وجدناه أخبرنا فى أحاديث .متواترة وردت عنه عليه 
الصلاة والسلام ؛ وجاء في حديث طويل : ١‏ كيف بكم إذا وقع 
كذا » قالوا : أو كائن ذلك ؟ قال : ١‏ نعم ؛ وأشد منه » . 

أخبرنا أن النساء يكن كاسيات غاريات » وهو المُشَامَدٌ اليوم 
كأنه يشهد هلذه أمامه حينما يتكلم . 

وأخبرنا بأن الناس في آخر الزمان يأخذون بمراكبهم من 
الحديد فيضعونها علئ أبواب المساجد » وهي الموجودة اليوم . 
وكم أخبرنا هلذا السيد! ! 

.رجعنا من الحديث إلى المحبة الكاملة التي تحركت بها 
القلوب » وقلنا : إنها ليلة مباركة حصل فيها فتوح ومنوح . 

ذكر العلماء أن المحبة لها درجات : منها غالب » ومنها 

فالأُولَيَين : هي الجاذبة . 

. والغائبة : تأحذ بالإنسان » تغلب الإنسان وتأمله من حالته 
إلى عالّم آخر › فتقف به عل مورد من موارد الصفاء يأخذ به » 
فيتصفرا + وإذا حصل له الصفاء وتصفئى. . كان روحانياً وكان 
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ملكا ٠‏ والتشبيه بالملائكة إلا لأن من صفاتهم أن لهم أحوال 
لا تتغير : من عبادة ربهم ومن خدمتهم لربهم » وإذاً فخصوص 
البشر يقول العلماء : إنها أفضل من خصوص الملائكة . 

فإذا لاحظنا أن سيد الأولين والآخرين والناس والملائكة 
أجمعين هو نبيكم صلوات الله وسلامه غليه. . وقف بنا القول عن 
غيره من مَلّك ومن مخلوق ٠.‏ ` 

وإذا لاحظنا أن أتباعه شرفهم الله وقربهم وخصوصاً العلماء 
وخحصوصا الأولياء الذين يقول المولئ فبهم : «ولزلا. ال 
مثو . . . إلى آخر الآية . 


ويقول فيهم : «ألآ إت أيه الله ا وف ینہ لا م 
رت4 . 


ود عا وء 


والآية الأول 4 دمحي 
توھ م کیک نھر ع بعر ور لل الهف متمدو من عادر 
ترا عدبا ليت گنروا ونه دابا آيا) . 

إذاأ فالكفار محفرظون بأولياء أمة محمد » فإذا كان الكفار 
محفوظون بأولياء أمة محمد.. فما, بال المسلمين .فضلاً عن 
الأولياء ؟! 


وما حال المسلم نحو وليه ؟ والولى : هو الذي يتولاه الله 
سبحانه وتعالى . 
ثم يحذرنا المولئ سبحانه وتعالئ مِنْ عِدَاء هلؤلاء الأولياء 
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ومن التعرض لهم » ويعرفنا حال الولاية وطريق الولاية » فيقول 
في الحديث القدسي الذي يخبرنا عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه » 
فإذا أحببته. . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به. . . إلى أن قال : « وإن سألني. . أعطيته » وإن أستعاذ بي. . 
أعذته ) . 

ثم يخبرنا في الحديث الثاني » في آخر رواية أخرئ وردت في 
الصحاح يقول : ١‏ من عادى لي ولياً. . فقد آذنته بالحرب » » 
ومن يقدر على مؤاذنة المرلئ بالحرب ؟! أيقدر عليها بشر 
ضعيف لو أصيببه أدنئ شيء. .. لصاح تاره بأنات كبيرة ثقيلة ؟] 
نكيف له بحرب مِنْ مَلِكِ الملوك ؟! أيقدر أحد على ذلك العداء؟ 
لا؟ ولاک تی كول کر الولاية: . فحسبه أن یناله ما ينال » 
رحسبه إذا تعرض للولي أن يصير له عداء مع مولاه » ومن كان له 
عداء مع مولاه. . مقته ولعنه وطرده من ديوان الولاية » ومن مقته 
مولاه. . أله رب غيره يرجع إليه » ومولىٌ سواه يلجأ إليه ؟! 

ما مع العبد إلا ربه ولا مع العبد » إلا سيده . 

هنذا الرب الكريم رحمنا » وعَوَفناء وأَذْرَكَنًا بالرعاية » 
وتلك الرعاية : هي رسالة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن وراء تلك الرعاية أن هلذه الأمة مرحومة في كل لحظة » 
دفي كل وقت » وفي كل ساعة » وفي كل صلاة » وفي كل 
سىء . 
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يرا عن لين يلك الرعاية > أن الجسم نأشبو ركان 
سليماً.واصيح سليماً. . . كان علبه أن يتصدقة شکرا له تحالی ۶ 
فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « يصبح علئ كل سلامی 
من الناس صدقة ٠‏ » قالوا : والسّلامئ : المفصل » وفي كل 
إنسان ثلاث مئة وستون شلام - يعني : مفصل - فكأنه إذا أصبح 
وهو سليم. . عليه أن يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة » وربما 
لا يقدر » فجاءت الرحمة فقال : « ويجزىء عن ذلك كله ركمتان 
يركعهما من صلاة الضحر » عطي ثلاث مثة وستين »-أيتزك هنذا 
عاقل أو يتخلئ عنه عاقل ؟! لا ينبغي للإنسان أن يتركها » وقد 
أصبح سليماً يبيت آمناً في داره » وادعاً مع أهله » عنده قوته 
وأنسه وصفاه » ويصبح سليماً . 

ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه في هلذه الصلوات : « مَل 
الصلوات الخمس كمَّثّل نهر جار بباب أحدكم ؛ يغتسل منه 5 
يوم حمس مرات » هل يبقي ذلك من درنه شيئاً » ؟ قالوا : لا 
وكذلك الأمر لو لم يقولوا : (/1) ا 
بالبديهة أن من كان يغتسل في يومه حمس مرات. . لا يبقى فيه 
شىء . فقال : « كذلك مَل الصلوات الخمس » 

ثم عَوَفْنَاهَا بما هو أعلئ وأغلئ » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما» » فإذا:صلى 
العشاء الإنسان.. كانت كفارةٌ لما بيئها ؤيين' اتحغزب-» وإذا 
صلى المغرب . . كانت كفارة لما بينها وبين العصر » وإذا صلى 
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العصر . . كانت كفارة لما بينها وبين الظهر » وإذا صلى الظهر. . 
كانت كفارة لما بينها وبين الصبح » وإذا صلى الصبح.. كانت 
1 
: أن الإنسان يظل وما عليه شيء من الذنوب » ويبيت 

يقني حلي شي على لاو قم الو کر سانا كام سی 
جاء به من لا ينطق عن الهوئ » إن هو إلا وحي يوحئ صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

ونستودعكم الله » ونرجو الله القبول ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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كلمة أخرى للحبيب حفظه الله بالمدينة المنورة 


أولعت القلوب بمحبة.هلذا الحبيب المحبوب ٠‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ١‏ ولو كان للبشربة شيء أقوى من القلوب › أو 
أرق من القلوب. . لولعت بمحمد ؛ ذاك لأنه رب الإحسان ‏ 
ومئة الإحسان » وأتانا بالإحسان » ودعانا إلى الإحسان ٠‏ وعَرّفنا 
طريق الإحسان » وعَدَفئا ميزان الإحسان » “وأتثانا بالهدى 
والفرقان » صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله . 

اة عل ذه التعمة ٠‏ .والحمد. فد عل أن كنا من 
أب + واتحمد عن أن ريطا ال اة واتعال به وجه إلى 
قلوبنا » فلا يذكر إلا وتتحرك الشفتان بالصلاة والسلام عليه › 
ولا يتحرك المرء ولا يريد أن يقرأ أو يريد أن يستفتح إلا وصلئ 
عليه » عليه الصلاة والسلام ؛ ذاك لأنهم عرفوا أن لا طريق إلى. 
الحضرة الأحدية » ولا إلى المآثر › ولا إلى المنائر » ولا إلى 
المناير » ولا إلى المفاخر » ولا إلى شيء من المظاهر العلوية. . 
إلا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وبواسطة محمد » وبدعوة 
محمد ؛ وبسيرة محمد » وبأخبار محمد » وبأخلاق محمد › 
ويخزآة محمد > وتام عتطفك 0 وبهذازة. نهو طهر اليد 
الوجود ؛ وهو الشمس التي تضيء لأهل الآفاق » وتضيء لأهل 
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السماء في سمائها » وللآفاق في آفاقها > ولأهل الأكوان 
العلوية » ولأهل الأكوان السفلية . 

ولما خلق الله - مما عرفنا ومما لم نعرف -. . فَضَّله الله على 
غيره » وأحبه الله على غيره » وأصطفاه على غيره » وآتاه ما لم 
يؤت غيره » وشرح صدره وعرّف النامن شيئاً من قدره 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وكفانا أنه ما وصل إلى جضرة من .حضرات الذكر » أ إلى 
المراتب العُليا » أو إلى الأشياء التي دعي لها إلى سماطها » 
فجلس على ذلك السماط. . إلا وذكرّنا في تلك الحضرة . 

وأعظم. ذكر كان لنا في أعظم حضرة » عند أعظم مذكور » 
وعند أكبر مشهور. . لما دعاه مولاه ليلة الإسراء وليلة:المعراج » 
فرج به وأسيعب علي اللا داشا وري بهن وشل إل 
حضرة مولاه ؛ إلى قاب قوسين أو أدنئ » إلى الرتبة التي 
لا تنال » إلى الرتبة التي لا يعرفها بشر » إلى الرتبة التي لا يقدر 
أن يصفها واصف » إلى المظهر الذي يُحَيِّر » إلى المظهر 
النوراني ؛ إلى المظهر الذي يحرق ؛ إلى المظهر الذي يغرق › 
إلى المظهر الذي لا يقدر أحد أن يثاله أ ريراك وتوف لاني : 

أعطي صلوات الله وسلامه عليه الوصول إلى تلك الحضرة ؛ 
لأنه نور خلق من ذلك النور » وإلا. . فائیٰ يبق بشر ‏ أن يُحرّق 
أو لا يحرق -إذا وصل إلى تلك الحضرة ٠‏ 

ما البشرية ؟ وما هي البشرية حت تنسع لسرادقات الأنوار 
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القوية ؟ لو زادت الأنوار على ولي من أولياء الله. . لأخذته حالة 
من حالات الاصطلام » فذهبت بعقله »> وذهبت بحسّه ؛ للكن 
هنذا الحبيب صلی الله عليه آله وسلم أسري به وأخط برج به 
في'الأنوار » من نور | إل نور » ومن قمر إلى قمر ٠‏ ومن مهد إلى 
مهد » ومن علو | إلى علو » حتئ رقف جبريل عند حه » ووقف 
كل مخلوق عند حده » زائ لمحلرق أن يطأ ما وطئه محمد 
بقدمه » أو يصل إلى رتبة وصلها محمد بعلمه أو بمحبته أو 
بدعوته أو بقربه أو بمحبثه مولاه . 

يعمل ازاب امامل . قال لجبريل : ١‏ أرق » . 
فقال له : لو زدت قيد أنملة . . لأحرقني السناء . وجبريل روج 
من الأرواح » لا بشر ولا شيء من الألوان التي تأتي على 
الأرض» فتذهب عند هلذه الأنوار » للكن هلذه الأنوار ما تطاق» 
ولما كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مخلوقاً من ذلك 
النور. . ڄّ به في تلك الأنوار » وأخذت تزيد به جمالاً على 
جماله » وبهجة على بهجته » ونوراً عل ثوره » .وسناء عل 
سنائه » وقرباً على قربه » ومحبة على محبته » حت وصل إلى 
قاب قوسين أو أدنى » وهو هادىء البال » لا يتخرك له بال ؛ 
ولا يخفق له قلب» ولا يتأثر له دمع ولا شيء مما يعتري البشرية. 

ولما وصل إلى تلك الحضرة إلى المولئ سبحانه وتعالئ. . 
يرسل عليه في قلبه هاذه التحية : التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله . 
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فإذا الحضرة الإللهية تناديه وتقول له : السلام عليك أيّها 
النبي ورحمة الله وبركاته . 

ما هلذه التحية ؟ ولمن هلذه التحية ؟ وعلن لسان من هلذه 
التحية ؟ ومن يصلي هلذه التحية ؟ ومن يتلقئ هلذه التحية ؟ ومن 
يقال له ؟ ومن هلذا القائل ؟ 

هنذا القائل رب الوجود » ورب الأكوان » وخالق الأكوان » 
والذي أوجد » والذي أعدم › والذي قدّر » والذي أقدر » والذي 
قال هو بنفسه : سبحان ربي الأعلى! وقال : ا سْبْحَنٌ الى سر 
يَحَبَدِوِ © ؛ سبح نفسه بنفسه ؛ لأنه يعرف أن البشرية لا تدري 
ما هو التسبيح ٠‏ ولا ما حقيقة التسبيح » ولا ما معنى التسبيح » 
a‏ مقدار التسبيح » ولا كيف وزنه الرجيح › فأخذ يسبح 

٭ يحلينا کی تی سمت و تذكر ہدک وی 

ا ن المسبّح هو ينادي نبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم » حينما يقول : السلام علي عليك أيّها النبي ورحمة الله 
وپرکاته . 

ثم ينظر إلئ قلبه » فيلتفت فيه فيجد فيه هلذه الأمة » فيقول : 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين . 

أعطوا هلذه النعمة حتها يا أهل لا إلله إلا الله ؛ فإنكم 

5 5 2 

الواسطة, . لذهب كل شيء ء اللكن بالوائطة تضاح كير من 
الاموق : 
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الآن كثير من الناس » إذا جيت إل شيء من أهل المظاهر , 
بغيت لك حاجة من أهل المظاهر. . قالوا : هات لك واسطة 
يدخل بك . 

هلذا واسطتكم العظيم : محمد بن عبد الله » هلذا الرسول 
الكريم » هنذا البشر ألذي أعطي وصف البشرية وليس ببشر في 
الحقيقة : 
محمد بشر لا كالبشر بل هوياقوتة بين الحجر 

وهو أعلن وأغلى ؛ ينظر المولئ إلى قلبه فيرى الأمة في 
قلبه » يريد أن يرفعها » وأن يأخذ بها إلى السعادة > يريد أن 
يقدسها » يريد أن يقربها » يريد لها الهداية » يريد لهأ الرفعة » 
يريد لها المظهر » يريد لها العلو » يريد لها أن ترقئ على الأمم › 
وقد فُضلت على سائر الأمم ببركته صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ف َر أمَةِ أرجت لانن » جاءت الخيرية هلذه بواسطة 
هنذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه » فوجد المولى 
قلبه شخوفاً بهاذه الأمة » فناداكم بالسلام : السلام علينا وعلى 

عباد الله الصالحين . ۰ ش 

أفيسوغ من واحد أعطي الكرامة في حضرة لم يضل إلبها 
جبريل ولا موسئ ولا إبراهيم ولا عيسئ ول أحد من 'الأننياء 
ولا من غيرهم من الروحانيين » ذكرتم في هلذه الحضرة ؛ دثي 
ذلك الملأ » وفي ذلك الموضع > هل يسوغ للإنسان أن يدرس 
كرامته بغفلة » أو بشائبة » أو عرض من الدنيا زائل » أو بكذب 
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أو بشهوة ؛ أر بشيء من الملاهي والمظاهر التي لا تليق بواحد 
يناد به في عالم علوي؟! فيقول : ما لي حاجة بهذا العالم » أنا 
بغيت: آنا والبهائم سوئ إذا شاف البهائم. . تتبع النساء قال : 
عُدُونَا واحد منهن ؟! 

أين أنت من هنذا الفضل ؟ أين أنت من هنذا الكتاب 
العزيز ؟! أين نت من هنذا الرسول العظيم ؟! أين أنت من هنذا 
المظهر ؟ أنت أهل ؟! قال الشاعر : 
د هبرك لامر ل ينت © كبا تيك أذ ترعن مع لمل 

هيا نحن ربنا بتهيئات » أعطى نحن أولاً الرسالة الكريمة 
وجعل لها مقابل نفخة الروح تتلقئ العلم الأزلي ٠‏ والعلم 
الأبدي » وتتلقى المظهر المحمدي » وتتلقى الدعوة المحمدية » 
فإذا الإنسان الغافل يقول : أنا ما لي روح » أنا لي نفس بهيمية 

إذا جاء وقت الصلاة . . تصاغر وثثاقل وترك الصلاة » إذا جاء 
وقت الصوم. . عاث في الصوم » ولا درئ بصيامه ولا بنفسه » 
إذا جاء إلى السوق. . سهل أن يحلف بواحد » يناديه في العالم 
الأغليل.» يناديه ربه في العالم الأعلئ » فيدرس الكرامة › 
فيحلف كذب بمولاه سبحانه وتعالئ » وهو المطلع على خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ؛ كيف يسوغ هلذا؟ ! 

أمين .فق مجلس من المجالس ذكرنا أن واحداً من أتباع 
الشيوخ كان ينيل إليه الشيخ ويحبه » فقالوا له تلاميذه : نراك 
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ميل إلى هلذا ؟ فقال لهم : فيه زائد عليكم . فقالوا : ما فيه 
اثد علينا؟ فتركهم مدة ثم أعطئ كل واحد طائراً » وقال له : 
ذيحه حيث لا يراك أحد وأتني به مذبوحاً . فأتوا التلاميذ 
طيورهم مذبوحة إلا هلذا التلميذ . فقال له : وأنت يا ولدي لِم 
نم تذبح مثل إخخوانك وتأتني بطيرك ؟ فقال له : شرطت علي 
شرطأ ثقيلاً » نقلت لن ؟ “اديه حيث لا يراك أنحب» زأنا_كل 
ما دخلت خلوة وجلات الله فيها. فلو قلت لى : إلا الله. . 
a‏ ي 

الان ما سخ الوا من زه ذلك یمر ته أل في 
طريه + ی كته و يديك ی 
الحديث أنه مُلقُون ولايالي باللعنة > ولا يبالي بعاقبة اللعئة:» 
ولا يبالي بما يتتزّل ۽ تولاايبالي يما يعقبه.. ړلا الي با ياي 
عليه » ولا يبالي بما يحصل له » يقضي حاجته بيمين يعتقد أنها 
بانتجيه + را هي بمفجيق» ولا هي بمباركة له في ماله ۽ ولا هي 
بمباركة له في عمله » ولا هي بمباركة في شيء من أموره » 
ما البركة إلا حيث ما يمشي الإنسان في الطريق القويم : وك 
رئ إل رط قير » يمشي على هنذا الصراط : ف مط 
اہ ای لم ما فى اَلَمَنوَتِ رما فى الأرض) » ثم خم الآية بقوله : 
آل إل التي الأموز» . 

لمن تصير الأمور ؟ تصير الأمور له سبحانه وتعالئ » فكيف 
يحلف الإنسان ؟! أين الفكر ؟! أين العقل ؟! أين الإدراك ؟! أين 


11 


i __ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


السمو إلى المعالي ؟! أين السمو إلى لا إلله إلا الله ؟! أين 
حقيقتها ؟! أين مظهرها ؟! أين معناها ؟! 

لا معبود في الوجود إلا الله , لا مقصود في الوجود » 
لا مشهود في الوجود » لا موجود في الوجود. . إلا الواحد 
الأحد . ١‏ 

أتحلف يمين كاذبة بموجرد يشهدك » يطلع عليك » لا يخفى 
عليه شيء من أمرك؟! يسمعك حينما تحلف › يراك في كل 
شيء » في المجلس الأعلى والأسفل » والداخل والخارج » 
والحركة السرية والجركة العلنية » ماشيء يخفئ عليه من 
أمرك » كيف تحلف به ؟! تسمح لك نفسك تحلف به:؟ ! 

ولو جاء الإنسان ليكذب على ملك ؛ أو على وزير » أو على 
مسؤول كبير من آهل المظاهر.. خاف » لأي شيء يخاف ؟ 
ورائي أسثلة كثيرة » ورائي مراقبين وجواسيس . 

وهلؤلاء رقيب وعتيد ماهم ملائكة يراقبونك؟ ويحصون 
عليك كل شيء » مرجودين معك كل رقت » تنكر أن لك كاتبين 
يكتبان كل.شئء ؟! يكتبان ما تقول » يكتبان ما تعمل : < ڪل 
کیک كك ِتنك ابي حيبي . 

أقرأ عيوبك بنفسك » يعطونك كتابك : كتاب أهل اليمين 
باليمين » .وكتاب أهل الشمال ؛ لبؤسهم وشقائهم لا يتناوله إلا 
بشماله ٠‏ ويمينه تكف عنه والعياذ بالله » وتكون له أول حسرة » 
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م هي أول ندامة » ثم أول خزي يقرأ كتابه » ويبسبس بكتابه ؛ 
.يقراه » ثم بعد هلذا الكتاب لو أراد أن يخفي شيء. . جاءت اليد 
A‏ الورسوش يدي د 

0 ر“ 2 عم تر عن پخ اعتوض. ٠‏ اه ار 2 و 


٤ 9 2‏ 
مہم وأتجلهم يما 6 يتما : 2 عد لق ا ا 
ان . 
2 ےہ 11 


ثم قال : الوا ج لوهم لم کیم تا لرا طا اله ائ 
نلق کل سیو وهو له ا عون "١‏ اا کت 
شرو أن يدبك يدث كلا عل لا جوم لکن تنش أن 
أنه لا يعلد كيبا يبا تنموك . . إلى آخر الآيات ٠‏ وفيها الوعيد 
الشديد » نعوذ بالله من ذلك . 


من أنطق هلذه اللسان ؟ من حرك هلذه اللسان ؟ 

تعرفون أن كثيراً ممن خلق الله خلقه أخرس لايقدر أن 
يتكلم » وواحد خلقه ذو نطق قدر أن يتكلم » من کف لسان 
هنذا » وأطلق لسان هلذا؟ وآه سبب أنقباض هلذه » واه سبب 
أنطلاق هلذه » ما يدري الإنسان علوم سرية ومكشوفة وباطنة 
وجلية تتناوب العبد » والعبد لا يزال في غفلته سادر في نومته ؛ 
كأنما ما نبهه سين لساب وعيد » حتئ إذا 


جاء وقت الثقل › حتئ إذا جاء وقت العجز » حتى إذا جاء رقت 
الشيخوخة. . بكىل على ماضيه في وقت لا ينفعه البكاء ؛ 
1A‏ 


أرجعوا يا إخواني إلى ربكم . 
وحتى لا يطؤل الوقت وبغينا الحبيب جعفر يتكلم . قل 
يا جعفر المحضار . 
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من كلمات الخال عبد القادر 
فى عرفات في الحج في جلسات المحضار وقد حضرها 
عدد من العلماء منهم الحبيب محمد أحمد الشاطري 
والحبيب محمد عبد الله الهدار 
الحمد لله » والحمد لله على هلذه النعمة التي أنعم بها » هلذه 
الحفلات هي تتحدث عن نفسها » كل واحد » يسأل واحد منكم 
قلبه » ماذا بقلبه فى هلذه الليلة ؟ وماذا أت به ؟ ولمن كانت هلذه 
الدعوة ؟ ١‏ 
يقول المولئ سبحانه وتعالئ في مثل هنذا الكلام : « فَإِدًا 
طلم أ مم4 . 
إذا حصلت الطمأنينة للإنسان في مجلس. . فليعلم أنه من 
رياض الجنة ؛ كما يقول نبيكم صلوات الله وسلامه عليه  :‏ إذا 


: مررتم برياض الجنة. . فارتعوا » قالوا وما رياض الجنة ؟ قال : 
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حِلّق الذكر » . 

. الطمأنينة ‏ قال العلماء ‏ : دلالة على تنزل السكينة » دلالة 
عل حضور الملائكة » دلالة على حضور الروحانيات الطاهرة » 
دلالة علئ أن هلذا المجلس نظر الله إليه من فوق سماواته سبحانه 
عاي 


فلله الحمد » إنما ينبغي لكل واحد - كما نذكر دائماً - 


۰ 


إذاحضر مجلس من مثل هنذه المجالس أن يغتنم الفرصة ء 
فليسأل الله في هنذا المجلس » وإذا تحرك القلب. . فليرفع يديه 
إلى ربه » وأول سؤال يسأله أن يتوب عليه من غفلته التي جن 
فيها عل نفسه » ثم يعاهد نفسه أنه لا يتخلف عن هنذا الرسول 

سمعتم هلذه الشمائل الكريمة » سمعتم هلذه الأخلاق 
المحمدية » سمعتم هلذه السيرة العطرة » سمعتم هلذا المقام 
الكبير العظيم الذي لا يصل وصف المُدّاح إليه بشيء ولا بقلامة 
ظفر. ولا بشيء » كما قال الله سبحانه وتعالئ : 9 كل لو كن لمم 


ا ا سح مي ل و2 ا ب و مس عي ع م dt‏ 
عِدَادًا کیت ری لود الح رمل أن نفد ولملث ری ولؤ جتنا بيثلي مددا» . 


فكل ما قيل فيه صلوات الله وسلامه عليه. . فهو قليل وقليل 
وقليل وقليل. . . إلى أن ينقطع النفس » وهو قليل بعد ما أثنى 
عليه الله » بعد ما جلله الله بالثناء العظيم » بعد ما أكرمه الله 
سبحانه وتعالئ. بالمحبة » بعد ما خلقه من نوره » بعد ما خصه 
بالرسالة » بعد أن خصه بأن ربط أسمه إلى اسم مولاه سبحانه 
وتعالئ » بعد » وبعد » وبعد أن أعطاه الله كل شيء . 
أين يكون المدح ؟ أين يصل مدح المادح ؟ وأين يصل كلام 
المتكلم ؟ وأين يصل لسان المثني عليه ؟لا تصل إلا إل مقام 
يتقرب العبد إلئ مولاه وإلئ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك » وفيها معنئ الدلالة القلبية على المحبة » وهي أصل من 
الأصول التي كانت في كل المخلوقات كما قال العلماء »> وفي 
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البشر أكثر وأكثر » وفي من أرتبط بلا إلله إلا الله أكثر وأكثر » إنما 
المحبة المطلوبة التي تأتي بعد مدحه صلى الله عليه وآله وسلم › 
وتأتي بعد رفع الصوت بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه : 
أن يربط نفسه الإنسان بالعمل مغ الحبيب صلى الله عليه وسلم › 
یربط نفسه ہما جاء به » یربط نفسه بصلاته » يربط نفسه بعمله ) 
یربط نفسه بما جاء به » يربط نفسه بفعله » یربط نفسه بحفظ 
جوارحه » یربط نفسه بأن يطلب من نفسه ويرغمها أن تقوم المقام 
المحمود في كل شيء ؛ فإن مقامه صلوات الله عليه وسلامه » هو 
المقام المحمود » وهو الذي يشير إليه القرآن في الدنيا » ويشير 


“إليه في الجنة » ويشير إليه في الحشر › ويشير إليه في الشفاعة ٠‏ 


ويشير إليه في مواقفه صلى الله عليه وسلم . 

فإذا أعطى العبد حقه من الاتباع » وأعطئ نفسه حقها من 
الأدب الكامل » وأعطئ نفسه حقها من الإسلام ؛ بأن أسلم 
وجهه » وأسلم يديه » وأسلم رجليه > وأسلم غينيه » وأسلم 
أنفه » وأسلم كل شيء من النعم التي وهبها له المولى سبحانه 
وتعالیٰ » وربطها بمحمد › وربطها بما کان عليه محمد صلی الله 
عليه وآلة وسلم » وربطها بعمل محمد » وربطها برسالة محمد ؛ 
وربطها بما كان ينبغي أن يربطها به . 

هلذا الرسول الذي يشير إليه المولئ سبحانه وتعالئ بقوله : 
١‏ لَقَدْ كن لک في رشول أف أن حَسكة 4 بمن الأسوة ؟ بمن ينبغي 
أن يفتدي الإنسان ؟ ممن يأخذ الإتسان مهما ان الإنسان وعلن 


MT 


أي حال ؟ فكيف إذا كان مسلم ؟! فكيف إذا آرتبط بالتوحيد ؟! 
فكيف إذا قال : أنا من أمة محمد ؟! أنا من أتباع محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » أنا من حزب محمد » آنا من شيعة محمد ؟! 
ماذا ينبغي له ؟ ش 


ينبغي له أن يعطي هنذا الرباط حقه ؛: لأن الله سنبحائه وتغالنل 
أمركم بالمرابطة في آيات كثيرة من القرآن » وما معنى 
المرابطة . . إلا أن يكون الإنسان تبعاً لما جاء به الحبيب صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ وهلذه الرتبة هي التي عرفها أهل المعرفة › 
وأهل المعرفة : هم الذين يغرصون في الحقائق بعد منتهئ 
ما أطلعوا عليه من العلم » فإذا وصلوا إلى درجة المعرفة. . 
عرفوا الله حق قدره » ومن عرف الله حق تدره.. عرف نفسه » 
ومعنئ عرف نفسه.. عرفها بالعجز » عرف نفسه بالتقصير » 
عرف نفسه بالضعف » عرف نفسه بجميع ما كانت النفس تدعوه 
إليه ؛ لأن النفس كما قال العلماء رحمهم الله تعالئ على قوله 
تعالی : وكين رما سرا () انها ورا وتَفْهًا 4 » أعطاها 
الحالين » وأعطاها الدعوة النبوية والرسالة المحمدية ؛ لتأخذ 
بنفسه في طريق التقوئ حتئ لا يفجر ». حتئ لا يغوئ » حتئ 
لا يبعد » حتئ لا يضيع » حتئ لا يأخذ في مَهايِۀ » لا يدري أين 
تأخذ به» لايدري أين تسلك به» لا يدري عاقبتها ». کشر 
من الناس لا يدري أصيب بمصائب - والعياذ بالله ‏ ولا يدري آه 
أسبابها تلك المصائب » والمولئ سبحانه وتعالئ يقول  :‏ وا 
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كيسكم ين ميو وا كيت كر وَيَخث عن كدر ) ؛ لذا 
قال صلى الله عليه وسلم : « حاسبواً النفوس قبل أن تحاشبوا.» 
e‏ نوجل أن E OEE a‏ 
قادم » وعلئ ما خلّف نادم » 

وما معنى المحاسبة ؟ ش 

قال العلماء رحمهم الله : إنه ينبغي للونسان أن يكون مثل 
التاجر » إذا دحل عليه الليل. . أخذ دفتره معه إلى بيته » وأخذ 
يحاسب ويراجع ما في الدفتر ونحن هلكذا ينبغي للإنسان أن 
عاسب نفسه » ويقول : ماذا عملت هلذا اليوم ؟ ليذكر الله . أو 
ليوب » وليستغفر » أو ليرجع » أو ليثوب » أو ليقلع ؛ أو ليأخذ 
في طريق الخير وفي طريق الرضا » فكل واحد منا مسؤول كما 
قال لكم الشارع » صلوات الله وسلامه عليه مسؤول عن ماذا » 
ذكر لكم الشارع صلى الله عليه وآله وسلم » إن الإنسان مسؤول 
عن صحته » مسژول عن شبابه » مسؤول عن ماله » مسؤول عن 
جاهه » مسؤول عا خلفه » مسؤول عن كل ما عمله في هلله 
الدنيا > وکل آمریء كما حكى الله سبحانه وتعالئ ٠‏ كل واحد 
يدري بنفسه » ويدرى بعمله » فلا تغفلون يا إخواني . 

ثم لا تفوتكم أمثال هلذه المجالس ٠»‏ وهلذه الفرص ؛ فإن 
هلذه الفرص كل قلب يرتاح » وكل قلب منكم إذا أرتاح في مثل 
هلذا المجلس . . فليشعر أنه جاءته ريح » إن الارتياح هلذا جاءنه 
ريح » هبت عليه من العوالي » جاءته ريخ » هبت عليه من 
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المكان الطيب ٠‏ جاءته منازلة من الله سبحانه وتعالئ ٠‏ جاءه 
تعذف من الله سبحانه وتعالئ » فلا يدرك التعرف على نفسه » 
حتئ إذا قام.. يقول : حضرنا مجلس يا خير مجلس » سمعنا 
كلام يا خير كلام . ما يكفي هلذا » الذي يكفي أن يأخذ بذيل 
المجلس وذيل الكلام ؟! هلذا حت يرتبط به » وحتئ يعقد عل 
نفسه أنه لا يتأخر. بعد هلذه الليلة ؛ فإنها فرص لهنذه الأمة » 
رحمة من الله سبحانه وتعالئ ؛ أرسلها لكم بواسطة هنذا الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » هلذا الارتباط العظيم » آه جاء معه » 
آه الداعي إليه » آه الذي جمعنا نحن على هنذا المجلس » 
وسمعنا دعوة » ووصلتنا دعوة » وجاءنا الخبر لدعوة » فانهال 
الناس » ووصلوا لهلذه الدعوة » لهلذا المجلس » هي دعوة 
وليمة زواج ؟ هي دعوة عرس ؟ هي دعوة ختان ؟ هي دعوة 
موت ؟ هي دعوة أه؟ لا » هي دعوة محمدية » ثم هي دعوة 
ربانية » ثم هي دعوة قلبية ٠»‏ أتصل القلب في مثل هلذه اللحظة 
بالعالم الأعلئ » وكل واحد منكم يربط أتصاله بهذا العالم 
الأعلئ » ويقول : كيف هذا ؟ أين أنا من العالم الأعلئ ؟ يعقد 
له مع الله توبة أنه يبيت على طهارة من الخفلة » على طهارة مما 
مضئ » علئ ندم مما فعل » علئ ندم مما كان » على توبة صادقة 
مما جرئ عليه ؛ ثم ينام علئ تلك التوبة » ويسأل الله أن يقبلها › 
فإذا قبلها المولى. . بورك له في ذلك ٠.وظهر‏ عليه أثر نور 
التوبة » وهي أول مقام يقومه العبد في طريقه إلى الله سبحانه 
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وتعالئ » ويسلك به في طريقه إلى الله سبحانه وتعالئ . 


ثم تأتي بعد هلذه التوبة منازلات إللهية » تأتي فتوحات 
إلنهية › تأتي رحمة قلبية إذا قبلها الله » لو أراد أن يعمل فى 
غفلته » أو أراد أن يعمل ما كان يعمله يصرفه الله عن ذلك 
العمل » ويباعد بينه وبين ذلك العمل حتئ يطمئن القلب إلى 
صدق التوبة » يطمئن القلب إلى صدف العمل › يطمئن القلب إلى 
القرب من الله سبحانه وتعال . 

ثم يأتي من بعد مقام التوبة مقام ثاني ؛ لأنها عشرة مقامات 
يسميها العلماء : مقامات الإيمان : 

أولها التوبة » يأتي بعدها الصدق ٠‏ يأتي بعدها الخوف من لله 
يأتي بعدها'الرجاء » يأتي بعدها بقية المقامات ؛ وهي : الصبر › 
ETT‏ والشككر + 

وقد ذكرها الإمام الغزالي » والإمام الحداد » وآخرها مقام 
الرضا » ذكره لكم ربكم سبحانه وتعالئ في كتابه في آيات : 

سوق سوک باي اله قور مم يبوه 4 » ما بايتركهم للشيطان ؛ لاه 

مت ل ا 


| قال : ل عبَادى انس نک نهر شع ) ٠ ١‏ ثم قال في الاي 


ار عدو 


الأخرى : : ينى أله َنب روند . 
زف فعا متي الكش كاب الواحد منهم ما تذكر الدنيا في 
مجلسه » -كان الواحد منهم ما يمر عليه الوقت في غير طاعة ؛ 
كات الواحد معهم يسال عن عمل اقبي شل الل خلب اله رسام 
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فيعمل به » ولا يضع قدمه إلا حيث يضع قدمه محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » لا يمشي إلا حيث يمشي محمد بن 
عبد الله . 

كثير ما نذكر ما يذكره لنا أهل الحديث ؛ يقولون : إن أحد 
العلماء الماضيين ترك أكل البطيخ » وهو من لذائذ هلذه الدنيا » 
فسئل : آلا تحب البطيخ ؟ فقال : أحبه . ألا تدري أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم أكله ؟ فقال : بلئ أدري أنه أكله ؛ 
ولنكنى لا أدرئ على أي حالة أكله ؛ فلا آكله حتئ أعرف الحالة 
التي أكله عليها صلى الله عليه وآله وسلم . 

هنذا مقام كبير » هلذا حال عظيم ؛ ثم هو سهل » ما شي 
بعيد على الإنسان الذي دخل تحت : لا إلله إلا الله » دائرة 
التوحيد التي أحاطت به من كل جانب ؛ ولا تركت عليه شيء إلا 
إذا كانت نفسه تسوقه وتريد به أن يخرج من فجوة منهاء أر 
يغفل ١‏ أو يلهو فيها ؛ أو يلعب فيها » أو تكون له - والعياذ بالله - 
أشياء تخالف الشريعة » وفتح أذنه للشيطان دخل عليه الشيطان 
وأغواه » وكانت توبته توبة نكث كما يقولون العلماء »> ولكن 
ينبخي للإنسان كما ذكرنا أن لا ينكث » أن لا يغفل » وأن يكون 
رجوعه كما ذكرنا . 

هلذا مجلس ماهو رخيص » جاكم هلذه الليلة هلذه 
الساعة » جاءتكم مباركة من ساعات العافية > من ساعات 
الرضا » من ساعات الرحمة » من ساعات التعرفات » من 
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ساعات التجليات » من ساعات المشاهدات » من ساعات 
العطف من المولئ سبحانه وتعالئ . 

كم من واحد جالس في المجلس بجسمه والقلب في ذلك 
العالم الأعلئ ؛ لأنه وجد منفذ ينفذ فيه إلى العالم الأعلى افا 
يتتبع ذلك المنفذ ٠‏ ويغدو ويروح » ويدخل فيه » ويزداد في 
الدخول . 

وكلنا ‏ يا إخواني ‏ وكلكم راغبون » وما دعتكم إلى هلذه إلا 
الرغبة » فينبغي لكم أن لا تغفلوا في هلذه الساعة عن التوبة .. 

بغينا أحد الإخوان الأخ محمد الهدار » بعد الأخ الشاطري 
يجدد لكم التوبة » حتئ تتجدد لكم التوبة إن شاء الله » ثم كل 
واحد إذا قام من المجلس. . يعقد على خنصره بتلك التوبة › 
وعلئ بنصره » ويعقد عليها بخاتمه » فيطبع الله عليها خاتم 
القبول » وتقومون من المجلس بوجوه أخرئ » وقلوب أخرئ › 
وأحوال أخرئ » يظهر عليكم سرها تلك الأحوال » تظهر كما 
لا يخفاكم هلذا! الذي لا نزال نكرره لكم : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل ( بعد أداء الفرائض ) حت أحبه » فإذا 
أحببته . . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » . 

هل ربكم يدخل في الإنسان حتئ يكون سمع له » أو بصر 
له ؟! لا » وللكنه يعطيه قوة إللهية ربانية يسمع بها البعيد . 

قبل أمس كنا في مجلس » فذكرنا قول سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لسارية » سيدنا عمر يخطب في منبر المديئة في منبر 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكان سارية في أرض بعيدة 
بخراسان خاف عليه أن يُغلب مسافة بعيدة » مسافة طويلة 
للسماع » مسافة طويلة للنظر » الآن الإنسان لو مشى ما ورا 
الجدار هلذا خلف الحائط بنظره بكذا بكذا مرة من نظره. . لتعب 
وأعيئ » هلذا سيدنا عمر » شاف سارية وعمر بالمدينة » وسارية 
بتهاوند بخراسان» ثم من وراء هلذا النظر جبال » وأكمات » 
وعقبات » وألتواء » وأنعطاف في الطريق » كلها هلذه أصبحت 
هباء أمام عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

أترون أنه ما عنده عين كما عيوننا » أترون أنه ما عنده أذن كما 
أذننا. » عنده هلذا كله ؛ لكنه بصدق القرب مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جاءته الورائة » نأعطاه الله من تلك 
الوراثة وتلك القربة عين قوية تشاهد » وأعطاه الله من تلك القربة 
سمع قوي يسمع به » وأعطه الله من تلك القربة لسان يتكلم 
بصوت هادىء » فإذا سارية يسمعه » فينفلت سارية إلى الجبل » 
ويتأخر حتئ يصل إلى الجبل » وسألوه » قال : سمعت صوت 
عمر بن الخطاب. في أذني يقول لي : يا سارية ؛ الجبل ؛ 
یا سار و الیل > مارب جال 

هنذاء مااهو. .مخضرص بعمر » کل واحد. منک له“ هنذا 
المطلب » له هذه الرتبة » ما هي مخصوصة بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


وقد رأيّنا كثيراً كما ذكرت لكم من هلؤلاء الرجال الذين لهم 
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سورت خبفي,ولتكنه ييخرق الجبال » فتنفذ إل ما ؤزاها » ويخرق 
البحار » وينفذ إلى ما وراها » ويخرق الحجب » فينفذ إلى 
ما وراها ويخرق الهواء . 

الآن تستغربون من البرق والراديو وما شاكلها من الأشياء التي 
ظهرت للمتأخرين ويستعملونها » الان أهل التجارة يحرك زر فإذا 
الزر هلذا قد يظهر مكتوب في المكان الثاني . 

هنذا عندكم ملموس ومعروف » خحذوها عبرة » السابقين 
والأولياء عندهم مثل هلذا» وأحسن من هلنذاء أتصالات 
بالعوالم الأخرئ » ثم إنها جاءت لكثير من أمثال عمر » جاءت 
لكثير ممن مشئ عل منهاج عمر » جاءت لكثير منهم . 

قبل أمس نذكر حكاية لواحد من أولياء تريم في حضرموت › 
كان من أهل الحرث (أسمه حسين باحبلين) » من أهل 
الزراعة » حلف واحد بالطلاق من زوجته إذا ما حج هلذه السنة » 
وتقاربت به الأيام » وضاق عليه الوقت » حتئ عرف أنه لا يقدر 
على الذهاب للحج » ولا يقدر للوصول إلى مكة »> لا بركوب 
الجمل ٠‏ ولا بالمشي على الرّجلين » ولا بركوب الجمار ١‏ 
ولا بركوب 000 يسأل العلماء ويقول : زوجتي. عزيزة 
عليّ ١‏ ولا أريد أن أحرجها من داري » وقد أغواني الشيطان › 
وحلفت ولا عاد لي طريقة إلا بكم منكم أنتم 

فأشار عليه واحد من العلماء على رجل من الفلاحين » وقال 
له : هنذا شفه يخج كل سنة » جاء إلى هذا الرجل الفلاح سمه 
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باحبلين ٠‏ يزرع ؛ شغله الزراعة ؛ عامل » قال : أنا زوجتي 
حلفت عليها بالطلاق إذا ما حجيت هلذه السنة » والآن بغيت 
باحج معك . قال له : اسأل العلماء نسي 


ع ا اد ساو ايان 
عندي : 


ولما كان يوم عرفة يوم التاسع. . جاء إلى عنده » وجلس 
عنده » وهلذا في زرعه وحرثه » كل ساعة : هيا يا شيخ حسين » 
وهلذا يقول له : خلنا في شغلي وحرئي » فجلس » ويقول : هيا 
يا شيخ حسين » الوقت يضيق علينا . وهو يقول له : خلنا في 
شغلي وحرائتي حتى إذا حضر وقت الظهر.. قال : هيا إلى 
الجن : 

ذهب هو وإياه إلى المسجد» وأغتسلوا » وقال له : أحرم 
ركعتين الإحرام بالحج » ثم قال له : أحرم بالحج . وحط يده 
عل عيونه › فإذا هو في عرفة » فقال له:: «أببحث: عل 
جماعتك ؛ لأجل يشهدون أنك حجيت هلذه السنة. . شفوها 
هنكذا تكون لهم . 

والقرآن أخبر نحن في قصة سليمان  :‏ مال الى عدم عل ين 


عر ميم 


الكت آنا الیک پو َل أن برد ك طرک فلا01 مسر ر قرا عند م . 
آه القوة هذه الهائلة ؟ شىء من الآلات هلذه الموجودة التى 
تجرف الأشياء وتسويها الآن وتسحبها أو طائرات ؟ لا هنذا كله 
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من العلم » ومن القرب من الله سبحانه وتعالئ » هنذا عنده علم 
وقرب من الله » طوئ له الأشياء » وأعطاه ذلك ٠‏ , 

وهلذا حقيق معكم يحكيه لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه يقول : ١‏ زويت لي الأرض كلها › فأريت مشرقها 
ومخربها ٩‏ . 530 

ويقول لنا : « إن واحداً من بني إسرائيل قتل تسعأ وتسعين 
وسأل عالماً من علماء بني إسرائيل عن التوبة » فقال له :نالك 
توبة . فقتله وكمل المئة » ثم سأل عالماً آخر :. هل لي من توبة ؟ 
فقال له : نعم » ومن يحول بينك وبين الله » ؟! . 

اا الخد بجرلا يشم ورين لك صاصب لار 
وصاحب الصغائر إذا تاب إلئ ربه. . قبله » وذكر في الحديث : 
« أن العالم هنذا قال له : أذهب إلى المكان الفلاني » فإن فيه 
قوم صالحين يعبدون ربهم » فاعبد ربك معهم . فبينما هو ساثر 
فى طريقه. . توفاه'الله تعالى » فأختصمت ملائكة الرحمة 
لأحذه » وملائكة العذاب لأخذه . ملائكة الرحمة تقول : جاء 
تائب إلى ربه » نحن أحق به . وملائكة العذاب : تقول : 
ما عمل خيراً قط » نحن أحق به . فأختصمرا » فأرسل الله إليهم 
ملكا في صورة إنسان ؛ ليحكم بينهم » فقال لهم : قيسوا ما بين 
الأرضين فإليئ أيتها أقرب › فأيها كانت أقرب فلتأخذه 
الملائكة » . قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم .: ١‏ إن الله أوحئ 


إل أرض الخير أن تقاربي ٠‏ و إل أرض الشر أن تباعدي ؛ 


VEY 


فتقاربت هلذه الأرض » . 


هنذا في بني إسرائيل » أنتم e‏ 
الكريم » أنتم أمة النبي الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم › 
أمة الرسول الكريم » أنتم خير أمة أخرجت للناس م 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » أعطوا هلذه الرحمة حقها 
يخاطبكم ربكم يقرل وا ی ا 
ين للدت إلى الور € » أيش هنذا الشرف الكبير » آه هله 
العظمة الكبيرة » يصلي عليكم هو وملائکته ؛ ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور » جاءكم بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم › 
م سبحاله وتعالئ يقول لكم في نبيكم : ل الله 
و i E E E E AE A Ea‏ 
نلا 


اللهم ؛ صل وسلم عليه » أكثروا من الصلاة عليه ؛ فإن صلاتكم 
رحمة » وصلاته سبحانه وتعالئ لكم رحمة » أنتم في وادي 
الرحمة » أنتم تعيشون في الرحمة » أنتم تمشون في الرخمة » أنتم 
بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم في الرحمة » فأعطوا الرحمة حقها 
يا إخواني » سلك الله بنا وبكم تلك الطريق . 


ويقرم يتكلم فيكم الأخ محمد الشاطري » ثم يتكلم الهدار ؛ 
يتكلم قليلاً » ريجدد لكم التوبة » ويلفنكم الذكر . 
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في جبل عرفات 


الحمد لله » الحمد لله على هنذه النعمة > والحمد لله الذي 
جاد علينا بالوصول إلى هلذه الأماكن المشرفة ؛ كما قال السيد 
العجيمي » والحمد لله الذي جمعنا وإياكم في موطن كان جِمّع 
فيه محمد صلی الله عليه وآله وسلم » كل واحد منكم يدرك أنه 
مدعو في هلذه الحفلة » مدعو إلى هلذا الجبل » ومن هلذا 
الداعي ؟ ثم ما هي الدعوة ؟ أهي وليمة ضيافة ؟ أهي وليمة 
اجتماع ؟ أو دائرة سياسية ؟ أو » أو ؟ ما هي الدعوة ؟ 

هي دعوة ربانية إللهية ينادي بها القرآن من فوق سبع 
سماوات » يخاطينا بها من المثبر الأعلئ.من منبر لا يقدر يصفه 
واصف » من منبر لا يصل إليه واصل » يقول ربكم لوبراهيم - 
اماو يه  : OME‏ راون فى 
الاس ياچ باك ربكالا ويک ڪل اير باز ين کي َع 
میتی . . . إلئ آخر الآيأت . 

هلذه الدعوة و من ربكم بأمره لإنراهيه : يأمر 
إبراهيم ٠‏ ونا مادا صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤذن 
التي شرفها الله سبحانه وتعالئ » كل واحد منكم يدرك كما 
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ذكرت لكم ‏ أنها دعوة سماوية » جاءت من رب الأرباب» 
جاءت من الإلله الذي خلفكم ؛ لتربحوا عليه لا ليربح عليكم ‏ 
جاءت من المولئ الذي دعاكم بلسان رسول الله ضلى الله عليه 
وال وسل قر ھی يشبركم انایرا : ر ا ارسات کک إل 
َة للب » فكنئ › فقد أدركتم أنكم دعيتم للرحمة 2 
وأرسل إليكم هنذا الرسول الكريم للرحمة » والمواقف كلها 

E‏ ا يوي O‏ دوت 
ees‏ 
قال العجيمي يقول المولئ لكم : واغكمرا أن فیک رسول آي . 


أترون أن الله أرسله لأصحابه فقط » لا . مُتّعوا .أصخابه 
بالنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم » ومتعنا نحن أيضاً ‏ بكمال 
الانتماء إليه ٠‏ والاتباع » وبالدعوة التي جاء بها إلينا صلوات الله 
وسلامه عليه » ثم أختلف الناس في محبته عليه الصلاة والسلام » 
فكثير منهم دعته المحبة إلى أن يتصور صورة محمد » وصفة 
محمد » وقرآن محمد » وشمائل محمد » وأخلاق محمدء 
وآداب محمد ؛ وهيئة محمد » حتئ يستشغره كأنه حاضر » وهو 
ملء القلب ؛ وملء السمع والبصر » فإذا أغمض عينه على مثل 
هنذا الاستشعار فإنّما أغمضها لينفتح قلبه لمحمد » ومن أغمض 
عينه مع هلذا الاستشعار » ومع هلذا الفكر وأستشعر أن هلذه 
الصفات جاء بها هنذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
لنتخذها نحن ونتأسّئ بها ونقتدي بها حتئ يكون لنا نصيب من 
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الخلافة على أختلاف القرب ؛ فمن كانت عنده صفة الرحمة. . 
كان خليفة لمحمد فى الرحمة » ومن كانت عنده صفة العلم. . 
كان خليفة لححمد في العلم » ومن كانت عندة صفة الصبر... . 
كان خليفة لمحمد في الصبر . . وهلكذا إلى جميع أخلاقه الكريمة 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأنتم تقرؤونها في كتب السير» 
وتقرؤونها أعظم وأعظم في كتاب الله عز وجل حينما يقول له : 
« لتك كل لق عَظِي وِ» . 

وحيئما يقول له: # مووا الك اعرش حن كلتّهايت». ْ 
وحينما يقول له : « ولا سکوی تة ها ته آذ يالى م 


أحسَن4 . 
وحبنما يقول له : ع إل سيل وَيْكَ ية وَالمَرْوكلة 
كوه . 


فيه کم ا د و ويك بر دو 
وحينما يقول له : # وأمر أَهْلك بالصلوة واصطير عَليها لا نلك 
رعا ر مو و رظ رم ر 2 


رقا ك وَالْعقبَة للفو [طه : 17] . 

هلذه الآيات التي تقرؤونها إذا تدبرها الإنسان وقرأها 
وأستشعر أنه مسؤول عن تلك الأخلاق » هى أحلاق نبيه صلى الله 
عليه 'وسلم 0 وهو في الحقيقة أبوه 0 رعو لل الحقيقة والده : 
« يأك لویوت ين ْم قال أبن عباس : ( رفي قراءة : 
وهو أب لهم ) . 0 

أنتم مسؤولون عن أثباعه » مسؤولون عن أخلاقه » مسؤولون 
عن سيرته صلی الله عليه وآله وسلم . 


14 


لنرجع إلى مُفتتح الكلام حتئ نعود إليه » ذكرنا أولاً أنكم 
مدعووث ۰ وأنكم جيتم لدعوة كريمة عظيمة » لو دعاكم أحد 
لمناسبة وليمة زواج » أو دعاكم لمناسبة وليمة ختان » أو دعاكم 
لمناسبة وليمة قدوم من السفر » أو دعاكم لمناسبة حياة » أو 
أفراح » أو موت » أو غير ذلك . . لَشّمّرتمٌ ذيل السير إليه إجابة 
للدعوة وأمتثالاً لها ؛ ولِمًا تقتضيه الأخلاق الكريمة أن يحضر 
المدعو عند داعيه . 

هلله الدعرة جاءت لنا من المولئ سبحانه وتعالئ » وكلنا 
نعرف أن الدعوة جاءت كما ذكرنا لضيافة كريمة ٠‏ أدناها 
المغفرة » وأعلاها آنفتاح القلب حتئ يتهيأ لتلقي العلم الغيبي › 
والعلم اللدني الذي يأتي فيه قوله تعالن : واوا الله 
رڪم ا . 

وقوله : © إن تکقوا اه حمل کم راا . 

رقوله : این اهدو رَآدَهْرْ هکی راهم رر » هدداك 
أدناها المغفرة » وهلذا أعلاها تلقي العلم اللدني » وبين تلك 
المراتب أيضا مرتبة عظمئ » وهي مرتبة القرب من الجبيب 
صلى الله عليه وآله ومنل ؛ لأنه هو الداعي . 

كان الشيوخ رحمهم الله إذا حضروا أمثال مل المجالسنء : 
جاؤوا كأنما دغاهم الحبيب. صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإذا 
جاؤرا. . جاؤوا مستشعرين أن الداعي محمد صلوات الله وسلامه 
أن الداعي محمد » والقاسم محمد › 


عليه » جاؤوا مستشعرين 
14۷ 
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والمُّمِدٌ محمد » والمعطي محمد › والداعي هو محمد عليه 
الصلاة والسلام » فإذا أستشعر الواحد ذلك . . أنفتح قلبه . 

قال سيدي الوالد رحمه الله : إن أحد الصلحاء الذين أنفتحت 
قلوبهم وذهب عنها العم - كما قال الله تعالئ : إا لاش 
لكر وکن تع الوب لق في الصو ) - كان يحضر قراءة قصة 
المولد عند شيخنا الحبيب علي بن محمد الحبشي”'' ٠‏ وكان 
يشاهد بعيني بصيرته » فتتخيل له ذات الحبيب صلی الله عليه وآله 
وسلم » ويشاهدها في المجلس » وعندما يخرج إذا قابله أحد 
المارين والسلسق اللين باق ويضافهينة ‏ [اقالة لعفن أن 
جيت يا سيدي ؟ يقول له : جيت من عند النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » جیت من عند وسول لله : قا اله ۲ وأين رسول الله ؟ 
قال : دعانا له الأخ علي بن محمد الحبشي » وحضرنا » وحضر 
عليه الصلاة والسلام » جينا نحن من أجله . 

هلذا منتهى الاستشعار › وأنتم مدعوون كما قلت لكم ؛ 
دعاكم .هذا الحبيب لمولده »> فحضرتم لأجله عليه الصلاة 
والسلام » وما حضرتم لأجل لقمة تأكلونها » أو بثوب تلبسونه ؛ 
أو بماء تشربونه » أو بأجتماع تتعارفون فيه » إنما هي لخْلّع ربانية 
تنزل على أهليها » على التاثبين ٠‏ على الصادقين > على 
العاكفين » على الطائفين » على الذين لهم أتصال بسيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه »> تكون لهم هلذه الدعوة »> وكلنا كما 


. بسيۋون‎ ) ۳ /1164( )1١( 
TEA 
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ذكرنا » كل واحد منكم إذا صفّى السريرة وهو فى هلذا 
النجلس » وخلا بنفسه حتئ أخرج منها أدرانه » كما قال لكم 
مولاكم : باغ الم © ف لز © ورک فكي ن یاب تفر :2 


3 r e4 


وَاليّجْرَ هجر » » إذا هجر الإنسان الرجز » وتاب توبة صادقة › 
وبنئ أمره مع الله على أنه حيئما يخرج من هنذا الوادي الأفيح 
يخرج ويسلم كل ذي حق حقه » ويستسلم لكل من أغتابه » 
ریسامح كل من آذاه » ويتسامح مع آهل : ( لا إلله إلا الله ) على 
ندر الحقوق » وعلئ قدر التقصيرات » وعلئْ قدر المواصلات 
والاتصالات التي كان يجريها » وعلئ قدر العطايا » وعلئ قدر ‏ 
الأمور إن كانت سيئة . 

وأما إن كانت حسنة . . فهي خير » وهي نعمة » وهي بركة » 
ري رعاا ري اني ر السا ]ليل ل هنذا المجلس إلا 
رسكب ع ارک را ات في کا المجالين + فى ا 
الرادي » وفي المكان سحبها ماطرة في كل وقت » وفي كل 
ساعة » وفي كل لحظة > وفي كل آن ١‏ والدعوات مستجابة › 
سمعتم عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ‏ وهو سيدكم وأبوكم - 
قال : « من حج ولم يرفث ولم يفسق.. رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » . : 

هلذا الناطق الصادق صلى الله عليه وسلم . 


اا دست أن يا ڪل ايو اوه . 


E 
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لا ينم عليه › لا يحتقره › لا يؤذيهء لا يتكلم عليه , 
لا يتكلم في عرضه » ثم من بعد هلذا ينبغي له كما ذكرنا أن يكون 
طاهر القلب يدعو ربه بحضور ٠‏ 


+ %# نا 


10٠ 
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اذو الفاخر 
من كلام الحبيب عبد القادر 7 
وزياراته لرسول الله صلی ألله عليه وآله وسلم 


وهلذا بعض مما کتبه طه بن حسن السقاف من 
كلام خاله الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 
حفظه الله في خير وعافية 
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اتير َر اټ ا 


هلذه كلمة لسيدي الخال العلامة الحبيب عبد القادر بن 
أحمد بن عبد الرحمن السقاف حفظه الله تعالئ قالها في داري 
بالمدينة المنورة تاريخ ۲۷ الحجة سنة ١784‏ بطلب من ولده 
طه بن حسن السقاف وسجلت في شريط ثم كتبت 

بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 

يا ما أحلئ مناسبة الكلام في هلذه البلدة الغراء > طيبة مديئة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويا ما أسعدنا باللقاء فيها » 
ويا ما أسعدنا بالاجتماع فيها » كنا نتمنئ من الدهر أن تسنح لنا 
فيه فرصة نقضي فيها لباناتنا حول القبر المعطر » وحول الشباك 
الأعظم ؛ لنقف حول الحبيب صلى اله عليه وآله وسلم ونطرح 
أثقال ذنوبنا عليه » ونعرض حاجاتنا عليه ؛ ليقدمها إلى ربه ؛ 
ليشفع لنا » وأنه هو الشفيع » كما قال أبو الحسن البكري : 

ما أرسلّ الرحمانٌ أو يرسلٌ من رحمةٍ تصعد أو تنزلٌ 
ني ملكوت الله أو ملكه من كل مايختص أو يشمل 
الوه اط دنه . يه ميقا المرسطل 
وابطية تا وأصحل لا بعلم هنذا كل من يعقلل 
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7 به من كل ما تختشي 
وط أحمال الرجا عنده 
ونَاهه إن أزىة الشبت 


يا أكرم الخلق على ربه 


قد مسّني الكرب وكم مرةٍ 


نبالذي خصضّك بين الورى 
عَجّل بإذهاب الذي أشتكي 
ولَنْ ترى أعجرٌ مني فما 
وحيلتي ضاقت وصبري انقضئ 
وأنت ناك اوناع E‏ 
عليك صلى الله ما صائححتث 
والآل والأصحاب ماعَْوَدَتٌ 
سلما ما فاح نشر العا 


فإِنّه لفل والمأمل 
فإنه التَلجأ رالمعقل 
فهو شفْيمٌ دائما بُقْبَلُ 


5 أظفارها و 59 7< ل م 1 


فجت كربا بعضه يذهل 
برتبة عثها العلا تحزن 
لشدة أقوى ولا أحمل 
ولست أدري ما الذي أفعل 
أتاه من غيرك لاا يدخل 
55 الروابي نسمة شال 
ا توك خضل 
فضاع منه الندٌ والصندَل 


قَدِمنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم > وقَدَّمْنَا إليه 


الحاجات »> و 


هو الكفيل بقضائها » والشفيع لها » والذي.نضمَن 
أن نبلغ جميع غاياتنا وجميع حاجاثنا الدينية 


والدنيوية » وأن ندرك من بعدها كل أمنية ٠‏ وأن يتجلئ لنا لنجتمع 
به مع التأهب لذلك كما كان يتجلئ لأهلنا فيجتمعون به صلى الله 
عليه وآله وسلم » فإنه قد وقع لأهلنا وآبائنا الميامين أنهم سمعوا 
صوته صلى الله عليه وآله وسلم 0 وجلسوا معه صلى الله علية واله 


i _ Scanned with 
١ لها‎ CamScanner 


a 


وسلم » وسمعوا مله الخطاب » رسمعوا منه الرد ؛ فإنهم كانوا 
يقولون : | إن سيدنا الإمام علي بن علوي خالع ق رضي الله 
عنه » كان إذا سلم في صلاته على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. يسمع الرد من الحضرة الشريفة » يقول له : وعليك 
السلام يا شيخ ؛ ولذلك قال الإمام الحداد(" رضي الله عنه : 
ر الرسول عليه ين مويو" ٠‏ بانشت ناعجت لافار الاج 
وقالوا أيضاً : إن سيدنا علوي أبن الفقيه المقدم لما حجّ 
وزار . . وقف تجاه القبر الشريف » ثم ريق ؛ أي ا 
في .جيبه » ثم قال بعد أن رفعه : في هلذه الساعة أريثُ الي 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأبا بكر الصديق رضي الله عنه » 
وي وس وروا سرف سيك 
و 1 حر في O‏ 
جدك يا علوي ؛ يضعك في العين » وتضعه على الرأس؟! فقلت 
له : ماوجدت إلا هلذا . فقال.؛ عليك شكرانية للفقراء مئة 
دينار . قال : رلم يكن عنده شيء » ثم إنه لما أنصرف من 
المواجهة الشريفة. : جاء إليه واحد » وأعظاه مئة دينار » فقال 
لبعض خدمه : خذها » وفزقها على أهل الحضرة . ففرقها . 


زلف المترفى بتريم سنة 915. 
١١7/٠١44 )0‏ بتریم . 
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aE‏ إلى الحضرة اليل أي وياوته ريعلا بيه 
( حجته عام 1١1/4‏ ). . أنشأ قصيدته التي ذكر فيها أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم رد عليه السلام حيث قال فيها : 
وقفنا وسلمنا عل خير مرسلٍ ش وخر نبي ماله من مُناظِرٍ 
َرَدّ علينا وهو حي وحاضك شرف من حي كريمٍ وحاضِر 
ثم قالوا : إنها وقعت له واقعة ‏ وهو بالمدينة المنورة ‏ تدل على 
قربه » وتدل عل سماع كلامه للحبيب صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ 
وشفاعته » وقربه منه » وذلك أنه نزل ضيفاً على الشيخ حسين بن 
محمد بافضل في مكة المكرمة » ثم لما زار المدينة المنورة. . سار 
معه الشيخ حسين فأصابته علة ومرض مرضا أَحَنْضِرَّ فيه ؛ فقيل للإمام 
الحداد : إن الشيخ حسين محتّضر ١‏ فقال : أجمعوا له من 
أعماركم » وسنشفع نقدمها إلى الحبيب صلى الله عليه واله وسلم 
ليشفع . فجمعوا له من أعمارهم حتئ بلغ المجموع سنتين » فقال : 
أكتبوها في ورقة . فكتبوها في ورقة » فخرج بها تجاه الشباك 
المعظم ٠‏ وأخذته حالة بعد أن سلّم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » ثم لما شري عنه. . قال شُمّعنا » وألقى الورقة في الشباك ؛ 
ثم رجع إلى البيت » ووجد الشيخ حسين قد بدأت العافية تدب فيه 
شيئاً فشيئاً حت شفاه الله تعالئ » ثم عاد بعد ذلك إلى مكة » قال 
الإمام الحداد : أحسبوا ذلك فإنها سنتان جاءت له مما أستوهبناه من 
أعماركم » فلما مضت السنتان. . قالوا : إن الشيخ حسين توفي بعد 
ذلك الوقت في مكة . 


ومثل ذلك : ماوقع للحبيب حامد بن عمر ؛ إمام مسجد 
باعلوي بتريم » قالوا : إنه لما وصل المدينة المنورة » ووصل 
إلى الحضرة العظيمة الشريفة.. وجد المسجد النبوي ملان 
بالزوار » وغاص بالناس » فجلس في أخرياته » فلما جلس في 
أخرياته. . إذا واحد من جيران الشباك قام يتخطى الناس ويسأل » 
ويقول : أفيكم حامد بن عمر ؟ أفيكم حامد بن عمر ؟ يكررها » 
حت أتى إلى آخر المسجد » فقال له الحبيب حامد : نعم » أنا 
حامد بن عمر . فقال له : إن جدك المصطفئ صلى الله عليه واله 
وسلم يقول لك : تقدم إلى تحت الشباك » فأنت أحق بالسبق من 
غيرك . فقام وتخطى الناس حتئ وقف تجاه الشباك المبارك . 

وفي ذلك يقول الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب"" : إن 
الح حامد بن عمر كانت حالته أعظم من حالة الشيخ 
الرفاعي ؛ لأنَّ الشيخ الرفاغي طلب من الحبيب صلى الله عليه 
وآله وسلم لما وصل لزيارته في حالة المواجهة أن يمد له عليه 
السلام يده ليقبلها » فقبلها أمام الحاضرين » وذلك حين قال : 
في بالق للبعد روتعي كنت أريليا ل ارپ عدي وهي ناي 
وهلذه درلة الأشباح قد حَضَرَتْ فاد منك كي تَحطى بها شفتي 

فم له صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة من الشباك ؛ وأحذ 
يقبلها على مرأئ من الناس ومسمع » للكنه كان ذلك بعد الطلب . 


,١"85 /۱۳۰۲ بتریم‎ )2 
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أما الحبيب حامد بن عمر. . فإنه كان مطلوباً » هلكذا قال 
الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب . 

ففرق بين الخاطب والمخطوب ؛ والطالب والمطلوب . 
وبين المحب والمحبوب . ش 

ومثل ذلك : ما يحكئ عن الشيخ منصور بن يوسف 
البديري”"" » قال : إني ما أجتمعت بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. إلا ويكثر ذكر أحمد بن عمر بن سميط [وفاته سنة 
۸ بشبام حضرموت] . 

ثم كنت أسأل عنه » فقيل لي : إنه في حضرموت . فقلت : 
ما عمله ؟ فقالوا : إنه كان عمله نشر الدعوة المحمدية » وتعليم 
الجاهل » وهلذه أي : الدعوة المحمدية هي أعظم قربة يتقرب 
بها العبد إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم . 

ومثل ذلك : ما وقع لشيخنا من المتأخرين الحبيب علي بن 
محمد الحبشى”"' ؛ فإنه قال : إني لما سمعت بعض مزايا من كان 
من المقدين حل هنذا الحال. . حرجت بوجهة قوية » ونية 
عظيمة على أن يقبلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
ما فِيَ » ولما وقفثُ تجاه الشباك المبارك. . تشخص لي عمود من 
بود e‏ الد عليه Ea‏ 


() المذكرر من أهل المدينة المنورة من كبار الأولياء الصالحين كثير الاجتماع 
بالنبي ضلى الله عليه رآله رسلم 5 


(۲) ۱۲۹۹/ 1577 بسيئون. 


أما ترضئ يا علي أن تكون أعمالك وأعمال أصحابك مقبولة 
عند الله تعالیٰ ؟ فقلت : بلیٰ يا رسول الله . وتأخرت من هيبته 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

هلكذا كان مقياس القرب من الحبيب صلى الله عليه وآله 
وسلم ۰ وهلكذا كان تفارت المحبوبين عنده » والمحبين له 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

ونحن جينا إلى هلذه الحضرة الشريفة بعد أمدٍ بعيد » وأمل 
من الله سبحانه وتعالئ أن يوصلنا إليها » ثم إذا وصلنا إليها › 
روقفنا تجاهها ترجو من الله سبحانه وتعالئ أن يحنن روحه 
الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم علينا » وأن يشفعه فينا وفي 
قضاء حاجاتنا » وفي رد المّيل الذي حضل علينا » ويردنا إلى 
طريقة أهلنا ؛ فإنه حصل منا تأخير في الأعمال كثير ٠‏ وحصل منا 
نقص في الحركات كثير » وحصل منا إهمال في تربية أبنائنا 
وحفظ نسائنا كثير » ولرجو منه سبحانه وتعالئ بواسطته صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يعود نصاب الأشياء إل حالها ؛ فإن العلويين 
من آبائنا في حضرموت رفي غيرها كانوا علئ سَننِ أي طريق - 
المتابعة له صلى الله عليه وآله وسلم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » 
حت قال الإمام الحداد في وصفهم : 
ومشوا علئ قصد السبيل إلى العلا . ندماعلى قدم بجي أوزع 

كان الواحد منهم لا يتأخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم لافي 
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إقدامه › ولا في إحجامه › ولا في عاداته » ولا في عباداته » 
لت 
الواحد منهم يجتمع به صلی اله عليه وآله وسلم أن شاء ؟ وكيف 

شا ؟ وني أي وقت شاء ؟ وكان يأخد الحديث منه صلى الله عليه 
وآله وسلم مباشرة » ويسمع صوته صلى الله عليه وآله وسلم 
مباشرة . 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يغيب عن مجالسهم أي 
كانت ؛ ولا يغيب عن محاضرهم أيا كانت ؛ ولذلك كانت 
تعلوها الطمأنينة > وتعلوها السكينة » ويعلوها الخشوع › 
ويعلوها السكون » وهلذا ممانرجو من المولئ سبحانه وتعالئ أن 
يَمُنَّ به علينا » ويردنا إل ما كان:عليه آباؤنا الميامين الذين تأخرنا 
عنهم شوطاً بعيداً » والله الموفق والعضو . 


۷ الححة ١854‏ ه المدينة المنورة 
قال هلذه الكلمة بطلب من طه بن حسن فى داره بالمدينة 
المنورة وسحلت فی شريط للحفظ وذكرى زيارته ' المدينة 


۷ . قرأتها عل سيدي حفظه الله مرات كثيرة ومنها 
يوم السبت 1471/8/5 هد 
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وهلذه كلمة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف حفظه الله 
في تريم في محضرة الحبايب آل عبد الله بن شيخ العيدروس يوم 
٠‏ ربيع الثاني ١١٤١ھ‏ 

في الضيافة التي أقامها الأخ :الفاضل محمد مستور بن 
عبد لين شيخ بن عيدروس العيدروس » وحضرها عدد من 
العلماء والمناصب والأعيان من تريم وعينات وسيؤون وغيرها › 
وقد ألقئ طله بن حسن السقاف قصيدة بمناسبة زيارات الحبيب 
عبد القادر في حضرموت وأولها : 
طاب الزمان وقد عادت ليالينا في حضرموت لقد نلنا أمانينا 

وقد تكلم سيدي حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة الجامعة قال 
فيها : 

هلذه المجالس هي خير المجالس التي لا يوجد لها مثيل › 
طفنا في الشام ٠‏ وطفنا في مصر » وطفنا في الحرمين الشريفين 
علي فضلها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه واله وسلم وعند 
العلماء > وطفنا في عوالم كثيرة جم » كما مجالس أهلنا 
ما وجدنا » كما عاداتهم ما وجدنا » وكما طريقتهم ما وجدنا . 

لما وصلت الحرمين الشريفين في الحجة الأولى [عام ٠١۷١‏ 
Aa‏ كتبت للخبيب علوي بن عبد الله بن شهاب ٠‏ وقلت له: 
أنا طفنا في الحرم » وزرنا علماء مكة وأولياءها ؛ وزرنا علماء 
المديدة عليها :زعلئ رسولها التحية » وزرنا أولياءها » 
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كما كم ما وجدنا » وكما مجالس تريم ما وجدنا » وكما مجالس 
سيؤون ما وجدنا » وكما شيوخنا ما وجدنا » وكما رجالنا 
ما وجدنا » نعمة عظيمة سيْقَت لهلذا الوادي المبارك ببركة البضعة 
النبوية العلوية » مشوا فيها على القدم المحمّدي ٠‏ وكان كثير 
التردد إليهم أكثر من غيرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحه 
طوّافة فى هلذه المساجد » وفي هلذا البلد » وفي هلذه الدور . 
كان الشيخ عبد الرحملن الخطيب في كتابه « التراجم » للعلويين 
« الجوهر الشفاف في مناقب الأشراف » . 

قال : إن الشيخ عمر المحضار سافز إلى الحرمين الشريفين 
وهو شاب » لم يط شاربه » وكان في مكة المكرمة الظاهز من 
علمائها والبارز فيها الشيخ طاهر التكريتي من علمائها وأوليائها › 
كان الناس يهرعون إليه للزيارة » فكان فيمن هرع إليه الشيخ عمر 
المحضار » وهو شاب لم يطر شاربه » قال : فلمحه الشيخ 
التكريتي ٠»‏ فأخذته الأنوار > وأبتهج به » :وأخذ يطالع: في 
المحضار من على بُعد حتئ غلبه الصبر » واستدعاه » وقال له : 
مَن أنت ؟ فقال له : أنا والدي عبد الرخملن بن محمد السقاف . 
قال له : أين والدك ؟ قالءله : فن-تريم . فنظ إلى التلاميذ وأهل 
المجلس ٠‏ وقال لهم : أشهدوا أن والد هنذا إذا حضر مع الأولياء 
كلهم يكون كالأسد وهم كالضأن . : 

والشيخ عمر المحضار في ذلك الويْت:في أول شبابه لكنه 
جمع الله له الأنوار من كل مكان ٠‏ أنوار العبادة » والطهارة ؛ 
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والتسبة المباركة إلى عبد الرحملن بن محمد السقاف عظيم 
الشأن . 

وهلكذا الرجال العلويون الشيخ أبو بكر بن سالم لما أنتقل:من 
تريم إلئ عينات.. بقي يتردد إلئ تريم » ويجيء إلى مجلس 
الحبيب عبد الله بن شيخ العيدررس » ويجلس في ناحية من 
نواحي المجلس ٠‏ ويقوم الحبيب عبد الله بن شيخ إليه » ويكلف 
عليه ويأخذه إلى الصدر » ويجلسه في صدر المجلس » فإذا أراد 
أن يقوم. . يطلب من الشيخ أبي بكر أن يرتب ( الفاتحة ) كما هي 
عادة هلذه البلاد المباركة » يقول له الشيخ : أبو بكر لا. . جيت 
قاصد لعبد الله بن شبخ » ويمتنع الشبخ أبو بكر من. ترتيب 
( الفاتحة ) حتى يرتبها الحبيب عبد الله بن شيخ ٠‏ ويختم 
المجلس . 

وكانت كما ذكرنا مجالس عليها النور » وشيوخ ما عرفنا 
مثلهم > خاتمتهم الحبيب الذي عرفتوه: حبيبنا علوي بن 
عبد الله بن شهاب ؛ إمام جمع الله له القلرب كلها » كأنما هي 
تحت يده » يتصرف فيها وني أهلها بما شاء ركيف شاء » 
والشيوخ الذين أدركناهم . كنت في تريم » وجيت لزيارة الحبيب 
عبد الله بن شيخ الأخير الذي عرفتوه » ولما جيت. . وجدته 
جالس في المسجد » ولا عنده سراج » لما سلمت عليه. . قال 
لي من أنت ؟ قلت له : أناعبد القادر بن أحمد ؛ ولدكم . فقال: 
والله العظيم إن والدك أحمد بن عبد الرحمئن مر علي هلذه الساعة 
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فى المسجد . شفوا القلوب النويرة النظيفة التي تشاهد » والبلاد 
هد بالكفيو ملآنة » مامن شارع من شوارعها إلا وهو 
مطلواق الروت نوما من مشبجد إلا وعليه اثر من الكيروالبركة : 
.وفى دار الحديث لَطيفٌ معنى ' إلى بط لها أصبو وآوي 
لي أن امسن بِحُرٌ وجهي مكانآ ممّه قدم النواري 
وصاحب « المشرع » أتئ بهلذه البيتين عن شيخ بن عبد الله 
وقال فيها : 
وفي مسجد بني علوي سر 
لعلي أن أمسّ بحر وجهبي مكانا ميه قدم الفقيه 
والفقيه مَنْ:هو ؟ هو سيد الطائفة » الإمام الحداد حصر 
الولاية فيه » وقال : الأولياء كلهم من بعده . 
وقال في قصيدته التي يمتدح بها الفقيه : 
وشيخ أهل طريق الله قاطبة بلا دفاع ولا طمن لِطمَّانٍ 
كلهم الأرلياء” ياتزق من بعد الفقيه ؛شنيختاب .وشيخ الطائفة 
العلوية » وشيخ الطائفة الحضرمية » وشيخ الطوائف في العالم 
کله ۽ 
كان رضي الله عنه جاءته الخرقة المباركة بواسطة الشبخ 
عبد الرحملن المقعد بواسطة الشيخ عبد الله الصتالح أرسلها 
الشيخ شعيب أبو مدين » وهي طريقة الفقراء» وهي أعظم 
الطرائق على الإطلاق > وأوسعها مدرك › وأوميمها مدئ › 
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وأكبرها همة » تعلق بها العلويون وهم متصلون بالنور 
المحمدي ؛ بالنور النبري » فأشار إليهم بهلذه الخرقة المباركة › 
فسلكوا فيها » ركان لهم شأن » وكان لهم مظهر » وكان ما يظهر 
واحد منهم إلا ويكون له الشرف على العالم كله . 

جاء الشيخ أحمد المساوى وكان له مظهر » وقبله والده الشيخ 
أبو بكر العدني بن عبد الله العيدررس وكان له مظهر كبير ؛ عزم 
على السفر للزيارة والحج » وأستأذن من أمه وأذنت له » وطلع » 
لما أراد أن يدخل مكة. . وجد واحداً آخل الرعاية فيها > جلس 
تحت مكة » وأقام » وخيّم . 

جاء الشيخ عبد الله بن أحمد باكثير ‏ تلميذ والده العيدروس - 
والشيخ عبد الله حص بخصوصية من العيدروس » العيدروس 
قال : من كتب ١‏ الإحياء »... أضمن له على الله بالجنة » من 
كتب « الإحياء » وجَلّده. . أضمن له على الله بالجنة ضمانة ما فيها 
شك ٠‏ كتبه الشبخ عبد الله بن أحمد باكثير » وجلّده » وجعله في 
خرائط . وجاء إل عند العيدروس قال له : لك زائد على 
الضمانة آه بغيت . قال له : بغيتك توَّرّيني الجنة . قال له : إذا 
باتشوف:الجنة لا تبيت في تريم » ولا تجلس في تريم بارَرّيك 
إياها م وللكنك أرحل من تريم » ررّرّاه العيدروس الجنة » وبعد 
ما شافها رحل من تريم » وسار إلى مكة » وكانت مكة محط 
الأولياء يترددون إليها من شرق البلاد ومن غربها » وكان يخرج 
يزورهم ويتلقاهم مع من يتلقونهم » ثم جلس في الدار معاد 
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پر . قالوا له : لآه ما تخرج ؟ مكة مجمع العلماء والأولياء 
والصوفية والرجال الأراكين؟ قال لهم : ملانا العيدروس ؛ معادنا 
محتاج من ولي » ولا محتاج من صالح » سري معي ١‏ والس من 
العيدروس الأكبر . 

رجعنا إلى ذكر العدني لما أقام حارج مكة. . راح شريف مكة 
السلطان أبو نمي إلى الشيخ عبد الله باكثير » وقال له : هنذا ولد 
شيخك » أخرج إليه وقل له: مكة مفتوحة للعالم كله ما يقدرون 
يعارضونك بالطبول » أدخل إلى مكة بتجلتك وأحترامك . 

خرج إليه الشيخ باكثير وقال له : حبيب جيت أنا من عند والي 
مكة الشريف أبو البركات أبو نمي . قال له : آه » قال لك؟ قال : 
قال : تفضل أدخل مكة » مكة مفتوحة إن كنت تنتظر الطبول. . 
فمكة كل يوم في صبيحة كل يوم ومساه كذا كذا ولي وكذا كذا 
عالم يدخلون ما نقدر نضرب الطبول لأحد . قال له : أنا ما بغيت 
طبول » ولا بغيت شيء . قال له : إلا آه بغيت؟ قال له : 
صاحبها نائم » نائم تحت المحناطة » رح يا باكثير كلمه خله 
يخرج ٠‏ أنا ما أدخل مكة تحت راعي غير أهلي . قال له : فين 
هو ؟ قال له : تحت المحناطة » في المكان الفلاني . 

طلع الشيخ عبد الله » ولما أقبل على الشيخ. . إذا هو واحد 
معه ثوب ساتر عورته » ومعه شملة مضطجم عليها ويجلس 
عليها » ولما أقبل باكثير.. قام » وقال : أنا ما أقعد في بلاد 
يقول فيها أبوي وجدي : خل البلاد له . 
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رجع باكثير والشيخ هنذا قام من محله » رجع باكثير إل عند 
العدني » وقال له » قبل أن يكلمه : شرد ولد المنظفة . قال له : 
كيموك لفلف العلاتي إعاع دا تسو جت يدل لحي رعانة 
حد غير رجاله وغير أهله وكباره وأراكينه . 

قال أحمد المساوى : 
أنا المساوى أحمد وجدي أخمدا أنا المساوى أبن الرسول 
مع منادي الحق في وقت الندا وما أشتهى القائل بقول 

دحل العدني إلى مكة وكان له شأن فيهاء ورجع إلى 
حضرموت » وأقام بها مدة » ثم عزم على الرحيل مرة أخرى » 
وجاء يستأذن من والدته » مَنْ هي والدته ؟-والدته عائشة بنت 
الشيخ عمر المحضار » ضحكت في وجهه لما قال لها : ييف 
الحج . قال لها : لماذا ضحكت ؟ قالت : لأنني أرئ أنك 
لا تلقاني بعد هنذا اليوم.- بيدهم لوح المخو والإثبات يطالعرن 
ما أراد الله لهم قال لها: لاه؟ قالت : ما أراك تلقاني بعد اليوم . 

وسافر إلى الحج » ورجع.ردخل عدن » رأقام بعدن » فرحوا 
به أهلها وأستقطبوه أهلها » وقالوا له : ما بغيناك تخرج من عندنا 
وكان يأبم عليهم ؛ لأن تريم ما بها عض ولا بها بديل » وبقوا 
يراجعونه وهو يأبئ حتئ مات صاحب الحمرا عمر بن 
عبد الرحملن السقاف » .قالوا له : الناس بايعزونك في تلميذ 
والذك » جلس,للتعزية » وبعدها توفيت أمه » وجلس في عدن ؛ 
فالا في يدن ن مرت اليلايات + وجرا له البنايات ١‏ وظهرت 
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انيه تارازم واشباز ةدالق رخات الخ اا بم 
7 ا شر وف كك كان م“ 3 
من هال الپ ۽ کي في انحن واي ا دن لمر 
أن الشريف أبو نمي والي مكة عزم علئ عدن وعلى اليمن 
باياخذها » وأرسل للملك ٠‏ والملك هذا هو الذي بن مسجد 
الجامع بتريم » آسمه عامر بن عبد الوهاب . 
كان العدني إذا غد غضب عليه يقول : 
يا سادتي وأهلي كونوا علئ عامر . 
آه بغيت يا عامر؟ يقول : أبغي رضاك . يقول : 
يا سادتي وأهلي كونوا مع عامر 
وجلس في عدن › وأقام بهاء وشيّد » وكان له المظهر 
الكبير » مشهورة أخباره وأعلامه وكراماته . 
رجالكم العلويوة كلهم هلكا نجاء الشيخ أصاحب: الشبيكة 
عبد الله بن محمد » جاء للحج وأقام في مكة ٠‏ وكان فيها الشيخ 
أحمد بن حجر » جاء إلى عنده الشيخ أبن حجر » ففرح به 
السيد » وأخذ بخاطره » وقال له : بغيناك تحضر الروحة الليلة 
يحرم العود والسماع ٠‏ وله كتاب سماه : « كف الرعاع عن 
محرمات السماع  »‏ فحضر الشيخ أبن حجر ومعه تلميذه الشيخ 
11A‏ 
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عيد العزيز ايام يوسيو امو 
إليه بعینه ٠‏ والشيخ موطي رأسه › وضربوا العود » IF‏ 
قصيدة » وأتوا بالقصيدة . 

ثم قال السيد للشيخ أبن حجر : عسئ عجبك سمرنا ؟ ثم قال 
عبد العزيز الزمزمي للشيخ أبن حجر بعد ما خرج : يا شيخ 
ما عرفت تقول له : العود ما يصلح » شف العود ما ينبغي؟ قال 
له أبن حجر لما ضربوا العود. . شفت الكائنات تدور بدورانه . 

مكذا العلريون » وهدكذا إلسر + وأهل السر ٠‏ وهنكذا 
المظاهر والمراتب العلية وأهلها . 

وكما ذكرنا أقام العدثي بدن » وقدر الله أن يكون لعدن مقام 
عظيم وشأن كبير ب بواشسطة أبي بكر بن عبد الله العيدروس عظيم 
الشأن » وأخبار العيدروس تسمعونها كلكم » وتريم كلها معاد 
تحتاخ » عالة عليها العالم كله » والحرمين الشريفين منورة 
بشرفها » وفضلها معروف ؛ رللكن حق العلويين شيء اني ما له 
حكم ولا له تبعية لشيء ثاني قط أبداً » تبعيته جاءت من فوق » 
الرسالة جاءت بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 


كان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يخبر عن شيخه السيد 
أحمد زيني دحلان ؛ قال : كان يسألنا عن العلويين » ويستخبرنا 
عنهم » وعن الطريقة » فينثر له من أخبارهم وعلومهم وأعنالهم 
ومساجدهم . 
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قال + ران وات ليلة من القيائي تار علينا في المقام + لانه 
يصلي صلاة اإشجر إمام في مقام الشافمي » قال الحبيب ار بن 
یبن وإلن جسن واحد من الوشطا ‏ فلت قلت : إن الشيخ أحمد 
ما بايخرج لصلاة الفجر اليوم ٤‏ قال : لآه » ما بايخرج؟ قلت 
له : أرى فيه ثقلة قوية جاءته من شرق من تريم من حضرموت › 
وهو متعلق بالعلويين > فتأخر الوقت » وجاء واحد من تلاميذه » 
وقال لهم : الشيخ يقول : صلوا » ما بايخرج ٠‏ 

ولما ما حرج يصلي » بعد الإشراق وبعد دروسهم. . ساروا 
إلى عنده ؛ قال له الحبيب أحمد بن حسن : كيف حالك يا شيخ 
اخ #اميف» أفيحف ایت شيو رصل إليك من شرق من 
حضرموت ؟ قال له : جاءتنا ثقلة كبيرة ما قدرت أحملها . 

وكتب رسالة » موجودة الرسالة عندنا في فضل حضرموت ٠‏ 
وفضل تريم » ورعاية تريم . 
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ومن دعوانه الجامعة في الليالي الشريفة المباركة » في أواخر 
شهر رمضان المبارك 2 وذلك بالحرم النبوي الشريف فى قراءة 
« البخاري » › الذي يتولى ترتيبها السيد محمد بن صالح 
الممحضار بالمدينة المنورة 

اللهم ؛ صل وسلم علئ سيدنا محمد » وعلئ آل سيدنا 
محمد ؟ مفتاح باب رحمة الله » عدد ما في 0 صلاة 
وسلا ما دائمين بدوام ملك الله . 

أللهم ؛ اتح لنا به أبواب رضاك » وأفتح لنا به أبواب 
عطاك » وأفتح لنا به أبواب القرب منك » وأبواب القرب منه » 
وأبواب الشفاعة » وأبواب الدخخول في الرضا . 

اللهم ؛ إنا قد حضرنا إلى ساحته » وإلئ مسجده المبارك 
وروضته » وهلذه كلها رنود الإسلام طائعة جاءت إلبه - 
صلوات الله وسلامه عليه رإليك اللهم ؛ فأغفر لتا سوالف 
الإجرام ٠‏ وأمح عا الأوؤارت وآحتم لنا هنذا الشهر بخير فإنا 
لا ندري بماذا يختم ٠.‏ 

الهم ؛ إنه قد مضل علينا أكثره » ولم يبق علينا إلا آخره . 

اللهم ؛ أعده علينا بالخير » وأغده علينا بالبركة » وأظهر 
علينا أنواره ٠‏ وأظهر علينا أسراره » وأظهر علينا بركة الصيام » 
وأظهر علينا بركة القرآن » وأظهر غلينا بركة هلذه الروضة 
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المباركة » وأظهر علينا بركة هلذا الجوار الشريف ٠‏ فإنا قاعدون 
أمامه » جالسون عنده صلى الله عليه واله وسلم ؛ نتشقع به 
إليك » ونأتي بواسطته إن شاء الله إلى بابك . 

اللهم ؛ أغفر لنا بواسطته » وأرحمنا بواسطته › وأذقنا برد 
عفوك بواسطته » ولا تحوجنا إلى الخلق بواسطته . 

اللهم ؛ وأجعلنا ممن أقام هنذا الدين » وممن عمره » وممن 
دعا إليه » وممن قام بخدمة نبيك » وممن قام بدعوته » وممن قام 
بسنته » وممن قام بقراءة كتابك . 

اللهم ؛ إنا في ساحة مباركة » وفي روضة مباركة » لا يخفئ 
عليك أمرنا » جينا إليك قاصدين أن تغفر لنا أوزارنا » وأن تكرمنا 
في هلذه الساعة الشريفة بقضاء حاجاتنا » وأن ترحم ضعينا 
دعاك د 

اللهم ؛ أرحم ضعيفاً دعاك . 

اللهم ؛ أنت ربه ارب له سواك > ولا ملجأ إلا إياك ٠‏ 
قَصَْدَكَ وأنت حسية ».قلا ترذ شاا . 

اللهم ؛ أكرمنا ؛ فإنه بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله. 
وسلم أنك قلت : « كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به ». . اللهم ؛ إنا صمنا طائعين » على تقصيرنا » وعلى 
غفلتنا › وعلى نومنا » وعلئ ضعفنا » وللكنك أنت أرحم 
الراحمين » وأكرم الأكرمين . 


فين 


اللهم ؛ تقبل هلذا الصيام > وجازنا فيه بصلاح قلوبنا , 
وجازنا فيه بصلاح أولادنا 3 وجازنا فيه بصلاح أهلينا > وجازنا 
فيه بصلاح بلاد الإسلام أجمع وصلاح المسلمين . 

اللهم ؛ لا تخرجنا من هلذا المسجد»ء ولا من هلذه 
الساحة » ولا من هلذه الروضة » ولا من هلذا المكان الطاهر 
الذي تردد فيه جبريل » وحفت فيه ملائكة الرحمة » وتزدد فيه 
أنبياؤك وعبادك ورسلك. . نسألك أن لا تخرجنا إلا وقد غفرت » 
إلا وقد سترت » إلا وقد جبرت » إلا وقد أكرمت . إلا وقد 
رضيث ؛ إلا وقد رحتنت »إلا وقد تجاوزت ».إلا وقد أسبلت ؛ 
إلا وقد نظرت إلى ضعفنا وإلئ بشريتنا هلذه الضعيفة » فصححت 
قوانا » وأدركتنا بسواعد الإيمان » وأدخلتنا دائرة الإحسان . 

الهم + الجعلنا'ئن أهل الإحميان . 

اللهم ؛ أكتبنا في دائرة الإحسان » مع الذين أنعمت عليهم 
من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقاً . 

اللهم ؛ وآباؤنا' وأمهاتنا. وجيرانهم في قبورهم مرتهنون 

بأعمالهم لا يبرحون » ولا يظعنون » ولا يسافرون » مقيمرن في 
قبورهم ١‏ أدخل اللهم عليهم فيها روحاً وريحاناً » وبل ثراهم 
بواسع الرحمة ؛ فإن الرحمة إذا عمت وشملت. . غفرت للقريب 
مع البعيد » أدخلنا في تلك الرحمة » فإنك قلت : .ودا 
سأللك يبسادى عَی) . 
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امسن تدرك + عا نحن نالك ٠‏ ها تحن افون ب 
الضراعة إليك » > ها نحن مبتهلون إليك > ها نحن عاجزون عن 
دع الغبر عبن أنفسنا » ها نحن لا نملك من أمرنا شيا . 

أنت ربنا » أنت خالقنا » أنت سيدنا » أنت مولاناء أنت 
باعشنا » أنت نصيرنا ومن إليه مصيرنا »> وهلذا رسولك يسمع 
کلامنا» ولا يخفيل عليه مجلسنا . 

الهم ؛ شفعه فينا » اللهم ؛ أكرمنا بالشفاعة ؛ اللهم أكرمنا 
بالشفاعة ؛ اللهم أكرمنا بالشفاعة » وكما أوصلتنا إلى روضته. . 
فأدخلنا في رياض الجنة معه » وأجعلنا ممن جلس مجلسه › 
وممن قعد مقعده » وممن سمع كلامه . 

اللهم ؛ وأحفظنا من الزمان وفتنه ومن بلائه » وأطفىء نيران 
الفتن في جميع أقطار الإسلام › وأهلك الكفرة اللئام » وأجعل 
كيدهم في نحورهم » وبأسهم بينهم » وأصرفهم عنا وأصرفنا 
عدوم 

اللهم ؛ ومن أراد بالإسلام سوءاً.. فرد سوءه في تحزه » 
وكيده عائدا عليه . 

اللهم ؛ أرحم غنذه الأمة »الهم ؛ أكشف هذه الغمة . 

اللهم ؛ أجعل الدائرة إن شاء الله دائرة رحمة » لا نخلوا 
منها » ولا نخرج منها . 


ها نحن نرفع أيدينا إليك ونحن صيام » وحن نقرأ حديث 
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رسولك ٠‏ ونقرأ كتابك ٠‏ وندعوك ٠»‏ وأنت تعرف وتنظر إلينا 
ونحن في مجلسنا هلذا » وإن كنا مقصرين » وإن كنا مذنبين › 
وإن كنا مخطئين.. فأنت رب المذنبين ٠‏ إلئ من يلجأ أهل 
الذنوب يا مولاي ؟! إلى من يلجأ أهل التقصير يا رب ؟! إلى من 
يلجا أهل الغفلة يا رب ؟! 

لهم رب غيرك ؟ لا : . ّم مولئ سواك ؟! لا ٠‏ لهم مرجع 
سوا ا4 

اللم ؛ أكشف عنا ضرنا( ٣‏ ) . 

ااا ا اا هنا ا ا ا المسجد 
يه الجناوك 5 ما شفيت اا ومر ضى #ى e‏ 

SS 

اللهم ؛ أجعلها ليلة مباركة » أعتقنا فيها من النار » وأعتق 
دوائر أهل الإسلام على ما فيهم » رأهل التقصير على ما فيهم › 

لاتعاملنا بذنوبنا » لا تنظر إلينا بما نحن فيه . 

اللهم ؛ أنت أهل العفو » وأنت أهل المغفرة ١‏ وأنت أهل 
للجحميلا.؛ رانك نت أهل الإحسان ٠‏ رأنت نت أهل الرحمة.. فعامل 
ئاد برخت 

اللهم ؛ لا تعاملنا إلا بما أنت أهله ظاهراً وباطناً ٠‏ أرحم 
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ضعف الضعيف » وشكاية الشاكي > وعجز العاجز » وغفلة 
الغافل » وتقصير المقصر › ومعصية العاصي » وردنا إلى نبيك 
وإلى السيرة الكاملة المثلئ ٠‏ 

۰ اللهم ؛ ردنا إليك مرداً جميلاً » وأحسن المنقلب » وأجعلها 
ساعة قبول لا نخرج منها إلا إلئ توبة ورعاية » وأجعل لنا نورا من 
أفافثاً + ونورا من خلفنا » ونوراً عن أيماننا . ونوراً عن 
شمائلنا ؛ نتقي به من ظلمات الجهل والغفلة والعصيان › 
يا أرحم الراحمين( 7 ) . 


N 


ومن دعواته الجامعة في الحرم النبوي الشريف قريب من الروضة 
في مجلس قراءة ١‏ البخاري » عند المحضار 


اللهم ؛ إن هلؤلاء جاؤرا إليك خائفين من ذنوبهم » وجلين 
من أعمالهم ٠‏ وجلين من تقصيرهم » جاؤؤا إليك ففتحت لهم 
مسجد نبيك وروضت وله . 

اللهم ؛ آقبلنا على ما فينا . 

اللهم ؛ لا تردنا ونحن ندعوك . 

اللهم ؛ إنا نتشفع إليك بأعظم شفيع عندك » وأكرم مشرف 
لديك. . أكرمنا اللهم في هلذه الساعة بنزول السكيئة » وأكرمنا 
بالرحمة ؛ وأكرمنا بصلاح القلوب ٠»‏ وأكرمنا بقبول رمضان ٠‏ 
وأكرمنا بالعتق من النيران » وأكرمنا بما تكرم به من أحببت 
وتوليت من عبادك الصالحين ٠‏ وحزبك المفلحين . 

اللهم + لا تردنا ونحن رافعين أكفنا إليك » ولا تحرمنا النظر 
إلى وجهك ٠‏ ولا إل وجه نبيك . 

اللهم ؛ إنا في داره جينا زائرين » وفي سعة رحمتك راجين ٤‏ 
وقد تكرمت علينا ويسرت لنا الوصول إلى هلذه الدار ٠‏ إلئ هلذه 
الروضة التي هي من الجنة . 

ين 
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اللهم ؛ كما أوصلتنا إليها.. فأوصلنا إلى أبواب الجنة ؛ 
وأدخلنا آمنين » وأجعلنا مع رسولك نسير تحت اللواء الأكبر 
مظان ۲ ل اف را ولوان م نولا اف ارت 
ولا نخاف شيع 

اللهم ؛ وأعقد علينا في هلذه الليلة الشريفة بعد الإيمان 
الكامل ؛ والصدق الكامل . والرعاية التامة. والولاية 
الخالصة . 

اللهم ؛ إنا نسألك وأنت أعظم مسؤول لا ترد من دعاك . 

اللهم ؛ جينا إليك على تقصيرنا » وعلئ غفلتنا > وعلى 
ضياع قلوبنا » راجين منك أن ترد على قلوبنا ما فقدت » وعلى 
أبصارنا مافقدت » وعليل أسماعنا مافقدت » وترد علينا 
ما فقدنا » مما كان مع شبوخ كانوا أبراراً » سائرين على الطريق 
آناء الليل وأطراف النهار » قائمين لك مصلين . 

اللهم > آستجب لنا بواسطتهم , ارخا نهم ارلا 

اللهم ؛ وهلذه الليلة من أعظم الليالي» ليالي العتق من 
النيران ؛ أكتبنا من المعتوقين » ولا تردنا إلى الوراء » وأقبل على 
مقبلنا بما أقبل » وعلئ مدبرنا بواسع الرحمة » ورحمتك سبقت 
Te‏ العا عن 
العزيز : + اتی ريحت کشو 
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اللهم ؛ أجعلنا ممن كتبت لهم الرحمة » وأيدتهم بالحكمة » 

أهدنا إلى سواء الطريق » وأرحمنا في ضعفنا » وأرحمنا في 
غفلتنا » وأرحمنا في عجزنا . 

إل من نسأل | إذا لم تتكرم بالإجابة ؟! إلئ من نرجع إذا لم 
تعطنا الآمال ؟! [ إل من نمد اليد إن لم تقبلنا ؟! إلى من نرفع 
الصوت إن لم تسمعنا ؟! 

اللهم ؛ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا . 

اللهم ؛ لا تردنا ونحن ندعوك » ولا تخيبنا ونحن نؤمل . 

اللهم ؛ وهلذا المسجد المبارك المعظم مسجد نبيك وروضته 
التي هي من الجنة » كما أوصلتنا إليها. . أوصلنا إلى الجنة بدون 
تعب وبدون أذى . 

اللهم ؛ تداركنا برحمتك ٠‏ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ٠‏ وإن لم 

اللهم ؛ إِنا نتشفع إليك بسيد الشفعاء وأكرمهم ؛ يا حبيبنا: 
يا رسول الله » يا سيد المرسلين » يا خاتم النبيين » يا حامل 
اللواء على جميع الأمم كلها. . نسألك اللهم بجاهه إلا ما شفعته 
فينا . 

نسألك اللهم بجاهه إلا ما قبلت صيامنا وقبلت قليل قيامنا . 
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نسألك اللهم بجاهه إلا ما كتبتنا من أهل القرآن . 

نسألك اللهم بجاهه إلا ما فتحت'عليئا في القرآن . 

نسألك اللهم بجامه إلا ما نورت قلوبنا بأنوارالقرآن . 

نسألك اللهم بجاهه إلا ما أوصلتنا إلى ما أوصلت إليه الكل 
من هنذه الأمة بدون تعب وبمحض منّة ظاهراً وباطناً . 

اللهم ؛ أرحمنا في جهلنا فإنا جهلنا » وأرحمنا في عجزنا فإنا 
عجزنا » وأرحمنا حيئما أستولت علينا نفوسنا فقد ضعناء 
وأرحمنا حيئما كنا نميل إلى الفانيات وقد عجزنا ولم ندر على 
الرجوع إلا برحمتك » ورحمتك سبقت غضبك ٠‏ اللهم أرحمنا . 

اللهم ؛ إنا نسألك رضاك والجنة » ونعوذ بك من سخطك 
والنار( ۳ ) . 

والحمد لله رب العالمين . 
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زيارة أخرئ للحبيب حفظه الله 


وقد كتبت هلله الصيغة من شريط تسجيل وتاريخها 
6 وقد سجلتها كاملة وكان الشريط واضحاً كما أنه 
توجد تسجيلات أخرئ وبعضها قديم 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أحمد . 

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم . 

الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء . 

الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله . 

الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين . 

الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله , 

الصلاة والسلام عليك يا روح الله , 
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الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك يا طله . 

الصلاة والسلام عليك يا ياسين ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك يا بشير 1 

الصلاة والسلام عليك يا نذير ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك يا ماحي ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك يا مُزّمل . 

الصلاة والسلام عليك يا مُدّئْر . 

الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأنبياء والمرسلين . 

الصلاة والسلام [عليك] يا رحمة الله . 

الصلاة والسلام [عليك] يا صفوة خلق الله . 

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله . 

الصلاة والسلام عليك يا هادي . 

الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين . 

الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله بالهدى . 

الصلاة والسلام عليك وعلىئ مَنْ بلك من الأنبياء 
والمرسلين. ' 

الصلاة والسلام عليك وعلئ آل بيتك الطيبين الطاهرين ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك وعلئْ أصحابك أجمعين . 
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الصلاة والسلام عليك وعلئ أزواجك الطاهرات أمهات 
المؤمنين ٠‏ 
تشاع برستت لز 0 6 وا لَه 

اللهم ؛ إنا جينا إليه منكسرين أذلاء فقراء محتاجين طامعين 
لا نملك من أمرنا شيئاً » وقد جينا إلى رسولك ونحن نعلم 
ونتحقق أنه نه يسمع سلامنا ويسمع كلامنا وع دوا ل لسع 
ما نقول » وقد وقفنا في ساحة أنت شرَفتّها » وأنت كرمتها › 
وأنت عَظمْتَها » وأعطيتها ما لم تعط غيرها . 1 

اللهم ؛ هلذه ساحة الرحمة » وهلذه ساحة الإجابة » وهلذه 
ساحة البركة » هلذه ساحتك » هلذه ساحة رسولك » حاشاك أن 
تردنا » حاشاك أن تخيبنا » حاشاك أن لا تعطينا آمالنا > حاشاك 
أن لا تكرمنا بالقبول في هلله الساحة . 

اللهم ؛ إن لنا طمعاً فيك أن تشي رسولكَ سلامنا ونسمع 
ذه . .5 

اللهم :د لقنا للق ب ر ایی ميف رق 
نستشفع بسيد المرسلين الذي أعطيته مقاليد الشفاعة » ومقاليد 
الحكم » ومقاليد الأمر ؟! 

اللهم ؛ إنا في هلذه الساحة ماتمسين رحمتك » ملتمسين 
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عطاءك ؛ ملتمسين كرامتك » مستشفعين برسولك صلى الله عليه 
وآله وسلم » واقفين ببابه »> وهو أعظم باب للدخول إلى 
حضرتك » وللوصول إلى كرامتك » وللوصول إلى هئذا الحبيب 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

اللهم ؛ ضاق الخناق (۳ مرات ) » وكثرت منا الذنوب 
والأوزار » وجينا لائذين إلى شفيع لا ترد شفاعتة ٠‏ إلى ساحة 
رسولك » إلى باب مفتوح لمن وصل إليه + إلى باب مقبول من , 


وقف عنده » إل ساحة مكرّمة 2 أعظم ساحة غفل + تردد إليها 


جبريل » وترددت إليها الملائكة » وترذد إليها الأنبياء 
والمرسلون » وتردد إليها الصالخون » كلهم جاؤوا ملتمسين من 
هنذا الحبيب » ولأجل هنذا الحبيب » وقد جينا طالبين لعفوك › 
طالبين لرحمتك » طالبين لفضلك » ولنا آمال » ولنا نيات » ولنا 
مقاصد » ألجمتنا الذنوب عن أن نتكلم بها » وأوقفتنا حيارق 
غفلتنا » وللكنا وقفنا على باب لا ترد من وقف به ٠‏ وجينا إلى 
شفيع لا نرد من وقفا.به » وجينا إلى شفيع لا ترد من أستدفع 
به » أعطيته الرحمة وقلت لنا في وصفه : # لقد عَآدَحمْمْ 
لزت رف كيدا . 

اللهم ؛ بحقه » وبشفقته علينا » وبكرامته عندك.. |( 
ما جعلت لنا رحمة تضل إلى قلوبنا فتحيا بعد الغفلة ؛ وك 
إرواحتا تعمد من هذا الحبيت ومن اقرآئة ومن خاب ومن عله 
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j‏ يري ظاهرنا فتشع علينا الأنوار » وإلى 
باطننا فنعبدك حقأ صرفاً ونكون مع نبيك محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم في الدنيا ويوم القيامة وفي الجنة . 

أكرمنا اللهم اليوم بالرحمة » والشفاعة » والقبول » 
والإقبال » وأعط كل هلؤلاء ما يريدون ؛ فقد وقفوا بالباب , 
وإن لم يعشروا علئ دعاء مقبول فأتبلهنم على ما فيهم »› 
وأكرمهم » وأكرمنا + رانيم ؛ وأعلاء وأرحيهم + وأريحمنا , 

يا أله » يا ألله » يا الله ؛ جاءك عبادك العاصون » وجاءك 
عبادك الغافلون » وجاءك عبادك اللاهون » ووقفوا بالباب » وقد 
قلت لنا : إنه بابك » وقد جينا إليه فاقبلنا » وآفتح لنا الباب . 

يافتاح ؛ أفتح لنا الباب( ۳ ) » ولا تغلقه عنا » وأرحمنا . 

اللهم ؛ ومّن وراءنا من أزواجنا » وأولادنا » وبناتنا » 
وأهليْنا > سوف يسألون عن الزيارة » وعن الكرامة » وعن 
مددها » ماذا نقول لهم إذا لم نظفر بالقبول ؟ إذا لم تظهر علينا 
آثار الإنابة ؟ إذا لم تظهر علينا آثار الإجابة ؟ إذا لم تظهر علينا آثار 
القبول ؟ إذا لم نستشعر القبول منك ؟ 

يا اھ( ۳ ) » يارباه( ۲ ) », ياغاية رغبتاه » أقبلنا على 
ما فينا » أقبلنا على ما فينا » أقبلنا على ضعفنا » وأحفظنا من بعد 
هلذه الزيارة » وأكرمنا بقبول الزيارة » وأجعل أثرها بالصدق 
معك » وبالصدق مع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم » وبالصدق 
مع : ( لا إلله إلا الله ) » وبالصدق مع آهل : ( لا إلله إلا الله ) ٠‏ 
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كن ف رت 


. )۳( 4 ت شك إن حكنت ب نَالطيييت‎ EE: 

ل« اتتام » اللهم ؛ أستجب لنا ( "1 ) . 

اللهم ؛ وآباؤنا وأمهاتنا وجيرانهم في قبورهم نسألك بتلك 
الرحمة أن ترحمهم وأنسح لهم في قبورهم »› ونَرّرها لهم ؛ 
ووسعها لهم » وأجعلها محفوظة من أن يدخل فيها ما لا ينفعهم 
أو مايضرهم » أكرمنا الله بالمغفرة لهم » ووسع لهم في 
ايرود + واي ايم رياه كانه لبتي تو تايار ال 
أسراق ( الفاتحة) . 


وبعد قراءة ( الفاتحة ) كرر سيدي البيث الأول ۳ مرات 
إن قيلَ زرم بم رَجَعمُمْ يا سيد الرسل ما نقولٌ )١(‏ 
ثم قال : 
قولوارجعنابكل خير واج جتمع الفرع والأصول 
ثم سلم علئ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
السلام عليك يا سيدي أبا بكر . 
السلام عليك يا خليفة رسول الله ٠‏ 
السلام عليك يا أول من آمن . 
السلام عليك يا أول من صدّق . 
السلام عليك يا من أكرمه لله بالهجرة مع وسول ر" 
السلام عليك يا من أشاد به القرآن بقوله : ان اتن 
هما ف آلكار4 . 
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اللهم ؛ كما أكرمته بهلذه المراتب الكبيرة التي أعطيته إياها 
ومنحته إياها. . نسألك اللهم بجاهه إلا ما أكرمتنا بهلذه 
المراتب » وجعلتنا من أهل المراتب » وجعلت رضاك علينا ؛ 
وعلىئ أهلينا » وعلى أولادنا » وآبائنا » وأمهاتنا » وأمواتنا 2 
وشفعته فينا » بسر أسرار ( الفاتحة ) , 

ثم سلم علئ سيدنا عمر رضي الله عنه : 

السلام عليك يا سيدنا عمر . 

السلام عليك يا من أستجاب الله فيه دعوة رسوله ٠‏ 

. السلام عليك يا صاحب رسول الله . 

السلام عليك يا من زهد . 

السلام عليك يا من أقام العدل . 

السلام عليكِ يا من أثنئ عليه رسول الله صلى الله عليه واله 
0006 
1 السلام عليك يا من خصه الله بالقرب من هنذا الحبيب . 

؟ بما خصصته من قرب » وبما أكرمته من محبة » وبما 

علوم ر رما تخد او يقال كازل رشق ؟ ريما تمن 
علوم القرآن. . نسألك الإيمان الكامل ؛ ونسألك الصدق معه' » 
ونسألك الصدق مع رسولك » وَيُسألك الصدق مع أوليائك » 
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ونسألك أن تشفعه فينا » بسر أسرار ( الفاتحة ) . 
ثم سلم علئ سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
مت آمو ورم مک آهل ايت ِنَم 
« إِنّمَا ر أله ۾ يذهب عبحكم ایس ا اهل ايت وطهرة 
تظهيا» . 
السلامٌ عليكِ يا فاطمة . 


3+3 3 EG 


السلام جليكِ وعلئ أمك خديجة . 

السلام عليكِ وعلئ زوجك علي . 

ل ل ملك وکل اله المباركة . 

السلام علي عليك وعلئ من شرفكم الله به أبوكم محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

اللهم ؛ وبما شرفتهم » وبما أعطيتهم » وبما منحتهم ؛ وبما 
أكرمتهم » وبما ملأت به قلوبهم من الرحمة » فقد وقفنا على باب 
هلذه الأم الحدون. . نسألك رحمتك » ونسألك فضلك»؛ 
ونسألك عطفك » ونسألك عفوك » وتسألك رضاك » ونسألك 
شرح الصدر › ولسالك الهداية »› ومالك الصلاح لنا؛ 
ولأولادنا » ولبناتنا » وأزواجنا » ولأهلنا ؛ ولأصحابئا . 
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حنن اللهم روحها علينا ؛ وعليهم » وأجعل صلتنا بها 
مستمرة إلى يوم الدين › واجعلها معنا تتردد علينا في منازلنا 
وبيوتنا » وأكرمنا اللهم يارب بواسطتها » وبواسطة أبيها , 
وبواسطة أمها » وزوجها » وولديها » وبما أعطيتهم › ؛ أكرمنا 
اللهم بالإيمان الكامل › وشرح الصدر › والشفاء العاجل 
لأمراضنا » وبلوغ الأمنيات » وصلاح الأولاد والذريات » 
والأحوال والحالات » والتيسيز إن شاء الله e‏ الأمور ؛ 
ظاهرها وباطنها » بسر أسرار ( الفاتحة ) . 

ثم ل هلذه ( الفاتحة ) بعد الصلاة : أن الله يكرمنا 
بالمغفرة » وأن الله يمطر ق قلوبنا من أسرارهم وانوارهم 
وبركاتهم وما أعطاهم الله » ويجعلنا داخلين فيهم إن شاء الله › 
وأن الله يعرفنا حقائق الصلاة وأسرار الصلاة » ويجعل لنا فيما 
ببننا وبينهم صلة مستمرة في عالمها ظاهراً وباطناً . ( الفاتحة ) . 

وكان سيدي حفظه الله في زياراته لسيدنا المصطفئ صلى الله 
عليه وآله وسلم يأتى بأبيات م : 
آلا يا رشول اش إِنّا قَرابةٌ ودرَيْةٌ جنناك للشّوق والحت 
رقفنا عل أعتاب فضلِكَ سيدي لتقبيل ترب سا لِك من ترب 
رقمنا تجا الوجه وجه مبارك علينا به ُسقى الغمام لدى اليدب 
أببساك زوَاراً نروم شفاعة إلى الله في مخ الإساءة والذنب 
دود وزوار وأضياف حضرة مكرمة وطن الجود والخصب 
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ات 
شنم ورل اله في كل عاج انا يسام في ا ا 
11 صلاح الدّينِ والقلب سيدي هو الغرّض الأقصئ فيا سيدي ثم بي 
ويأنى بعض الأوقات بقصيدة الشيخ عمر بامخرمة : 
إلبكَ إليكَ القصة يا أ يا أَحَنْ إِلِيكَ إِلِيكَ الوفدٌ يا ألله 
وهي طويلة يأتي بها كلها . 
وكذلك أبيات الشيخ أبي الحسن البكري : 
ما أرسل الرحمدق ار ارس ين رة انصمة أو تول 
وغير ذلك من التوسلات . 
ودائماً يبدأ الزيارة أو يأتي في أثنائها بهلذه الأبعين : 
« اا لعب مسا وها ال شتا رة مُرْحَةٍ أرب آنا 


A 


2 2 
وس سس مع r‏ نع ار A‏ 
الكل وَيَصَرَّفْ علا أله يجْرى الْمْتصّدّقيت# . 


« عبان سْتَفف تا ڈیا إ6 کا خد . 


9 
2 


. 1١١ سبقت القصيدة صفحة‎ )١( 
14 
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وهلله زيارته لسيدنا حمزة رضي الله عنه في شهر رجب ١4١5‏ ه 


السلام عليك يا أبا عمارة . 
السلام عليك يا سيدنا حمزة , 
٠‏ السلام عليكم يا شهداء أحد 
السلام عليكم يا أخيار . 
السلام عليكم يا أحباب الله . 
السلام.عليكم يا شهداء أحد . 
السلام عليكم يا شهداء الله . 
(الفاتحة) أن الله يحضر لنا أرواحهم في هلذه الساعة 
لشريفة » وأن الله يتكرم علينا بقبول الزيارة وتعجيل البشارة 
رظهور آثارها إن شاء الله فينا وفي أولادنا وأهلينا وأصحاينا 
جمعين » ويعطي كل سائل سؤله على ما يُرضي الله ورسوله › 
ريجعلنا من صالحي هئذه الأمة » ويحفظنا بحفظه لأهل 
لصلاح » ولأهل الولاية » ولأهل التقوئ » ويجعلنا داخلين 
[معهم ] في كل حال ظاهراً وباطناً » ويغمرنا بأنوار شد ۽ 
رتهداء اد ومن مات ا ومن انید بأد : ومن 
لبرت عليه آثار الولاية والصلاح بأد : ٠‏ 
أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يكرمنا بالقبول . 
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يا أبا عمارة ؛ نحن ضيوفك جينا إليك.. فأشفع لنا عند 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأشفع لنا عند مولاك 
سبحائه وتعالين ؛ يعطيئا آمالنا » ويقضي حاجاتنا »> ويتولانا , 
ويجعلها زيارة مقبولة » وفيها البشارة » والإشارة > والخيرء 
والبركة » والئور » حساً ومعنىٌ » أسأل الله سبحانه وتعالئ أن 
يكرمنا بذلك » ويجعل لأولادنا تصيبُ » ولإخواننا نصِيبُ, 
ولمن له صلة بنا ليب ؛ ولأصحابنا تَصيبُ ؛ ويجعلنا 
محروسين دائماً » ويجعلنا محفوظين دائماً » ويتكرم الله سبحانه 
وتعالئ على الإسلام » وعلئ أهل ( لا إلله إلا الله ) بالحفظ , 
والرعاية » ودفع الشر » والبلوئ ظاهراً وباطناً > في خير ولف 
وعافية.؛ بسر أسرار ( الفاتحة ) » و( يس ) . 

: وعد قراءة ( الفاتحة ) وسورة ( بس ) قال سيدي حفظه الله : 

سبحان المفرج عن كل محزون » سبحان المنفس عن كل 
مديون » يا حي يا قيوم ؛ يا حي يا قيوم ؛ فرج الهموم » وأقض 
الديون » وأجعلنا وهلؤلاء ممن يقول للشيء : كن. . فيكون . 

اللهسم ؛ إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا » وأنفسنا؛ 
وأهلنا » وأولادنا » وأموالنا » وكل شيء أعطيتنا . 


اللهم ؛ أجعلنا وإياهم في كنفك » وأمانك »> وجوارك ؛ 
وعياذك من كل شيطان مزيد » وجبار عنيد » وذي عين » وذي 
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اللهم ؛ جمّلنا وإياهم بالعافية والسلامة ؛ وحققنا بالتقوئ 
والاستقامة » وأعذنا من موجبات النذامة في الحال والمآل » إنك 
مجع اا ١‏ 

' اللهم ؟ أغفر لنا » ولوالدينا » ولأولادنا » ومشايخنا » 
وإخوائنا في الدين » وأصحابنا » ولمن أحبنا فيك » ولمن أحسن 
إلينا » وللمؤمنين والمؤمئات ؛ والمسلمين والمسلمات ؛ يا رب 
اا 

وصل اللهم بجلالك وجمالك على عبدك ورسولك ؛ سيدنا 
محمد ». وعلئ آله وصحبه وسلم » وأرزقنا كمال المتابعة له 
٠‏ ظاهراً وباطناً » في عافية وسلامة » برحمتك يا أرحم الراحمين , 

. أسال الله الكريم بجاه سيدنا حمزة خاصة ؛ وبجاه بقية 
الشهداء » وبجاه هلذا الجبل والساحات المعظمة إلا ما أكرمنا الله 
بقبول الزيارة » وأعطاكم كلكم سؤلكم ومأمولكم » وبلغكم 
آمالکم ذ في أنفسكم » وأهلكم ؛ وأولادكم » وأمؤالكم » وجميع 
ما حَوَلَكُم من نعمة » ويجعلها كلها في سبيله » وله » ومنه › 
وإليه في جميع الأمور ظاهرها وباطنها » ويجعلنا ربنا شاكرين ؛ 
ريجعلنا ذاكرين » ويجعلنا مقربين2 ويجعلنا محبوبين ؛ 
ويجعلنا موهوبين » وأفض علينا ما أفضته على قلب الكامل ممن 
أعطيتهم من أهل الصدق » ومن أهل التمكين » ومن عبادك 
الصالحين » وزدنا اللهم وإياهم. , بن الخير » وأجعلنا أهلاً 
للخير » وأجعلنا من أهل الخير » وعاملنا معاملة أهل الخير › 
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وأحفظنا من الغير » وأحفظنا يا ربنا من الذل » وأن ندل ٠‏ أو 
نَل » أو تُر » أو يأخذ بنا الشيطان إلى طريق لا ترضاها ؛ في 
خير ولطف وعافية » وعاملنا باللطف في جميع أمورنا . 

يَا سيدنا حمزة ؛ جينا قاصدين » جيئا زائرين » جينا إليكم 
طالبين » جينا متوسلين › المدد إن شاء الله أعيئونا » وقربونا ؛ 
ودلونا » وكونوا معنا » وخذوا بيدنا إن شاء الله » وأجعلوا لنا 
تحنناً منكم خاصاً إن شاء الله » وكلموا لنا رسول الله صلى ال 

عليه وآله وسلم يصلح الله به دیننا. ودنيانا » وقلوبنا » وأحوالنا ؛ 

e 

اللهم ؛ عليئا بما أنعمت على الكامل » وأفض علينا 

ار ا ات و 
أهل الإحسان بالإحسان. . فأدخلنا فى دائرته » وإذا ذكرت أهل 
الإساءة. . فباعد بيننا وبينهم » ول بيننا وبين الشيطان وجنوده 
وأعوان الشيطان » ظاهراً وباطناً . بسر أسرار ( الفاتحة ) . 

وبعد ( الفاتحة ) قال سيدي : أسأل الله القبول والإقبال . 

< کسیر ا ڈیا اکا حَِين» . 

« اما الْعرر مستا EEF‏ يندا مكو ا 
ا312 |3 لتك ال . 


ع 
فعا 
0 


52045 


زيارة سيدنا علي العربضي رضي الله عنه رجب ١105‏ ه 


. اتنيز ئها ااي‎ ٠ 


يأ عر کے وأا د مضنا سک مي کارب كا 
الكل وساف اا و لَه رى الْمتصَذقت» . 


..التحياٹ المباركاث » الصلواث الطيباث لله » السلام عليك 

أيها النبيئٌ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلیٰ عباد الله 

الصالحين » أشهد أن لا إلله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده 
وزسوله صلی لله عليه وآله وسلم . 

ياحي » يا حي ؛ يا حي . 
السلام عليك يا سيدنا علي . 
السلام عليك » وعلئ والدك جعفر الصادق . 
السلام عليك » وعلئ جدك محمد الباقر . 
السلام عليك » وعلى زين العابدين . 
السلام عليك » وعلئ فاطمة . 
السلام عليك ؛ وعلى سيدنا علي بن ابي طالب . 
السلام عليك ؛ وعلئ سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم . 
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السلام عليكم » وعلئ أولادكم الميامين »> خصوصاً سيدنا 
حمد بن على » وسيدنا النقيب عيسئ ٠‏ سانا أحفل ين 
وا عبد الاين اسيك > وسر ؟ يجيد« ا 
لسلسلة المباركة صاحب ظفار ¿ والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم 
محمد بن علي وأبنه علوي » ومن يليهم من الرجال الأكار م 

نسأل الله تعالئ أن بض ضر أرواحهم في هلذه الساعة المباركة 
الشريفة » تجتمع الأر راح بالار واح » وتتفق الأشباح بالأشباح › 
حت يكون المدد الكامل » وتتعطفون علينا » وتتحننون علينا ؛ 
وينالنا منكم نصيب كامل » وأولادّنا » وإخواتنا ٠‏ نصيب كامل 
نسعد به في الدنيا » ونسعد به في الآخرة » ونكون به مقربين دائماً 
عند مولانا » وعندكم » وعند تبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » وعند شيوخنا » وعند أهلنا الأكارم » ويفتح الله علينا إن 
شاء الله فتحاً كاملاً » ونكون به إن شاء الله سعداء » ويكون فتحأ 
مطلقاً » زيكون إن شاء الله » فتحاً على ما أعطاه الله أهلنا؛ 
وعلئ ما كان تيسر لهم » وعلئ ما عندهم » وفيهم . 

أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يتكرم عليئا بذلك » بمحض 
الفضل والجود والكرم . ش 

( الفاتحة ) » ونهدي ثوابها إل سيدنا e‏ 
عليه وآله وسلم » وإلئ أرواح آله وأصحابه خيار الخيار » وإلى 
روح سيدتنا حديجة الكبرئ » وإلئ روح سيدتنا فاطمة الزهراء ' 
وعلي بن أبي طالب » والحسنين الكريمين » والحسن بن الحس 
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المكنيم » وسيدنا علي زين العابدين علي بن الحسين » ومن بعدهم 
إلى جعفر الصادق ؛ وإخوانهم أجمعين » وين بعدهم علي 
ريشي + رإسوائ مرس الكاظم » وأرلاة سينا عفر الصااقة ؛ 
وين بعدهم إلى علي العريضي وسيدنا الإمام المهاجر وأولاده ؛ ثم 
سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي ٠»‏ وأولاده 
الأعلام ؛ وشيوخه » وذريته المباركة » وزوجته زينب أم الفقراء » 
ووالدها أحمد » وعمه علوي » وبقية السلسلة الطيبة الطاهرة 
المباركة التي هي في تريم وحضرموت الطيبة الطاهرة » وغيرها , 

أسأل الله ببركتهم وبجاههم إلا ما تَعَطّف علينا في هلله 
الساعة الشريفة » ورحمنا » ويتكرم علينا بالرضا » يتكرم علينا 
بالقبول » يتكرم علينا بالعطاء » يتكرم علينا بقبول الزيارة › 
يتكرم عليئا بما نوّمّل وفوق ما نؤمل . 

اللهم ؛ أعط هلؤلاء واولا وإخوانهم مقاصدهم 
ومطالبهم كلها أجمعين » وأجعلها كلها سلسلة مستمرة بهلذا 
النسب العالى » وأجعل الدعوات مرفوعة »؛ والكلمات 
سرع + يسدق اللجاء والاقتتار إليك با مولانا في جميع أمورةا 
ظاهرها وباطنها » وأرحمنا من أجل هلؤلاء » وأنشر رحمتك . 
الخاصة ورحمتك العامة علينا ؛ وعلئ أولادنا > وعلئ أهلينا 
رإخواننا وتلامذئنا » وعلئ خاصثنا » وعلى أمواتنا أجمعين . 

أنظر. إلينا يا رب بعين العطف » وأنظر إلينا بعين الفضل » 
رأظر إلينا بعين الرحمة ‏ وأنظر إلينا بعين الخير ٠‏ وأنظر إلينا 
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يا رب نظرة صدق » ونظرة ودء ونظرة ولاية نكون بها من 
السعداء » وأسعدنا سعادة أسعدت بها من قبلنا تكون بها من جيار 
الخيار » ولا تصرفنا من هلذا الموقف إلا وقد جمعت ارواحنا 
بروح سيدنا علي العريضي ؛ والضادق ٠‏ وآبائه > وذريته . 1 
اللهم ؛ إلا ما جمعتنا بهم'» وجمعتنا بأرواحهم ٠‏ واريتنا 
ا ؛ وما تكرمت به عل من قبلنا ممن زار وقبلت زياوته , 
أسألك اللهم الكرامة لنا » وعلئ من أعطيته نسألك اللهم 
العطا » وعلى من واضلته نسألك اللهم المواصلة » وعلى من 
فاتحته بخير نسألك اللهم المفاتحة دائماً »> وعلئ من رضيت عله 
نسألك اللهم الرضا دائماً » ونسألك الرضا عن والدينا ؛ ونسألك 
الرضا عن أمهاتنا > ونسألك الرضا عن أقاربنا » ونسألك الرضا 
عن أصحابنا » ؤنسألك الرضاعن جيراننا . 
ويسر أمورنا ظاهرها وباطنها ٠‏ وأقبلنا على ما فينا » إن كنا 
مقصرين » وإن كنا مخطئين » وأحفظنا من بعد هلذا اليوم؛ 
وأجعلنا اللهم تائبين بصدق » وأجعل"ا مقبولين » وأجعلنا مهديين 
حقاً » هداية ظاهرة وباطنة » في خير ولطف وعافية » وأجمعنا 
مع أرواح آبائنا » وأهلنا » وسلفنا حت نطمئن » ولا تردنا من 
هلذه الزيارة إلا وقد أعطيتنا السول » وأعطيتنا المأمول » وكفيتنا 
كل مهم ؛ وجمعتنا بما نحب » ظاهراً وباطناً » في خير ولطف 
وعافية . 


11/ 


عَجُل اللهم لنا ولهم بقضاء حاجاتهم »> عجل اللهم لهم 
بتبسير أمورهم » عجل اللهم لهم بالرضا الكامل » عجل اللهم 
لهم بالقبول ٠‏ 

وأضلح العباد والبلاد والواد » وأحفظها من أهل الشرور 6 
وأهل الضر » والفتن » وأهل الفتن » وأهل الوباء » والأمراض 
الحسية والمعنوية » وأجعلنا مع أهل المعية » بسن أسرار 
( الفاتحة ) . 

وبعد قراءة ( الفاتحة ) وسورة ( يس ) المباركة قال سيدي 
حفظه الله : 

سبحان المفرج عن كل محزون » سبحان المنفس عن كل 
مديون ؛ يا حي يا قيوم » فرج الهموم » وأقض الديون » وآجعلنا 
وهلؤلاء ممن يقول للشيء : كن فبكون . 

اللهم ؛ إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا » وأنفسنا » 
رأهلنا » وأموالنا » وأولادنا » ركل شيء أعطيتنا . 

اللهم ؛ أجعلنا وإياهم في كنفك » وأمانك » وجوارك › 
رعباذك من كل شيطان مريد ؛ وجبار عنيد » وذي عين ٠‏ وذي 
بني » ومن شر كل ذي شر » إنك على كل شيء قدير . 

اللهم ؛ جملنا وإياهم بالعافية » والسلامة » وحققنا بالتقرئ 
رالاستقامة » وأعذنا من موجبات الندامة » في الحال والمآل » 
نك سميع الدعناء . 
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اللهم آغفر لناء ولوالديناء ولأولادنا » ولمشايخنا» 
وإخواننا في الدين » وأصحابنا » ولمن أحبنا فيك » ولق اخسن 
إلينا » وللمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » يا رب 
العالميق ١‏ : ش 

وصلّ اللهم بجلالك وجمالك على عبدك ورسولك سيدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم » وأرزقنا كمال المتابعة له ظاهراً 
وباطناً » في عافية وسلامة » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم ؛ ولا تصرفنا من هنذا الموقف إلا وقد أستجبت 
دعواتنا > وقبلت زيارتئا > وأظهرت أنوارها علينا › .وعلئ 
أولادقا + وأملينا « وإضراننا ٠‏ باينا » رتا > وكل عن 
له صلة بنا » وأجعلها اللهم مائدة مبسوطة ينالها القريب ٠‏ وينالها 
البعيد » ثُمّد منها إن شاء الله ؛ فإن خيرك عظيم » ومددك 
عظيم » أعظم الله لنا العطية.في هلذه الساعة »> وأكرمنا في هلذه 
الساعة » وأكرمنا في هلذه الساحة » وأكرمنا في هلذه المنازل . 

ِن شاء الله سيدنا علي العريضي ورجاله وأجداده وشيوخه 
وأولاده يتكرمون علينا في هلذه الليّلة بالتقاء الأرواح بالأرواح » 
والعلم بالعلم » والمدد بالمدد » في خير وعافية » في كل حين ؛ 
ظاهراً رباطا ٠‏ وأجعل الصيلة متصلة بهم ظاهراً وباطناً . 


اللهم ؛ لا تصرفنا من هلذا المكان إلا وقد أعطيتنا أمالنا ؛ 
ويسرت أمورنا » وتكرمت ف طه بن حسن بأولاد ذكور ا 


Ven 


ويسرت لنا و لؤلاء مقاصيدنا ومطاليبنا » وکل من له طلب أو 
مقصد . 

اللهم ؛ إن مددك عظيم ؛ ركرمك جسيم ؛ اك تبط 
ولا تبالي. . أكرمنا اللهم في هلذه الليلة > وفي هلذه الزيارة › 
وفي هلله الساعة بالعطاء الجم » في خير ولطف وعافية » بسر 
أسرار ( الفاتحة ) . 

وبعد ( الفاتحة ) : أدركرا وأمدوا» وكونوا معنا 
يا عباد الله.؟ أسألوا الله الفرج يا عباد الله > الدرك يا عباد الله » 
الدرك يا عباد الله . 
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من زيارات الحبيب عبد القادر 


N, 


بم ام اک ایز 


السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله . 
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله . 
الصلاة والسلام عليك يا محمد 1 

الصلاة والسلام عليك يا أحمد . 

الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم . 

الصلاة والسلام عليك يا ثور الله الأكبر . 
الصلاة والسلام عليك يا نور النور . 

الصلاة والسلام عليك يأ وجهتي حيث وَجهِتُ . 
الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الكبرئ . 
الصلاة والسلام عليك يا سر هوية الذات . 
الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ٠‏ 
الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء . 

الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا . 
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الصلاة والسلام عليك يا طبيبنا . 
الصلاة والسلام عليك يا أبانا . 
الصلاة والسلام عليك يا بشير . 
الصلاة والسلام عليك يا نذير . 
لصلاة والسلام عليك أيها السراج المنير . 
لصلاة والسلام عليك يا رؤوف . 
لصلاة والسلام عليك يا رحيم . 
لصلاة والسلام عليك يا طله . 
لصلاة والسلام عليك يا يس . 
الصلاة والسلام عليك يا مُرَمّل . 
الصلاة والسلام عليك يا مُدّثر . 
الصلاة والسلام عليك يا شفيع . 
الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين . 
الصلاة والسلام عليك يا أفضل الخلق أجمعين . 
الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات 
النعيم . 
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله . 
الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله . 
الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله , 
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الصلاة والسلام عليك يا رسول الرحمة . 

الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين . 

الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين . 

الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين . 

أشهد أن لا إلله إلا الله » وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله › 
وأشهد أنك قد بلغت الرسالة » وأديت الأمانة » ونصحت الأمة › 
وكشفت الغمة 2 وأقمت الحجة 2 وأوضحت المحجة 2 ودعوت 
أتاك. اليقين + 1 

أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » وأشهد أنك رسول الله » وأنك أفضل الخلق 
أجمعين » وأنك بالمؤمنين رؤوف رحيم » والرحمة المهداة من 
رب العالمين . 

الحمد لله الذي اس بلك عن الشرك والضلالة : ا 
نكا بجا ارآ اکا ول کے یکاح الكنهديت4 ۰ وأخنا 
اللهم على محبته وأتباعه » في خير ولطف وعافية > وآحشرنا في 
زمرته » وتحت لواءه » مع الذين اتعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » وأوردنا 
حوضه المورود » وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ 


7 


بعدها أبداً . 


اللهم ؛ آجْرْ عنا نبيك ورسولك سيدّئا محمداً أفضل وأكمل 
ما جزيت نبياً عن أمته 

اللهم ؛ آته الوسيلة والفضيلة » والشرف والدرجة العالية 
الرفيعة » وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته » يا أرحم 
الراحمين . 

.رب ؛ أغفر لي رلوالدي . 

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله » منا» ومن والدينا » 
ومن أولادنا » ومن أزواجنا » ومن إخواننا » ومن أصحابنا » 
ومن قراباتنا » ومن جيرائنا » ومن ع ا البملام عايك 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


إف الله سات ردان يرك في كقابه | 5 : ولو اہ 


توا اشح اموق كاستئفزوا ا وانكفصر لے ال 
تو 


SS 

كروبنا » وصَبٌ مشرويّنا > وأعطنا آمالنا » وأصلح أولادنا » 

رازراجنا » ومن أحبنا » ومن أحببئاه » ومن أحاطت به شفقة 

تلوبنا » وأصلح ديننا » وأصلح دنيانا » وأصلح بلادنا خاصة » 
ربلاد المسلمين عامة . ١‏ 


اللهم ؛ لا تردنا من هلذا الموقف خائبين » ولا من هلذه 
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لما غير متبرلين ۰ ولا من عند یاف غير مقيولين » راصلا 
با رب من أفضل ما تعطيه أحداً من الزائرين . 

كوم اللهم علينا بالقرب من نبيك المختار » وهَنْكِ السُتار 
حت نقعد معه في مقعد صدق في جنات تجري من تحتها الأنهار. 

اللهم ؛ رفع الحجب بيئنا وبينه ١‏ وآطو مسافة البعد بيننا 
وبينه » وأجعلنا معه في كل حال » وأجعل علينا حراسة بواسطنه 
اموا ل ا ا 

اللهم ؛ إنا وقفنا وجينا » وما لنا إلا الرجاء وحسن الظن 
فيك » وفي رحمتك العظيمة » وهلذا باب وحمتك ٠‏ وهو الطريق 
الموصل إليك » وإلىل رضاك وقد استشفعنا به » وحاشاك أن . 
تردنا » وحاشاك أن لا تقبلنا »> وحاشاك أن تخيبنا » وحاشاك أن 
تطردنا » ولا شفيع لتا غيره » والواسطة العظمئ هو نبيك محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فإنه لا أقرب إليك منه » ولا أحب 
إليك منه » ولا رسول له مكانة عندك مثله »> فأعطنا اللهم 
بواسطته جميع الآمال ». واثبتنا في ديوان الرجال » الذين ٠‏ 
ما ألهتهم الدنيا بحال . 

اللهم ؛ وأولادنا » وأهلنا » وإخواننا » ممن لم يقدروا على 
الوصول إل هلذه الساحة » فنسألك' اللهم بجاه نبيك سيدنا 
وحبيننا محمد ضلى الله عليه وآله وسلم أن تقسم لهم بتصيب وائر 
يَصِلهِمْ إلئ ديارهم » وإلئ قلوبهم » وإلئ منازلهم » فم نب 
قريبهم » وبعيدهم ٠‏ 0 


اللهم ؛ وآباؤنا » وأمهاتنا , وإخواننا ؛ وجيرانهم من أهل 
القبور من أهل : ( لا إلله إلا الله ) سبقوا إلى رحمتك في قبورهم 
لا يظغنون » ولا يبرحون » ولا ينفكون » فأذخلٍ اللهم عليهم 
الوح والريحان ؛ والبشارة والأمان » والفسحة والرضوان . 

لهم ؛ آيسهم في قبورهم » وأرفع عنهم الوحشة التي 
يلاقونها » وبلغهم من أخبارنا ما يسرهم » وشفع فيهم نبيك 
محمداً صلی الله عليه وآله وسلم . 

يا قديم الإحسان » يا كريم » نا حنان يا منان . 

اللهم ؛ ولنا مطالب كمُّنت في صدورنا » ومطالب طلبها لنا 
آباؤنا وشيوخنا » ومطالب لا.تحضرنا الان وليست خافية عليك › 
وهنذا باب قبول المطالب › فأعطنا المطالب كلها » يا كريم 
يا رحيم . 

اللهم ؛ وبلادنا » وبلاد المسلمين حَلَّ بها ما لا يخفئ 
عليك » فعجل بالفرج » وأكشف ما حل بها من بلايا وفتن › 
رلا كاشف لذلك سواك . 

وأحفظنا بحفظك » وألطف بنا بلطفك » وأصلح أمة محمد 
رأرحم أمة محمد » ووفق أمة محمد ؛ وأستر أمة محمد صلى ال 
عليه واله وسلم . 

اللهم ؛ فرجك القريب (۳) . 

اللهم ؛ سترك الجميل . 
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اللهم ؛ عوائدك الحسنة . 

يا قديم الإحسان ؛ إحسانك القديم » يا دائم المعروف ؛ 
معروفك الدائم . 

اللهم ؛ آغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا , 
وآنصرنا على القوم الكافرين » وآنصرنا علئ أنفسنا ٠‏ وأنصرنا 
علي شياطيئنا › ولا تخرجنا من موقفنا هنذا إلا وقد أكرمتنا . 
ورحمتنا » وأعنتنا على أنفسنا » وقريتتا »> وجمعت بيننا وبين 
هنذا الحبيب » ونظرت إلينا ونحن عنده ٠‏ 

اللهم ؛ وقفنا ببابه وهو بابك الأعظم ء ولجأنا إل أعتابه » 
ونزلنا بساحته رافعين أكف الضراعة ٠‏ باسطين أيدينا . سائلين 
منك أن لا تردنا ولا تبخيبنا » راجين منك أن تقبلنا على ما فينا ‏ 
طالبين منك أن ترحم ذلنا وعجزنا وقلة حيلننا . 

اللهم ؛ أرحم ضعيفاً دعاك » وسائلاً وقف ببابك ورجاك , 
وذا فاقة ماله إلا أنت » ومضطراً نزل ببابك » وذا حاجة ماله 
ساك 

إلى مَنْ تكلنا يا مولانا » وإلئ من أرفع شكواي يا إلنهي ؟! 
إن ارون مذلى کاش » ار شی لا بالات من آي قينا ؟! 
ها أنا ذا واقف ببابك» مستشفع بأجلّ أحبابك » في ساحته التي 
أنت شرفتها وكرّمتها به » وجعلتها أعظم شاحة » تردد إليها 
جبريل » وترددت إليها الملائكة الكرام » وترددت إليها الأرواح 
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الطاهرة » ولا تزال تتردد إليها رحماتك وتجلياتك . 
فكم من.عبد وقف فيها فأصابته الرحمة » فَحَلَّمْتَ عليه برد 
الهداية » فرجع إلى أهله مغموراً بأنوارها » مَكْسُوَاً بجمالها! 
وک من عبد رقف في هلله الساحة » فرفع يده إليك » 
نأعطيته آماله »> وكم من شخص قام أمام المواجهة » فصادف 
نياب العطاء » فكان سبباً لولايته . 
اللهم ؛ هنذه ساحات الإجابة » وهلذه أماكن الولاية » وقفنا 
نها مع من وقف » وسألنا فيها مع من سأل » وطلبنا فيها مع من 
طلب » فلا تردنا اللهم صِفْرّ الأيدي › ولا تخيبنا » ولا تحرمنا . 
اللهم ؛ أكرمنا فإنا في منازل الكرامة » ها نحن جينا إليك ولنا 
آمال لا يصلح بها إلا عندك ؛ ولا عرضها إلا عليك » وأطماع 
لاتكون إلا إليك » فنسألك يك » وبكرمك » وبرحمتك 
الخاصة. . إلا ما نظرت إلينا » فألبستنا خلعة الولاية > وأدخلتنا 
دائرة الرعاية » وأعطيتنا آمالنا . 
رنى أولادنا »> وإخواننا » وأهلينا »> وأقاربنا » وأبسط بساط 
مائدتك الخاصة حت ند تشملنا بخيراتها » ونذوق ثمراتها » وبساط 
مائدتك العامة » فلا نخرج من دائرة الرحمة أبدأ . 
يا ألله يا أله » يا رباه .يا ربا » يا غاية رغبتاه ؛ أنظر إلى 
1 2 د 
في ۽ وإلين عجري + ولل عدم مقدرتي + عَرّني لمت * 
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نسامحني » وأطمعني كرمك » فأرحمني ؛ وجَمَحَتْ بي نفبي 
فأرحمني . 

يا ألله يا ألله ؛ ها أنا ذا فى باب الرحمة » ملتمساً الرحمة ؛ 
واقفاً عند نبي الرحمة » مستشفعاً به في رفع الكربة » وفي قضاء 
المهمة » حاشاك تردني وأنا مستشفع بنبيك ٠‏ واقف بہابه» 
متمسك بأعتابه » سائل أن تغفر لي ذنبي » وأن تمحو زلتي ؛ وأن 
تفرج كربتي » وأن تقبل توبتي » وأن تحقق أوبتي » وأن تنبهني 
من غفلتي » وأن تكرمني بما أكرمت به الكامل من هلذه الآمة ؛ 
بجاه نبى الرحمة وسيد الأمة »> وكاشف الغمة » ومن تبعه من 
الأئمة . 

اللهم ؛ لا تجعله آخر العهد من هنذا الحبيب ٠‏ وأعدني إل 
قريب » يا قريب يا مجيب ٠‏ 
لم أرَّنْ بالباب راقف فَأَرحَمَنْ ربي وقوذ 
وبوادي الفضل عاكف فأدِم ربي عكوفي 
ولخسن الن لازم هر جلي وحليفسي 
ليك رجت رجهي وأنتهى سَيري ‏ َنَم أرَجّ لكف الرس راشي 

سواكَ يا رب يا فتاح بالځًیرٍ 

اللهم ؛ أنتح لنا أبواب عطاك ورضاك » وأظهر لنا البثارا 
لهنذه الزيارة > فإنك أعطيت أقواماً بدون سابقة عمل؛ 
ولا يَتَخْطاكٌ کرم كريم » ولا سؤال سائل » یا كريم يا رحيم . 


VI 


اللهم ؛ وما يتنزل في هلذه البقعة الشريفة العظيمة من 
إمدادات وعطايا رمنح كبيرة علئ قدر المعطي والواسطة . 

آقسم اللهم لنا حيثما كنا » وأينما كنا » وأجعلنا في الحرز 
المكين من الذنوب والخطايا ؛ وأجعلنا في الحصن الحصين من 
جميع البلايا , 

اللهم ؛ لا تَخْرِجنا من هلذا الجمع ولا من هلذه البقعة 
الطاهرة إلا وقد أعطيتنا الآمال » وكتبتنا في ديوان الكُمّل من 
الرجال »”وكتبتنا يا رب فيمن كتبته من أهل المقامات العوال » 
والأحوال التي ما وراها أحوال . 

ثبتنا اللهم بذلك » وأحفظنا يا رب من أن ينالنا بواسطتها تعب 
أوعناء » أجعلها سهلة سَلِسَة في لطف وعافية » وأجعلنا قائمين 
بالأوامر منتهين عن النواهي . 
( الفاتحة ) إلى حضرة سيد المرسلين » صِلَّى الله عليه وآله 
وسَلّم ومن في حضرته أجمعين من النبيين والمرسلين » وجميع 
عباد الله الصالحين ؛ لاسيما من حوله سيدنا أبى بكر الصديق » 
سينا هعر + واا ساد را لے رانا لاملا 
الزهراء » وأمنا خديجة الكبرئ » وأمنا عائشة الرضا » وجميع 
أزراجه الطاهرات أمهات المؤمنين » وحاضري حضرته أجمعين 
من جميع النبيين والمرسلين » وجميع عباد الله الصالحين ؛ 
رلاسيما الآباء والأمهات » والأجداد والجدات › والبنين 
والبسات » 'والأحوال والخالات › والأعمام والعمات ؛ 
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والقرابات وأهل المودات » وجميع المسلمين والمسلمات » 
رالمؤمنين والمؤمنات » على نية أن الله سبحانه وتعالئ يرضئ.عنا 
وعن جميع: المسلمين » رضأ لا يَمْخّط بعده أبدأ » ويُرضي عنا 
نبينا محمداً صلی الله عليه وآله ؤسلم ٠‏ ويُرضي عنا مشايخنا , 
ويرضي عنا كل من له حق عليئا . 1 

ويغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم وا تار زل السات 
حسنات » ويتحمل عَنَا التبعات » ويغفر لنا ما مضئ وماهر 
آت » ويرزقنا العمل بالباقيات الصالحات ؛ ويجعل هلذه الزيارة 
من أبرك الزيارات » ويجعل هلذه الساعة من أبرك الساعات › 
ويّمدّنا فيها من الأسرار والأنوار »> والدرجات العلى في هله 
الدار » وتلك الدار» بما لاعين رأت » ولا أذن سمعت› 
ولا حطر علئ قلب بشر . 

اللهم ؛ وكما أوثفتنا على الآثار. . أوقفنا على الأثوار 
والأسرار »> وشفع فينا حبيبنا محمداً المختار في قضاء الخاجات 
كلها الظاهرة والباطنة » الحسية والمعنوية . 

ونسأل الله أن يبارك في أموالنا > وأولادنا » وأزواجناء 
وإغواتنا + وأحبابنا » وأصحابنا » كلهم ؛ ييارك نهم 
ولا يضرهم » ويوفقنا وإياهم لطاعته » ويرزقهم بنا » ويرزثا 


برهم » ويعيننا وإياهم علئ ما يريده منا ؛ ويوفقنا وإياهم لما 


يرضئ به عنا . 
ويجعانا وأزواجدا » وأزلادقا » و صارقا ركبارنا؛ 


الا 


وذكرنا » وأنثانا » من عباده المسلمين والمسلمات » والمؤمنين 
والمؤمنات » والقانتين والقانتات ؛ والصادقين. والصادقات › 
والصابرين والصابرات » والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين 
والمتصدقات » والصائمين والصائمات ؛ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات > الذين أعد الله 
لهم مغفرة وأج را عظيماً . 

ومن أوصانا وأستوصانا بالدعاء من الأهل »> والأولاد › 
والأزواج؛ والإخوان» والأحباب » والأصحاب » والحاضرين» 
والغائبين » الأحياء والميتين : أن الله لا يْدَْ لنا ولهم ذنبا إلا 
غفره » ولا هما إلا فيّجه » ولا ديناً إلا قضاه'؛ ولا مريضاً إلا 
شفاه» ولا بعيداً إلا قربه » ولا مقطوعا إلا وصله » ولا عرب إلا 
زَرَجَه » ولاجاهلاً إلا علّمه؛ ولا حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة له فيها رضأ ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها » في خير 
ولطف وعافية . 


وما منّ الله به على سلفنا العارفين في هنذه المواطن 
الشريفة ٠‏ وفي حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
الخيرات » والبركات » والسعادات » والأنوار » والفتوحات » 
والمنوحات » وجميم الخيرات والبركات في زياراتهم لحبيبنا 
محمد صلی الله عليه وآله رسلم ؛ أن الله سبحانه وتعالئ يمن 
علينا » وعلئ أولادئا » وعلى أهلينا » وأحبابنا » وأصحابنا 
بذلك » ويجعلنا أهلاً لذلك . 
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ويجعل فينا وفيهم كمال الاستعداد »> وكمال القابلية لجميع. 
ا حص الله به خيار البرية » من الأحوال والمقامات العلية » 
رالأسرار والأنوار الحسية والمعنوية . 

وأن الله يطوي مسافات البعد بيننا وبين حبيبه المصطفى ؛ 
ويجمع بيننا وبينه في هلذه الدار وفي تلك الدار » جهرة وخفا . 

ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا » ولا يصرفنا عن هنذا 
:المكان الشريف.. إلا وذئوبنا مغفورة » وعيوبنا مستورة › 
وحاجاتنا مقضية . 
جميع الالام والسقام › الظاهرة والباطئة » الحسية والمعنويةٌ » 

ويمنٌ علينا بالرضا وجزيل العطاء »> ويشمل به جملة 
الحاضرين والغائبين » وجميع المسلمين الأحياء والميتين؛ 
ويب لنا ولهم ‏ في خير ولطف وعافية - ما وهبه لأنبيائه وأوليائه 
وأصفيائه والصالحين من عباده . 

ويهدينا ويهديهم ہما هدل به أنبياءة وأولياءة وأصفياتة 
والصالحين من عباده . 

ويتقبل منا ومن جميع الزائرين والوافدين إلى مديئة سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم جميع الزيارات » ويعجل لنا 
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ولهم بالبشارات » ويجعلها زيارات مقبولة » وسعياً مشكوراً » 
وتجارة لن تبور » نجني ثمراتها في هلذه الدار »> وفي دار 
القرار » بعد طول الأعمار » فى جنات تجري من تحتها الأنهار › 
من" غير_سابقة. غلاب ۲ ولا توبيخ بولا عاب +- ولا حساب 
ولا عقاب » لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الاخرة » بمحضن 
الجود والفضل والكرم . 

وأن الله يصلح أمة سيدنا محمد ؛ ريرحم أمة سيدنا محمد ؛ 
ويجعلنا من تخيار أمة سيدنا محمد وسابقيهم . 

. وأن الله يُصلح الإمامتزالأمة » والراعي والرعية » ويُؤلف بين 
قلوبهم.في الخير » ويدفع شر بعضهم عن بعض » ويُطفىء نيران 
الفتن ما ظهر منها وما بطن › والحجاج والمسافرين › والغزاة 
والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين › 
والزائرين لسيد المرسلين صلى'لله عليه وآله وسلم أن الله 
صحبهم السلامة والعافية » ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء 
أوطارهم » سالمين غائمين » ظافرين بخيرات الدنيا والدين . 

ويجعل لنا حظأ وافراً ؛ ونصيباً كاملاً بما قسمه ويقسمه 
للحجاع والمعتمرين » والزائرين لسيد. المرسلين صلى الله عليه 
رآله وسلّم . 

وأن الله يمن بالفرج العاجل ؛ واللطف الشامل » والحفظ 
الكامل للحرمين الشريفين ؛ وما تعلق بهما وبلاد المسلمين 
عامة »> والشام »> واليمن » وحضرموت » وأهلهاء وتريم 
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وأهلها » وجميع الأماكن الإسلامية خاصة » والمسلمين عامة٠.‏ 

أن الله يرفع ما نزل بنا وبهم من الأذئ » والبلاء » والفتن » 
والمحن » من الشيوعية » ومن اليهود » وغيرهم » ومن 
ساعدهم » ومن عاونهم أن الله يقطعهم › ويقلعهم ٠‏ ويمنعهم » 
ويردعهم عن جميع المسلمين » ہما شاء » وكيف شاء . 

ويُحَوَلٌ حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال » ويعافينا من 
أحوال أهل الضلال » وفعل الجهال . 

ويصلح من في صلاحه صلاح المسلمين » ويجعلنا منهم ١‏ 
ويهلك من في هلاكه صلاح المسلمين » ويختار لنا وللمسلمين 
ما فيه الخيرة الصالحة في جميع الأمور . 

ويدبرنا وإياهم بأحسن تدبير » ويلطف بنا وإياهم فما جرت 
به المقادير » ويجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجاً » ومن كل 
ضيق “مهرسا » ويوزقنا من حيك لا نحسب» ويتقبل. منا 
أعمالنا » ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 

( الفاتحة ويّس ) على هلذه النيات » وعلئ ما نواه حبيننا 
خمد وغل ماالواة السلف » وعلي كل نية صالحة جامعة 
لخيرات الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة » بعد طول العمر في 
طاعة الله » والسهالة والجمالة في كل حال » وسعادة الدارين؛ 
وقرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلّم . 


VI 


السلام على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما 
السلام عليك يا سيدي يا أبا بكر . 
السلام عليك يا خليفة رسول الله , 
السلام عليك يا أول من صَدَّق : 
السلام عليك يا من خَالّنَ رسول الله . 
السلام عليك يا من أقام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
00 1 

اللهم ؛ كما أعطيته التأييد الكامل » والمحبة الكاملة فأعطنا 
ذلك بمحض فضلك وجودك » ومَنّك » بسر أسرار ( الفاتحة ) . 


السلام عليك يا سيدي عمر . 

السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

السلا عليك يا من وافق ريه في كتابه العظيم . 

السلام عليك يا من أقام العدل وسنة رسول الله . 

. السلام عليك يا سيدي عفر ورحمة الله وبركاته . 

اللهم ؛ كما أعطيته التأييد والتصديق والمحبة الكاملة › 
والعدل والزهد في الدنيا. , فأعطنا:ذللف خضي تلك ومتلك 
وجودك » بسر أسرار ( الفاتحة ) . 


Bû 
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السلام على سيدتنا فاطمة رضي الله عنها 
السلام عليكِ يا سيدتنا فاطمة . 
السلام عليكِ وعلئ أَمّكِ خديجة . 
السلام عليك وعلئ أبيكِ سيد المرسلين و 
السلام عليكِ وعلئ سَبَدتا علي بن أبي طالب ٠‏ 


اللهم ؛ كما طهرتهم فطهرنا › وكما أذهبت عنهم الرجس 
فأذهبه عنا » وكما أعطيتهم الكرامة » وأعطيتهم العزة عا 
وشفع أمنا فاطمة فينا »> وفي بناتنا » وأولادنا » وأهلينا , 
وإخواننا » وأصحابنا » ومحبينا »> وشفع أمنا خديجة فينا ‏ 
وأجعل لنا حناناً ومحبة في قلبها » وآجعل ذلك الحنان يندرج معه 
قوة الإيمان » وتندرج معه الألطاف الإلنهية حتئ لا نحتاج إلى 
مناعد ولا معين » أجعل اللهم الإعانة منك » فبك نستعين ١‏ 
وبك نستهدي » وبك.نستكفي » وبك نستنصر » وبك نسترحم 
يا أرحم الراحمين . « لاع را الود ف اشرت . 

اللهم ؛ أقسم لنا من هلذه المودة » وأجعلها دَيدننا في كل 
ما نفعل ونقول » ظاهراً وباطناً » وأجعلنا اللهم من المحين 
والمحبوبين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل بيته ٠‏ 


1۸ 


وأحفظنا اللهم من سوء الأدب معه صلى الله عليه وآله 
وسلّم ؛.وسوء الأدب مع أهل بيته » وأغفر لنا الذنوب صغيرها 
وكبيرها » وأجعل حسنائنا حسنات من أحببت . 

اللهم أجعل لنا وداً في قلب هذه الأم وأمها.» وأجعل لنا قربة 
منهما » ومكانة عندهما » وأجعل لنا ولأولادنا منهما حناناً 
يدرجون علينا في بيوتنا » وفي منازلنا » وفي_قلوبنا » وفي 
أهلينا > وفي إخواننا » وأشربنا يا رب أثرأً من ودها يظهر علينا في 
حركاتنا .وقي. سكناتنا في خير ولطف. وعافية.» پسر أسرار 
( الفاتحة ) . ش 
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من دعواته في الروضة الشريفة 


7 وار اوقل اد 


اللهم ؛ صل وام عل سهدت مد مقتاج بات رة انی 
عدد ما في علم الله ع صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله » 


وعلئ آله وصحبه ومن والاه ٠.‏ 

اللهم + إنا نالك من خير با ساللف منه فييك وبحبيتك سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسّلّم وعبادك الصالحون » ونستعيذك 
من شر ما ستعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسَلَّم وعبادك الصالحون . 

اللهم ؛ وما يتنزل في هلذه الروضة الشريفة من خير إلا 
رمت لنا منه » وإلا ما جعلت لصلاتنا قبولاً عندك » ولدعواتنا 
قبولاً عندك » ولأذكارنا قبولاً عندك . 

اللهم ؛ أجعلنا فيها من المقبولين » وأجعلنا يارب من 
المأذون لنا في المغفرة » والمأذون لنا في جميع أمورنا » وفي 
صلاح ظاهرنا ؛ وصلاح باطننا » وصلاح أولادنا . 

اللهم ؛ لا تخرجنا من هلذا الجمع إلا وقد أعطيتنا الآمال ٠‏ 
ا فى وة الا الوا کیا رن افيد ن 
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أهل المقامات العوال والأحوال التي ما وراءها أحوال » أثبتنا 
اللهم كذلك ؛ وآأحفظنا يا رب من أن ينالنا بواسطتها تعب أو 
عناء » أجعلها سهلة سّلسة » وأجعلنا قائمين بالأوامر وممتثلين 
لها » وآجعلنا منتهين عن النواهي » وأحفظنا يا رب فيما بقي من 
أعمارنا:» وبارك لنا فيهنا حتئ. يقع يومنا كسبعين یوما » وعامنا 
كسبعين عام » وتحصل لنا البركة » وتَلْقَئ فيها ما لَقَِهُ مَنْ قبلنا . 

اللهم > إن خزائنك ملأئ بالعطاء » وإنها فياضة » وإنك 
“لا تزال تسكبها علئ ذوي الخير » ولا تزال تعطيها . 

اللهم ؛ أعطنا كما أعطيتهم » وأمنحنا كما منحتهم » وهب 
لنا علماً يصحبه النفع » وعملاً يصحبه القبول » وأجعلنا عندك 

وأجعل لتا وجاهة في الأعمال وفي الأحوال بسرّ قولك : 
« وها لاوا رة وين الْمترينَ» . 

اللهم ؛ أجعلنا من المقربين » وأجعلنا من المحبوبين » 
وبلغتا يا رب ما بلغته الكامل » وآجعل البصيرة تشاهد » وأجعل 
القلب يدرك » وآجعل السمع يسمع » وأجعل البصر يبصر » 
وآجعل جوارحنا كلها ناطقة بذكرك وشكرك ؤحمدك » وأجعل 
جميع ما َوه لنا من نعمك وأَبَحْيَهُ لنا يا رب من فضلك ومن 
عطائك مصحوباً بالعافية » في خير ولطف » مصحوباً بالعمل 
الصالح . 


اللهم ؛ أضتحينا التقوئ » وأجعلها خير زاد » وألبشنا من 
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خلّعها ما أَلْبَسْتَه الكمل ممن قبلنا من الأجداد » وهب لنا ما وهبته 
لهم ولا تحرمنا أذواقهم ولا تحرمنا عطاءهم ٠‏ وبلغنا إلى 
مراتب أهل الشهود ومقام المراقبة »> يامعبود» ياحي 
يا مقصود » يا موجود في كل الؤجود . 

أشهدنا ذلك بواسطة زين الوجود حبيبنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن تبعه من الركع السجود . 

وأجعلنا من أسغد الناس في هلذا اليوم » وأقسم لوالدينا 
وأولادنا وإخواننا وجيزاننا وأصحابنا بالسعادة » وأجعلها سعادة 
أبدية لا شقاء بعدها» ولا نكث بعدهاء ولا غفلة بعدها. 
ولا معصية بعدها » ولا ذْلَّةَ بعدها » وأجعلنا يا رب ممن أعززتة 
بعزك» وقد قلت في كتابك : وره الْمِزَّهوَلرَسُولو وَللمُؤَِيت». 

اللهم ؛ أجعلنا من كُمّل المؤمنين الذين أعطيئهُم العزة 
وصالوا بها في هلذا الكون على من عصاك » وعلى من خالفك › 
وعلرق من لم باعل يد رشيف مالي الله عليه رآ زسم . 

اللهم ؛ أجعل لنا تلك العزة » وأصجبنا إياها مع العافية 
والقبول دائمآً وأجعل دعواتنا مرفوعة ٠‏ وكلماتنا مسموعة › 
وقلوبنا مجموعة » وأجعلنا يااريت بصدق لاء إليك 56 
سيدنا محمد » وأدخلنا في شفاعته » وأجمعنا به في هلذه الدار ؛ 
وأجمعنا به في البرزخ »> وأجعله ربيعنا وشفيمظ ؛ وأجمعنا به 
على الحوض » وقبل الحوض ٠‏ ويوم الورود حتئ نشرب:من 


ذلك الحوض من يده الشريفة شربة هنيئة » وأجعله يقابلنا بوجه 
VY‏ 
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باسم » وأحفظنا يا رب من الظلم » وأهل الظلم » ومن أهل 
المظالم » وكن لنا وليا » وبنا حفياً » والحمد لله رب العالمين . 

( الفاتحة ) أن الله يكرمنا جميعاً بالقبول » ويجعلنا رإياكم 
ممن إلبه قرْبَ » ويصلح لنا أمر الظاهر والباطن ٠‏ ويبلغنا 
الآمال »> ويجعلها علرية » ويحفظنا من المطالب الشفلية.» 
ويسر لنا أمور الدنيا » ولا يُقِيمُنا فيها على شدة ولا على أذية » 
ولا على عَسْرّة . 

ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عنده » والمطلوبين عنده » 
والموهوبين عنده » ويجعل للزيارة أثر يظهر في القلب فيمتلىء 
بالنور » ويظهر في الروح فيتخذئ وبظهر في الجسم فَيَقَوَى.. 

ويُلبسنا خلعة من خلعِهِ صلى الله عليه وآله وسلم يظهر علينا 
بها سناها وبهاها وجمالها وجلالها » يكرن فيها كمال الاتصال 
به » وكمال الحفظ والرعاية من الدنيا وفتنها وأسوائها وزخارفها 
وبلاياها وأذاياها » نكون في وقاية تلك الخلعة » لا يصلها دنس 
الدنيا » ولا يصلنا عار الدنيا > ويجعلنا بها قائمين › ولأمرها 
ممتثلين » ومعها طائعين » قائمين في المحراب كما من فام » 
مطيعين كما من أطاع » صادقين كما من صَّدَّقَ » في خير ولطف 


وعافية . 
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زيارة أحد وسيد الشهداء 

السلام عليك يا سيدّنا حمزة . 

السلام عليك يا عم رسول الله . 

السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله ٠‏ 

السلام عليك يا سيد الشهداء 1 

السلام عليك يا مصعب بن عُمْير . 

السلام عليك يا عبد الله بن جَحخش . 

السلام عليكم يا شهداء أخد : 

السلام عليكم يا شهداء . 

السلام عليكم يا سعداء 2 

السلام عليكم يا أنصار دين الله . 

السلام عليكم يا من جاهدتم في الله حق جهاده 

نشهد أنكم بم على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

'فجزاكم لله عن ثبيه وغن الإسلام وأهله حير التجواه 1 

نشهد أنكم حزب الله » وأنكم من المقربين الفائزين ٠‏ 

نشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون . 

أتيناكم يا أهل أُحُد قاصدين » وبحقكم عارفين » وبزيارتكم 
إلى الله متقرّبين ٠‏ 
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السلا عليكم ورسمة الله وبركاته ¢ سکم یک بعاصم ينم 


فى لار . 
مات درن 3 


اللهم ؛ إن هنذا جبل خد جل من جبال الجنة » قال فيه 
رسول الله صلی الله عليه وآلته وسلم اد عسل شيا 
ونحبه » » اللهم ؛ إنا نحبه كما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم » 
اللهم ؛ أجعلنا من المحبين المحبوبين . 

السلام عليكم وعلى شهداء بدر . 

السلام عليكم وعلئ أصحاب رشول الله أجمغين . 

السلام عليكم وعلئ آل رسول الله الطيبين الطاهرين . 

السلام عليكم » وعلى الشهداء »> والعلماء » والأولياء › 


والصعالحين در 
الستلام عليكم»» وعلئ آبائنا » وأمهاتنا > وذوي الحقوق 
السلام عليكم.دار قوم مؤمنين ».يرحم الله المتقدمين 
والمتأخرين 


السلام عليكم يا أبرار . 
السلام عليكم يا من واسيتم رسول الله » ونصرتموه 2 وقمتم 
معه > وسعدتم بالقزب منه » وبالإسلام . 
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اللهم ؛ كما أسعدتهم بالقرب من سيد الأنام.. فأسعدنا 
بالقرب منه . 

اللهم ؛ وكما جمعتهم على دائرة الإسلام » وبك قلوبهم 
عليه مع الإيمان. . فاجمعنا على تلك الدوائر > وثبّت قلوبنا 
عليها » وأرفعنا إلى أعلى درجات الإحسان ٠‏ وشفع فينا نبيك 
صلى الله عليه وسلم » وشفع فينا حمزة » وشفع فينا أهل أحد › 
وشفع فينا أصحاب رسول الله ومن جاهدوا مع رسول الله ٠»‏ وشفع 
فينا الشهداء الأبرار » وشفع فينا الرجال الأخيار . 

يا حبيبنا حمزة ؛ جنا قاصدين للشفاعة وللضراعة » وللسلام 
عليكم حت تدخلوا بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيتولئ قضاء حاجاتنا » وتطهير قلوبنا وصلاحها » ويبعدنا عن 
الرذائل والرزايا » ويقيمتا في مقام الغمل بما أت به رسول الله 
صلى الله عليه وَسَلّم والرسوخ على ذلك ٠‏ والقيام به ٠‏ والقيام 
بالشعائر الكبيرة » والقيام بما كان عليه رجال القيام » ممن أهتم 
بذلك الأمر وقام به حت ظهرت له كواشف الأمور مَجَلِيّة أمام 
قلبه » فشاهدها عياناً . 

اللهم + كما كشفت لهم عن الحجاب.. ورفعت النقاب 
فأكشف لنا عن الحجاب » وأزل النقاب » وأجعلنا مع الأحباب » 
وأدخلنا دائرة الرهب » يا وهاب » يا وهاب » يا وهاب . 

وقفنا على هلذه الأعتاب وأنت الكريم الرحيم المجيب › 
فأجب دعواتنا » وآسمع أصواتنا » وأقض حاجاتنا » وشفع حمزة 
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فينا » وشفع أهل أُحُدٍ فينا » وتولنا بولاك » وأرحمنا يا رب فإنا 
ضعاف في عقولنا » رفي أخبلاقنار .رفي يقيننا ٠‏ 

قر اللهم ظاهرنا وباطنناقوة العارفين فين أهل اليقين > مع اللطف 
والعافية » وأجعل تلك القوة سارية في أولادنا » وفي أهلنا » 
وفي إخواننا » وفي أصحابنا » وأمِيْنا على ذلك . 

روسع لنا في الفتح المطلق » وآجعل العلوم الربانية نشاهدها 
كما لقرأفى الكتب الظاهرة الكسبية . 

ووفر حظنا من اليقين الكامل ومن العبودية المحضة ومن 
الاستغناء عن الئاس . 

وأقمنا في مقام العبودية ا نصل إلى أعلئ درجات مقام 
العبودية ظاهراً وباطنا » وبَلّْنا ما بلَّمْتَهُ الكامل من هلذه الأمة › 
وأكشفب عا كل مذلهمة وغمّة 7 E‏ برحمتك يا راحم 
الضعيف . ويا غياث اللهيف . 

ر دع وحم ل ارات اک من ال 4 افرشناء 
يا خير من جاد ؛ جڏ علينا » وأكتبنا يا رب في ديوان حبيبك 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وفي ديوان أهل السعادة › 
وأجعلنا مسعودين » وأظهر علينا آثار السعادة » غلا وعلئ 
أولادنا » وأهلينا أجمعين » بسر أسرار ( الفاتحة ) . 

( الفاتحة ) أن الله لا يصرفنا من هلذا الموقف » إلا وقد قضئ 
لكل ذي حاجة حاجته » وأن الله يشفي مريضنا » ويعافي مبتلانا ) 
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ويوسع علينا في أرزاقنا » ومن له طلب أو حاجة أو مهمة.. ر 
يقضيها بأسرع وقت بلا تعب ولا عناء » مع البركة فيها ؛ واللطف 

مع البركة فی الأولاد» مع الرعاية يا راعي ؟ مع الهداية 
e RE a E As‏ 
قلغا » وعامانا اتف إا ما وا عا مارب عم 
الأحباب » وأجعلنا منهم »› وأورثنا مقاماتهم ٠‏ وأرفع عنا 
الحجاب » وأكشف عنا النقاب » وأجعلنا يا رب من .هلؤلاء 
الذين عَيتّهم وقصدتهم وجعلتهم من الأحباب » من الذين 
قالوا : ربنا الله ثم أستقاموا . 

اللهم ؛ أرزقنا الاستقامة الكاملة » واجعلنا ممن يُفرّق بين 
الإقامة والاستقامة » وبلغنا يارب ؛ ما بلغته أهل السلامة ‏ 
وأجعلنا في هاذه الدار في سلامة إلى أن ندخل دار المُقامة » في 
خير ولطف وعافية . 

وأقسم لأولادناء وأهليناء وإخواننا » وأصحابنأً» 
وجيراننا » ومن تعلق بنا » ومن أحسن معنا » ومن والانا » ومن 
واسانا » ومن طلب أن ندعو له » وکل من له مقصد . 

اللهم ؛ إلا ما اتيتهم م مقاصدهم » وفرّجَتَ عن كل ذي كربة 
كربته » وعن كل ذي شدة شدته"» وعن كل ذي مهمة مهمته , 
A ANS‏ 
وأكفنا وإياهم شر الظلمة والظلم هل: الظلم » وشنر البلاء وأمل 
لو سم ا e Wh‏ 
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ماربا وکا سلتا ما ا5٤‏ تابو ( ۳ ) . 
اللهم ؛ أكفنا » وأكف هلؤلاء ما أهمنا وما أهمهم ؛ وأرحمنا 

وأرحمهم » فأنت أهل الرحمة وغيرك لا يَقَدِر عليها إلا من أعطيئّة 
نصيباً منها » وأنت أهل الكرامة وغيرك لا يقدر على الكرامة إلا 
إن أعطيته نصيباً منها » أنظرٌ إليتا عند خمزة » وعند شهداء أحد 
الذين أسحَدْتهم بالشهادة » رأسعدتهم بالقرب من خير الوجود . 

آجعلنا يا رب ؛ بالغي الخيرات » بالغي المسرات ؛ بالغي 
الكرامات ؛"ظاهراوناظنا »راقم تعانبنا اال اضرا ۽ 

اللهم ؛ أطو عنا اللحجاب » رأطو عنا المسافات التي بيننا 
وبين نبيك »-وأجعلنا معه بلا مسافة ولا عناء ولا شدة » وأحفظنا 
يا رب من الضلال والحرمان والطرد والمقت يا كريم يا رحيم » 
وآحفظ لنا الوقت وبارك لنا فيه » وأعمرنا يا رب ہما عمرت به 
أهل الخير » وأغمرنا بالنور مع حفظ القلب باطناً وظاهراً . 

( الفاتحة ) . 
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محتوى الكتاب 


المجموعة الثالئة 
من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 


كلمته في جلسة العُواد في مقر العنم علي بن عبد الله السقاف 
بالمدينة المنؤرة ‏ شوال (۳۹۸٠١ه) e BS RE‏ 
كلمته بالمدينة المنورة بمنزل أحد المحبين عام (/114ه) . 
كلمته عن خصوصيات كثيرة في الناس والزمان والمكان» 
والفرق بين العالم والعارف والقلب الحي والقلب الميت 
جدة د ذي الحجة (11"98ه) ATT‏ 
كلمته في روحة الجمعة ‏ جدة ‏ ذي الحجة (۹۸١۳١ه)‏ . 
الكلام عن “الوادي المبارك حضرموت» وعن الاصطفاء 
وعن.الصوفية وتأثير نظر الأولياء والصالحين وبركته, 
وعكسه تأثير نظر العائن بالشر - جدة ‏ ذي الحجة 


(۱۳۹۸م) ete‏ مره ل ل بوه اي 
كلمته بالمدينة المنورة بمنزل أحد المحبين - شوال 
(۱۳۹۸ه) ae ene a‏ 
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المجموعة الرابعة 
من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 


المقدمة 0 ESSA‏ أو A gents sR‏ 
ترتيبه الفاتحة بمناسبة دخول العام الهجري الجديد ‏ جدة. 1 
محرم(504١ه) ٠۰‏ قر asas‏ ماو دو AY‏ 
كلمته حول درائر الإسلام ودوائر الإيمان والملائكة ٠‏ 
الموكلون وشعب الإيمان وأعمال البر - جدة - محرم ٠‏ 
۱٤١ ٤(‏ م) BESS RSE AAS TEROR‏ 
كلمته في الميراث النبوي (العلم) والحث على تفنيد 
المسائل والفوائد وحفظها جدة-صفر (٤١١٤١ه)‏ ... ١78‏ 
كلمته فى المجالس العلمية زالديئية ‏ جدة -.صغبر 
EAB ase AAD‏ 
كلمته في أنواع الناس ‏ جدة صفر (454١ه) O Nl ٠‏ 
كلمته عن جدة وهجرة آبائه وأجداده إليهاء وعن العلامة 
أحمد بن عمر الشاطري بمناسبة ختم كتابه «الياقوت 
النفيس» ‏ جدة ‏ ربيع الأول (٤٠٤١ه) e‏ و 
كلمته عن حقوق الزوجة والتتحذير من عادات الزؤاج 
واللإسراف _ جدة -ربيع الثاني VAN a resê a e )ه١٠٤٠١ ٤(‏ 
ترتيبه الفاتحة بمناسبة وضع حجر الأساس لإعادة تعمير 
مسجد السلطان ‏ جدة -جمادى الأولى (115-7اه) ... ۲١۸‏ 


VY 


ترتيبه الفاتحة بعك اكتمال عمارة مسجد السبلطان ‏ جدة - 


جمادى الأرلى (٤١٤٠ه) ML OE ERT ETT‏ 
كلمته في روحة الجمعة ‏ جدة ‏ شعبان (05٠1١ه)‏ 00 اران 
كلمته في المقامات والأحوال» وفي ذكر الاستخلاف في 
الأرض» وفي فضل العلم رجب (٤٠٤٠ه) A‏ 
ترتيبه إلفاتحة في منزله العامر ‏ جدة ‏ رمضان المبارك 
(٤١٤۱ه) ASE SS‏ ل ا E‏ 
ترتيبه الفاتحة -رمضان المبارك (٤١١٤٠١ه) E Ad‏ 
ترتيبه الفاتحة فى آخر روحة أقامها بمنزله ‏ جدة - رمضان 
المبارك (114014ه) E,‏ ام ا راح ل i aE‏ 


كلمته في مدح النبي ية وأنه حي في قبره بالإجماع » ويرد 
السلام ويقدم المطالب العالية والأخروية ثم الدنيوية - 
المدينة المنورة ‏ شوال (٤١٠٤٠ه) e‏ ا Mas‏ 
كلمته في الحث على طلب العلم والمحافظة على الوقت 
وترتيبه والحث على حضور المجالس والتعلق بالرجال - 
جدة ‏ ذي القعدة (04٠5١ه)‏ ال و لوي ل و لوي AR.‏ 
كلمته في الاجتهاد في طلب العلم وملازمة الدروس 
والمذاكرة» كلام عن الحبيب محمد بن هادي السقاف» 
والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ‏ جدة ‏ ذي القعدة 
1ه ANA‏ جر 
كلمته بمنزل طه بن محمد جدة -ذي التعدة (404١ه)‏ . ۲۹٩‏ 
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عليه کن مسح بن علوي اعات د جا في الحجة 


(1:04١اه)‏ و أن و ها تشاع رك ونه دجا 4 ECT ROT‏ م و AE‏ 
كلمته بمنزل علي بن عبد الله السقاف ‏ جدة ‏ ذي الحجة 
(4٠:اه)‏ قر الت لاو قد ع م لد و Er‏ 
كلمته في الاحتفال بسيرة الحبيب ية - جدة ‏ ربيع الأول 
(ه6٠ةاه) ea‏ ا ا ل ا ا الخ 
كلمته بمنزل سالم بن علوي العطاس - جدة ‏ ربيع الثاني . 
(0٠٤۱هھ)‏ عم فرع واج بل موه بط جاعم قا د وق AY ar re o‏ 
كلمته بمنزل آل بن طه ‏ جدة ‏ رجب (1145:5ه) 10000 


كلمته عن الحديث ورجال السند ودرجات الصحيح 
والحسن وغيره وعن المحدثين والمؤلفين في الحديث ‏ 


جدة ‏ رمضان (15:5١ه) iS‏ [ [ 0 0 00 
كلمته بعد ختم القرآن بالمسجد النبوي ‏ رمضان - 
(6اه) وو ور وم RR HT‏ واب 2A‏ ا 
دعواته في خواتيم رمضان بالمسجد النبوي الشريف 
(٥١٤۱م)‏ اا ا ل م 0 


كلمته في التحذير من العوائد والعادات والإسراف ‏ جدة_ 


ذي القعدة (٥٠٤٠ه) EON Ta O BE AR SE STE‏ 
كلمته حول نيات الإمام العيدورس ج جل ے ذي القعدة 
(٥٠٤۱هم)‏ م وا 1 و ا NT SERD‏ 
NTE‏ 
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تذكيره بمجالس الفقيه والسقاف والمحضار ‏ جدة ‏ ذيي 
الحجة (065٠1١ه)‏ 2 و اق ل ع CAR Bowe‏ 
كلمته في احتفالٍ ضم عدداً من العلماء والأعيان بمنزل 
محسن بن علوي السقاف ‏ ذي.الحجة ‏ (6١٤١ه) SNN as‏ 
كلمته فى روحة الجمعة ‏ جدة ‏ صفر (١١٤١م) a‏ بود“ BEY‏ 


الدّر الفاخر 
من كلام الحبيب عبد القادر مما كتبه طه بن حسن السقاف 
بعض كلمات قيمة جامعة نافعة عن المدينة المنورة والحج o¥¥‏ 
كلمته في ليلة الإسراء والمعراج في المدينة المنورة 04١ ... ٠‏ 
كلمته في ذكرى ليلة الميلاد النبوي بالمدينة المنورة 2 0۹۹ 


كلمة أخرى للحبيب عبد القادر بالمدينة المنورة E a‏ 
كلمته في ذكرى الإسراء والمعراج وو اديه م A ESER fs‏ 
گلمة أخرئى للحبيب عبد القادر بالمدينة المنوزة E so as‏ 
من كلماته في عرفات في جلسات المحضارٍ ل E‏ 
كلمته فى جبل عرفات aê RÊ‏ أ وها ووس يو قد U‏ لأسيو EE a‏ 
کله في ذار طلا ين سن الأسقاف ق السفدينة المنورة - ذي 

الحجة -(1185ه) الم رطقو اانه عا عا لاد عل OF‏ 
كلمته فى سف آل عية اله ون شيع ادرو - تريم - 

ربيع الثاني (1411ه) Sas AS‏ جلو لد ف و TUY‏ 

كار 
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من دعواته اة في شهر رمضان بالحرم النبوي عند 


قراءة اصحيح البخاري» NY Gus Saadetê ٠‏ 
من دعبواته الجامعة في الحرم النبوي الشريف في مجلس 
قراءة (صحيح البخاري») 2 د ا د ا ا ا 


زيارته للحضرة النبوية مع السلام والدعاء (4505١ه)‏ عع AY,‏ 
زيارته لسيدنا حمزة رضي الله عنه -رجب (٩١١٤۱ه) OY E‏ 
زيارته. لسيدنا على العريضي رضي الله عنه - رجب 
DRESSES 2 (a14۹7)‏ لوو ونه فكوا O e a o‏ 
زيارة أخرى للحضرة النبوية ٠...‏ عابت جاجع ef, Hea eae‏ 
السلام على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما مك7 


السلام على سيدتنا فاطمة رضي الله عتها 2 1 ARK HAE‏ مالا 

من دعواته فى الروضة الشريفة بعد ae ES FR‏ و VIE‏ 

زيارة أحد وسيد الشهداء رضى الله عنه عن EEG‏ 

محتوى الكتاب فده EREK‏ د م ع 1 
كرف 
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قسيدة اكيم ا د ال لد الله ار في ہے عرالقاد در 
شام الحبح أن تقف المطاپا ليالد م ولي المز زايا 
فام خفافا ممع ات نجع مُشقارت بالعطاي 
أبامن ضاق من غمص الليالي ول يلائ ريز او متاي! 
aS‏ منان كذا انا الت مایا 
نحل رجالنا في سنج فوم کرام هم ملاة لمبرايا 
قال سياس والأيامق 2 ومدخ يحدون الفضايا 

أباة المنيع يحمون الهوالي فإن ولوا وينسو نا لغطايا 
يخيتون ١‏ للهيف وينصرون افويض ودأنهم كشف اللاي 
ومن يعطى د عامتجا تذل له امات ا 
فوا امينهم حامي تماهم ومن نصبوه کنا u‏ 
لکیہ ما جن وخير بی“ خبوه والخبايا في الزوايا 
هدوه ثم أهد وه ددا“ فيا ذو ع لرا معالودايا 
امام ف الحلوم أأوعلي e,‏ تخفي الظوايا 
أعبد القاد رالسقافياان‌الحرة م المطدمين أحب ایا 
قلي ود فدرم قاذ كروه دعهد من ردقتام المقايا 
وأوصاكرينادن فقوم وا هم رمن حفا الوصايا 
دق ارڪب ولاه صد( و أحابةبلارك رعايا 
شاخ بهم سدرالايادي تخبط مغل عمو العييا 

د فبهم مل قر كان يحدو إلى العليا ضر ا للدنایا 
مس جع وم ما يجري طريعا فى الزوايا 
وق شممت الأكاد فافملوا فقوا شار كونافي الڻڪ ي 
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أ يناكم بهم وكق اتا أتتناكم چا للبلا 
فقو موا وا کشفو امالیں ٤‏ له ,افع وزيدو' في العطاں 
و قولوا:(آنع مناومعنا هناو هنال في يوم الهرايا ) 
و هياعځلوا دثرى مسري ونوا بالعى قل المنايا 
وجح عسي سيق وھ ضياع أوقاق قوايا 
| تیت وارجمواعيد ب قض ایام كسب الخطانا 
فلار بيرج يك وأستم منج ما تخي النوايا 
| اندر من عبن عطق انها کیو ن مانصمك الحنايا 
وكعي نفس مارات ختوهوا نينا جم افتتفى في لقني 
وى :ركناى کن مين وسم في ي السو وف الغدايا 
على طه و آل سحب يا هراو رابا 


والحمد لله رب العالمسن . 
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